
  





 مقدمة الناشر

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالحمـــد لله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى النبـــي محمـــد 

  خير الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
هـــزّت الوجـــدان الانســـاني ، وتوهجـــت فـــي  السѧѧѧلامعليهإن مأســـاة الامـــام الحســـين 

عــــيهم الجمــــاعي ، وأحرقــــت ضــــمائرهم وأدمــــت قلــــوبهم ، وجرحــــت أحاســــيس المســــلمين وو 
مشـــاعرهم النبيلـــة ، وأســـالت قنـــوات دمـــوعهم المتدفقـــة بغـــزارة وحرقـــة ، وأقضّـــت مضـــاجع آل 
بيــت الــوحي والرســالة وأثــارت هواجســهم ، وأرقــت محبــيهم مــن كــل الطوائــف الاســلامية مــن 

تم الأنبيـــــاء والمرســـــلين مختلـــــف الملـــــل والنحـــــل ، المؤمنـــــة برســـــالة جـــــدهم المصـــــطفى خـــــا
  .وآلهعليهاللهصلى

جروحــا فــي النفــوس النقيــة لا تنــدمل ، ـ  ولا زالــتـ  وقــد أحــدثت هــذه الواقعــة الشــجية
وكلمــا تجــدد ســقف الــزمن تــزداد مســاحة هــذه المأســاة أســى ولوعــة ، وآفاقهــا ســموا وفخــرا. 

مّـة الاسـلامية الأعلـى ان منقذ البشـرية وقائـد الأ وآلهعليهاللهصلىوسبق لجده طه الأمين 
حسـين منـي وأنـا مـن «قلّده وسام استحقاق النسب الشريف والجهاد المقدس حينمـا قـال : 

  وهذا الحديث شهادة البداية »حسين
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والديمومــة للــدين الاســلامي الحنيــف ، حيــث بدايتــه بالرســالة المحمديــة المقدّســة وديمومتــه 
بعثــــت بتضــــحيته بكيانــــه الانســــاني المقــــدس  بالشــــهادة الحســــينية المباركــــة ومآســــيها والتــــي

ولسـان حالـه يـردد مـع دورة  وأهل بيته وخيرة أصحابه سر حياة الاسلام وبقائه. السلامعليه
لأن الحسـين  )إن كـان ديـن محمـد لـم يسـتقم إلا بقتلـي إلا بقتلـي فيـا سـيوف خـذيني(الـزمن 
ووجدانــه وأحلامــه وآمالــه حمــل همــوم أمنــه وأوجــاع النــاس ومعانــاتهم فــي قلبــه  السѧѧلامعليه

النــاظرة الــى واقعهــم الســيئ ، والمتطلعــة الــى مســتقبل الاســلام المشــرق وإقامــة حكومــة العــدل 
إنــّي لــم أخــرج أشــرا ولا بطــرا ، (الإلهــي ، حيــث عبّــر عــن ذلــك أصــدق تعبيــر عنــد مــا قــال : 

ربـة وكانـت تج ).وآلهعليهاللهصѧلىوإنمّا خرجت لطلب الاصلاح فـي أمّـة جـدّي محمـد 
الطف الرائدة تحمل حرارة صدق الجهاد ووضوح رؤيته النضالية فكـان لهـذه التجربـة صـداها 
الواســــع علـــــى امتـــــداد مراحـــــل التـــــاريخ والتـــــي التصـــــقت بالحـــــدود العالميـــــة للجهـــــاد الصـــــادق 

  واستحقت أن تتصدر عناوينه العالمية أيضا.
مـد بـن أحمـد المؤيـد لمؤلفـه الموفـق مح السلامعليهإنّ كتاب مقتل الامام الحسين 

أبي سعيد اسحاق المكي الحنفي الخوارزمي يعتبر بحـق وثيقـة تأريخيـة ترصـد أحـداث الرزيـّة 
الكربلائية وتؤرخ وقائعها المفجعة بموضوعية متميزة ، لا سيما وقد سجلت بقلم مـؤرخ قـدير 
 ولغـــوي بـــارع ، وان القـــدر المتـــيقن فـــي التـــراجم التـــي ترجمـــت لـــه مـــن قبـــل رجـــال الحـــديث

  المشهورين ، تشهد بنزاهته وإنصافه بهذا الصدد.
وفضـــائلهم فـــي  السѧѧѧلامعليهموقـــد تضـــمن هـــذا الكتـــاب مـــآثر أهـــل البيـــت الأطهـــار 

قســمه الأول وتفاصــيل مــوجزة عــن ســيرتهم العطــرة ، وتضــمن القســم الآخــر صــور مروّعــة مــن 
مدينـــة الـــوحي مقتـــل الســـبط الشـــهيد وأنصـــاره ، والـــذي رافـــق مســـيرته التأريخيـــة وخروجـــه مـــن 

  المنورة الى ساعة استشهاده على رمضاء
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الألــم الكربلائــي التــي تعبــق بــأريج الشــهادة الفــواح ، والمطــرزة بــدماء الأحــرار الأبــرار ، والندبــة 
  بفيض دموع الولاء والانتماء ، والتي تقبع تحت خيمة الحزن السرمدي حتى قيام الساعة.

يـة هـذا المقتـل الجليـل وإلحـاح جمهـور مـن ونظرا لفضـاعة المأسـاة وشـموليتها ، وأهم
والمتلهفين الى طلب الاستزادة من الاغتـراف مـن مصـادر  السلامعليهمحبي سيد الشهداء 

تــأريخ الحــدث الحســيني الجلــل ليكــون لهــم عبــرة وعبــرة وذكــرى ، وينهلــوا مــن معــين الواقعــة 
وقــــوف بوجــــه الطغــــاة الفارحــــة معــــاني التضــــحية والبطولــــة والفــــداء والاصــــلاح الاجتمــــاعي وال

ومقارعــة الظــالمين فــي كــل زمــان ومكــان كــل هــذه العوامــل وغيرهــا ونــدرة المطبــوع مــن نســخة 
الســابقة فــي المكتبــات ، وبغيــة إظهــاره بحلّــة قشــيبة تتناســب وأهميــة هــذا الكتــاب التأريخيــة 

أنــــوار (وتيســــيره للدارســــين والخطبــــاء وعشــــاق المنبــــر الحســــيني المقــــدس ، فقــــد بــــادرت دار 
الى طبعه بعد بذل الجهـود الفنيـة فـي خـبط نصوصـه ومقابلتهـا مـع النسـخ المطبوعـة  )هدىال

سـابقا وتصــحيح الأخطـاء اللغويــة والتأريخيـة قــدر المسـتطاع وطباعتــه بحـروف جديــدة ، وقــد 
أخــذت علــى عاتقهــا طبــع هــذا الكتــاب ، والــذي يعتبــر إضــافة نوعيــة جديــدة الــى مكتبــة أهــل 

لتــــي مـــا انفكـــت هــــذه الـــدار عـــن نشـــر كــــل مـــا يتعلـّــق بتــــأريخهم ، وا السѧѧѧلامعليهمالبيـــت 
  وفضائلهم وعلومهم وآدابهم ، أفراحهم وأتراحهم.

وســتبقى هــذه المأســاة المؤلمــة حلمنــا الآتــي ليــوم الخــلاص العظــيم والآمــال المتجــددة 
ـــة صـــاحب الأمـــر والزمـــان  ـــر مـــن الظلـــم تحـــت راي ، والله مـــن وراء القصـــد وهـــو  )عـــج(للتحري

  في كل الأمور إنهّ أرحم الراحمين. المستعان
  دار  

  أنوار الهدى
  ق ه ۱۴۱۸رمضان المبارك 
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 ٧  .....................................................................................   مقدمة المحقق

  مقدمة المحقق
  بقلم : العلامة الجليل والمحقق الكبير  

  الشيخ محمد الشيخ طاهر السماوي
أما نفس الكتـاب فهـو غنـي عـن التعريـف لشـهرته ، نقـل عنـه جماعـة مـنهم ابـن حجـر 

وزير اليمـــاني فـــي الـــروض الباســـم ، وقـــال فيـــه : وهـــو عنـــدي فـــي فـــي لســـان الميـــزان ، وابـــن الـــ
جــزءين ، واستقصــى الســيد العلامــة صــاحب العبقــات فــي المجلــد الســادس ذكــر حالــه ومــن 

  نقل عنه ، وكل هذه الكتب مطبوعة في حيدرآباد ومصر والهند.
ضــل وأمّــا نســخته فــإني اســتجلبتها مــن تبريــز للاستنســاخ عليهــا وكــان كتبهــا الســيد الفا

الســيد محمــد المهــدي بــن علــي بــن يوســف الحســني الطباطبــائي ســنة ســت وثلاثمائــة وألــف 
من الهجرة علـى نسـخة بخـط السـيد العـالم الفاضـل محمـد بـن الحسـين العميـدي النجفـي ،  
كتبهـــا ســـنة ســـت وثمـــانين وتســـعمائة فـــي قـــزوين وكانـــت هـــذه النســـخة التـــي بخـــط محمـــد 

ســنين وأنهّــا موجــودة فــي تبريــز ، فكلفــت جملــة المهــدي الطباطبــائي ســمعت بهــا قبــل عشــر 
  من الأفاضل باستنساخها لقلّة وجودها أو لعدمه في العراق فلم يتهيأ لي ذلك فبقيت
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مشغوفا بها حتى هيأ الله تعالى لـي العلامـة الفاضـل الجليـل الشـيخ عبـد الحسـين ابـن الشـيخ 
ا ســلّمه الله ، فذاكرتــه بهــذا أحمــد الأمينــي التبريــزي صــاحب شــهداء الفضــيلة والغــدير وغيرهمــ

الكتاب فوعدني أن يكلّف من يستنسخه على يد والده الفاضل الشيخ أحمد الأميني سلّمه 
الله ، ولتقــاه وحبــه آل بيــت الله كتــب إلــى أبيــه وأكــد فمــا هــو إلا أن اســتعاره أبــوه للاستنســاخ 

ضــمن لــه ســلامته ثــم عــزم علــى زيــارة النجــف فاســتأذن مــن صــاحبه أن يصــحبه ذهابــا وإيابــا و 
  فأتى به وتفضل علي بأن استنسخه بيدي ويبقى مدة الاستنساخ ثم يعود به إلى صاحبه.

فاستنســخته فــي شــهر بحمــد الله ومنــه فجــاءت هــذه النســخة صــحيحة كاملــة وذلــك 
لأن الكاتب الثاني السيد محمد المهدي كان حسـن الخـط والمعرفـة فـزاد فيهـا بعـض أخبـار 

يكتب على الخبر المزيد فـي أولـه : قـال الكاتـب ، ويـذكر الزيـادة  نقلها من كتب ولكن كان
ثم يقول انتهى ، ويذكر الأصل بسنده ، على أنه لو لم ينبه هذا التنبيه لعلم ، فإنـّه يـروي عـن 
كتب معلومة لـم يكـن فيهـا سـند ، والمقتـل مـذكور بأخبـار أسـندها الموفـق ، فمـن حصـل لـه 

جـاء بـه مـن تبريـز والله يجزيـه الجـزاء الأوفـى عـن سـعيه هذا الكتـاب فهـو مـدين بالفضـل لمـن 
  وما ذلك على الله بعزيز.

وأمّا التعريف بمصنف هذا الكتاب فهو أبو المؤيد الملقب بصدر الأئمة ، وبأخطب 
خـــوارزم ، وبخليفـــة الزمخشـــري ، الموفـــق محمّـــد بـــن أحمـــد المؤيـــد بـــن أبـــي ســـعيد إســـحاق 

احب كتـــاب الفوائـــد البهيـــة فـــي طبقـــات الحنفيـــة المؤيـــد المكـــي الخـــوارزمي ، كمـــا ذكـــر صـــ
وصاحب التعليقات عليها المطبوعين بمطبعة الخانجي في مصر قالا فيهما : ولد سـنة أربـع 
وثمـــانين وأربعمائـــة ، وقـــرأ علـــى ابيـــه وغيـــره وطـــاف فـــي طلـــب الحـــديث بـــلاد فـــارس والعـــراق 

  والحجاز ومصر والشام وكاتب
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وخطـب فـي خـوارزم ، وتلمـذ ـ  تطلع عليـه مـن سـند حديثـهكمـا ســ   العلماء فأجـازوه وأجـازهم
علــى الزمخشــري فــي العربيــة ، وتضــلّع فيهــا فكــان يقــال لــه خليفــة الزمخشــري ، وتلمــذ عليــه 
جماعة منهم : ولده أحمد المؤيد ، ومنهم ناصر الدين المطـرزي صـاحب المغـرب فـي اللغـة 

ي إيــران ، وذكــر فــي الثــاني فــي المطبــوع فــي حيــدرآباد ، وشــرح مقامــات الحريــري المطبــوع فــ
ترجمــة أويــس روايــة عنــه مفخمــا لــه غايــة التفخــيم ، وكمــا ذكــره الســيوطي فــي البلغــة المطبوعــة 

  في مطبعة الخانجي بمصر باسم الموفق.
  ونقل عن القفطي والصفدي له مديحا وإعجابا بفضله.

 ونقــل عــن كتابــه هــذا صــاحب الــروض الباســم ، وصــاحب كفايــة الطالــب ، وصــاحب
الفصول المهمة ، وصـاحب الصـواعق ، وكـل مطبـوع متلقـى بـالقبول وصـاحب لسـان الميـزان 
فــي ضــمن بعــض مشــايخه مضــعفا لــه ، ومــن الغريــب أنــه يضــعف مثــل راوي حــديث الطيــر ، 
والتشبيه بالأنبياء ، وباب مدينة العلم ، وهذه الأحاديث يرويها كثير بطـرق متعـدّدة ، وأغـرب 

  تضعيف الرواية نفسها.من هذا أنه يجعل سبب ال
  وللموفق من المصنفات :

، ذكــر فــي هــذا  وآلهعليهاللهصѧѧلىكتــاب الأربعــين فــي أحــوال ســيد المرســلين ـ   ۱
  الكتاب.
  ، مطبوع في إيران. السلامعليهمناقب علي بن أبي طالب ـ  ۲
  مناقب أبي حنيفة ، مطبوع في الهند في جزءين.ـ  ۳
  جزءين ، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. في السلامعليهمقتل الحسين ـ  ۴
  مسانيد على البخاري وغيره ، ذكرت ولم أقف عليها.ـ  ۵

وكــل مــن ذكــر الموفــق ذكــره بالشــعر ، وأنــا أذكــر لــك مــن شــعره الــذي ذكــره هــو فــي 
  وفي مديح أبي السلامعليهالمناقب الأولى والثانية في مديح أمير المؤمنين 
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ما ذكره ياقوت الحمـوي فـي ترجمـة بعـض مشـايخه منتخبـا أبياتـا حنيفة النعمان بن ثابت ، و 
ذكــره فــي  السѧѧلامعليهتســتدل بهــا علــى منهجــه ، فمــن ذلــك قولــه فــي مــدح أميــر المــؤمنين 

  آخر مناقبه من قصيدة طويلة :
ــــــــــــــاك فــــــــــــــي المحــــــــــــــراب هــــــــــــــل أبصــــــــــــــرت عين

كــــــــــــــــــأبي تــــــــــــــــــراب مــــــــــــــــــن فتــــــــــــــــــى محــــــــــــــــــراب     
 

لله در أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
نــــــــــــــــــــــة المحــــــــــــــــــــــرابأســــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــراب وزي    

 

هــــــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــــــارب وســــــــــــــــــــــــيوفه كثواقــــــــــــــــــــــــب
هـــــــــــــــــــــــــو مطعـــــــــــــــــــــــــم وجفانـــــــــــــــــــــــــه كجـــــــــــــــــــــــــواب    

 

لــــــــــــو لا علــــــــــــي مــــــــــــا اهتــــــــــــدى فــــــــــــي مشــــــــــــكل
عمـــــــــــــــــــــر ولا أبـــــــــــــــــــــدى صـــــــــــــــــــــواب جـــــــــــــــــــــواب    

 

  أيضا من قصيدة طويلة : السلامعليهوقوله في مديحه 
ـــــــــــــــــــراب ـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــأبي ت ألا هـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن فت

ـــــــــــــــــــــــــــــراب      ـــــــــــــــــــــــــــــوق الت إمـــــــــــــــــــــــــــــام طـــــــــــــــــــــــــــــاهر ف
 

إذا مــــــــــــــــــــــا مقلتــــــــــــــــــــــي رمــــــــــــــــــــــدت فكحلــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــراب     ـــــــــــــــــــــي ت ـــــــــــــــــــــراب مـــــــــــــــــــــس نعـــــــــــــــــــــل أب ت

 

هـــــــــــــــــو البكـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي المحـــــــــــــــــراب لكـــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــراب     ـــــــــــــــــي ي هـــــــــــــــــو الضـــــــــــــــــحاك ف

 

هــــــــــــــــو المــــــــــــــــولى المفــــــــــــــــرق فــــــــــــــــي المــــــــــــــــوالي
ـــــــــــــــــــــــــالحراب     خـــــــــــــــــــــــــزائن قـــــــــــــــــــــــــد حواهـــــــــــــــــــــــــا ب

 

نـــــــــــــــــــــــازع صــــــــــــــــــــــــهره الطيـــــــــــــــــــــــر المهــــــــــــــــــــــــاديو 
كــــــــــــــــــــــــاد يــــــــــــــــــــــــرد منــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــابو     

 

  من قصيدة طويلة أيضا : السلامعليهوقال في مديحه 
فـــــــــــي الهـــــــــــادي أبـــــــــــي حســـــــــــن لقـــــــــــد تجمـــــــــــع

مـــــــا قـــــــد تفـــــــرق فـــــــي الأصـــــــحاب مـــــــن حســـــــن     
 

ـــــــاس مـــــــن حســـــــنو  ـــــــي جميـــــــع الن ـــــــم يكـــــــن ف ل
ــــي الحســــن     مــــا كــــان فــــي المرتضــــى الهــــادي أب

 

 هــــــــــــل ســــــــــــابق مثلــــــــــــه فــــــــــــي الســــــــــــابقين فقــــــــــــد

جلــــــــــــــى إمامــــــــــــــا ومــــــــــــــا صــــــــــــــلى إلــــــــــــــى وثــــــــــــــن    
 

  ي مناقبه :وقال في مديح أبي حنيفة النعمان بن ثابت من قصيدة طويلة ، ذكرها ف
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 مـــــــــــــــــــــا لنعمـــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــي الأنـــــــــــــــــــــام نظيـــــــــــــــــــــر

 دوح فتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذو ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير     

 

كــــــــــــــــــــــــــــل ذي إمــــــــــــــــــــــــــــرة أســــــــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــــــــواه
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــواه لـــــــــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــــــــير اســــــــــــــــــــــــــــــــــيرو     

 

علـــــــــــــــــــــــــــــــم فتـــــــــــــــــــــــــــــــواه والهجـــــــــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــــــــه
 فــــــــــــــــــــــــــــــي لياليــــــــــــــــــــــــــــــه روضــــــــــــــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــــــــــــدير    

 

وقــــال فــــي مــــديح أســــتاذه الحســــن بــــن أحمــــد الهمــــداني مــــن قصــــيدة ذكرهــــا يــــاقوت 
  ور :الحموي في ترجمة الحسن المذك

 حفـــــــــــــــظ الإمـــــــــــــــام أبـــــــــــــــي العـــــــــــــــلاء الحـــــــــــــــافظ

 بالرجــــــــــــل ينكــــــــــــت هــــــــــــام حفــــــــــــظ الجــــــــــــاحظ     

 

مـــــــــــــا أن رأينـــــــــــــا قبـــــــــــــل بحـــــــــــــر الشـــــــــــــيخ مـــــــــــــن
 بحــــــــــــــــــــــــــر طفــــــــــــــــــــــــــوح باللئــــــــــــــــــــــــــالئ لامــــــــــــــــــــــــــظ    

 

كــــــــــــــــم واعــــــــــــــــظ لــــــــــــــــي أن أجــــــــــــــــاوز مدحــــــــــــــــه
 لــــــــــــــو كــــــــــــــان ينفــــــــــــــع فــــــــــــــي وعــــــــــــــظ الــــــــــــــواعظ    

 

ه ولــه شــعر كثيــر ، وتــوفي فــي خــوارزم ســنة ثمــان وســتين وخمســمائة أو تســع كمــا نقلــ
صــاحب التعليقــات ، ومــن أراد استقصــاء حالــه فعليــه بالعبقــات فإنهّــا اســتغرقت مــن صــفحة 

أو بكتاب الغدير فإن العلامة الأميني في آخر المجلـد الرابـع قـد ترجمـه  ).۳۱۲إلى  ۲۷۸(
هنالــــك بمــــا لا مزيــــد عليــــه فــــذكره وذكــــر مشــــايخه وتلامذتــــه ، وفصــــل فــــي ذلــــك تفصــــيلا لا 

  ).۳۴۹إلى  ۳۴۰(من شاء يجد ترجمته مذكورة من صفحة يستغنى عنه ، فليراجعه 
وأمّــا ناشــره بــالطبع فجماعــة مقــدمهم الشــريف الفاضــل الــذكي الزكــي المحــامي الســيد 
محمـــد رضـــا آل الســـيد ســـلمان النجفـــي العريـــق نســـبا وحســـبا فإنــّـه مـــن ذريــّـة الســـيد العلامـــة 

خــار بــن معــد العلــوي ، المقــدّس الســيد هاشــم الشــهير بالحطــاب مــن ســلالة الســيد النقيــب ف
والشيخ الفاضل الشيخ هادي نجـل العـالم الشـيخ عبـاس مـن سـلالة الشـيخ أسـد الله صـاحب 
المقــاييس ، وصــاحب مطبعــة الزهــراء النجفيــّة الفاضــل ميــرزا الخليلــي مــن ســلالة الميــرزا خليــل 

يــر جــزاء الــرازي النجفــي المشــتهرة بعلمــي الأديــان والأبــدان ، فجــزاهم الله عــن مــودّة القربــى خ
  المحسنين وجعل ذلك العمل الصالح ذخيرة لهم في العقبى يوم الدين
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وحــق لهــم أن ينشــروا مثــل هــذا المقتــل المفصّــل فــإنّ المقاتــل القديمــة المفصــلة كمقتــل أبــي 
مخنــف لــم يبــق منهــا شــيء إلا مــا نقلــه الطبــري والجــزري وأمثالهمــا فــي ضــمن كتــبهم ، فأمّــا 

تـــل أبـــي مخنـــف لـــم يوجـــد منـــذ خمســـة أو ســـتة قـــرون وكـــذلك أعيانهـــا فلـــم يبـــق منهـــا لأن مق
  أمثاله.

وأمّا هذا المقتل القديم ، المفصل المروي بالإسـناد المعـنعن عـن الأفضـل فالأفضـل ، 
فلم يوجد بالأيدي مثله ، فهو الكنز الدفين أثاروه ، والكوكب الخفي أظهروه وأناروه ، وهذه 

صلوات الله وسلامه عليـه وعلـيهم (ه الطاهرين يد لهم على كل من احب النبي المصطفى وآل
، والمتعطشـين إلـى ذكـره علـى  السلامعليه، ونعمة أسدوها على محبي الحسين  )أجمعين

الكمال والتمام ، فلنشكر يدهم البيضاء ، وليدع محب الحسين لهم بأحسـن الجـزاء ، علـى 
، وأســــماء ناشــــريه  إســــداء هــــذه النعمــــاء ، وقــــد قلــــت فــــي تــــاريخ طبــــع هــــذا الكتــــاب الثمــــين

  للمحبين :
أبهــــــــــــــــــج قلــــــــــــــــــب المصــــــــــــــــــطفى والمرتضــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــاطم الزهــــــــــــــــــــــــراء محمــــــــــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــــــــــاو        ف

 

بطبـــــــــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــــــــــأليف الموفــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــذي
ـــــــــــــــــــــــه الفضـــــــــــــــــــــــل وأدرك الرضـــــــــــــــــــــــا      حـــــــــــــــــــــــاز ب

 

فــــــــــــي مقتــــــــــــل الحســــــــــــين ســــــــــــبط المصــــــــــــطفى
مهجــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــراء وقلــــــــــــــــــــب المرتضــــــــــــــــــــىو     

 

اشـــــــــــــــــــــــــترك الهـــــــــــــــــــــــــادي وميـــــــــــــــــــــــــرزا معـــــــــــــــــــــــــهو 
 فنهضـــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــد نهضـــــــــــــــــــــــا    

 

فقـــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــأل عـــــــــــــــــــن تاريخـــــــــــــــــــه
 )طبعــــــــــــــــــــــــــــه ميــــــــــــــــــــــــــــرزا وهــــــــــــــــــــــــــــاد ورضــــــــــــــــــــــــــــا(    

 

  ق .ه ۱۳۶۷سنة 
  النجف الأشرف  

  الشيخ محمد السماوي
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  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

  مقدمة المؤلف
ــــه  ــــذين اصــــطفى ، وأخــــصّ بالصّــــلاة والسّــــلام نبيّ الحمــــد لله ، وســــلام علــــى عبــــاده الّ

ى ذريتّــه أولاد فاطمــة البتــول ، وعلــيّ المجالــد الصــؤول ، يــوم المصــطفى ، واوجّــه الرّضــوان إلــ
ــذين لحمهــم لحــم الرّســول ، قــد جعــل الله ســيرهم حججــه علــى   نطــاح الكبــاش والوعــول ، الّ
كافه الأنام ، وصيّرهم أسنمة أئمّة الإسلام ، الداعين الى دار السّلام ، ورحض عنهم الدّنس 

طهّرهم تطهيرا ، وافتـرض مـودّتهم علـى الخلـق وجعلهـا ووقّرهم توقيرا ، وأذهب عنهم الرّجس و 
من جملة الإيمان ، وأمرنا بها من تأرج بقدمه الحرمـان ، ونزلـت الملائكـة لنصـرته يـوم التقـى 

مــن القــرآن علــى مــا قــال عــزّ مــن قائــل حكايــة عــنهم :  »الشــورى«الجمعــان ، كمــا فــي ســورة 
  .۲۳الشورى /  )الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىقُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ (

روي : أنـّه لمّـا نزلـت هـذه الآيــة ، قيـل : يـا رسـول الله مــن قرابتـك هـؤلاء الـذين وجــب 
  .»عليّ وفاطمة وابناهما«:  السلامعليهفقال  ؟علينا مودّتهم
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يؤكدها ويعضدها ويؤيدها ، وهو ما أخبرنا الشيخ الصـالح العـالم  »المباهلة«وحديث 
منصــرفي مــن ـ  ببغــدادـ  وحــد عبــد الملــك بــن أبــي القاســم بــن أبــي ســهل الكروخــي الهــرويالأ

الســفرة الحجازيــة علــى شــط دجلــة ، عــن مشــايخه الثلاثــة : القاضــي أبــي عــامر محمــود بــن 
القاسم الأزدي ؛ وأبي نصر عبد العزيز بن محمّد الترياقي ؛ وأبي بكر أحمد بن عبد الصـمد 

لاثتهم ، عن أبـي محمّـد عبـد الجبـار بـن محمّـد الجراحـي ، عـن أبـي ث )اللهرحمهم(الغورجي 
العبــّـاس محمّـــد بـــن أحمـــد المحبـــوبي ، عـــن الإمـــام الحـــافظ أبـــي عيســـى محمّـــد ابـــن عيســـى 
الترمــذي ، قــال : أخبرنــا قتيبــة ، قــال : أخبرنــا حــاتم بــن إســماعيل ، عــن بكيــر بــن مســمار ، 

 )١(ل : أمــر معاويــة بــن أبــي ســفيان ســعدا عــن عــامر بــن ســعد بــن أبــي وقــّاص ، عــن أبيــه ، قــا
  ؟فقال : ما منعك أن تسبّ أبا تراب

فلـن أسـبّه لـئن يكـون  وآلهعليهاللهصلىقال : أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسـول الله 
يقـول  وآلهعليهاللهصѧلىلي واحدة منهن أحبّ إلـيّ مـن حمـر الـنعم ، سـمعت رسـول الله 

تخلفنــي مــع أ !يــا رســول الله«:  السѧѧلامعليهال لــه علــيّ لعلــيّ وخلفــه فــي بعــض مغازيــه ، فقــ
مـــا ترضـــى أن تكـــون منـــي أ«: وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفقـــال لـــه رســـول الله ؟»النســـاء والصـــبيان

لاعطـين الرايـة «، وسـمعته يـوم خيبـر يقـول :  »بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبـوة بعـدي
فـأتى وبـه  »ادعـوا لـي عليـّا« فتطاولنا لها فقال: »رجلا يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله

قُـلْ تَعـالَوْا نـَدعُْ (رمد ، فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففـتح الله عليـه ، وانزلـت هـذه الآيـة :  فَـ
ـــتَ  ـــلْ لَعْنَ نَجْعَ ـــلْ فَـ تَهِ ــُـمَّ نَـبـْ فُسَـــكُمْ ث فُسَـــنا وَأنَْـ ـــاءكَُمْ وَنِســـاءَنا وَنِســـاءكَُمْ وَأنَْـ ـــا وَأبَنْ ـــى  أبَنْاءَن اللـــهِ عَلَ

ـــا وفاطمـــة وحســـنا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، فـــدعا رســـول الله ۶۱آل عمـــران /  )الْكـــاذِبيِنَ  عليّ
  )عليهم الصلاة والسّلام(وحسينا 

__________________  
  ) هكذا في جامع الترمذي وفيه اجمال وتفصيله أمر معاوية بسبّ علي فامتنع سعد فقال له ، الخ.١(
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  .»ء أهليهؤلا !اللهمّ «فقال : 
ـ  وأخبرنــا الشــيخ الثقــة العــدل الحــافظ أبــو بكــر محمّــد بــن عبــد الله بــن نصــر الزاغــوني

، قـــال : أخبرنـــا أبـــو الحســـين محمّـــد بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن مخلـــف ـ  بمدينـــة السّـــلام
الباقرحي ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بـن الحسـن بـن علـيّ بنـدار ، قـال : أخبرنـا أبـو 

مد بن إبراهيم بن الحسن بن محمّد بن شاذان ، قال : أخبرنا : أبو القاسم عبـد الله بكر أح
أخبرني أبي أحمد بن عـامر بـن سـليمان ، قـال : حـدّثني  بن أحمد بن عامر الطائي ، قال :
حدّثني أبـي موسـى بـن جعفـر ، قـال «قال :  السلامعليهأبو الحسن عليّ بن موسى الرّضا 

ن محمّــد ، قــال : حــدّثني أبــي محمّــد بــن علــيّ ، قــال : حــدّثني أبــي : حــدّثني أبــي جعفــر بــ
عليّ ابن الحسين ، قـال : حـدّثني أبـي الحسـين بـن علـيّ ، قـال : حـدّثني أبـي علـي بـن أبـي 

إنّ الله قـد غفـر لـك ولأهلـك  !: يـا علـي وآلهعليهاللهصѧلىطالب ، قـال : قـال رسـول الله
شيعتك ، فابشر فإنّك الأنزع البطـين ، منـزوع مـن وشيعتك ، ومحبّي شيعتك ومحبّي محبّي 

  .»الشرك ، بطين من العلم
وأخبرنـــا الإمـــام الأجـــل الكبيـــر أخـــي ســـراج الـــدين ركـــن الإســـلام شـــمس الأئمـــة إمـــام 

أخبرنــا الإمــام الزاهــد  ، قــال : )رحمــة الله عليــه(الحــرمين أبــو الفــرج محمّــد بــن أحمــد المكــي 
اعيل ، قـال : أخبرنـا السـيّد الإمـام الأجـل المرشـد بـالله أبو محمّد إسماعيل بن عليّ بن إسم

أخبرنـا أبـو طـاهر محمّـد بـن علـي بـن محمّـد بـن  أبو الحسين يحيى بن الموفق بـالله ، قـال :
 يوسف الواعظ ، قال : أخبرنا أبو جعفر محمّد بن أحمد بن محمّد بن حمّاد المعروف ب

بـن جعفـر بـن عبـد الله بـن محمّـد بـن عمـر بـن  أخبرنا أبـو محمّـد القاسـم ، قال :ـ  ابن ميثمـ 
عليّ بن أبي طالب ، قال : حدّثني أبي جعفر بن محمّـد بـن عبـد الله بـن محمّـد ، عـن أبيـه 

  محمّد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عليّ 
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البـــــــاقر ، عـــــــن أبيـــــــه علـــــــيّ بـــــــن الحســـــــين زيـــــــن العابـــــــدين ، عـــــــن أبيـــــــه الحســـــــين بـــــــن علـــــــيّ 
يقـول : مـن  وآلهعليهاللهصѧلىسمعت جـدّي رسـول الله «، قال :  السلامعليهمشهيدال

أحبّ أن يحيى حياتي ، ويموت ميتتي ، ويدخل الجنـّة التـي وعـدني ربـّي ، فليتـولّ علـيّ بـن 
أبي طالـب وذريّتـه الطـّاهرين ، أئمـة الهـدى ومصـابيح الـدجى مـن بعـده ، فـإنهّم لـن يخرجـوك 

  .»اب الضلالةمن باب الهدى الى ب
أخبرنـــي الأســـتاذ  وأخبرنــا العلاّمـــة فخــر خـــوارزم محمــود بـــن عمــر الزمخشـــري ، قــال :

الأمين عليّ بن مردك الراّزي ، قال : أخبرنا الشيخ الزاّهد الحافظ أبو سعد احمد بن محمّـد 
برنـا ، قال : أخبرنا أبو بكر محمّد بن حيـان الـديرعاقولي ، قـال : أخـ  بقراءتي عليهـ  المالني

محمّــد بــن الحســين بــن حفــص الأشــناني ، قــال : أخبرنــا محمّــد بــن يحيــى الفارســي ، عــن 
ســليمان بــن حــرب ، عــن يــونس بــن ســليمان التيمــي ، عــن أبيــه ، عــن زيــد بــن يثيــع ، قــال : 

خــيّم خيمــة ، وهــو  وآلهعليهاللهصѧѧلىســمعت أبــا بكــر الصــدّيق قــال : رأيــت رســول الله 
،  السѧѧѧلامعليهمي الخيمـــة علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين يتّكـــئ علـــى قـــوس عربيـــة ، وفـــ

أنــا ســلم لمــن ســالم أهــل الخيمــة ، وحــرب لمــن حــاربهم ، ولــي  !معشــر المســلمين«فقــال : 
لمــن والاهــم ، لا يحــبّهم إلاّ ســعيد الجــد طيــب المولــد ، ولا يبغضــهم إلاّ شــقي الجــد رديء 

  .»الولادة
  إي ، وربّ الكعبة. قال : ؟أنت سمعت منهأ !فقال رجل : يا زيد

، قـال ـ  نزيـل بغـدادـ  وأنبأني مهذب الأئمة أبو المظفر عبد الملك بن عليّ الهمداني
: أنبأنــا محمّــد بــن الحســين بــن علــيّ المقــري ، قــال : أخبرنــا محمّــد ابــن محمّــد بــن أحمــد 

أخبرنـــا أبـــو الحســـن علـــي بـــن  الشّـــاهد ، قـــال : أخبرنـــا هـــلال بـــن محمّـــد بـــن جعفـــر ، قـــال :
مــد الحلــواني ، قــال : أخبرنــا محمّــد بــن إســحاق المقــري ، قــال : أخبرنــا علــيّ بــن حمّــاد أح

  الخشّاب ، قال : أخبرنا عليّ بن المديني ،
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أخبرنـا جـابر ، عـن  قال : أخبرنا وكيع بن الجراّح ، قـال : أخبرنـا سـليمان بـن مهـران ، قـال :
لمّـا عـرج بـي الـى «:  وآلѧهعليهاللهصѧلىمجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال رسـول الله 

السّــــماء رأيــــت علــــى بــــاب الجنــّــة : لا إلــــه إلاّ الله ، محمّــــد رســــول الله ، علــــيّ حبيــــب الله ، 
  .»الحسن والحسين صفوة الله ، فاطمة أمة الله ، على مبغضهم لعنة الله

  : السلامعليهموممّا قلته في أهل البيت 
 قـــــــــــــــــــد رام أن يتســـــــــــــــــــفلوا )١(يزيـــــــــــــــــــد لظـــــــــــــــــــى 

يتــــــــــــــــــردوا فــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــــاوي المعاطـــــــــــــــــــب أنو      
 

قــــــــــــــد رشــــــــــــــح العــــــــــــــدل المهــــــــــــــيمن حــــــــــــــالهمو 
بمنزلــــــــــــــــــــــة قعســــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــوق الكواكــــــــــــــــــــــب    

 

فضـــــــــــــــــــــــائلهم ليســـــــــــــــــــــــت تعـــــــــــــــــــــــد فتنتهـــــــــــــــــــــــي
إن عــــــــــــــــددت يومــــــــــــــــا قطــــــــــــــــار الســــــــــــــــحائبو     

 

ومـــــن خـــــذلان مبغضـــــيهم المســـــتحكم القواعـــــد ، وادبـــــارهم المستحصـــــف المقاعـــــد ، 
قاوتهم التي كبّتهم على مناخرهم في دركات النـار وغوايتهم التي حشرتهم الى دار البوار ، وش

، أن حملهم بغض أحباء الله وأحباء رسول الله ، على أن أنكروا أولاد علـيّ مـن فاطمـة أولاد 
الرّسول ، فمن أولئـك الحجـاج المحجـوج ، الحقـود اللجـوج ، علـى مـا أخبرنـا الشـيخ الإمـام 

مـــد العاصـــمي ، قـــال : أخبرنـــا شـــيخ القضـــاة الزاّهـــد الحـــافظ زيـــن الـــدّين والأئمّـــة علـــيّ بـــن أح
أحمـد بـن الحسـين البيهقـي ، قـال ـ  شـيخ السـنّةـ  إسماعيل ابن أحمد ، قال : أخبرنا والدي
، قــال : أخبرنــا أبــو عمــرو ابــن الســماك ، ـ  ببغــدادـ  : أخبرنــا أبــو الحســين ابــن بشــران العــدل

و ، قـــال : أخبرنـــا صـــالح بـــن قـــال : أخبرنـــا حنبـــل بـــن إســـحاق ، قـــال : أخبرنـــا داود بـــن عمـــر 
موســى ، قــال : أخبرنــا عاصــم بــن بهدلــة ، عــن يحيــى ابــن يعمــر العــامري ، قــال : بعــث إلــيّ 

أنـــــت الــّـــذي تــــزعم أنّ ولـــــد علـــــيّ مــــن فاطمـــــة ولـــــد رســـــول الله  !الحجــــاج فقـــــال : يـــــا يحيــــى
  قلت له : إن أمنتني تكلّمت، ؟وآلهعليهاللهصلى

__________________  
  أي يزيد النار.) بالاضافة ١(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   .............................................................   ١٨

  قال : فأنت آمن.
وَوَهَبْنــا لَــهُ إِسْــحاقَ وَيَـعْقُــوبَ  (إنّ الله يقــول :  عزوجѧѧلقلــت : أقــرأ عليــك كتــاب الله 

؛ وعيسـى   ۸۵ـ  ۸۴الأنعـام /  )وَعِيسـى وَإِلْيـاسَ كُـلٌّ مِـنَ الصَّـالِحِينَ (إلـى قولـه :  )كُلاًّ هَـدَينْا
راء ، وقـــد نســـبه الله تعـــالى إلـــى إبـــراهيم ، قـــال : مـــا كلمـــة الله وروحـــه ألقاهـــا إلـــى البتـــول العـــذ

قلـــت : مـــا أوجـــب الله تعـــالى علـــى أهـــل العلـــم فـــي علمهـــم :  ؟دعـــاك إلـــى نشـــر هـــذا وذكـــره
نـَبَذُوهُ وَراءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتـَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً (   .۱۸۷آل عمران /  )لتَـُبـَيِّنـُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونهَُ فَـ

  : صدقت ، لا تعودن لذكر هذا ولا نشره. قال
كل بني أم ينتمون إلـى عصـبتهم إلاّ «، يقول :  وآلهعليهاللهصلىوكان رسول الله 

  وآلهعليهاللهصѧѧلى، والأخبــار فــي أنّ رســول الله  »ولــد فاطمــة فــإنّي أنــا أبــوهم وعصــبتهم
وقــد ابتلــي المكــابر  ابنيــه ، كالحصــا لا تعــد ولا تحصــى ،ـ  الحســن والحســينـ  كــان يســمي

المؤيدّ من الله بالجواب الصواب ، الّذي اوتـي عنـد ـ  يحيى بن يعمرـ  الحجاج ، بالمحجاج
سؤاله فصـل الخطـاب ، ومـن ثقابـة فهمـه ، وغـزارة علمـه ، أن أخـذ بكظمـه ، حـين تـلا عليـه 

ه ، فـدمت آية فيها : أنّ عيسى من ذرية إبراهيم ، وهو يدلي إليه بامّـه ، فألقمـه جندلـة حجتـ
مجرى أنفاسه ، وأوضح له الحجـة مثـل موضـحة رأسـه ، وتركـه يهـيم فـي وادي وسواسـه ،  )١(

لعن الله الحجاج وكل ملعون من نسله ، وكل مـن انضـوى الـى حفلـه ، واحتطـب فـي حبلـه ، 
مــن مبغضــي أهــل البيــت ، ولعــن الله مــن لــم يلعــن مبغضــيهم ، وقــاتليهم ، وســافكي دمــائهم ، 

ليس قد عرف مـن ديـن الإسـلام ، أنّ أا على قتلهم ، وأشاروا إليه ، ودلّوا عليه ، والّذين أعانو 
من دلّ على قتل صيد الحرام ، كمن قتل صيد الحرم في الأحكام فهـذا حكـم الله فـي الـدّال 

  على صيد الحرم ، فكيف يكون
__________________  

  ) لعله فكظمت.١(
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حـرم ، وسـفك مـن دم سـبط شـفيع يـوم العـرض ، حكم الله في من انتهك حرمـة رسـوله فـي ال
  ولم يكن حينئذ ابن بنت نبي غيره في بسيط الأرض.

وأنا لمّا عجزت لتـأخير زمـاني عـن المناضـلة دونـه وإراقـة دمـي والمثـول بـين يديـه علـى 
قـدمي ، أحببـت أن أجمــع مقتلـه بلعبــاب قلمـي ، واطــاعن دونـه ودون ذريتــه باللسـان ، إذ لــم 

بالبيــان المســاعد ؛ إذ لــم اضــارب دونهــم بالبنــان  )١(ســنان ، واضــارب قــراهم أطــاعن دونهــم بال
والســــاعد ، ليجــــدد مطــــالع مجمــــوعي اللعــــن علــــى قــــاتليهم ، ويوجــــه اللائمــــة الــــى خــــاذليهم 
وخاتليهم ؛ وليكون لي حظ فـي شـفاعة جـدّهم محمّـد المجتبـى مـن بريتـه ، مـع الأوليـاء مـن 

غضـــوا أبصـــاركم  !يـــا أهـــل الموقـــف«حجـــب العـــرش : ذريتـــه ، يـــوم ينـــادي المنـــادي مـــن وراء 
لتجوز فاطمة بنت محمّد فتمضي في عرصات القيامة متلففة بثوب مخضوب بـدم الحسـين 
؛ فتحتوي على سـاق العـرش ، ثـمّ تقـول : أنـت الجبـار العـدل اقـض بينـي وبـين قتلـة ولـدي ، 

، ثــم تقــول : شــفعني  : فيقضــي الله لبنتــي ورب الكعبــة وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله 
  .»فيمن بكى على مصيبتي ، فيشفعها الله تعالى فيهم

  وكسرت هذا المجموع على خمسة عشر فصلا :
  .وآلهعليهاللهصلىالفصل الأوّل : في ذكر شيء من فضائل النبيّ 

الفصــل الثـــاني : فـــي فضــائل خديجـــة بنـــت خويلــد ســـابقة نســـاء العــالمين إيمانـــا بـــالله 
  .وآلهليهعاللهصلىورسوله

الفصــل الثالــث : فــي فضــائل فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف أم علــيّ بــن 
  .السلامعليهأبي طالب 

الفصــــــل الرابــــــع : فــــــي انمــــــوذج مــــــن فضــــــائل أميــــــر المــــــؤمنين علــــــيّ بــــــن أبــــــي طالــــــب 
  السلامعليه

__________________  
  ) لعله عداهم.١(
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  ومن فضائل ذريته الطاهرين.
  .وآلهعليهاللهصلىي فضائل فاطمة بنت رسول الله الفصل الخامس : ف

  .السلامعليهماالفصل السادس : في فضائل الحسن والحسين 
  خاصة. السلامعليهالفصل السابع : في فضائل الحسين 

عــن الحســين وأحوالــه فكــان   وآلهعليهاللهصѧѧلىالفصــل الثــامن : فــي إخبــار النبــي 
  .وآلهعليهاللهصلىكما أخبر 

التاســع : فــي بيــان مــا جــرى بينــه وبــين الوليــد بــن عتبــة ؛ ومــروان بــن الحكــم ،  الفصــل
  حال حياة معاوية وبعد وفاته.

الفصــل العاشــر : فــي بيــان أحوالــه ، مــدة مقامــه بمكــة ، وبيــان مــا ورد عليــه مــن كتــب 
  أهل الكوفة ، وإرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة ومقتله بها.

من مكّة إلى العراق ، وما جرى عليه في طريقـه ، الفصل الحادي عشر : في خروجه 
  ورزقنا شفاعته. )صلى الله عليه(ونزوله بالطف من كربلاء ومقتله بها 

  ولعن قاتليه. )صلّى الله عليه(الفصل الثاني عشر : في بيان عقوبة قاتليه وخاذليه 
  .السلامعليهالفصل الثالث عشر : في ذكر المصيبة به ومرثيته 

  بع عشر : في زيارة تربته وفقنا الله لزيارته.الفصل الرا
مـن قاتليـه  )اللهرحمـه(الفصل الخامس عشر : في انتقام المختار بن أبي عبيد الثقفي 

  ولعنهم لعنة يستحقونها. )صلّى الله عليه(وخاذليه 
  وتوخيت أن اودع هذا المؤلّف المعرف ، ما لا يمجه سمع السماع ،
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المشــنّف بمــا لا يــرده جمــع الإجمــاع ، وأردت أن يرتفــع وقصــدت أن احلــي هــذا المصــنف 
مســـتطير الشـــعاع ، مكشـــوف القنـــاع ، ولـــم المظـــه مـــا يرويـــه الغـــلاة ، ولـــم احبــّـره بمـــا يســـتلذه 
الغـــواة ، وختمـــت مجمـــوعي هـــذا بقصـــة المختـــار ، الـــذي شـــفى صـــدور الأبـــرار ، مـــن تلـــك 

اهيم بن الأشتر ، لا طفـئ مـن قلـوب الأوتار ، وبمقتل عبيد الله بن زياد الأبتر ، بصمصام إبر 
أهـــل الإســـلام نـــائرة أرثتهـــا عصـــابة لا تنطفـــي فـــي الآجلـــة نارهـــا ، واســـترحض عـــار باغيـــة لا 
يرحض في العاجلة عارها ، حين استهانوا برد المعقول ، وعصوا دواعـي العقـول ، وبـاءوا مـن 

تمرت فــــي الله بالغضــــب والمقــــت ، واســــتحقوا منــــه مــــا اســــتحق أصــــحاب الســــبت ، وإن اســــ
خلال ذلـك للأشـقياء جولـة علـى السـعداء ، واسـتفحلت للبغـاة وطـأة علـى الشـهداء ، ليكـرم 
الله تعالى منقلب ذريه الرسول ومآبهم. ويجزل لهم بالشهادة ثوابهم ، ثمّ إنّ الله تعـالى أرسـل 

ي على عبيد الله بن زياد ، صاعقة ابراهيم بن الأشـتر الكمـي ابـن الكمـي ، والسـري ابـن السـر 
، فأزهق نفسه ، وكوّر شمسه ؛ فاذاقـه شـطر وبـال مـا احتطـب ، وجـزاء مـا اكتسـب ، وجعـل 
الذي بجبينه معصوبا ، والسيف على رأسه مصبوبا ، وسـلّ عليـه وعلـى مـن انحـاز إليـه ؛ مـن 
تلك الفرقة اللعينة ، وضامه من تلك الجثث الخبيثة ، سيفا دامي الغرار ، يحكم على رقاب 

، ومد يده الطويلة الباع الى اجتياحهم ، وأشرع رمحا مسبوكا من ريقة الرقشـاء هؤلاء الأغرار 
الى انتهاكهم ، وطهر أديم الأرض مـن أدنـاس هـؤلاء العـارمين الالمـين ، وتـركهم فـي مصـابهم 

  .۴۵عام / الأن )فَـقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (جاثمين ، 
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 ٢٣  ......................................................................................   الفصل الاول

  الفصل الاول

  وآلهعليهاللهصلىفي ذكر شيء من فضائل النبي 
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انبأني شيخ الدّين أبو الحسن عليّ بن أحمد بن حمويه الجـويني ، أخبرنـا أحمـد ـ  ۱
بن قتيبة الحروجردي ، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بـن الحسـين البيهقـي ، أخبرنـا أبـو عبـد 

كر محمّـد بـن عبـد الله العبـدي ، أخبرنـا محمّـد بـن أحمـد بـن أبـي الله الحافظ ، أخبرنا أبو ب
العــوام ، أخبرنــا بهلــول بــن المــورق ، أخبرنــا موســى بــن عبيــدة ، أخبرنــا عمــرو بــن عبــد الله بــن 
ـــــــــال رســـــــــول الله  ـــــــــت : ق ـــــــــي ســـــــــلمة ، عـــــــــن عائشـــــــــة قال ـــــــــل ، عـــــــــن الزهـــــــــري ، عـــــــــن أب نوف

بــت الأرض مشــارقها ومغاربهــا ، قل :السѧѧلامعليهقــال لــي جبرائيــل«:  وآلهعليهاللهصѧѧلى
فلــم أجــد رجــلا أفضــل مــن محمّــد ، وقلبــت الأرض مشــارقها ومغاربهــا ، فلــم أجــد بنــي أب 

  .»أفضل من بني هاشم
وأخبرنا الشيخ الصالح العالم العدل أبو الفتح عبد الملك بـن أبـي القاسـم بـن أبـي ـ  ۲

ر محمـــود بـــن القاســـم ســـهل الكروخـــي الهـــروي ، عـــن مشـــايخه الثلاثـــة : القاضـــي أبـــي عـــام
الأزدي ؛ وأبـــي نصـــر عبـــد العزيـــز بـــن محمّـــد التريـــاقي ؛ وأبـــي بكـــر أحمـــد بـــن عبـــد الصـــمد 

) ثلاثــتهم ، عــن أبــي محمّــد عبــد الجبــار بــن محمّــد الجراحــي ، عــن اللѧѧهرحمهم(الغــورجي 
  أبي العبّاس محمّد بن أحمد
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، أخبرنـا الحسـين بـن المحبوبي ، عـن الإمـام الحـافظ عيسـى بـن محمّـد بـن عيسـى الترمـذي 
زيــد الكــوفي ، أخبرنــا عبــد الســلم بــن حــرب ، عــن ليــث ، عــن الربّيــع ، عــن أنــس بــن مالــك ، 

أنا أوّل النّاس خروجا إذا بعثوا ، وأنـا خطيـبهم «:  وآلهعليهاللهصلىقال : قال رسول الله 
لـد آدم علـى ربـّي إذا وفدوا ، وأنا مبشـرهم إذا يئسـوا ، لـواء الحمـد يومئـذ بيـدي ، وأنـا أكـرم و 

  .»ولا فخر
وبهــذا الإســناد عــن أبــي عيســى الترمــذي ، أخبرنــا الحســين بــن يزيــد ، أخبرنــا عبــد ـ  ۳

الســلم بــن حــرب ، عــن يزيــد بــن أبــي جالــد ، عــن المنهــال بــن عمــرو ، عــن أبــي عبــد الله بــن 
نشـق أنـا أوّل مـن ت«:  وآلهعليهاللهصѧلىالحرث ، عن أبي هريرة ، قـال : قـال رسـول الله 

ـــمّ أقـــوم عـــن يمـــين العـــرش ولـــيس أحـــد مـــن  ـــة ، ث ـــة مـــن حلـــل الجنّ عنـــه الأرض فأكســـى الحلّ
  .»الخلائق يقوم ذلك المقام غيري

وبهــذا الإســناد عــن أبــي عيســى الترمــذي ، أخبرنــا محمّــد بــن بشــار ، أخبرنــا أبــو ـ  ۴
ثني : أبو حدّثني كعب ، حدّ ـ  وهو ابن أبي سليمـ  عاصم ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن ليث

قالوا : يا رسول  »سلوا الله لي الوسيلة«:  وآلهعليهاللهصلىهريرة ، قال : قال رسول الله 
أعلـــى درجـــة فـــي الجنــّـة لا ينالهـــا إلاّ رجـــل واحـــد أرجـــو أن أكـــون «قـــال :  ؟ومـــا الوســـيلة !الله
  .»أنا

فيان ، وبهذا الإسـناد عـن أبـي عيسـى الترمـذي ، أخبرنـا ابـن أبـي عمـر ، أخبرنـا ســ  ۵
ــــــــي ســــــــعيد ، قــــــــال : قــــــــال رســــــــول الله  ــــــــي نصــــــــرة ، عــــــــن أب ــــــــن جــــــــدعان ، عــــــــن أب عــــــــن اب

أنـــا ســـيّد ولـــد آدم يـــوم القيامـــة ولا فخـــر ، وبيـــدي لـــواء الحمـــد ولا «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
فخر ، وما من نبيّ يومئذ ، آدم فمن سـواه إلاّ تحـت لـوائي ، وأنـا أوّل مـن تشـقّ عنـه الأرض 

  .»ولا فخر
الإســـــناد عـــــن أبـــــي عيســـــى الترمـــــذي ، أخبرنـــــا علـــــيّ بـــــن نصـــــر بـــــن علـــــيّ وبهـــــذا ـ  ۶

  الجهضمي ، أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد ، أخبرنا رفعة بن صالح ، عن
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ســلمة بــن وهــرام ، عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس ، قــال : جلــس نــاس مــن أصــحاب رســـول 
سـمعهم يتـذاكرون فسـمع  ينتظرونه ، قال : فخرج حتّى إذا دنا مـنهم وآلهعليهاللهصلىالله

وقــال  !حــديثهم ، فقــال بعضــهم : عجبــا انّ الله اتّخــذ مــن خلقــه خلــيلا اتّخــذ إبــراهيم خلــيلا
 !وقـال آخـر : فعيسـى كلمـة الله وروحـه !آخر : ما ذا بأعجب مـن كـلام موسـى كلمـه تكليمـا

  !وقال آخر : آدم اصطفاه الله
ان ابـراهيم خليـل الله وهـو  قـد سـمعت كلامكـم وعجـبكم «فخرج عليهم فسلّم وقـال : 

كــــذلك ، وموســـــى نجـــــي الله وهـــــو كــــذلك ، وعيســـــى روح الله وكلمتـــــه وهـــــو كـــــذلك ، وآدم 
اصـطفاه الله وهــو كــذلك ، ألا وأنـا حبيــب الله ولا فخــر ، وأنـا حامــل لــواء الحمـد يــوم القيامــة 

حلـق الجنـّة  ولا فخر ، وأنا أوّل شافع وأوّل مشفع يوم القيامة ولا فخر ، وأنـا أوّل مـن يحـرك
فيفـــتح الله لـــي فيـــدخلنيها ومعـــي فقـــراء المـــؤمنين ولا فخـــر ، وأنـــا أكـــرم الأوّلـــين والآخـــرين ولا 

  .»فخر
، أخبرنـا  )ره(أخبرنا العلاّمة فخر خوارزم أبو القاسم محمـود بـن عمـر الزمخشـري ـ  ۷

أخبرنــا  ،ـ  بــالريـ  الشــيخ الفقيــه الإمــام أبــو علــيّ الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب الفــرزادي
الشيخ الفقيه الزاهد أبو بكر طاهر بن الحسين بن عليّ السّمان ، أخبرنا عمّي الشيخ الزاهـد 
الحــافظ أبــو ســعد إســماعيل بــن علــي بــن الحســين السّــمان الــراّزي ، أخبرنــا أبــو عمــر ؛ وعبــد 
الواحد ابـن محمّـد بـن عبـد الله الفارسـي ، أخبرنـا أبـو محمّـد عبـد الله بـن أحمـد بـن إسـحاق 
المصــري ، أخبرنــا الربّيــع بــن ســليمان المــرادي ، أخبرنــا عبــد الله بــن وهــب ، أخبرنــي ســليمان 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىانّ رســول الله  بــن بــلال ، حــدّثني العــلاء ، عــن أبيــه ، عــن أبــي هريــرة :
فضلت على الأنبياء بست : اعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعـب ، واحلـّت لـي «قال : 

  لت لي الأرض طهوراالغنائم ، وجع
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  .»ومسجدا ، وأرسلت إلى النّاس كافة ، وختم بيّ الأنبياء
وبهذا الإسناد ، عن أبي سعد السّمان هذا ، أخبرنا أبو نصر محمّد ابن عليّ بـن ـ  ۸

قـالا : حـدّثنا أبـو ـ  قراءة عليهمـاـ  الحسين الخفاف ، وعليّ بن محمّد بن أحمد بن يعقوب
، أخبرنــا أبــو ســهل موســى ابــن نصــر ، أخبرنــا يعلــى بــن عبيــد ، عــن عبــد الله أحمــد بــن خالــد 

أبي سنان ، عن عبد الله بن مالـك ، عـن مكحـول ، قـال : كـان لعمـر علـى رجـل مـن اليهـود 
ـــذي اصـــطفى محمّـــدا علـــى البشـــر لا افارقـــك وأنـــا  حـــق فأتـــاه فطلبـــه ، فقـــال عمـــر : لا ، والّ

  على البشر.أطلبك بشيء ، فقال اليهودي : ما اصطفى محمّدا 
فلطمه عمر ، فقال : بيني وبينك أبو القاسـم ، فجـاءه فقـال : إنّ عمـر قـال : والـّذي 
اصـــطفى محمّـــدا علـــى البشـــر ، فقلـــت : مـــا اصـــطفى محمّـــدا علـــى البشـــر فلطمنـــي ، فقـــال 

آدم صــــفي الله ؛  !فارضــــه مــــن لطمــــه. بلــــى يــــا يهــــودي !أنــــت يــــا عمــــر«:  )صــــلّى الله عليــــه(
 !وموسى نجـي الله ؛ وعيسـى روح الله ؛ وأنـا حبيـب الله. بلـى يـا يهـودي وإبراهيم خليل الله ؛

تســمى الله باســمين ســمى بهمــا امتــي : هــو السّــلام وســمى أمّتــي المســلمين ، وهــو المــؤمن 
طلبــتم يومــا ذخــر لنــا اليــوم ، وغــد لكــم ، وبعــد غــد  !بلــى يــا يهــودي وســمى أمّتــي المــؤمنين.

 !ون ونحن الآخرون السّابقون يوم القيامة. بلى يا يهوديأنتم الأوّل !بلى يا يهودي للنصارى.
  .»إنّ الجنّة محرمة على الأنبياء حتّى أدخلها ، وهي محرمة على الامم حتّى تدخلها امتي

 في حديث طويـلـ  السلامعليهعن عليّ بن أبي طالب  »المراسيل«قال : وفي ـ  ۹
ــ  لصّــادق النّــاطق النّاصــح المشــفق محمّــد إذا كــان يــوم القيامــة فــأوّل مــن يقــوم مــن قبــره ا«: ـ

فيأتيـــه جبرائيـــل بـــالبراق ، وميكائيـــل بالتـــاج ، وإســـرافيل بالقضـــيب ، ورضـــوان  السѧѧѧلامعليه
  بالحلتين ، ثمّ ينادي جبرائيل : أين قبر
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فتقـول الأرض : حملتنـي الريـاح مـع الجبـال فـدكتا دكـة واحـدة  ؟وآلهعليهاللهصلىمحمّد 
فيرتفع من قبره عمود مـن نـور إلـى عنـان السـماء ،  ؟السلامعليهمحمّد ، فلا أدري أين قبر 

فيقـــول : ومــا يمنعنــي مـــن  ؟فيبكــي جبرائيــل بكــاء شـــديدا ، فيقــول لــه ميكائيـــل : مــا يبكيــك
يقوم من قبره ويسألني عن امتـه ، وأنـا لا أدري أيـن  وآلهعليهاللهصلىالبكاء وهذا محمّد 

  ؟أمّته
قاعد ينفض التراب من رأسـه  وآلهعليهاللهصلىإذا محمّد قال : ثم ينصدع القبر ف

بشـرني  !يـا جبرائيـل ولحيته ، ثمّ يلتفت يمينا وشمالا ، فلا يرى مـن العمـران شـيئا ، فيقـول :
، فيقول ابشّرك بالبراق السباق الطائر فـي الآفـاق ، فيقـول : بشـرني ، فيقـول : ابشـرك بالتـاج 

بالقضيب والخلتين ، فيقول : بشّرني بامتي لعلّك خلفـتهم  ، فيقول بشّرني ، فيقول : ابشرك
بين أطباق النيران ، أو لعلّك تركتهم على شفير جهنم ، أو لعلـّك تـركتهم فـي أيـدي الزبانيـة ، 

فيقـوم  ؟ولكنّهم بعد فـي لحـودهم ، ومـا انشـقّت الأرض عـن آدمـي قبلـك ؟فيقول : ما رأيتهم
ن قبــره ، ويمســح جبرائيــل التــراب مــن رأســه ولحيتــه ، ، ويخــرج مــ وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــيّ 

ويضع التّاج على رأسه ، ويأخذ القضـيب بيـده ، فيـدنو الـى البـراق ليركبهـا فتفـرّ عنـه ، فيقـول 
فتقـول  ؟!وآلهعليهاللهصѧلىما تستحين أيتّها البراق ، فهـذا محمّـد المصـطفى أجبرائيل : 

ى يضـــمن لـــي أن أكـــون فـــي شـــفاعته ، فـــإنّ ربــّـي البـــراق : وعـــزة ربــّـي وجلالـــه ، لا يركبنـــي حتــّـ
غضـــب اليـــوم غضـــبا لـــم يغضـــبه فيمـــا مضـــى ، ولا يغضـــبه فيمـــا بقـــي ، فيضـــمن لهـــا محمّـــد 

علـى درةّ ـ  بيـت المقـدسـ  شفاعته فتخضع برأسها ثمّ يركبها ، فإذا هو وآلهعليهاللهصلى
  بيضاء ، والكعبة بجنبها ، والمساجد حولها.

، ويثنـــي علـــى الله بمـــا لـــم يـــثن عليـــه أحـــد قبلـــه ،  السѧѧѧلامعليه قـــال : فيســـجد النبـــيّ 
  فيقول : لبيك وسعديك ، والخير بين يديك ؛ !فيقول له الجبّار: يا محمّد
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ــــا  والمهــــدي مــــن هــــديت ، عبــــدك بــــين يــــديك ، لا ملجــــأ ولا منجــــأ إلاّ إليــــك ، تباركــــت ربنّ
ــــكَ ربَُّــــكَ مَقامــــاً  عَســــى(وتعاليــــت ، وهــــذا هــــو المقــــام المحمــــود فــــي قولــــه تعــــالى :  عَثَ أَنْ يَـبـْ

، فيقول تعـالى : ارفـع رأسـك ، سـل تعـط واشـفع تشـفع ، وإذا نـداء  ۷۹الاسراء /  )مَحْمُوداً 
قـرب امتـك الـى الميـزان  !سـعر النيـران ، ويـا محمّـد !زخرف الجنان ، ويا مالـك !: يا رضوان

: دعنـا نشــبع مـن النظــر  : هلمـوا إلــى العـرض علــى الـرحمن ، فيقولــون السѧѧلامعليه، فيقـول 
إلى وجهك فقد عشنا في حبّك ومتنا فـي حبـّك وبعثنـا فـي حبـّك ؛ وإذا اكتحلنـا مـن عزتـك 

  فسقنا الى من شئت ، فإنّ شوقنا إليك أكبر من شوقنا إلى الجنان والجواري والغلمان.
فينظرون إلى وجهه ساعة ثمّ يسوقهم سـوق الراعـي الشـفيق غنمـه ، وهـو مـع الملائكـة 

أربعة من الرّسـل : إبـراهيم  وآلهعليهاللهصلىبين يدي الجبّار ، فيتعلّق بإزاء محمّد  جاث
خليــل الـــرّحمن ؛ فيقـــول : لا أســألك ولـــدي ؛ وموســـى كلــيم الله ، فيقـــول : لا أســـألك أخـــي 
هـــارون ؛ وداود صــــفي الله ، ويقـــول : لا أســــألك ســـليمان ؛ وعيســــى روح الله ، ويقــــول : لا 

لا أســألك نفســي أســألك المــذنبين  ، يقــول : وآلهعليهاللهصѧѧلىحمّــد أســألك مــريم ؛ وم
  من أمّتي.

فيقـــول  ؟فتقـــول جهـــنم : مـــن هـــذا الــّـذي يشـــفع كـــلّ إنســـان لنفســـه وهـــو يشـــفع لامتـــه
نـج محمّـد وامّتـه  !جبرائيل : هذا محمّد المصـطفى ، فتقـول جهـنم : يـا ربـّي وإلهـي وسـيّدي

  والقصة طويلة.ـ  »لي وألوان عذابيمن حرّي وبردي وهوامي وسلاسلي وأغلا
وقــال أهــل التــذكر : فضــل الحبيــب علــى الخليــل ، لأن الخليــل طلــب الطهــارة ـ  ۱۰

، والحبيـب  ۳۵ابـراهيم /  )وَاجْنـُبْنِي وَبنَِيَّ أَنْ نَـعْبُدَ الأَْصْـنامَ (لنفسه ولأهل بيته على ما قال : 
يرُيِـدُ اللـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمُ الـرّجِْسَ أَهْـلَ  إِنَّمـا(اعطي ذلك من غير مسألة على ما قـال تعـالى : 

  .۳۳الأحزاب /  )الْبـَيْتِ 
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الشـعراء /  )وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِـدْقٍ فِـي الآْخِـريِنَ (والخليل طلب الذكر على ما قال : 
  .۴الشرح /  )وَرَفَـعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (، والحبيب كفي ذلك على ما قال تعالى :  ۸۴

،  ۸۵الشـعراء /  )وَاجْعَلْنِـي مِـنْ وَرثَـَةِ جَنَّـةِ النَّعِـيمِ (الجنـّة علـى مـا قـال : والخليل سـأله 
  .۱الكوثر /  )إِنَّا أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَـرَ (والحبيب اعطي ذلك من غير مسألة على ما قال : 

،  ۱۷۳آل عمــــران /  )حَسْــــبـُنَا اللــــهُ (والخليــــل يحتســــب الله عنــــد المحنــــة فيقــــول : 
  .۶۴الأنفال /  )يا أيَُّـهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ (ذلك على ما قال :  والحبيب كفي

وَاتَّخِــذُوا مِــنْ مَقــامِ (والخليــل يقتــدى بــه فــي خصــلة مــن خصــاله علــى مــا قــال تعــالى : 
. والحبيب يقتـدى بـه فـي جميـع خصـاله علـى مـا قـال تعـالى : ۱۲۵البقرة /  )إِبْراهِيمَ مُصَلًّى

  .۲۱الأحزاب /  )فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  لَقَدْ كانَ لَكُمْ (
الصــافات /  )إِنِّــي ذاهِــبٌ إِلــى ربَِّــي سَــيـَهْدِينِ (والخليــل يطلــب الهدايــة علــى مــا قــال : 

،  ۷الضـــحى /  )وَوَجَــدَكَ ضَـــالاًّ فَـهَــدى(، والحبيــب كفــي ذلـــك علــى مــا قـــال تعــالى :  ۹۹
  .۲ح / الفت )وَيَـهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً (

ـــوْمَ الـــدِّينِ (والخليـــل يقـــول :  ،  ۸۲الشـــعراء /  )وَالَّـــذِي أَطْمَـــعُ أَنْ يَـغْفِـــرَ لــِـي خَطِيئَتِـــي يَـ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَما تأََخَّرَ (والحبيب يقال له :    .۲الفتح /  )ليِـَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَـقَدَّ

ــــا مَناسِــــكَ (والخليــــل ســــأل الرؤيــــة للمناســــك علــــى مــــا قــــال :  ،  ۱۲۸البقــــرة /  )ناوَأَرنِ
  .۱الإسراء /  )لنُِريِهَُ مِنْ آياتنِا(والحبيب أري الآيات من غير مسألة على ما قال : 

وقــالوا أيضــا : فضــل الحبيـــب علــى الكلــيم ؛ لأن الكلــيم ســـأل شــرح الصــدر علــى مـــا 
، والحبيـب اعطـي ذلــك مـن غيـر مســألة علـى مــا  ۱۲۵طــه /  )رَبِّ اشْـرَحْ لــِي صَـدْرِي(قـال: 

  .۱الشرح /  )لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَ (ل تعالى : قا
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  والكليم سجدت السحرة لعصاه ؛ والحبيب سجدت الأوثان لقضيبه.
ـــقِينَ (والكلـــيم قـــال فـــي حـــقّ قومـــه  ـــوْمِ الْفاسِ ـــيْنَ الْقَ ـــا وَبَـ نَن ـــافـْرُقْ بَـيـْ ؛  ۲۵المائـــدة /  )فَ

  .»اللهمّ اهد قومي فإنهّم لا يعلمون«والحبيب قال : 
ــالطَّوْدِ الْعَظِــيمِ (كلــيم حصــل عنــد ضــرب عصــاه علــى مــا قــال : وال ــرْقٍ كَ  )فَكــانَ كُــلُّ فِ
اقـْتـَرَبـَتِ السَّـاعَةُ وَانْشَـقَّ ( ؛ والحبيب حصل عند تفرق أصـابعه علـى مـا قـال : ۶۳الشعراء / 

  .۱القمر /  )الْقَمَرُ 
؛  ۸۴طـــه /  )تـَرْضـــىوَعَجِلْـــتُ إِليَْـــكَ رَبِّ لِ (والكلـــيم طلـــب رضـــى الله علـــى مـــا قـــال : 

  .۵الضحى /  )وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضى(والحبيب يطلب رضاه على ما قال : 
  والكليم معراجه الى الطور ؛ والحبيب معراجه الى البيت المعمور وإلى بساط النور.

  والكليم ضرب الحجر فانفجر منه الماء ؛ والحبيب انفجر من أصابعه الماء.
فينة علــــــــــى المــــــــــاء ؛ ومحمّــــــــــد لــــــــــه البــــــــــراق الطيــــــــــار فــــــــــي الهــــــــــواء ونــــــــــوح لــــــــــه الســــــــــ

  ).السلامعليهمو وآلهعليهاللهصلى(
أخبرنــا عـين الأئمــة أبــو الحسـن علــيّ بـن أحمــد الكرباســي ، أخبرنـا عمــاد الــدّين ـ  ۱۱

محمّــد بــن إبــراهيم الــوتري ، أخبرنــا الشــيخ أبــو إســحاق إبــراهيم بــن محمّــد البخــاري ، أخبرنــا 
، ـ  بخـوارزم الـريـ  ازي ، أخبرنا القاضي أبو العباس أحمـد ابـن محمّـد بـن إبـراهيمإسحاق الرّ 

 بمكـةـ  أخبرنا أبو بكر محمّد بن حمويه النيشابوري بها ، أخبرنا محمّد بن الوليد البغـدادي
ــ  ، أخبرنــا إبــراهيم ابــن صــرمة ، عــن يحيــى بــن ســعيد ، عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر قــال : قــال ـ

فضلت على آدم بخصلتين : كان شيطاني كافرا فأعانني «:  وآلهعليهللهاصلىرسول الله 
  الله تعالى
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عليــه حتــى أســلم ، وأزواجــي كــنّ عونــا لــي ، وكــان شــيطان آدم كــافرا وزوجتــه كانــت عونــا لــه 
  .»على خطيئته
قــال : جــاء  وآلهعليهاللهصѧѧلىوفــي روايــة أبــي ســعيد الخــدري ، عــن النبــيّ ـ  ۱۲

تـدري بمـا رفعـت أوقـال : إنّ ربـّك يقـرؤك السّـلام ، ويقـول :  السѧلامعليهبـيّ جبرائيل إلى الن
  ، قال : يقول : إذا ذكرت ذكرت معي. »لا أدري«قال :  ؟ذكرك

أخبرنا الشيخ الإمام فخر الأئمّة أبو الفضل بن عبد الرّحمن الحفر بنـدي إجـازة ـ  ۱۳
قندي ، أخبرنــا أبــو القاســم عبــد ، أخبرنــا الشــيخ الإمــام أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد الســمر 

الـــرّحمن بـــن أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن عبـــدان العطـــار ؛ وإســـماعيل بـــن أبـــي نصـــر عبـــد الـــرّحمن 
الصابوني ؛ وأحمد بـن الحسـين البيهقـي ، قـالوا : أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافظ ، أخبرنـا علـيّ 

دل بن والق ، أخبرنـا بن حمّاد العدل إملاء ، أخبرنا هارون بن العبّاس الهاشمي ، أخبرنا جن
عمرو ابن أوس الأنصاري ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عن سعيد بن المسيّب ، 

آمن بمحمّد ، ومر مـن  !إلى عيسى : يا عيسى عزوجلعن ابن عبّاس ، قال : أوحى الله 
لجنـّة أدركه من أمّتك أن يؤمنوا به ؛ فلولا محمّد ما خلقت آدم ، ولو لا محمّـد مـا خلقـت ا
أي ـ  والنــّـار ، ولقـــد خلقـــت العـــرش علـــى المـــاء فاضـــطرب فكتبـــت عليـــه : لا إلـــه إلا الله مـــح

  فسكن.ـ  نصف اسم محمّد
  قال أبو عبد الله الحافظ : هذا حديث صحيح الإسناد ؛ ولم يخرجه الشيخان.

وبهذا الإسناد ، عـن أبـي عبـد الله الحـافظ ، أخبرنـا أبـو سـعد عمـرو ابـن محمّـد ـ  ۱۴
منصور العدل ، أخبرنا أبو الحسـن محمّـد بـن إسـحاق بـن إبـراهيم الحنظلـي ، أخبرنـا أبـو بن 

الحــارث عبــد الله بــن مســلم الفهــري ، أخبرنــا إســماعيل بــن مســلمة ، أخبرنــا عبــد الــرّحمن بــن 
  زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن
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ا اقتـرف آدم لمـ«:  وآلهعليهاللهصلىجدّه ، عن عمر بن الخطاّب قال : قال رسـول الله 
كيــف   !أســألك بمحمّــد لمــا غفــرت لــي ، فقــال الله تعــالى : يــا آدم !الخطيئــة ، قــال : يــا ربّ 
لأنّك لمّا خلقتني بيدك ، ونفخت فيّ مـن روحـك  !قال : يا ربّ  ؟عرفت محمّدا ولم أخلقه

 ؛ رفعـت رأســي فرأيــت علــى قــوائم العــرش مكتوبــا : لا إلــه إلاّ الله محمّــد رســول الله ، فعلمــت
  أنّك لم تضف لاسمك إلاّ أحبّ الخلق إليك.

إنـّه لا حـبّ الخلـق إلـيّ إذا سـألتني بحقّـه فقـد  !: صدقت يـا آدم عزوجلفقال الله 
  غفرت لك ، ولو لا محمّد ما خلقتك.

  قال أبو عبد الله الحافظ : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجه الشيخان.
ـ  بمدينـة السّـلامـ  د الله بن نصر بن الزاغونيأخبرنا الثقة أبو بكر محمّد بن عبيـ  ۱۵

، أخبرنا محمّد بن إسحاق أبو الحسـن البـاقرحي ، أخبرنـا أبـو عبـد الله الحسـين بـن الحسـن 
، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم ، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بـن عـامر الطـائي ، 

علـيّ بـن موسـى الرّضـا ، حـدّثني أبـي موسـى أخبرنا أبي أحمد بن عامر ، أخبرنا أبـو الحسـن 
بن جعفر ، حدّثني أبي جعفر بن محمّد ، حدّثني أبي محمّد بن عليّ البـاقر ، حـدّثني أبـي 
علــــيّ بــــن الحســــين ، حــــدّثني أبــــي الحســــين بــــن علــــيّ ، حــــدّثني أبــــي علــــيّ بــــن أبــــي طالــــب 

سـأل ربـّه فقـال : يـا  : إنّ موسى وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله «قال :  السلامعليهم
  .»إنّك لا تصل إلى ذلك !فأوحى الله إليه : يا موسى ؟اجعلني من أمّة أحمد !ربّ 

أخبرنــا عــين الأمّــة أبــو الحســن علــي بــن أحمــد الكرباســي ، أخبرنــا عمــاد الــدّين ـ  ۱۶
أبو عبد الله محمّد بـن إبـراهيم التـوبري ، أخبرنـا الشـيخ الإمـام شـمس الأئمّـة أبـو محمّـد عبـد 

  ، حدّثنا الشيخ )ره(العزيز بن أحمد الحلواني 
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الحافظ أبو عبد الله محمّد بـن أحمـد بـن محمّـد ، أخبرنـا الشـيخ الفقيـه أبـو نصـر أحمـد بـن 
  :ـ  رفعهـ  سهل ، أخبرنا ابن شهاب قال : قال عليّ بن إبراهيم ، قال مقاتل ابن سليمان

،  السѧلامعليهمعلـى النبيـّين  وآلѧهعليهاللهصلىإنمّا فضل الله تعالى نبيّه محمّـدا 
وفضــل امّتــه علــى جميــع الامــم لفضــل منزلتــه عنــده : إنــّه مــن أســرع النــّاس خروجــا مــن الارض 
يوم القيامة إذا بعثوا ، وسيّد النبيين إذا حشروا ، وإمامهم إذا سجدوا ، وخطيـبهم إذا وفـدوا ، 

ــــة إذا دخلــــوا ، وأقــــ ربهم مجلســــا مــــن الله تعــــالى إذا وشــــافعهم إذا جنــــوا ، وقائــــدهم إلــــى الجنّ
عنـــد الـــربّ تعـــالى فيصـــدقه ، ويســـأله فيعطيـــه ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىاجتمعـــوا ، يـــتكلّم النبـــيّ 

ويشــفع فيشــفعه ، ويعطيــه الحــوض المــورود ، والشــفاعة المقبولــة ، ويبعثــه المقــام المحمــود ، 
، وكلّمـــه تكليمـــا ، وجعلـــه والكـــرم يومئـــذ لـــه ، ومفـــاتيح الجنــّـة بيـــده ، وقـــد اتّخـــذه الله خلـــيلا 

حكيما ، وبعثه نبيّا ، واتخذه شهيدا ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وغفـر لـه مـا لـم 
يعلم ومما هو عامل ، وعلّمه الأسماء ، وزينه بالتقوى ، ودنا إليه فتـدلّى عنـد سـدرة المنتهـى 

، وفضـــــله ربـّــــه بـــــالحواميم  ، وأعطـــــاه مكـــــان التـــــوراة الســـــبع المثـــــاني ، ومكـــــان الزبـــــور المئـــــين
ـ  والمفصــل ، وأعطــاه جوامــع الخيــر وفواتحــه ، وأعطــاه اســمه الأعظــم ، وخــواتيم ســورة البقــرة

فيهـا أزواجـه ، ـ  وهـو نهـر فـي الجنـّة حافتـاه قبـاب الـدرـ  ، وأعطـاه الكـوثرـ  وهو كنز الرّحمن
، طينتـه مسـك أذفـر  وذلك النهر يطرّد مثل الشهد أشدّ بياضا من اللـبن ، وأحلـى مـن العسـل

  ورضراضه الدر.
فصــلّى بهــم  السѧѧلامعليهوممــا فضــله الله تعــالى بــه أنّ ليلــة أســرى بــه مثــل لــه النبيّــون 

وهم خلفه يقتدون به ، وممّا فضله الله تعالى بـه أنـّه عـاين تلـك الليلـة الجنـّة والنـّار فلمـا عـرج 
بـه وهـم الـّذين مـن وراء الصـين ، الى السّماء وسلّمت عليه الملائكة عـاين قـوم موسـى فـآمنوا 

  وذلك أنّ بني إسرائيل حين عملوا بالمعاصي ،
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 !وقتلـــوا الــّـذين يـــأمرون بالقســـط ، دعـــا قـــوم موســـى وهـــم بـــالأرض المقدّســـة ، فقـــالوا : اللهـــم
اخرجنـــا مـــن بـــين أظهـــرهم ، فاســـتجاب الله لهـــم فجعـــل لهـــم ســـربا فـــي الأرض فـــدخلوا فيـــه ، 

لهــم مصــباحا مــن نــور بــين أيــديهم فســاروا فيــه ســنة ونصــفا وجعــل لهــم نهــرا يجــري ، وجعــل 
وذلك من بيت المقدس إلى مجلسهم الّذي هـم فيـه ، فـأخرجهم الله تعـالى إلـى الأرض التّـي 
يجتمــع فيهــا الهــوام والبهــائم والســباع مختلطــين فيهــا ليســت لهــم ذنــوب ولا معاصــي ، فأتــاهم 

يـل فـآمنوا بـه وصـدقوه ، فعلمهـم الصّـلاة ثـم تلـك الليلـة ومعـه جبرائ وآلهعليهاللهصѧلىالنبي
  قالوا : إنّ موسى قد بشرهم به.

وممـا فضـله الله تعـالى بـه أنـّه بعـث إليـه ملكـا يخبـره بملـك مـن كـان قبلـه ، وملـك مـن 
  .»اجمعهما لي في الآخرة !اللهمّ «يكون بعده الى يوم القيامة ، وملك الآخرة ، فقال : 

ملك الموت أتـاه ليقـبض روحـه فلـم يـدخل عليـه إلا بإذنـه وممّا فضله الله تعالى به أنّ 
، وأمـــر ملـــك المـــوت أن يخيـــره بـــين تركـــه وقـــبض روحـــه ، فاســـتنظره النبـــيّ حتّـــى يلقـــى أخـــاه 

، فعــرج ملــك المــوت ولقــي جبرائيــل ، فخيــره جبرائيــل : إمــا ـ  صــلوات الله عليهمــاـ  جبرائيــل
  ميتة طيبة ، واما حياة لا هرم فيها.

الله تعــالى بــه أنّ اســرافيل هــبط عليــه ولــم يهــبط علــى أحــد مــن الرّســل قبلــه وممّــا فضــله 
ولا بعده ، وميكائيل عن يساره فعرض عليه : إمّـا أن يكـون نبيـّا عبـدا ، وإمّـا أن يكـون ملكـا 

فرأيــت « وآلهعليهاللهصѧѧلى، فأومــا إليــه جبرائيــل بالتواضــع ، فقــال نبيّــا عبــدا ، قــال النبــيّ 
  .»كلّ شيء نزل عليّ قبل نزوله  بين عيني إسرافيل

وممـــا فضـــله الله بـــه أنــّـه أعطـــاه خمســـا لـــم يعطهـــن أحـــد قبلـــه : أنــّـه بعـــث إلـــى الجـــن 
والإنس الى يوم القيامة ، وإنما كان يبعث الأنبيـاء إلـى قـومهم والـى أرضـهم ، وأنـّه جعلـت لـه 

  الأرض طهورا ومسجدا ، وأنهّ حلت له الغنائم ولم
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حـــلالا ، وأنـّــه نصـــر علـــى عـــدوه بالرعـــب مســـيرة شـــهر ، وأنـّــه اعطـــي تكـــن للأنبيـــاء والرّســـل 
الشفاعة دون النبيّين فـي الآخـرة وتلـك الشـفاعة العامـة ، وذلـك أنّ الله جعـل لكـلّ نبـيّ دعـوة 

  أخّرها في الآخرة لامته. وآلهعليهاللهصلىفي الدّنيا والنبيّ 
  وهذه الخصال لم تكن لأحد من ولد آدم.

ـــــــد وممـــــــا فضـــــــله الله  ـــــــل محمّ ـــــــرم بالكواكـــــــب قب ـــــــم ت ـــــــم تحـــــــرس ول ـــــــه ان الســـــــماء ل ب
  فلمّا بعث حرست الملائكة السماء ، ورمت الشياطين بالشهب. وآلهعليهاللهصلى

وممــا فضـــله الله بــن أنـّــه أخـــذ الله ميثاقــه قبـــل النبيـّـين وأخـــذ لـــه ميثــاق النبيـــين بالتســـليم 
  والرضا والتصديق به.

ه أوّل مـن يسـأل ، وأوّل مـن يـدعى ، وأوّل مـن يشـفع وممّا فضله الله به فـي الآخـرة أنـّ
  ، وأوّل من يأخذ بحلقة الجنّة.

فـي أعلـى عليـين مـن الجنـان ـ  الوسـيلةـ  ومما فضـله الله بـه أنّ فـي الجنـّة درجـة تسـمى
إنّ فـي الجنـّة درجـة لا ينالهـا إلا رجـل «كثيـرا مـا يقـول :   السѧلامعليهفهي له خاصة. وكان 

  وهي الوسيلة.ـ  يعني نفسهـ  واحد
وممّــا فضــله الله بــه انــّه جعــل نســاءه معــه فــي الجنّــة فــي خيــر البقــاع ، ورفــع ذكــره فــي 

معـه فـي : يـوم الجمعـة ، وفـي  السѧلامعليهذكر النبي  عزوجلالعالمين ، فكلما ذكر الله 
العيـدين ، وفــي مواقــف الحــج والعمــرة ، وحــول البيـت والصــفا والمــروة ، وعنــد الجهــاد ، وفــي  

، وفـي الأذان والإقامـة والصـلاة ، فكلّمـا ذكــر ـ  حتـّى خطبـة النسـاء عنـد النكـاحـ  خطبـة كـل
  .۴الشرح /  )وَرَفَـعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (معه ، وهو قوله :  السلامعليهالله تعالى ذكر 

  وممّا فضله الله به أنّ الشيطان لم يسلط عليه في شيء.
مر خـــازن النّـــار أن يكشـــف عـــن بـــاب مـــن وممّـــا فضـــله الله بـــه أنــّـه أمـــر جبرائيـــل أن يـــأ

  أبواب النّار لينظر إليها.
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أن يأتيـه  »الأبـيض« ومما فضله الله تعالى به أنّ ابليس أمر ماردا من الجـن يقـال لـه :
فأتى ، وتمثـل بصـورة كأنـّه يـوحى إليـه وهـو يصـلي ، فبعـث الله جبرائيـل ، فلمّـا انصـرف النبـيّ 

فــانزل  »الهنــد«إلــى  »مكّــة«دفعــه جبرائيــل بيــده ، فوقــع مــن إذا جبرائيــل بينــه وبــين الشــيطان ف
ةٍ عِنْــــدَ ذِي الْعَــــرْشِ مَكِــــينٍ مُطــــاعٍ ثــَــمَّ أَمِــــينٍ (الله فيــــه :  ــــوَّ ، فتلــــك قــــوة  ۲۱التكــــوير /  )ذِي قُـ
  .السلامعليهجبرائيل

ـ  وممّــا فضــله الله تعــالى بــه أنّ جبرائيــل أتــاه بســورة الأنعــام ، ومعــه ســبعون ألــف ملــك
 وآلهعليهاللهصѧلىحتـّى كـادت الأرض تـرج فخـر النبـيّ ـ  جل من التسـبيح والتحميـدلهم ز 

  ساجدا.
ـــه ومـــن  ـــه يحفظونـــه مـــن بـــين يدي ـــه أنّ الله تعـــالى أمـــر ملائكت وممـــا فضـــله الله تعـــالى ب

  خلفه.
وممــا فضــله الله تعــالى بــه أنّ الشــياطين كــانوا يختلســون مــن الأنبيــاء عنــد الــوحي ، ثــمّ 

علــى ألســن الكهنــة والعــرافين ممّــا يســتمعون مــن السّــماء ، ثــمّ يخبــرون النــّاس تلقــي الشــياطين 
بما هو كائن ، فإذا قال نبـيّهم : يكـون كـذا وكـذا ، قـالوا : قـد سـمعنا هـذا قبـل هـذا ، فعصـم 

وآمنــه ، وحرســت الســماء بالملائكــة ، ورميــت الشــياطين  )صــلواته عليــه وآلــه(الله تعــالى نبيّــه 
  عند الوحي فلا يستمعون. وآلهعليهاللهصلىلائكة محمّدا بالشهب ، وحفظت الم

وهـي دار الـرّحمن وموضـع ـ  وممّا فضله الله تعالى به أنهّ لا يدخل جنّة عدن احد قبله
، وجنّة عدن قصبة الجنّة وهي مشـرفة علـى الجنـان ، وبـاب جنـّة عـدن لهـا مصـراعان ـ  عرشه

  غرب.من زمرد من نور بينهما كما بين المشرق والم
وممــا فضــله الله تعــالى بــه أنــّه جعلــت لــه ليلــة القــدر خيــرا مــن ألــف شــهر يستبشــر بهــا 

  حملة العرش.
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ومما فضله الله تعالى به أنهّ غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وفـتح لـه فتحـا يسـيرا 
  ، ونصره نصرا عزيزا ، وهداه صراطا مستقيما.

فيما كتب إليّ من ـ  ردار بن شيرويه الديلميأخبرنا سيّد الحفّاظ أبو منصور شهـ  ۱۷
الطبرانـي ، باسـنادهما  »معجـم«و أحمد بن حنبل ،  »مسند«، قال : سمعت في ـ  همدان

ـ  أنا محمّد النبيّ الأمين«:  وآلهعليهاللهصلىعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 
تمــه وجوامعــه ، وعلمــت كــم خزنــة ولا نبــيّ بعــدي ، اوتيــت فــواتح الكــلام وخواـ  ثــلاث مــرات

ومحــو ربــّي ، وعوفيــت امتــي ، فاســمعوا واطيعــوا مــا دمــت فــيكم ،  ؟وكــم حملــة العــرش ؟النّــار
  فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله ، أحلّوا حلاله وحرّموا حرامه.

بروايـــــة ابـــــن عبـــــاس قـــــال : قـــــال رســـــول الله  »المفاريـــــد«قـــــال : وســـــمعت فـــــي ـ  ۱۸
أنــا حبيــب الله ولا فخــر ، وأنــا حامــل لــواء الحمــد يــوم القيامــة ولا «:  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  .»فخر ، إنّي لا افتخر بالعطاء والنعم ، وإنمّا أفتخر بالمعطي والمنعم
أنـا «:  وآلهعليهاللهصѧلىقالـت : قـال رسـول الله ـ  روايـة عائشـةـ  قال : وفيـ  ۱۹

  .»لنّاس بيّ خلقا وخلقاأشبه بأبي آدم ، وكان إبراهيم خليل الرّحمن أشبه ا
أنـا أوّل «:  وآلهعليهاللهصѧلىقال : قال رسـول الله ـ  رواية أنسـ  قال : وفيـ  ۲۰

  .»من يأخذ بحلقة الجنّة فاقعقعها
 »معجـــم«و أبـــي عيســـى ،  »جـــامع«وهـــو فـــي ـ  روايـــة ابـــن عمـــرـ  قـــال : وفـــيـ  ۲۱

نـــا أوّل مـــن تنشـــق عنـــه الأرض أ«:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالطبرانـــي ، قـــال : قـــال رســـول الله 
فأجلس جالسا في قبري فينفتح لي بـاب الـى السـماء بحيـال رأسـي حتـّى أنظـر إلـى العـرش ، 
ثمّ ينفتح لـي بـاب مـن تحتـي إلـى الأرض السّـابعة فـأنظر إلـى الثـرى ، ثـمّ ينفـتح لـي بـاب عـن 

ها : مالك ، يميني فأنظر إلى الجنّة ومنازل أصحابي ، وأنّ الأرض تحركّت تحتي ، فقلت ل
  ؟أيتها الأرض
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  .»قالت : إنّ ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي فأكون كما كنت إذ لا شيء فيّ 
ــــــي ســــــعيدـ  قــــــال : وفــــــيـ  ۲۲ ــــــرة ؛ وأب ــــــي هري ــــــة أب قــــــالا : قــــــال رســــــول الله ـ  رواي

  .»أنا أوّل من يوضع له الصراط على النّار فأمر عليه فأدخل الجنّة: « وآلهعليهاللهصلى
أكثــر مــن أن نحــيط بهــا ، وإنمّــا أشــرنا إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول الله وفضــائل 

نبــذ منهــا ليتبــرك بيــداءة الكتــاب ، فمــن أراد الاكثــار مــن ذلــك فعليــه بمجمــوعي فــي فضــائل 
، وصــلّى الله علــى محمّــد وآلــه  »بــالأربعين«فــي كتــابي الموســوم  وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــيّ 
  وسلّم.



 ٤١  ......................................................................................   الفصل الثانى

  الفصل الثانى

  ائل خديجة بنت خويلدفي فض
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 ٤٣  .....................................................................   في فضائل خديجة بنت خويلد

فيمـا كتبـه إلـيّ مـن ـ  أخبرنا الإمام مجد الدّين أبو الفتوح محمّد بن محمّد الطائيـ  ۱
، ـ  ببـاب المدينـة بمـروـ  ، أنبأني شيخ القضاة أبو عليّ إسماعيل بن أحمد البيهقيـ  همدان

 الحـافظ ، أخبرنـا أخبرنا والدي شيخ السنّة أبو بكر أحمد بن الحسـين ، أخبرنـا أبـو عبـد الله
ـ  أبــو العبّــاس أحمــد ، أخبرنــا يــونس ، عــن ابــن إســحاق ، حــدّثني إســماعيل بــن أبــي الحكــم

أنـّــــــــه حـــــــــدّث عـــــــــن خديجـــــــــة بنـــــــــت خويلـــــــــد ، أنهّـــــــــا قالـــــــــت لرســـــــــول الله ـ  مـــــــــولى الزبيـــــــــر
تسـتطيع أن تخبرنـي  !فيما يثبته ممّا أكرمهـالله بـه مـن نبوتـه : يـا بـن عـم وآلهعليهاللهصلى

، قالـت : إذا جـاءك فـأخبرني ، فبينمـا  »نعـم«قـال :  ؟هذا الذي يأتيك إذا جاءكبصاحبك 
فـرآه رسـول الله فقـال :  السلامعليهعندها إذ جـاء جبرائيـل  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

، قالـــت : فـــاجلس الـــى  »نعـــم«فقـــال :  ؟تـــراه الآنأ، قالـــت :  »هـــذا جبرائيـــل !يـــا خديجـــة«
قالـت : فتحـول فـاجلس فـي  »نعـم«قـال :  ؟تـراه الآنأقالت : شقي الأيمن فتحول فجلس ف

، فحســرت عــن رأســها وألقــت  »نعــم«قــال :  ؟تــراه الآنأحجــري ، فتحــول فجلــس فقالــت : 
  ، جالس في حجرها وآلهعليهاللهصلىخمارها ، ورسول الله 
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  .»لا«قال :  ؟فقالت : هل تراه الآن
فاثبــت وابشــر ، ثــمّ آمنــت بــه  !ن عــمإن هــذا لملــك ، يــا بــ !قالــت : مــا هــذا بشــيطان

  وشهدت أنّ الذي جاء به الحق.
وبهذا الإسناد ، عن ابن إسحاق ، حدّثني عبد الملك بـن عبـد الله الثقفـي ، عـن ـ  ۲

ــــــهـ  بعــــــض أهــــــل العلــــــم قــــــال رســــــول الله  إلــــــى أن قــــــال :ـ  وســــــاق حــــــديث المبعــــــث بطول
اعيـذك بـالله يـا  ت له خديجة :، فقال »إنّي أخاف الجنون«لخديجة:  وآلهعليهاللهصلى

من ذلك ، ما كان الله ليفعل بك ذلك مع مـا أعلـم مـن صـدق حـديثك ، وعظـم  !أبا القاسم
  أمانتك ، وحسن خلقك ، وصلة رحمك.

أنــّه رأى جبرائيــل «لعلّــك قــد رأيــت شــيئا أو ســمعته. فأخبرهــا :  ؟ومــا ذاك يــا بــن العــم
  .۱العلق /  »)ربَِّكَ  اقـْرَأْ باِسْمِ (واقفا في الهواء يقول له : 

واثبـت لـه ، فـو الـّذي يحلـف بـه ، إنـّي لأرجـو أن تكـون  !فقالت له : أبشر يـا بـن عـم
وهــو ابــن ـ  ورقــة بــن نوفــلـ  نبــيّ هــذه الأمّــة ، ثــمّ قامــت فجمعــت ثيابهــا عليهــا وانطلقــت إلــى

بـر وقصّـت ، فأخبرتـه الخـ  التوراة والانجيلـ  عمّها ، وكان قد قرأ الكتب وتنصر ، وسمع من
  عليها. وآلهعليهاللهصلىعليه ما قصّه رسول الله 

 !فقال ورقة : قدّوس قدّوس. والّذي نفـس ورقـة بيـده ، لـئن كنـت صـدقتني يـا خديجـة
ـــه :  ـــذي كـــان يـــأتي موســـى ، فقـــولي ل ـــة ، وأنــّـه ليأتيـــه النـــاموس الأكبـــر الّ لهـــو نبـــيّ هـــذه الامّ

  فليثبت.
فسهل ذلك عليـه بعـض مـا فيـه مـن الهـم ، فلمّـا فرجعت إلى رسول الله فأخبرته الخبر 

بــدأ بالكعبــة فطــاف بهــا ، فلقيــه  »حــراء«جــواره مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىقضــى رســول الله 
فــأخبره  ؟خبّرنــا بالــذي رأيــت وســمعت !، فقــال : يــا ابــن أخــيـ  وهــو يطــوف بالكعبــةـ  ورقــة

  بذلك.
  ، ولتقاتلنفقال له : إنّك لنبيّ هذه الامّة ، ولتؤذين ، ولتكذبن 
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ولتنصرن ، ولئن أدركت ذلـك لأنصـرنك نصـرا يعلمـه الله ، ثـمّ أدنـى إليـه رأسـه فقبـّل يافوخـه ، 
وقـد زاده قـول ورقـة ثباتـا ، وخفّـف عنـه بعـض مـا   وآلهعليهاللهصѧلىثمّ انصرف رسول الله 

  في ذلك : )رضي الله عنها(وقال ورقة لخديجة  كان فيه من الهم.
فـــــــــــاعلمي !جـــــــــــةفـــــــــــإن يـــــــــــك حقّـــــــــــا يـــــــــــا خدي

حــــــــــــــــــــــــديثك إياّنــــــــــــــــــــــــا فأحمــــــــــــــــــــــــد مرســــــــــــــــــــــــل     
 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــاز فيهـــــــــــــــــا بتوب  يفـــــــــــــــــوز ب

يشــــــــــــــقى بــــــــــــــه العــــــــــــــاتي الغــــــــــــــوي المضــــــــــــــلّلو     
 

فريقـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــنهم : فرقـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي جناتـــــــــــــــــه
اخــــــــــــــــــــــرى برجــــــــــــــــــــــوان الجحــــــــــــــــــــــيم تغلــــــــــــــــــــــلو     

 

  وقال ورقة بن نوفل في ذلك أيضا :
ــــــــــــــا للرّجــــــــــــــال ــــــــــــــدهر والقــــــــــــــدر !ي  لصــــــــــــــرف ال

 ن غيــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــا لشــــــــــــــــــيء قضــــــــــــــــــاه الله مــــــــــــــــــو      

 

ــــــــــــــــــــدعوني لاخبرهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــت خديجــــــــــــــــــــة ت  أت

 مــــــــــــــا لهــــــــــــــا بخفــــــــــــــي الغيــــــــــــــب مــــــــــــــن خبــــــــــــــرو     

 

 جـــــــــــــــــــــاءت تســـــــــــــــــــــاءلني عنـــــــــــــــــــــه لاخبرهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــاس فــــــــــــــــي آخــــــــــــــــر      أمــــــــــــــــرا أراه ســــــــــــــــيأتي النّ

 

بـــــــــــــــــــــــــــــأنّ أحمـــــــــــــــــــــــــــــد يأتيـــــــــــــــــــــــــــــه فيخبـــــــــــــــــــــــــــــره
 جبريــــــــــــــل : انـّــــــــــــــك مبعــــــــــــــوث إلـــــــــــــــى البشـــــــــــــــر    

 

فقلـــــــــــــــت : عـــــــــــــــل الــّـــــــــــــذي تـــــــــــــــرجين ينجـــــــــــــــزه
لــــــــــــــــك الإلــــــــــــــــه فرّجــــــــــــــــي الخيــــــــــــــــر وانتظــــــــــــــــري    

 

ــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــي نســــــــــــــــــــــــــــائلهو  أرســــــــــــــــــــــــــــليه إلين
 عــــــــــن أمــــــــــره مــــــــــا يــــــــــرى فــــــــــي النــــــــــوم والسّــــــــــهر    

 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا : منطقــــــــــــــــا عجب  فقــــــــــــــــال حــــــــــــــــين أتان

ــــــــــــــــد والشّــــــــــــــــعر     ــــــــــــــــه اعــــــــــــــــالي الجل  يقــــــــــــــــفّ من

 

إنـّــــــــــــــــــــــي رأيـــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــين الله واجهنـــــــــــــــــــــــي
 فــــــــــي صــــــــــورة اكملــــــــــت مــــــــــن أهيــــــــــب الصّــــــــــور    

 

ثـــــــــــــــمّ اســـــــــــــــتمر فكـــــــــــــــاد الخـــــــــــــــوف يـــــــــــــــذعرني
 ممّــــــــــــا يســــــــــــلم مــــــــــــن حــــــــــــولي مــــــــــــن الشّــــــــــــجر    

 

؟يصـــــــــــــــدقنيأقلـــــــــــــــت : ظنــّـــــــــــــي ومـــــــــــــــا أدريف
 إن ســــــــــــــوف تبعــــــــــــــث تتلــــــــــــــو منــــــــــــــزل السّــــــــــــــور    

 

ــــــــــــــــت دعــــــــــــــــوتهمو  ــــــــــــــــك إن أعلن ســــــــــــــــوف تأتي
 مـــــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــلا مـــــــــــــــــــنّ ولا كـــــــــــــــــــدر    

 

أخبرنــا الشــيخ زيــن الأئمــة أبــو الحســن علــيّ بــن أحمــد العاصــمي ، أخبرنــا شــيخ ـ  ۳
سـين ، أخبرنـا أبـو الحسـن القضاة إسماعيل بن احمد البيهقي ، أخبرنا والدي أحمـد بـن الح

  بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا
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يعقوب بن سـفيان ، حـدّثني إبـراهيم بـن المنـذر ، حـدّثني عمـرو بـن ابـي بكـر ، حـدّثني عبـد 
ـ   عمّـار بـن ياسـرـ  الله بن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن مقسـم ، عـن عبـد الله بـن الحـرث : أنّ 

خديجـة ، ومـا  وآلهعليهاللهصلىه النّاس عن تزوّج رسـول الله كان إذا سمع ما يتحدّث ب
كنـــت لـــه تربـــا وخـــذنا ، وإنــّـي خرجـــت معـــه  يكثـــرون منـــه ، يقـــول : أنـــا أعلـــم النّـــاس بـــذلك :

جزنا علـى اخـت خديجـة وهـي جالسـة ـ  بالحزورةـ  ذات يوم حتّى إذا كنا )صلوات الله عليه(
مــا لصــاحبك هــذا مــن حاجــة فــي تــزويج أفقالــت : تبيــع أدمــا لهــا ، فنــادتني فانصــرفت إليهــا 

  ؟خديجة
فـذكرت لهـا قـول رسـول الله ، فقالـت  »بلـى ، لعمـري«قال عمّار : فأخبرته ، فقال : 

ـــة ،  ـــا خديجـــة حلّ ـــا ، فغـــدونا علـــيهم ، فوجـــدناهم قـــد ذبحـــوا بقـــرة ، وألبســـوا أب : اغـــدوا علين
، فــذكر لــه رســول الله ومكانــه  وصــفروا لحيتــه ، وقــد ســقي خمــرا ، وكلّمــت أخاهــا فكلّــم أبــاه

وســأله أن يزوّجــه فزوّجــه خديجــة ، وصــنعوا مــن البقــرة طعامــا فأكلنــا منــه ، ونــام أبــو هاشــم ثــمّ 
ــة وهــذه البقــرة وهــذا الطعــام التــي  ـ  فقالــت لــه ابنتــه ؟اســتيقظ صــاحيا ، وقــال : مــا هــذه الحلّ

ة أهـداها لـك فـذبحناها هـذه حلـّة كسـاكها محمّـد بـن عبـد الله ختنـك ، وبقـر ـ  كلّمت عمّارا
ـ  حين زوجته خديجة ، فأنكر أن يكون زوّجه ، وخـرج يصـيح حتـّى جـاء الحجـر ، وخرجـت

ـ  ختنــهـ  حتــّى جــاءوه فكلّمــوه ، فلمّــا نظــر إلــى وآلهعليهاللهصѧѧلىبرســول الله ـ  بنــو هاشــم
  قال : إن كنت زوجته فسبيله ذاك ، وإن كنت لم أفعل فقد زوّجته.

سـين : المجمـع عليـه أنّ عمـرو بـن أسـد عمّهـا هـو الـّذي زوّجهــا ، قـال أحمـد بـن الح
قال : هـو  ؟وفي غير هذه الرواية : لمّا جحد التزويج ، قالت له خديجة : ما تقول في نسبه

  أعلى منّا نسبا إلاّ أنهّ في عيال عمّه ، فقالت له : لي
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  من المال ما يسعه.
لصـــحيح اخبـــار ميســـرة غلامهـــا ، وقـــد اختلفـــت الروايـــة فـــي ســـبب تـــزويج خديجـــة ، وا

أتاها بما رأى عنده من الآيـات العجيبـة فـي طريـق الشّـام ، ومـا أخبـر بـه الراّهـب بحيـرا ، ومـا 
حــين تقــدّم ليخبرهــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىرأت خديجــة مــن اظــلال الغمــام علــى رســول الله 

  ).والقصّة طويلة(بقدوم عيرها من الشّام ، 

  ـعنه رضي الله ـ  خطبة أبي طالب

  رضي الله عنهاـ  بخديجة وآلهعليهاللهصلىحين تزوّج رسول الله 
الحمــد لله الــذي جعلنــا مــن زرع إبــراهيم خليلــه ، ومــن نســل إســماعيل صــفيّه ، وجعــل 
لنــا حرمــا آمنــا ، وبيتــا محجوجــا ، يأتيــه النّــاس مــن كــلّ فــج عميــق ، وبلــد ســحيق ، فرفــع بــه 

  من وافقنا ، والذليل من خالفنا.بيضتنا ، وجمع به الفتنا ، فالعزيز 
ـــا قـــد جئنـــاكم بســـيّد مـــن ســـاداتنا لا يـــدافع ، وشـــريف مـــن أشـــرافنا لا يمـــانع ،  ألا وإن
محمّد بن عبد الله ، الذي لا يوزن بأحد من قريش إلاّ رجح عليه ، ولا يعـدل بأحـد إلاّ عـاد 

، وله فيهـا إربـة ،  ، ولها فيه رغبةـ  خديجة بنت خويلدـ  عليه ، وهو يخطب إليكم كريمتكم
فإن كان في المال قلّة ، فالمال ظل حائل ، ورزق زائل ، فزوّجوه ، ولكم عندي ما سـألتموه 

  ۸۸٫ص /  )وَلتَـَعْلَمُنَّ نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِينٍ (، على أنّ لابن أخي هذا شأنا عظيما ، ونبأ عاليا ، 
بـو عبـد الله الحـافظ ، وبهذا الإسـناد ، عـن أحمـد بـن الحسـين البيهقـي ، أخبرنـا أـ  ۴

أخبرنـــا أبـــو العبــّـاس محمّـــد بـــن يعقـــوب ، أخبرنـــا أحمـــد بـــن عبـــد الجبــّـار العطـــاردي ، أخبرنـــا 
كانـت أوّل امـرأة تزوّجهـا رسـول  يونس بن بكير ، عـن محمّـد بـن إسـحاق بـن يسـار ، قـال :

  خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد وآلهعليهاللهصلىالله
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  العزى بن قصي.
ا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، أخبرنــا أبــو عبــد الحــافظ ، أخبرنــا وبهــذـ  ۵

، أخبرنــا أبــو الوجــه ، أخبرنــا صــدقة ، أخبرنــا ـ  بمــروـ  أبــو العبّــاس القــيم بــن القاســم الســيّاري
سـمعت عبـد الله بـن جعفـر يقـول :  عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عـن أبيـه قـال :

يقـول : خيـرة نسـائها مـريم ابنـة ـ  وآلهعليهاللهصѧلىـ  النبيّ سمعت «سمعت عليا يقول : 
  .»عمران ؛ وخيرة نسائها خديجة بنت خويلد

ـ  قال : اتفّق الشـيخان علـى صـحته ، وسـمعت الحـديث أيضـا فـي جـامع أبـي عيسـى
  أيضا. السلامعليهبرواية عليّ 
لله الحـــافظ ، وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، حـــدّثنا أبـــو عبـــد اـ  ۶

وجـدت فـي كتـاب أبــي  أخبرنـا أحمـد بـن جعفـر ، أخبرنـا عبـد الله بـن أحمــد بـن حنبـل قـال :
بخطّ يده ، أخبرنا سعد بن إبراهيم بن سعد ، ويعقوب ابن إبـراهيم قـالا : حـدّثنا أبونـا ، عـن 
صــــــالح ، عــــــن ابــــــن شــــــهاب ، عــــــن عــــــروة قــــــال : قالــــــت عائشــــــة لفاطمــــــة بنــــــت رســــــول الله 

سيدات نسـاء أهـل الجنـّة «لا ابشّرك أنّي سمعت رسول الله يقول : أ:  وآلهعليهاللهصلى
أربــــع : مــــريم بنــــت عمــــران ؛ وفاطمــــة بنــــت محمّــــد ؛ وخديجــــة بنــــت خويلــــد ؛ وآســــية بنــــت 

  .»مزاحم
وسمعت مثل هذا الحديث على عين الأئمة برواية أبيه ، عن عبد الله بن مسعود قال 

إنّ الله اختـار مـن الأيـام أربعـة «: ـ  في حديث طويلـ  لهوآعليهاللهصلى: قال رسول الله 
وأمــا النســاء : «، وســاق الحــديث إلــى أن قــال :  »، ومــن الشّــهور أربعــة ، ومــن النســاء أربعــا

؛ ـ  ســـابقة نســـاء العـــالمين إيمانـــا بـــالله ورســـولهـ  فمــريم بنـــت عمـــران ؛ وخديجـــة بنـــت خويلـــد
  .»سيّدة نساء أهل الجنّةـ  وآسية امرأة فرعون ؛ وفاطمة بنت محمّد
  برواية أنس في غيرـ  جامع أبي عيسىـ  وسمعت هذا الحديث أيضا في
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حســـبك مـــن نســـاء العـــالمين : مـــريم بنـــت عمـــران ؛ وخديجـــة بنـــت «هـــذه الالفـــاظ ، وهـــي : 
  .»امرأة فرعونـ  خويلد ؛ وفاطمة بنت محمّد ؛ وآسية بنت مزاحم

، أخبرنــا أبــو عمــرو محمّــد بــن عبــد الله وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين ـ  ۷
الأديب ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسـماعيلي ، أخبرنـا أبـو يعلـى ، أخبرنـا أبـو بكـر 
بن شيبة ؛ وابن نمير قالا : حدّثنا محمّد بن فضيل ، عن عمارة ، عـن أبـي زرعـة ، عـن أبـي 

هـــذه خديجـــة  !يـــا رســـول الله ال :فقـــ وآلهعليهاللهصѧѧѧلىهريـــرة قـــال : أتـــى جبرائيـــل النبـــيّ 
أتتك بإناء فيه أدام أو طعام أو شراب ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربهّا السّلام ، وبشرها 

  ببيت في الجنّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
وزاد ابــن نميــر : مــن ربهّــا الســلام ومنّــي ، قــال : اتفّــق الشــيخان علــى صــحته ، وروى 

 جامع أبي عيسـىـ  بن أبي أوفى وعائشة ، وسمعت هذا الحديث فيهذا الحديث عبد الله 
ــ  بروايــة عائشــة قالــت : مــا حســدت امــرأة مــا حســدت خديجــة ، ومــا تزوجنــي رســول الله إلاّ ـ

  الحديث.ـ  بعد ما ماتت ، وذلك أنهّ بشرها
وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين قال : أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافظ ؛ وأبـو ـ  ۸

أحمـــد بـــن الحســـن قـــالا : أخبرنـــا أبـــو العبـــاس محمّـــد بـــن يعقـــوب ، أخبرنـــا محمّـــد بـــن  بكـــر
، عــن ـ  ابنــا المنــذرـ  الحكــم الرملــي ، أخبرنــا عتيــق بــن يعقــوب ، حــدّثني عبــد الله ومحمّــد

 السѧلامعليههشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن جعفر ، عـن علـيّ بـن ابـي طالـب 
خديجــة بنــت خويلــد ببيــت فــي الجنّــة مــن ـ  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ  بشّــر رســول الله«قــال : 

  .»قصب ، مفصل بالذّهب ، بعيد من اللهب ، لا يسمع فيه أذى ولا نصب
  وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبو عمروـ  ۹
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دويــه البســطامي ، أخبرنــا أبــو بكــر الإســماعيلي ، أخبرنــا الحســن بــن ســفيان ؛ وســهل ابــن مر 
قالا : حدّثنا سهل بن عثمان ، أخبرنا حفـص بـن غيـاث ، عـن هشـام بـن عـروة ، عـن أبيـه ، 

اذهبــوا «إذا ذبــح الشّــاة يقــول : ـ  وآلهعليهاللهصѧѧلىـ  عــن عائشــة قالــت : كــان رســول الله
إنـّي رزقـت «، قالت : فأغضبته يوما فقلت : خديجـة ، فقـال :  »بذي إلى أصدقاء خديجة

  : اتفّق الشيخان على صحته.، قال  »حبّها
وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، أخبرنـــا محمّـــد بـــن عبـــد الله ـ  ۱۰

الحافظ ، أخبرني أحمد بن جعفـر القطيعـي ، أخبرنـا عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبـل ، حـدّثني 
 أبــي ، أخبرنــا عبــد الــرزاق ، أخبرنــا معمــر ، عــن الزهــري ، عــن عــروة ، عــن عائشــة قالــت : لــم

علـى خديجـة حتـّى ماتـت ، قالـت : ومـا رأيـت خديجـة ـ  وآلهعليهاللهصلىـ  يتزوّج النبيّ 
قطّ ، ولا غرت على امرأة من نسائه أشد من غيرتـي علـى خديجـة ، وذلـك مـن كثـرة مـا كـان 

  يذكرها.
  .»الصحيح«أخرجه مسلم في 

يــذبح ، وزاد فــي آخــره : وإن كــان لـ  جــامع أبــي عيســىـ  وســمعت هــذا الحــديث فــي
  الشّاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن.

 )ره(وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هـذا ، أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافظ ـ  ۱۱
، أخبرنــا أبــو العبّــاس محمّــد بــن يعقــوب ، أخبرنــا أحمــد بــن عبــد الجبّــار ، أخبرنــا يــونس بــن 

و نجيح عبد الله بن أبي نجيح قـال : بكير ، عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي ، أخبرنا أب
جـزور ولحـم ، فأخـذ عظمـا منهـا فناولـه الرّسـول بيـده  وآلهعليهاللهصلىاهدي لرسول الله 

ـــــه :  ـــــة«، فقـــــال ل ـــــى فلان ـــــديك »اذهـــــب بهـــــذا إل ـــــم غمـــــرت ي ـــــت عائشـــــة : ل فقـــــال  ؟، فقال
أنمّــا ، فغــارت عائشــة مــن كلامــه ، وقالــت : ك» إنّ خديجــة أوصــتني بهــا«:  السѧѧلامعليه

  ليس في الأرض امرأة إلا خديجة.
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فقالــت : يــا ـ  أم رومــانـ  فقــام رســول الله مغضــبا ، فلبــث مــا شــاء الله ، ثــمّ رجــع فــإذا
ــا لحدثــة !رســول الله ليســت القائلــة :  أ«:  وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال  ؟مــا لــك ولعائشــة إنهّ

إذ كفـــر قومـــك ، ورزقـــت كأنمّــا لـــيس فـــي الأرض امــرأة إلاّ خديجـــة ، والله ، لقـــد آمنـــت بــي 
  ».مني الولد وحرّمتيه

وبهـذا الإسـناد ، عـن أبـي عبـد الله الحـافظ ، أخبرنـا أبـو بكـر محمّـد ابـن أحمـد ـ  ۱۲
بالويــه ، أخبرنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل ، حــدّثني محمّــد بــن أحمــد بــن أيــوب ، أخبرنــا 

هلكا في عام واحـد ، ـ  ةأبا طالب وخديجـ  إبراهيم بن سعيد ، عن محمّد بن إسحاق : أنّ 
ـ  بـالحجونـ  بـثلاث سـنين ، ودفنـت خديجـة وآلهعليهاللهصلىوذلك قبل مهـاجرة النبـيّ 
  ، وكان له يوم تزوّجها ثمان وعشرون سنة. وآلهعليهاللهصلىونزل في قبرها رسول الله 

قــــال محمّــــد وكنيــــت خديجــــة أمّ هنــــد ، وكــــان لهــــا ابــــن وبنــــت حــــين تزوجهــــا رســــول 
هالـة بنـت عبـد ـ  وامهاـ  فاطمة بنت زائدة بن الأصمـ  ، وأمّ خديجة وآلهعليهاللهىصلالله

  ـ. مناف
أخبرنـــا ـ  إذنـــاـ  وأخبرنـــا الشـــيخ الإمـــام ســـعيد بـــن محمّـــد بـــن أبـــي بكـــر الفقيمـــيـ  ۱۳

القاضي الإمام الأجل جمال الدّين أبو بكر محمّد بـن أحمـد بـن عبـد الـرّحمن الريغـدموني ، 
خ الفقيه جدّي أبو أحمد عبد الرّحمن بن إسحاق بن أحمد ، أخبرنـا الشـيخ أبـو أخبرنا الشي

يعقــوب صــالح بــن محمّــد الســنجاري ، أخبرنــا أبــو بكــر أحمــد بــن ســعد بــن نصــر الزاّهــد ، 
أخبرنا أبو عبد الله بن أبي حفص ، أخبرنـا يحيـى بـن اسـحاق  أخبرنا أبو سهل ؛ وأبي قالا :

رك ، أخبرنا مجالد بن سـعيد ، عـن مسـروق ، عـن عائشـة قالـت :  ، أخبرنا عبد الله ابن المبا
أحســن عليهــا الثنــاء ، فــذكرها يومــا ـ  خديجــةـ  إذا ذكــر وآلهعليهاللهصѧѧلىكــان رســول الله

  ؟وقد أبدلك الله خيرا منهاـ  حمراء الشدقـ  فغرت وقلت له : لم تذكرها
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إذ كفــــر بــــي النــّــاس ،  مــــا أبــــدلني الله خيــــرا منهــــا ، وقــــد آمنــــت بــــي«فغضــــب وقــــال : 
وصدّقتني إذ كـذّبني النـّاس ، وواسـت بمالهـا إذ حرّمنـي النـّاس ، ورزقنـي الله ولـدها إذ حرمنـي 

  .»أولاد النساء
وبهـــذا الإســـناد ، عـــن الشـــيخ الفقيـــه أبـــي أحمـــد عبـــد الـــرّحمن بـــن إســـحاق بـــن ـ  ۱۴

أخبرنـــا الشـــيخ أبـــو أحمــد هـــذا ، أخبرنـــا الفقيــه أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بــن أحمـــد بـــن العبـّـاس ، 
ســهل الأنمــاطي ، أخبرنــا أبــو عبــد الله محمّــد بــن يوســف الرزمانــاخي ، أخبرنــا الحســين بــن 
موسى بن أحمد القمي ، أخبرنا أبو يحيى معاذ بن سليمان الهروي ، أخبرنا محمّد بن يزيد 

أنّ  بن عبد الله السلمي ، أخبرنـا عبـد المـنعم بـن ادريـس ، عـن أبـان ، عـن شـعافة الخزاعـي :
علــى خديجــة بنــت خويلـــد  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأبــا امامــة البــاهلي قــال : دخــل رســول الله 

ــــــــــه شــــــــــدّة كــــــــــرب المــــــــــوت ، فبكــــــــــى رســــــــــول الله  ــــــــــالموت ، فشــــــــــكت إلي ــــــــــه وهــــــــــي ب امرأت
أنــت خيــر  !أقــدمي خيــر مقــدم يــا خديجــة«ودعــا لهــا ، ثــمّ قــال لهــا :  وآلهعليهاللهصѧѧلى

ســـاء العـــالمين ، إلاّ مـــريم بنـــت عمـــران ؛ وآســـية امـــرأة امّهـــات المـــؤمنين وأفضـــلهن ، وســـيّدة ن
علــى كــره منّــي ، قــد جعــل الله للمــؤمنين بــالكره خيــرا كثيــرا ،  !فرعــون ، أســلمتك يــا خديجــة

أمّ إسـحاق آمنـت بـالله جـلّ ـ  سـارةـ  فـي الجنـة ؛ وباختـكـ  حواءـ  بامّك !الحقي يا خديجة
  جلاله.

لأرض المقدّســة وهــي أرض الأنبيــاء وإليهــا إلــى مهــاجرة ا السѧѧلامعليهبعــث إبــراهيم 
يحشر العباد ، فتزوّجها إبراهيم فولدت له إسحاق ، فما ولدت النساء ولا تلد مولودا يسمى 

مثلــه إلــى يــوم القيامــة ، وهــو أبــو المــوالي ، فمــا يمنــع المــوالي أن يفــاخروا بــأبيهم  »إســحاق«
  لا ولا فخر إلاّ بالإسلام.أ السلامعليهمإسحاق ؛ وجدّهم إبراهيم ؛ وامهم سارة 

  وكانت أمّ إسماعيل عجميّة قبطيّة اتّخذها إبراهيم سرية ، فولدت له
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ـــــد إســـــحاق بســـــبع ســـــنين ـــــل تول ـــــد غلامـــــا اســـــمه ـ  إســـــماعيل قب ـــــدت النســـــاء ولا تل فمـــــا ول
وهما  ؟مثله إلى يوم القيامة ، وهو أبو العرب ، فما بال العرب يفاخرون الموالي »اسماعيل«

هيم فـي الجنــّة مـع أزواج كثيــر ، أنشـأهنّ الله تعــالى مـن نهــر سـائح فــي وسـط الجنــّة زوجتـا ابــرا
  ينفجر من تحت العرش وإلى العرش يعود ، يرجع أوّله إلى آخره ، ويكر آخره على أوّله.

التـي ربـط الله علـى  السѧلامعليهماعلى اختك أمّ موسى وهارون  !أقدمي يا خديجة
ين ، وأوحـــى الله إليهـــا كمــا أوحـــى إلــى الأنبيـــاء والمرســـلين ، قلبهــا بالصـــبر لتكــون مـــن المــؤمن

، واقدمي على اختك كلثم بنت عمران اخت موسى وهارون ـ  صافية بنت الأكلبـ  واسمها
يهِ فَـبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (التّي قالت لها صافية :    .۱۱القصص /  )قُصِّ

من أستر نساء العـالمين ، وأشـدهنّ حيـاء ، ماتـت عـذراء ـ  كلثمةـ   أخبرني جبرائيل أنّ 
لا مثــل لهمــا مــن نســاء ـ  آســية ومــريمـ  لحيائهــا وعبادتهــا ، وأقــدمي علــى اختيــك يــا خديجــة

مــثلا للـّـذين آمنــوا مــن الرجــال والنســاء يقتــدي بهمــا كــلّ  عزوجѧѧلالعــالمين ، جعلهمــا الله 
وجـلا مـن الله وتعظيمـا لـه ، كانتـا لا تحيضـان  مؤمن ومؤمنة ، لم يحلفا بالله تعـالى يمينـا قـطّ 

سدرة ـ  طهّرهما الله وفضلهما به على نساء العالمين ، وإنّ ربي زوجنيهما ليلة أسرى بي عند
ــــا خديجــــةـ  المنتهــــى ــــة  !فهمــــا ضــــرتاك ي ، وأخــــواتهن مــــن امهــــات  )١(مــــع عائشــــة فــــي الجنّ
  .»المؤمنين

ولا غيرهــا ولا تحتــه يومئــذ ـ  عائشــةـ  تــزوّج وآلهعليهاللهصѧѧلىولــم يكــن رســول الله 
غير خديجة وحدها ، فضحكت خديجة وهي ثقيلة بالموت ثمّ قالت له : هنيئا ، يا رسـول 

  بارك الله لهما فيك ، وبارك لك فيهما ، الحمد لله الّذي أقرّ  !الله
__________________  

قــد صــرح بتثنيــة ضــمير آســية ومــريم ولــم يجمــع ) هــذا الخبــر لا تــذكره الشــيعة لأنهــم لــم يعرفــوا شــعافة خصوصــا و ١(
  للثلاث.
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  لانهّ لا غيرة بيننا ، ولكنّهما اختاي. !عينك بهما ، ما هما ضرتاي يا رسول الله
هذا ، والله ، الحقّ المبين ، وتمـام اليقـين ، والفضـل فـي «:  السلامعليهفقال النبيّ 

ــا فــي الــدّنيا فــلا ، «قــال :  ؟ن همــافمــن أمّهــات المــؤمنيأ !، فقيــل : يــا رســول الله »الــدّين أمّ
  .»لأنهّما مضتا لسبيلهما قبل أن ابعث في أمّتي وسبقني موتهما

فيمــا  ـ  وأخبرنــي الحــافظ ســيّد الحفّــاظ أبــو منصــور شــهردار بــن شــيرويه الــدّيلميـ  ۱۵
، أخبرنـي الـرئيس العـالم محيـي السـنّة أبـو الفـتح عبـدوس بـن عبـد الله ـ  كتب إليّ من همدان

، أخبرنـــي أبـــو طالـــب ، أخبرنـــي ابـــن مردويـــه ، أخبرنـــي محمّـــد بـــن عبـــد ـ  كتابـــةـ   همـــدانيال
الرّحمن ، أخبرني الفضل بن محمّد ، اخبرنـي عبـد الـرّحمن بـن محمّـد ، أخبرنـي عبـد الـرزاق 
، أخبرنــــي أبــــو معشــــر المــــدني ، عــــن أبــــي ســــعيد ، عــــن أبــــي هريــــرة قــــال : قــــال رســــول الله 

أرعــى الغــنم قبــل أن يــوحى إلــيّ ، فأتــاني ـ  بأجيــاد الصــغيرـ  نــتك« : وآلهعليهاللهصѧѧلى
جبرائيل فبشّرني بالنبوّة ، ثمّ ركض برجله الأرض ركضة فإذا بعـين قـد نبعـت ، فتوضّـأ جبرائيـل 
وعلّمنــي الوضــوء وصــلّى وعلّمنــي الصــلاة ، ثــمّ انصــرفت إلــى منزلــي فلــم أمــر بحجــر ولا شــجر 

حتّـــى أتيـــت خديجـــة فأريتهـــا كمـــا أرانـــي جبرائيـــل ،  !الله إلاّ قـــال : السّـــلام عليـــك يـــا رســـول
  وعلّمتها كما علّمني.

ونحن كذلك فقـال  السلامعليهفبينا نحن كذلك إذ دخل علينا عليّ بن أبي طالب 
أدعـوك إليـه ، فقـال لـي : اشـاور أبـا  !فقلت : دين الله يـا ابـن عـم ؟: ما هذا الدّين يا ابن عم
ما أن تتبعنا وإمّا أن تكتم علينا ، قال : فخرج ثـمّ رجـع ، فقـال إ !طالب ، فقلت : يا بن عم

  .»: بل أتبعك
روايــة ابــن ـ  قــال : وكانــت خديجــة تقــول : أنــا أوّل مــن أســلم ثــمّ علــيّ ، قــال : وفــي

  قال العباس بن عبد المطلب : ما أحد على وجه الأرضـ  مسعود



 ٥٥  ........................................   وآله بخديجة ـ رضي الله عنهاعليهاللهحين تزوّج رسول الله صلى

صــــلوات الله (وعلــــيّ بــــن أبــــي طالــــب  يعبــــد الله إلا هــــؤلاء الثلاثــــة : رســــول الله ؛ وخديجــــة ؛
  عليهم).

، أخبرنــي أبــو ـ  فيمــا كتــب إلــيّ مــن همــدانـ  وأخبرنــا ســيّد الحفــاظ أبــو منصــورـ  ۱۶
، قــال : تــزوّج رســول  »معرفــة الصــحابة«علــي الحــدّاد ، أخبرنــا أبــو نعــيم الحــافظ فــي كتــاب 

عشرين سـنة ، وقيـل خديجة قبل نزول الوحي عليه وهو ابن خمس و  وآلهعليهاللهصلىالله
  : إحدى وعشرون سنة ، وقيل : أربعون سنة ، ولها أربعون سنة.

فمكثت عنده إلى أن مضى من النبـوّة سـبع سـنين ، فتوفيـت قبـل أن تفـرض الصّـلاة ، 
وقبـــــــــل الهجـــــــــرة بـــــــــثلاث ســـــــــنين بعـــــــــد أبـــــــــي طالـــــــــب بثلاثـــــــــة أيــّـــــــام ، ولـــــــــم يـــــــــنكح رســـــــــول 

توفيت ، ونزل رسـول الله فـي قبرهـا ، ولهـا يـوم غيرها ولا عليها حتّى  وآلهعليهاللهصلىالله
خمســــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىماتــــت خمــــس وســــتون ســــنة. فكــــان مكثهــــا عنــــد رســــول الله 

  وعشرين سنة.
وبهذا الإسناد ، عن أبي نعيم هذا ، أخبرني محمّد بن أحمـد ، أخبرنـي محمّـد ـ  ۱۷

عـن ثابـت بـن أنـس ، قـال بن نصر ، أخبرني سعيد بن سليمان ، أخبرني مبارك بـن فضـالة ، 
اذهبـــوا بـــه إلـــى فلانـــة فإنهّـــا  « إذا اتـــي بشـــيء قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلى: كـــان رســـول الله 

  .»، اذهبوا به إلى فلانة فإنهّا كانت تحبّ خديجةـ  رضي الله عنهاـ  كانت صديقة خديجة
  .»الطاهرة«قال أبو نعيم : وكانت خديجة تدعى في الجاهلية 

، أخبرنـي أبـو نعـيم الحـافظ ـ  مناقلـةـ  : وأخبرني أبو علي الحدّاد )يراجزاه الله خ(قال 
، وأخبرنــا محمــود بــن إســماعيل ، أخبرنــي أحمــد بــن فادشــاه قــالا : أخبرنــا الطبرانــي ،  »ح«

عن عمرو بن طاهر ، عن أبي صالح الحراّني ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن الحرث ، عـن 
  أبي يزيد الحميري ، عن



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   .............................................................   ٥٦

فضـــلت «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال : قـــال رســـول الله  )رضـــي الله عنـــه(ياســـر  عمّـــار بـــن
  .»خديجة على نساء امتي كما فضلت مريم على نساء العالمين



 ٥٧  .....................................................................................   الفصل الثالث

  الفصل الثالث

  في فضائل فاطمه بنت أسد
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أخبرنــا الحــافظ صــدر الحفّــاظ أبــو العــلا الحســن بــن أحمــد بــن الحســن العطـّـار ـ  ۱
بــن الحســين بــن محمّــد القاضــي ؛ ويحيــى بــن الحســن بــن أحمــد الهمــداني ، أخبرنــا محمّــد 

البغـــدادي ، قـــالا : أخبرنـــا محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن محمّـــد المعـــدّل ، أخبرنـــا محمّـــد بـــن عبـــد 
الرّحمن الدهني ، أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي ، أخبرنا الزبير بن بكار ، قال : ولد أبو 

قــيلا ؛ وجعفــرا ؛ وعليّــا ، كــلّ واحــد مــنهم طالــب بــن عبــد المطلــب : طالبــا لا عقــب لــه ؛ وع
فاطمـة ـ  وأمّهـم كلّهـم »فاختـة«أسن من صاحبه بعشر سنين على الولاء ، وأمّ هـاني واسـمها 

وهــي أوّل هاشــمية ولــدت لهاشــمي ، وقــد ـ  بنــت اســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي
بهـــا. وشـــهدها بالمدينـــة ، وماتـــت  السѧѧѧلامعليهأســـلمت وهـــاجرت إلـــى الله تعـــالى ورســـوله 

  ).صلوات الله عليهما(رسول الله ؛ وعليّ بن أبي طالب 
فيمـا كتـب ـ  وأخبرنا الحافظ سيّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الدّيلميـ  ۲

فــي  ـ  كتابـةـ   ، أخبرنـا الحـافظ محيــي السـنّة عبـدوس بــن عبـد الله الهمـدانيـ  إلـيّ مـن همـدان
  في فضائل علي الفوز بالمطالب«كتابه المعروف ب 
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لأنّ ـ  ابنــي الفــواطمـ  قــال : كــان الحســن والحســين يســمّيان »السѧѧلامعليهابــن أبــي طالــب 
امّهمــا فاطمــة ، وجــدّتهما فاطمــة بنــت أســد أمّ علــيّ بــن أبــي طالــب ، وأم خديجــة جــدّتهما 
ـ  فاطمـة بنـت زائــدة بـن الأصــم ، وجـدّة جـدّهما النبــي اسـمها فاطمــة بنـت عبـد الله بــن عمـرو

  ).صلوات الله عليه وسلامه(وهي أم أبي النبيّ ـ  ن بني مخزومم
وأخبرنـــا الشـــيخ الإمـــام الزاّهـــد الحـــافظ زيـــن الأئمّـــة أبـــو الحســـن علـــي بـــن أحمـــد ـ  ۳

العاصمي ، أخبرنا شيخ القضـاة أبـو علـي إسـماعيل بـن أحمـد البيهقـي ، أخبرنـا والـدي شـيخ 
ا عليّ بن أحمد بن عبـدان ، أخبرنـا أحمـد السّنة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، أخبرن

بن عبيد ، أخبرنا الكديمي ، أخبرنا الحسن بن بشر ، أخبرنا سعدان بـن الوليـد ، عـن عطـاء 
ـــــب  ـــــي طال ـــــن أب ـــــيّ ب ـــــر المـــــؤمنين عل ـــــت فاطمـــــة أمّ أمي ـــــاس ، قـــــال : لمـــــا مات ـــــن عب ، عـــــن اب

فـي قبرهـا ، فقيـل قميصـه واضـطجع  وآلهعليهاللهصلىبعث إليها رسول الله  السلامعليه
إنــّـي كنـــت يتيمـــا فـــي «فقـــال :  ؟لقـــد فعلـــت بهـــذه شـــيئا لـــم تفعلـــه بأحـــد !لـــه : يـــا رســـول الله

  .»حجرها فاحسنت إليّ ، وكانت من أحسن النّاس إليّ صنعا بعد أبي طالب
وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا عليّ بن أحمـد بـن عبـدان ، ـ  ۴

د بن أيوب ، أخبرنا أحمد بن حمّاد بـن رغبـة المصـري ، أخبرنـا روح أخبرنا سليمان بن أحم
بـــن صـــلاح ، أخبرنـــا الثـــوري ، عـــن عاصـــم الأحـــول ، عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال : لمّـــا ماتـــت 
فاطمـــــــــة بنـــــــــت أســـــــــد بـــــــــن هاشـــــــــم أمّ علـــــــــيّ بـــــــــن أبـــــــــي طالـــــــــب دخـــــــــل عليهـــــــــا رســـــــــول الله 

كنـت امّـي بعـد أمـي :   !رحمك الله يا أمي«فجلس عند رأسها فقال :  وآلهعليهاللهصلى
تجــوعين وتشــبعيني ، وتعــرين وتكســيني ، وتمنعــين نفســك طيــب الطعــام وتطعمينــي ، تريــدين 

  .»والدار الآخرة عزوجلبذلك وجه الله 
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، فلمّـــــا بلـــــغ المـــــاء الـــــذي فيـــــه الكـــــافور ســـــكبه رســـــول ـ  ثلاثـــــاـ  ثـــــمّ أمـــــر أن تغســـــل
قميصــــة  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىلله بيــــده عليهــــا ، ثــــمّ خلــــع رســــول ا وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىالله

ــمّ دعــا رســول الله  اســامة بــن زيــد وأبــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىفألبســها إيــّاه ، وكفنــت فوقــه ، ث
أيوب الأنصاري ؛ وعمر بن الخطاب ؛ وغلاما أسود ، فحفروا قبرها فلمّا بلغـوا اللحـد حفـره 

ــــا وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىرســــول الله  ــــده ، فلمّ ــــه بي ــــده ، وأخــــرج تراب فــــرغ دخــــل رســــول الله  بي
الــّذي يحيــي ويميــت ، وهــو حــي لا  !يــا الله«فاضــطجع فيــه ثــمّ قــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلى

يمـوت ، اغفــر لامــي فاطمـة بنــت أســد ولقنهـا حجّتهــا ، ووســع عليهـا مــدخلها ، بحــقّ نبيــّك 
ـــر عليهـــا أربعـــا ، وأدخ »محمّـــد ، والأنبيـــاء الــّـذين مـــن قبلـــي ، فإنـــك أرحـــم الـــراّحمين لهـــا وكبّ
  هكذا.ـ  روح بن صلاحـ  اللحد هو ؛ والعبّاس ؛ وأبو بكر ، لم أكتبه إلاّ من حديث

، أخبرنـي ـ  فيما كتب إليّ من همدانـ  وأخبرني الحافظ سيّد الحفاظ أبو منصورـ  ۵
أبو علي الحسن بن أحمد الحدّاد ، أخبرنـي أبـو نعـيم أحمـد ابـن عبـد الله الحـافظ ، أخبرنـي 

ني محمّد بن غالب ، أخبرني الحسن بن بشر ، أخبرنـي سـعدان بـن الوليـد ابن خلاّد ، أخبر 
، عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح ، عــن ابــن عبــاس قــال : لمّــا ماتــت فاطمــة بنــت أســد أمّ علــيّ نــزع 

قميصــــه فألبســــها إيــّــاه ، فلمــــا ســــوى عليهــــا التــــراب ، قــــال  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىرســــول الله
قـــال :  ؟رأينـــاك صـــنعت شـــيئا مـــا صـــنعته بأحـــد : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأصـــحاب رســـول الله 

ألبســـتها قميصـــي لتلـــبس مـــن ثيـــاب الجنّـــة ، واضـــطجعت فـــي قبرهـــا ليخفـــف عنهـــا عـــذاب «
  .»القبر

قلــت لأمّــي فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم : أكفــي فاطمــة «:  السѧѧلامعليهوقــال علــي 
كفيــك خدمــة ســقاية المــاء والــذّهاب فــي الحاجــة ، وت وآلهعليهاللهصѧѧلىبنــت رســول الله 

  .»الدّاخل : الطحن والعجن
  وبهذا الإسناد ، عن أبي نعيم الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمّد ،ـ  ۶
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أخبرنا أبن أبي عاصم ، أخبرنا يعقوب بن حميـد ، أخبرنـا عمـران بـن عيينـة ، أخبرنـا يزيـد بـن 
اهدي «قال :  السلامعليهأبي زياد ، عن أبي فاختة ، عن جعدة بن أبي هبيرة ، عن عليّ 

ـــين  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىإلـــى رســـول الله  ـــة مســـيرة بحريـــر ، فقـــال لـــي : اجعلهـــا خمـــرا ب حلّ
الفـــواطم ، فشـــققت منهـــا أربعـــة أخمـــرة : خمـــارا لفاطمـــة بنـــت أســـد ؛ وخمـــارا لفاطمـــة بنـــت 

  ، ولم يذكر الرابعة. »؛ وخمارا لفاطمة بنت حمزةـ  صلّى الله عليهماـ  محمّد
 كتابـةـ   خ الإمام سيف الدّين أبو جعفر محمّد بن عمر بن أبي عليّ وأخبرني الشيـ  ۷

، أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسين زيد بن الحسن بن علي البيهقـي ، أخبرنـا السـيّد النقيـب ـ 
ـــا الســـيّد الإمـــام أبـــو طالـــب يحيـــى بـــن  الإمـــام علـــي بـــن محمّـــد بـــن جعفـــر الحســـني ، أخبرن

رنا أبو العباس أحمد بن ابراهيم الحسني ، أخبرنا أبـو ، أخب )ره(الحسين بن هارون الحسني 
، أخبرنا محمّد بن سـليمان الخـواص ، أخبرنـا ـ  بالكوفةـ  أحمد عبد الله بن أبي قتيبة الغنوي

إسحاق بن إبراهيم أبو صالح الخراز ، عن قدامة بن سعد بن طريف ، عـن الأصـبغ بـن نباتـة 
 وآلهعليهاللهصѧلىفاطمـة فجئـت الـى النبـيّ ماتـت أمـي «قـال :  السلامعليه، عن عليّ 

: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون ، وأخــذ عمامتــه  السѧѧلامعليهفقلــت : ماتــت امّــي فاطمــة ، فقــال 
ودفعهــا إلــيّ وقــال لــي : كفّنهــا فيهــا فــإذا وضــعتها علــى الأعــواد فــلا تحــدثن شــيئا حتــّى آتــي ، 

يمشــون ولا ينظــرون إليــه إعظامــا لــه ،  فــي المهــاجرين وهــم وآلهعليهاللهصѧѧلىفاقبــل النبــيّ 
فكبــر عليهــا أربعــين تكبيــرة ، ثــم نــزل فــي قبرهــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىحتّــى تقــدّم رســول الله 

  ووضعها في اللحد ، ثمّ قرأ آية الكرسي.
ثمّ قال : اللهمّ اجعل من بين يديها نورا ، ومن خلفها نـورا ، وعـن يمينهـا نـورا ، وعـن 

  .)١(املأ قلبها  شمالها نورا ، اللهمّ 
__________________  

  ) هكذا في النسخة ولعلّها املأ قلبها أو قبرها نورا.١(



 ٦٣  ........................................................................   في فضائل فاطمه بنت أسد

قد كبّرت على أمّ عليّ مـا لـم  !ثم خرج من قبرها ، فقال له المهاجرون : يا رسول الله
: كـان خلفـي أربعـون صـفا مـن الملائكـة فكبـّرت لكـلّ  السѧلامعليهفقـال  ؟تكبره على أحـد

  .»رةصف تكبي
هــذه أمــي مــن بعــد امّــي ، «يقــول :  وآلهعليهاللهصѧѧلىوروي : أنــّه لمّــا قبرهــا كــان 

  .»ابنك ابنك ثمّ قال :
ــــك فلقّنهــــا رســــول الله  ؟فــــروى أهــــل العلــــم : أنهّــــا ســــئلت فــــي تلــــك الحــــال : مــــن نبيّ

  .»ابنك ابنك«بقول :  السلامعليه
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 ٦٥  ......................................................................................   الفصل الرابع

  الفصل الرابع

  في انموذج

  السلاميهعلمن فضائل أمير المؤمنين 
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 ٦٧  .................................................................   السلامضائل أمير المؤمنين عليهمن ف

ــــاظ أبــــو العــــلاء الحســــن بــــن أحمــــد العطــّــار ـ  ۱ أنبــــأني الإمــــام الحــــافظ صــــدر الحفّ
الهمداني بها ، أخبرني الحسن بن أحمد المقري ، أخبرنا أبو نعـيم الحـافظ ، أخبرنـا محمّـد 
بــن إســحاق ، أخبرنــا بهلــول بــن إســحاق ، أخبرنــي ســعيد بــن منصــور ، أخبرنــي الــدراوردي ، 

قـال : اهـدي إلـى النبـي  السلامعليهبد الرّحمن ، عن عبد خير ، عن علـيّ عن العلاء بن ع
قنــو مــوز ، فجعــل يقشــر المــوز ويجعلــه فــي فمــي ، فقــال لــه قائــل : يــا  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  .»فقال : أو ما علمت أنّ عليّا منّي وأنا منه ؟إنّك تحبّ عليّا !رسول الله
و القاسم الـواعظ ، أخبرنـي أبـو الحسـين أحمـد وأنبأني أبو العلاء هذا ، أخبرني أبـ  ۲

بن محمّد بن أحمد ، أخبرني أبو القاسـم عيسـى بـن علـيّ ، أخبرنـي أبـو القاسـم عبـد الله بـن 
محمّــد البغــوي ، أخبرنــي عبيــد الله بــن عمــر القــواريري ، أخبرنــي حرمــي بــن عمّــار ، حــدّثني 

النهــدي ، عــن علــي بــن أبــي الفضــل بــن عميــرة ، حــدّثني ميمــون الكــردي ، عــن أبــي عثمــان 
فــي بعــض طــرق  وآلهعليهاللهصѧѧلىكنــت أمشــي مــع النبــيّ « قــال : السѧѧلامعليهطالــب 

  المدينة ، فأتينا على حديقة ،
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فقـال : مـا أحسـنها ولـك فـي الجنـّة أحسـن  ؟ما أحسـن هـذه الحديقـة !فقلت : يا رسول الله
فقـال :  ؟مـا أحسـنها مـن حديقـة !منها ، ثمّ اتينا على حديقة اخـرى ، فقلـت : يـا رسـول الله

مــــا  !لــــك فــــي الجنــّــة أحســــن منهــــا ، حتــّــى أتينــــا علــــى ســــبع حــــدائق ، أقــــول : يــــا رســــول الله
  فيقول : لك أحسن منها. ؟أحسنها

فقـال  ؟ما يبكيك !فلما خلا له الطريق اعتنقني وأجهش باكيا ، فقلت : يا رسول الله
قــال:  ؟فــي ســلامة مــن دينــي دي ، فقلــت :: ضــغائن فــي صــدور أقــوام لا يبــدونها لــك إلاّ بعــ

  .»في سلامة من دينك
ـ  أخبرنــي الإمــام الحــافظ ســيّد الحفّــاظ أبــو منصــور شــهردار بــن شــيرويه الــدّيلميـ  ۳

، أنبأني أبو علـيّ الأديـب ، أخبرنـي الحـافظ أبـو بكـر بـن مردويـه ـ  فيما كتب إليّ من همدان
شـــد بـــن المصـــري ، أخبرنـــي أحمـــد بـــن ، أخبرنـــي ســـليمان بـــن أحمـــد ، أخبرنـــي أحمـــد بـــن ر 

ابــراهيم العــزي ، أخبرنــي أحمــد بــن ابــي الحكــم ، عــن شــريك بــن عبــد الله النخعــي ، عــن أبــي 
الوقــّـــــــاص ، عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن حمّـــــــــاد بـــــــــن ثابـــــــــت ، عـــــــــن أبيـــــــــه قـــــــــال : ســـــــــمعت النبـــــــــيّ 

إنّ حـافظي علـيّ ليفخـران علـى سـائر الحفظـة لكينونتهمـا مـع «يقول :  وآلهعليهاللهصلى
  .»بشيء منه يسخطه عزوجل، وذلك أنهّما لم يصعدا الى الله  عليّ 

أخبرنــي أبــي ، أخبرنــي أبــو الحســن ـ  فيمــا كتــب إلــيّ ـ  وأخبرنــي ســيّد الحفــاظ هــذاـ  ۴
الميــــداني الحــــافظ ، أخبرنــــي أبــــو محمّــــد الخــــلال ، أخبرنــــي محمّــــد بــــن عبــــد الله بــــن عبــــد 

، أخبرنـــي عقبـــة بـــن منهـــال ، ـ  ائفبالطــّــ  المطلّـــب ، حـــدّثني أبـــو محمّـــد الحســـن بـــن نعـــيم
، عـن أبيـه  السѧلامعليهأخبرني عبد الله بن حميد ، حدّثني موسى بن إسماعيل بن موسى 

، عـــــن جـــــدّه ، عـــــن جعفـــــر بـــــن محمّـــــد ، عـــــن أبيـــــه ، عـــــن جـــــابر قـــــال : قـــــال رســـــول الله 
س بورقـة آ عزوجѧلمـن عنـد الله ـ  السѧلامعليهـ  جـاءني جبرئيـل«:  وآلهعليهاللهصلى

  خضراء مكتوب فيها ببياض : إنّي قد
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  .»افترضت محبّة عليّ بن أبي طالب على خلقي فبلغهم ذلك
، ـ  كتابــةـ   ، أخبرنــي أبــو الفــتح الــرئيسـ  فيمــا كتــب إلــيّ ـ  وأخبرنــي شــهردار هــذاـ  ۵

أخبرنــي ابــو طــاهر الحســين بــن علــيّ ، أخبرنــي الفضــل بــن الفضــل بــن العبّــاس ، أخبرنــي أبــو 
حمّد بن سـهل ، أخبرنـي عبـد الله بـن محمّـد البلـوي ، حـدّثني إبـراهيم بـن عبـد الله عبد الله م

، عن أبيـه ، عـن جـدّه  السلامعليهبن العلاء ، حدّثني أبي ، عن زيد بن عليّ بن الحسين 
لـو أنّ عبـدا  !يـا علـي«أنـّه قـال لعلـيّ :  وآلهعليهاللهصѧلى، عـن النبـيّ  السلامعليهعليّ 

مثلما أقام نوح في قومه ، وكان له مثل أحـد ذهبـا فانفقـه فـي سـبيل الله ،  لعزوجعبد الله 
ومدّ في عمره حتّى حـجّ الـف عـام علـى قدميـه ، ثـمّ قتـل بـين الصـفا والمـروة مظلومـا ، ثـمّ لـم 

  .»لم يشم رائحة الجنّة ولم يدخلها !يوالك يا عليّ 
، أخبرنـــي أبـــو طالـــب ، أخبرنـــي أبـــي ـ  فيمـــا كتـــب إلـــيّ ـ  وأخبرنـــي شـــهردار هـــذاـ  ۶

الحســـين ، أخبرنـــي أحمـــد بـــن الطبـــري ، أخبرنـــي أبـــو الفضـــل الشـــيباني ، أخبرنـــي ناصـــر بـــن 
الحسين ، أخبرني محمّد بن منصور ، عن يحيى بـن طـاهر اليربـوعي ، أخبرنـي أبـو معاويـة ، 
ـــــــن أبـــــــي ســـــــليم ، عـــــــن طـــــــاوس ، عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال : قـــــــال رســـــــول الله  عـــــــن ليـــــــث ب

  .»لو اجتمع النّاس على حبّ عليّ لما خلق الله تعالى النار«:  وآلهعليهاللهصلى
، أخبرنـــي ـ  فيمـــا كتـــب إلـــيّ مـــن همـــدانـ  وأخبرنـــي ســـيّد الحفـــاظ شـــهردار هـــذاـ  ۷

محمـــود بـــن إســـماعيل ، أخبرنـــي أحمـــد بـــن الحســـين ، أخبرنـــي الطبرانـــي ، عـــن محمّـــد بـــن 
ر قــال : قــال رســول الله عثمــان ، عــن زكريــا بــن يحيــى ، عــن أشــعث ، عــن مســعر ، عــن جــاب

مكتوب على باب الجنّة : محمّد رسول الله ، علي بن أبي طالـب «:  وآلهعليهاللهصلى
  .»أخو رسول الله ، قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام
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، أخبرنــي أبــو طــاهر ، ـ  كتابــةـ   وأخبرنــي ســيّد الحفــاظ هــذا ، أخبرنــي أبــو الفــتحـ  ۸
ثني الحسن بن عليّ ، حدّثني صهيب بن عبـّاد ، حـدّثني أبـي ، عـن أخبرني أبو الفرج ، حدّ 

جعفــر بــن محمّــد ، عــن أبيــه ، عــن علــيّ بــن الحســين ، عــن أبيــه ، عــن علــيّ بــن أبــي طالــب 
: أتاني جبرئيل وقـد نشـر جناحيـه  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله «قال :  السلامعليه

إلاّ الله ، محمّــد النبــيّ ، وعلــى الآخــر : لا إلــه  ، فــإذا فيهمــا مكتــوب علــى أحــدهما : لا إلــه
  .»إلاّ الله عليّ الوصيّ 

فيما كتب إليّ من ـ  أخبرني شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد الله الهمدانيـ  ۹
، أخبرنـي الأديـب أبـو يعلـى عبـد الـرزاّق ـ  إجازةـ  ، أخبرني الحافظ أبو عليّ الحدّادـ  همدان

خبرنـــي الحـــافظ أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن موســـى بـــن مردويـــه الأصـــبهاني ، بـــن عمـــر الطبرانـــي ، أ
أخبرنــي عبــد الــرّحمن بــن محمّــد ، أخبرنــي القاســم بــن علــيّ الطــائي ، أخبرنــي إســماعيل بــن 
أبان ، أخبرني عبد الله بن مسلم الملائي ، عن أبيه ، عـن إبـراهيم ، عـن علقمـة ؛ والأسـود ، 

وهـو فـي بيتـي لمـا حضـره المـوت :  وآلهعليهلهالصѧلىعن عائشة قالت : قـال رسـول الله 
ووضـع رأسـه ،  )وآلهعليهاللهصـلى(فدعوت أبا بكـر فنظـر إليـه رسـول الله  ؟»ادعوا لي حبيبي«

فقلت : ويلكم ، ادعوا له عليّ بن أبي طالب ، فرأيته ما يريـد  ؟»ادعوا لي حبيبي«ثمّ قال : 
ثــمّ أدخلــه فيــه ، فلــم يــزل يحتضــنه حتــّى قــبض  غيــره ، فلمّــا رآه فــرج الثــوب الــّذي كــان عليــه ،

  ويده عليه.
وذكر الإمام محمّـد بـن أحمـد بـن علـيّ بـن شـاذان ، حـدّثني محمّـد ابـن حميـد ـ  ۱۰

الخــراز ، عــن الحســن بــن عبــد الصــمد ، عــن يحيــى بــن محمّــد بــن القاســم القزوينــي ، عــن 
، عــن حمّــاد بــن  محمّــد بــن الحســن الحــافظ ، عــن أحمــد بــن محمّــد ، عــن هدبــة بــن خالــد

:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال رســـول الله  ســـلمة ، عـــن ثابـــت ، عـــن أبيـــه ، عـــن أنـــس قـــال :
  سبعين السلامعليهخلق الله من نور وجه عليّ بن أبي طالب «
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  .»ألف ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة
حمّــاد وذكــر محمّــد بــن أحمــد بــن علــيّ بــن شــاذان هــذا ، أخبرنــي محمّــد بــن ـ  ۱۱

التستري ، عن محمّد بن أحمـد بـن ادريـس ، عـن محمّـد بـن عبـد الله الأصـبهاني ، عـن أبيـه 
عن هشيم ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسـن البصـري ، عـن عبـد الله قـال : قـال رسـول الله 

وهـو ـ  إذا كان يوم القيامة يقعـد علـيّ بـن أبـي طالـب علـى الفـردوس«:  وآلهعليهاللهصلى
، وفوقــه عــرش ربّ العــالمين ، ومــن ســفحه تنفجــر أنهــار الجنــّة ، ـ  علــى الجنــّةجبــل قــد عــلا 

وتتفــرق فــي الجنــان ، وهــو جــالس علــى كرســي مــن نــور تجــري بــين يديــه التســنيم ، فــلا يجــوز 
أحد الصراط إلاّ ومعه براءة بولايته وولايتـه أهـل بيتـه ، يشـرف فيـدخل محبّيـه الجنـّة ومبغضـيه 

  .»النار
د بن أحمد بن شاذان هذا ، أخبرني الحسن بن أحمد ابن سختويه وذكر محمّ ـ  ۱۲

المجــاور ، عــن محمّــد بــن أحمــد البغــدادي ، عــن عيســى بــن مهــران ، عــن يحيــى بــن عبــد 
الحميــد الحمــاني ، عــن قــيس بــن الربيــع ، عــن الأعمــش ، عــن أبــي وائــل ، عــن عبــد الله بــن 

ل مــن اتّخــذ علــيّ بــن أبــي طالــب أوّ «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىمســعود قــال : قــال رســول الله 
أخـا مــن أهـل السّــماء إسـرافيل ؛ ثــمّ ميكائيــل ؛ ثـمّ جبرئيــل ، وأوّل مـن أحبــّه مـن أهــل الســماء 
ــة ؛ ثــمّ ملــك المــوت ، وأنّ ملــك المــوت يتــرحم علــى  حملــة العــرش ؛ ثــمّ رضــوان خــازن الجنّ

  .»محبي عليّ بن أبي طالب كما يترحم على الأنبياء
ن أحمد بن شاذان هـذا ، أخبرنـا طلحـة بـن محمّـد النيشـابوري ، وذكر محمّد بـ  ۱۳

عن سابور بن عبد الرّحمن ، عن عليّ بن عبد الله ، عن هشيم ، عن شـعبة ، عـن عـدي بـن 
 وآلهعليهاللهصѧلىثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قـال : سـمعت رسـول الله 

فرأيــت نــورا ضــرب بــه وجهــي ، فقلــت  ليلــة اســري بــي إلــى السّــماء ادخلــت الجنـّـة«يقــول : 
  ؟لجبرئيل : ما هذا النور الذي رأيته
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لــيس هــذا نــور الشــمس ولا نــور القمــر ، ولكــن جاريــة مــن جــواري علــيّ بــن  !قــال : يــا محمّــد
اطلعـت مـن قصـورها ، فنظـرت إليـك وضـحكت ، فهـذا النـور خـرج  السلامعليهأبي طالـب 

  .»ها أمير المؤمنينمن فيها وهي تدور في الجنّة إلى أن يدخل
وذكر محمّد بن أحمد بن شاذان هذا ، حدّثني أحمد بن محمّد ابن موسـى ، ـ  ۱۴

عــن محمّــد بــن عثمــان المعــدل ، عــن محمّــد بــن عبــد الملــك ، عــن يزيــد بــن هــارون ، عــن 
لــي :  وآلهعليهاللهصѧѧلىحمّــاد بــن ســلمة ، عــن ثابــت ، عــن أنــس قــال : قــال رســول الله 

حتــّـى  ؟علـــى أن لا تـــؤدي مـــا ســـمعت منـــي فـــي علـــي بـــن أبـــي طالـــب مـــا حملـــك !يـــا أنـــس«
أدركتــك العقوبــة ، ولــو لا اســتغفار علــيّ بــن أبــي طالــب لــك مــا شــممت رائحــة الجنّــة أبــدا ، 
ولكن أبشر في بقية عمرك أنّ عليّا وذريّته ومحبّيهم السّابقون الأوّلـون إلـى الجنـّة وهـم جيـران 

؛ وجعفــر ؛ والحســن ؛ والحســين ؛ وأمّــا علــيّ فهــو الصــدّيق  حمــزة أوليــاء الله ، وأوليــاء الله :
  .»الأكبر ، لا يخشى يوم القيامة من أحبّه

وذكــر محمّــد بــن أحمــد بــن شــاذان هــذا ، حــدّثني القاضــي أبــو محمّــد الحســن ـ  ۱۵
بن محمّد بـن موسـى ، عـن علـيّ بـن ثابـت ، عـن حفـص بـن عمـر ، عـن يحيـى بـن جعفـر ، 

يم ، عــن مالــك بــن أنــس ، عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر قــال : قــال عــن عبــد الــرّحمن بــن إبــراه
مـن أحـبّ عليـّا قبـل الله صـلاته وصـيامه واسـتجاب دعـاءه «:  وآلهعليهاللهصلىرسول الله

، ألا ومن أحبّ عليّا أعطاه الله في كلّ عـرق فـي بدنـه مدينـة فـي الجنـّة ، ألا ومـن أحـبّ آل 
، ألا ومن مات على حبّ آل محمّـد فأنـا كفيلـه محمّد أمن من الحساب والميزان والصراط 

بالجنّة مع الأنبياء ، ألا ومن مات علـى بغـض آل محمّـد جـاء يـوم القيامـة مكتوبـا بـين عينيـه 
  .»: آيس من رحمة الله
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وذكر محمّد بن أحمد بـن شـاذان هـذا ، أخبرنـي أحمـد بـن الفضـل الأهـوازي ، ـ  ۱۶
، عن  السلامعليه، عن فاطمة بنت الحسين  أخبرني بكر بن أحمد ، عن محمّد بن عليّ 

أخبرنـا أميـر المـؤمنين علـيّ بـن أبـي «قـالا :  السѧلامعليهماأبيها ؛ وعمّهـا الحسـن بـن علـيّ 
: لمّــا دخلــت الجنــّة رأيــت  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : قــال رســول الله  السѧѧلامعليهطالــب 

ها حـور العـين ، وفـي أعلاهـا فيها شجرة تحمل الحلي والحلـل : أسـفلها خيـل بلـق ، وأوسـط
هــذه لابــن عمّــك أميــر المــؤمنين  قــال : ؟لمــن هــذه الشــجرة !الرضــوان ، فقلــت : يــا جبرائيــل

عليّ بن أبي طالب ، إذا أمر الله الخليقة بالـدخول إلـى الجنـّة يـؤتى بشـيعة علـيّ حتـّى ينتهـى 
وينــادي منـــاد :  بهــم إلـــى هــذه الشـــجرة ، فيلبســون الحلـــي والحلــل ، ويركبـــون الخيــل البلـــق ،

  .»هؤلاء شيعة علي صبروا في الدّنيا على الأذى فحسبوا اليوم
وذكـر محمّــد بـن أحمــد بـن شــاذان هـذا ، أخبرنـي محمّــد بـن محمّــد ابـن مــرةّ ، ـ  ۱۷

عـــن الحســـن بـــن علـــيّ العاصـــمي ، عـــن محمّـــد بـــن عبـــد الملـــك ، عـــن جعفـــر بـــن ســـليمان 
ئل سـلمان الفارسـي عـن علـيّ بـن أبـي الضبعي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصـبغ قـال : سـ

يقـــول :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفقـــال : ســـمعت رســـول الله  السѧѧѧلامعليهماطالـــب وفاطمـــة 
علــيكم بعلــيّ بــن أبــي طالــب فإنــّه مــولاكم فــأحبّوه ، وكبيــركم فــاكرموه ، وعــالمكم فــاتبعوه ، «

، أحبّوه بحبي ، وأكرموه وقائدكم الى الجنّة فعززوه. إذا دعاكم فأجيبوه ، وإذا أمركم فأطيعوه 
  .»بكرامتي. ما قلت لكم في عليّ إلاّ ما أمرني به ربي جلت عظمته

،  )ره(وأخبرنا القاضي الإمام عين الأئمة أبو الحسن عليّ بـن أحمـد الكرباسـي ـ  ۱۸
أخبرنا القاضي الإمام أحمد بن عبد الرّحمن ، أخبرنا محمّـد بـن إبـراهيم ، أخبرنـا أبـو محمّـد 

بن محمّد الأسدي ، أخبرنا أبو بكر محمّد بن الحسن المقري ، أخبرنا محمّـد بـن  عبد الله
  الحسين الخثعمي ؛ وأبو
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الطيــب الــوراّق قــالا : أخبرنــا محمّــد بــن الوليــد العقيلــي ، أخبرنــا علــيّ بــن ســليمان المصــري ، 
ـ  شــممــولى بنــي هاـ  أخبرنــا عيــاش ، عــن ابــن لهيعــة ، عــن الحــرث بــن يزيــد ، عــن أبــي علقمــة

معاشـــر «الصـــبح ثـــمّ التفـــت إلينـــا فقـــال :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال : صـــلّى بنـــا رســـول الله 
رأيت البارحة عمّي حمزة بن عبـد المطلـب ؛ وأخـي جعفـر بـن أبـي طالـب ، وبـين  !أصحابي

أيديهما طبق من نبق فأكلا ساعة ثمّ تحوّل النبق عنبـا ، فـأكلا سـاعة ثـمّ تحـوّل العنـب رطبـا 
 قــالا : ؟عة فــدنوت منهمــا ، فقلــت : بــأبي أنتمــا ، أي الأعمــال وجــدتما أفضــل، فــأكلا ســا

فــديناك بالآبــاء والامهــات ، وجــدنا أفضــل الأعمــال : الصــلاة عليــك ، وســقي المــاء ، وحــبّ 
  .»السلامعليهعليّ بن أبي طالب 

وأنبـــأني مهـــذب الأئمّـــة أبـــو المظفـــر عبـــد الملـــك بـــن علـــيّ الهمـــداني ، أخبرنـــي ـ  ۱۹
بن المظفر ، أخبرني أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري ، أخبرني الحاكم أبـو شجاع 

عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن أبي دارم الكوفي الحافظ ، أخبرني المنذر بـن محمّـد 
بن المنذر القابوسي ، حدّثني أبي ، حدّثني عمّي الحسين بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، 

ونحــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىحــرث ، حــدّثني أبــو بــرزة قــال : قــال رســول الله عــن نفيــع بــن ال
والّذي نفسي بيده ، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأله الله تعالى «جلوس ذات يوم : 

عن عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيمـا أبـلاه ، وعـن مالـه ممّـا كسـبه وفيمـا أنفقـه  عن أربع :
فوضــع يــده علــى  قــال : ؟فقــال عمـر : فمــا آيــة حــبّكم مــن بعـدكم .»، وعـن حبّنــا أهــل البيــت

إنّ آيـــة حبّـــي مـــن بعـــدي حـــبّ «وقـــال :  )صـــلوات الله عليهمـــا(رأس علـــيّ وهـــو إلـــى جانبـــه 
  .»هذا

وأنبأني مهذّب الأئمّة هذا ، أخبرنا أبو القاسم نصر بن محمّد المقري ، أخبرنـا ـ  ۲۰
  محمّد النيشابوري : والدي قال : قال أبو علي عبد الرحمن بن
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، أخبرنا محمّد بـن جريـر الطبـري ، ـ  من حفظه بالدينورـ  أخبرني أحمد بن محمّد البغدادي
حدّثني محمّد بن حميد الراّزي ، أخبرني العلاء بن الحسين الهمداني ، أخبرني أبو مخنـف 
لـــــــــــوط بـــــــــــن يحيـــــــــــى الأزدي ، عـــــــــــن عبـــــــــــد الله بـــــــــــن عمـــــــــــر قـــــــــــال : ســـــــــــمعت رســـــــــــول الله 

خـاطبني بلغـة علـيّ بـن أبـي « قـال :؟ ـ وسـئل بـأي لغـة خاطبـك ربـّكـ  وآلѧهعليهاللهصلى
أنـا شـيء  !: يا أحمـد عزوجلفقال  ؟خاطبتني أم عليّ  !طالب فالهمت أن قلت : يا ربّ 

لا كالأشياء ، لا اقاس بالنّاس ، ولا اوصف بالشبهات ، خلقتك من نوري وخلقت عليّا من 
فلــم أجــد فــي قلبـك أحــبّ إليــك مــن علـيّ بــن أبــي طالــب نـورك ، فاطلعــت علــى ســرائر قلبـك 

  .»فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك السلامعليه
، ـ  فيمـــا كتـــب إلـــيّ مـــن همـــدانـ  وأخبرنـــي ســـيّد الحفـــاظ أبـــو منصـــور الـــدّيلميـ  ۲۱

، أخبرني أبـو إسـحاق بـن خرشـيد قـال : أخبرنـي أبـو ـ  باصفهانـ  أخبرني أبو إسحاق القفال
ن زيــاد بــن الأعرابــي ، أخبرنــي بخيــع ابــن إبــراهيم ، أخبرنــي أبــو نعــيم ضــرار بــن ســعيد أحمــد بــ

صرد ، أخبرني عليّ بن هاشم ، أخبرني محمّد بن عبد الله الهاشمي ، عن أبـي بكـر محمّـد 
ــــد الله ، عــــن ســــلمان  ــــاد بــــن عب ــــه(بــــن عمــــرو بــــن حــــزم ، عــــن عبّ ــــيّ  )رضــــي الله عن عــــن النب

  .»السلامعليهأعلم أمّتي من بعدي عليّ بن أبي طالب «أنهّ قال :  وآلهعليهاللهصلى
أخبرنــي أبــي ، أخبرنــي ـ  فيمــا كتــب إلــيّ ـ  وأخبرنــي ســيّد الحفّــاظ الــدّيلمي هــذاـ  ۲۲

الميــــداني الحــــافظ ، أخبرنــــي أبــــو محمّــــد الخــــلال ، أخبرنــــي محمّــــد بــــن العبــــاس ، أخبرنــــي 
، أخبرنـي أبـو هاشـم محمّـد بـن الحسين بن عليّ الدّهان ، أخبرني محمّد بـن عبيـد الكنـدي 

علي الدّهني ، أخبرني أحمد بن عمران ، عـن سـفيان بـن سـعيد ، عـن منصـور ، عـن إبـراهيم 
:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى، عــــن علقمــــة ، عــــن عبــــد الله بــــن مســــعود قــــال : قــــال رســــول الله 

  قسمت الحكمة على عشرة أجزاء :«
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  .»فاعطي عليّ تسعة أجزاء ، والنّاس جزءا واحدا
ـ  ، أخبرنــي عبــدوس بــن عبــد اللهـ  فيمــا كتــب إلــيّ ـ  وأخبرنــي ســيّد الحفــاظ هــذاـ  ۲۳

، عــن الحــافظ أبــي بكــر بــن مردويــه ـ  باصــبهانـ  ، عــن الشــريف أبــي طالــب الجعفــريـ  إذنــا
الأصــبهاني ، أخبرنــي أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد الله ، أخبرنــي الحســين بــن الهيــثم ، أخبرنــي 

، عن حجاج بن أرطاة ، عن عمـرو بـن شـعيب ، عـن  )١(ني هشيم محمّد بن الصباح ، أخبر 
 ؟: مـن خيـر النـّاس بعـدك يـا رسـول الله وآلهعليهاللهصѧلىجدّه قال : قالت عائشة للنبـيّ 

  .»عمر«قال :  ؟فمن خير النّاس بعد أبي بكر ، قالت: »أبو بكر«قال : 
ن رأيته يقول في نفسـه قال : عليّ نفسي فم ؟لم تقل في عليّ شيئا«فقالت فاطمة : 

  ؟!»شيئا
وأخبرنــا الشــيخ الزاّهــد الحــافظ أبــو الحســن علــيّ بــن أحمــد العاصــمي ، أخبرنــي ـ  ۲۴

شــيخ القضــاة إســماعيل بــن أحمــد الــواعظ ، أخبرنــي أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي ، 
أخبرني أبو الحسن محمّد بن الحسن العلوي ، أخبرنـي محمّـد بـن محمّـد بـن سـعد الهـروي 
، أخبرني محمّد بـن عبـد الـرحمن ، أخبرنـي أبـو الصـلت الهـروي ، أخبرنـي أبـو معاويـة ، عـن 

أنـا «:  وآلهعليهاللهصѧلىالأعمش ، عن مجاهـد ، عـن ابـن عبـّاس قـال : قـال رسـول الله 
  .»مدينة العلم ، وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب

، أخبرنــي ابـــو عبـــد الله الحـــافظ ،  وبهـــذا الإســـناد عـــن أحمــد بـــن الحســـين هـــذاـ  ۲۵
أخبرني أبو جعفر بن محمّد بن أحمد ، أخبرني محمّد بن مسلم بن دارة ، أخبرني عبـد الله 
بن موسى العبسي ، أخبرني أبو عمرو الأزدي ، عن أبي راشد ، عن أبي الحمراء قال : قال 

  من أراد أن ينظر إلى«:  وآلهعليهاللهصلىرسول الله
__________________  

  ) في رجال السند جملة مقدوح فيهم بالوضع أشهرهم هشيم.١(
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آدم فـــي علمـــه ؛ وإلـــى نـــوح فـــي فهمـــه ؛ وإلـــى يحيـــى بـــن زكريـــا فـــي زهـــده ؛ وإلـــى موســـى بـــن 
  .السلامعليهعمران في بطشه ، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب 

الله الحــافظ ، وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، أخبرنــي أبــو عبــد ـ  ۲۶
أخبرنـي أحمـد ابـن محمّـد بـن حـرب ، ـ  إملاءـ  أخبرني أبو محمّد أحمد بن عبد الله المزكي

خــال ـ  أخبرنــي أبــو طــاهر أحمــد بــن عيســى بــن محمّــد ، أخبرنــي يحيــى بــن عبــد الله العلــويّ 
، أخبرنــي نــوح بــن قــيس ، عــن الأعمــش ، عــن عمــرو بــن مــرةّ ، عــن أبــي ـ  جعفــر بــن محمّــد

وعليـه مدرعـة كانـت لرسـول ـ  بالكوفـةـ  صـعد المنبـر السѧلامعليهقال : رأيت عليّا  البختري
، ومعتمـا بعمامـة  وآلهعليهاللهصѧلى، متقلـدا بسـيف رسـول الله  وآلهعليهاللهصلىالله 

، فقعـد  وآلهعليهاللهصѧلى، وفي اصبعه خـاتم رسـول الله  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
سلوني قبل أن تفقدوني ، فإنمّا بين الجوانح علم جمّ «عن بطنه وقال :  على المنبر وكشف

، هـــذا مـــا زقنّـــي رســـول  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، هـــذا ســـفط العلـــم ، هـــذا لعـــاب رســـول الله 
  زقا من غير وحي اوحي إليّ. وآلهعليهاللهصلىالله

بتـــوراتهم ،  فـــو الله ، لـــو ثنيـــت لـــي الوســـادة ، وجلســـت عليهـــا ، لأفتيـــت لأهـــل التـــوراة
ولأهل الإنجيل بإنجيلهم ، حتّى ينطق الله التوراة والإنجيل ، فيقولا : صدق علـيّ قـد أفتـاكم 

  .»بما انزل فينا ، وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون
ـــا شـــمس ـ  ۲۷ ـــا عـــين الأئمـــة ابـــو الحســـن علـــيّ بـــن أحمـــد الكرباســـي ، أخبرن وأخبرن

برنــا الفقيــه أبــو ســهل محمّــد بــن إبــراهيم ، القضــاة أحمــد بــن عبــد الــرّحمن بــن إســحاق ، أخ
أخبرنـــا محمّـــد بـــن جعفـــر بـــن هـــارون الكـــوفي ، أخبرنـــا أبـــو القاســـم عبـــد الـــرّحمن بـــن حامـــد 
التميمي ، حدّثني حميد بن مسعدة ، أخبرنـي يـونس بـن أرقـم ، أخبرنـا الجـارود ، عـن عـديّ 

أبــي طالــب مــن ذلــك قــال : العلــم ســتة أســداس : فلعلــي بــن  )ره(بــن ثابــت ، عــن ابــن عبــاس 
  خمسة أسداس ،
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  وللناس سدس ، ولقد شاركنا في سدسنا حتّى هو أعلم به منا.
أخبرنــا العلاّمــة فخــر خــوارزم أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، أخبرنــا ـ  ۲۸

الاستاذ الأمين أبـو الحسـن علـيّ بـن الحسـين بـن مـردك الـراّزي ، أخبرنـا أبـو عبـد الله الحسـن 
حســين العاصــمي ، أخبرنــا أبــو بكــر محمّــد بــن أبــي صــفوان الثقفــي ، أخبرنــا بــن يحيــى بــن ال

مومــل بــن إســماعيل ، عــن ابــن عيينــة ، عــن يحيــى بــن ســعيد بــن المســيب ، قــال : ســمعت 
  عمر يقول : اللهمّ لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب حيّا.

اسـم علـيّ ابـن محمّـد وبهذا الإسناد عن أبي سعد السّـمان هـذا ، أخبرنـا أبـو القـ  ۲۹
، أخبرنا عبد الباقي بن قانع ، أخبرنا ابـن أبـي شـيبة ، أخبرنـا جنـدل بـن ـ  بقراءتي عليهـ  البزاز

والق ، أخبرنا محمّد بن عمر المازني ، عن عبّاد الكلبـي ، عـن جعفـر بـن محمّـد ، عـن أبيـه 
مــاني عشــرة ث وآلهعليهاللهصѧѧلى، عــن جــابر قــال : قــال عمــر : كانــت لأصــحاب محمّــد 

  سابقة : فخص عليّ منها بثلاث عشرة ، وشركنا في خمس.
أخبرنــا الإمـام الحــافظ أبـو الفــتح عبـد الواحــد بـن الحســن البـاقرحي ، أخبرنــا أبــو ـ  ۳۰

عبد الله محمّد بن محمّد الجويني قال : قرأت على أبي الحسن عليّ بن أحمد الواحدي ، 
خبرنـا لؤلـؤ القيصـري ، أخبرنـا إبـراهيم بـن محمّـد أخبرنا عبد الرّحمن بـن حمـدان السـعدي ، أ

الصـــوفي ، أخبرنـــا أبـــو عبـــد الله الحســـين بـــن الحســـن بـــن شـــدّاد ، حـــدّثني محمّـــد بـــن ســـنان 
الحنظلــي ، أخبرنــا إســحاق بــن بشــر القرشــي ، عــن بهــز بــن حكــيم ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه ، 

يـوم ـ  طالب لعمرو بـن عبـد ود لمبارزة عليّ بن أبي«أنهّ قال  وآلهعليهاللهصلىعن النبيّ 
  .»أفضل من عمل امتي إلى يوم القيامةـ  الخندق

  ،ـ  فيما كتب إليّ من همدانـ  أخبرنا سيّد الحفّاظ أبو منصورـ  ۳۱
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أخبرنــا محمــود بــن إســماعيل ، أخبرنــا أحمــد بــن فادشــاه ، أخبرنــا الطبرانــي ، عــن أحمــد بــن 
يــى بــن يعلــى ، عــن محمّــد بــن عبيــد الله محمّــد القنطــري ، عــن حــرب بــن الحســين ، عــن يح

والذي نفسـي بيـده ، لـو  !يا علي«:  وآلهعليهاللهصلىبن أبي رافع قال : قال رسول الله 
لا أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسـى بـن مـريم ، لقلـت اليـوم فيـك 

  .»يطلبون به البركةمقالا لا تمر بأحد من المسلمين إلاّ أخذ التراب من أثر قدميك 
فيمـا كتـب إلـيّ ـ  وأخبرنا شهاب الدّين أبـو النجيـب سـعد بـن عبـد الله الهمـدانيـ  ۳۲
أنبأنا أبو عليّ الحدّاد ، أخبرنـا أبـو يعلـى الأديـب الطبرانـي ، أخبرنـا الحـافظ أبـو ـ  من همدان

حمـد بـن بكر أحمد بن موسى بن مردويـه الأصـبهاني ، أخبرنـا محمّـد بـن الحسـن ، أخبرنـا أ
محمّــد بــن عبــد الــرّحمن ، أخبرنــا جعفــر بــن محمّــد بــن ســعيد ، اخبرنــا محــول بــن إبــراهيم ، 
أخبرنــــا أبــــو داود الطبــــري ، أخبرنــــا عبــــد الأعلــــى التغلبــــي ، عــــن أنــــس قــــال : اتــــي رســــول الله 

ائتنـي بأحـبّ خلقـك إليـك  !اللهـمّ «، فوضع بين يديـه فقـال : ـ  بطائرـ  وآلهعليهاللهصلى
اجعلـه رجـلا مـن الأنصـار ، فـإذا هـو  !فقـرع البـاب فقلـت : اللهـمّ  »ي من هذا الطيـريأكل مع

سـأل نبـي الله ربـّه أن يأتيـه بأحـبّ  !، فقلـت : سـبحان الله السѧلامعليهعلي بن أبي طالب 
خلقــه إليــه. قــال : ففتحــت البــاب فلمّــا دخــل مســح رســول الله وجهــه ، ثــمّ مســحه رســول الله 

فبكـى علـيّ ، ثـمّ ـ  فعـل ذلـك ثـلاث مـراتـ  جه عليّ فمسـحه بوجهـهبوجه عليّ ، ثمّ مسح و 
وأنـت تســمع صــوتي ، وتــؤدي  ؟فقــال : ولــم لا أفعـل بــك هــذا ؟مــا هــذا يـا رســول الله«قـال : 

  .»عنّي ، وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي
ـــمّ قـــال رســـول الله  ـــأتيني بأحـــبّ  !اللهـــمّ «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىث إنـــي ســـألتك أن ت

  .»وانهّ أحبّ خلقك إليّ  !ك إليك يأكل معي من هذا الطير فجئت به ؛ اللهمّ خلق
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أخــرج الحــافظ ابــن مردويــه هــذا الحــديث بمائــة وعشــرين إســنادا ، وقــال أبــو عبــد الله 
  وإن لم يخرّجاه ، يعني : البخاري ومسلما.ـ  حديث الطيرـ  الحافظ : صحّ 

خبرنــا ســهل بــن أحمــد ، عــن أبــي وذكــر الإمــام محمّــد بــن أحمــد بــن شــاذان ، أـ  ۳۳
جعفــر محمّــد بــن جريــر الطبــري ، عــن هنــاد بــن الســري ، عــن محمّــد بــن هشــام ، عــن ســعيد 
بــــــــن أبــــــــي ســــــــعيد ، عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن المنكــــــــدر ، عــــــــن جــــــــابر قــــــــال : قــــــــال رســــــــول الله 

إنّ الله لمــــا خلــــق الســــماوات والأرض دعــــاهن فأجبنــــه ، وعــــرض «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
لاية عليّ بن أبي طالب فقبلتاهما ، ثمّ خلق الخلق وفـوّض إلينـا أمـر الـدّين ، عليهنّ نبوّتي وو 

ــــون لحلالــــه ، والمحرّمــــون  فالســــعيد مــــن ســــعد بنــــا ، والشــــقيّ مــــن شــــقي بنــــا ، نحــــن المحلّ
  .»لحرامه

وذكـــر ابـــن شـــاذان هـــذا ، أخبرنـــا عبـــد الله بـــن يوســـف ، عـــن حامـــد بـــن محمّـــد ـ  ۳۴
يسى ، عن محمّـد بـن عكاشـة ، عـن محمّـد بـن الحسـن الهروي ، عن عليّ بن محمّد بن ع

قيـل لابـن عبـّاس : مـا تقـول فـي  ، عن محمّد بن سلمة ، عـن خصـيف ، عـن مجاهـد قـال :
فقال : ذكرت والله ، أحد الثقلين ، سبق بالشهادتين ، وصـلّى القبلتـين  ؟عليّ بن أبي طالب

ردّت عليـه الشـمس مـرتّين ، بعـد ، و ـ  الحسـن والحسـينـ  ، وبايع البيعتين ، واعطي السبطين
 ما غابت عن المقلتين ، وجرّد السيف تارتين ، وهو صاحب الكـرتّين ؛ فمثلـه فـي الامّـة مثـل

  .السلامعليه، ذلك مولاي عليّ بن أبي طالب ـ  ذي القرنينـ 
ـ   ، أخبرني الرئيس أبو الفتحـ  فيما كتب إليّ من همدانـ  وأخبرني سيّد الحفاظـ  ۳۵

، أخبرنــي عبــد الله بــن إســحاق البغــوي ، أخبرنــي الحســن بــن علــيّ الغنــوي ، أخبرنــي  ـ كتابــة
محمّد بن عبد الرّحمن الذارع ، أخبرني قيس بن حفص ، حدّثني عليّ بن الحسـين العبـدي 

  ، عن أبي هارون العبدي ،
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غـدير ــ  يوم دعا النّاس إلى علـيّ فـي وآلهعليهاللهصلىعن أبي سعيد الخدري : أنّ النبيّ 
وذلك يوم الخمـيس ، ثـمّ دعـا النـّاس إلـى علـيّ  )١(أمر بما كانت الشجرة من شوك فقم ـ  خم

، ثــمّ لــم يتفرقــا  )صــلّى الله عليــه(فأخــذ بضــبعه ، ثــمّ رفعــه حتّــى نظــر النّــاس إلــى بيــاض ابطيــه 
ــيْكُ (حتّــى نزلــت هــذه الآيــة :  ــنَكُمْ وَأتَْمَمْــتُ عَلَ ــمْ دِي ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــمُ الْيـَ مْ نعِْمَتِــي وَرَضِــيتُ لَكُ

سْلامَ دِيناً    .۳المائدة /  )الإِْ
الله أكبر على إكمال الدّين وإتمام النعمـة ، «:  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 

وال مــن والاه ، وعــاد مــن عـــاداه ،  !ورضــا الــربّ برســالتي ، والولايـــة لعلــيّ ، ثــمّ قــال : اللهـــمّ 
  .»خذلهوانصر من نصره ، واخذل من 

فقــال  »قــل ببركــة الله«ائــذن لــي أقــل ، قــال :  !فقــال حســان بــن ثابــت : يــا رســول الله
  اسمعوا شهادة رسول الله ، ثمّ أنشا يقول : !حسان : ما مشيخة قريش

ـــــــــــــــــــــــــــيّهم ـــــــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــدير نب ـــــــــــــــــــــــــــاديهم ي ين
ــــــــــــــــــــــــــا       بخــــــــــــــــــــــــــمّ واســــــــــــــــــــــــــمع بــــــــــــــــــــــــــالنبيّ منادي

 

؟لســــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــولاكم وولــــــــــــــــــــــــيكمأ
 التعاميــــــــــــــــــافقـــــــــــــــــالوا ولـــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــاك     

 

 إلهــــــــــــــــــــــــــــك مولانــــــــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــــــــت ولينــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــق للأمــــــــــــر عاصــــــــــــياو      ــــــــــــي الخل  لا تجــــــــــــدن ف

 

فـــــــــــــــإننّي !فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه : قـــــــــــــــم يـــــــــــــــا علـــــــــــــــيّ
 رضـــــــــــــــــيتك مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدي وليـــــــــــــــــا وهاديـــــــــــــــــا    

 

روي هذا الحديث بدون الأبيات من الصحابة : عمـر ؛ وعلـيّ ؛ والبـرآء ابـن عـازب ؛ 
بـن علـيّ ، وابـن مسـعود وعمـار بـن  وسعد بن أبـي وقـاص ؛ وطلحـة بـن عبيـد الله ؛ والحسـين

ياســر ؛ وأبــو ذر ؛ وأبــو أيــوب ؛ وابــن عمــر ؛ وعمــران ابــن حصــين ؛ وبريــدة بــن الحصــيب ؛ 
واســمه أســلم ؛ وحبشــي بــن ـ  مــولى رســول اللهـ  وأبــو هريــرة ؛ وجــابر بــن عبــد الله ؛ وأبــو رافــع

يد الغفـاري ؛ وزيـد جنادة ؛ وزيد بن شـراحيل ؛ وجريـر بـن عبـد الله ؛ وأنـس ؛ وحذيفـة بـن أسـ
  بن

__________________  
  ) يعني : كنس.١(
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أرقم ؛ وعبد الرحمن بن يعمر الدؤلي ؛ وعمرو بن الحمق ؛ وعمـر بـن شـرحبيل ؛ وناجيـة بـن 
عمــر ؛ وجــابر بــن ســمرة ؛ ومالــك بــن الحــويرث ؛ وأبــو ذويــب الشــاعر ؛ وعبــد الله بــن ربيعــة 

  ).رضي الله عنهم(
ــــي بمن«وروى حــــديث  ــــيّ بعــــديأنــــت منّ ــّــه لا نب ــــة هــــارون مــــن موســــى إلاّ أن مــــن  »زل

الصحابة : عليّ ؛ وعمر ؛ وعامر بن سعد ؛ وسعد بن أبي وقاص ؛ وأمّ سـلمة ؛ وأبـو سـعيد 
؛ وابن عباس ؛ وجابر ؛ وأبو هريرة ؛ وجابر بن سمرة ؛ وحبشي بن جنادة ؛ وأنـس ؛ ومالـك 

رافـع ؛ وزيـد بـن أرقـم ؛ والبـرآء ؛ وعبـد بن الحويرث ؛ وأبو أيوب ؛ ويزيد بن أبي أوفى ؛ وأبو 
الله بن أبـي أوفـى ؛ ومعاويـة بـن أبـي سـفيان ؛ وابـن عمـر ؛ وبريـدة بـن الحصـيب ؛ وخالـد بـن 
عرفطـــة ؛ وحذيفـــة بـــن أســـد ؛ وأبـــو الطفيـــل ؛ وأســـماء بنـــت عمـــيس ؛ وفاطمـــة بنـــت رســـول 

، وأخرجـه  )نهمرضـي الله عـ(، وفاطمة بنت حمزة بن عبـد المطلـب  وآلهعليهاللهصلىالله
  .»صحيحيهما«الشيخان في 
وأنبأني مهذّب الأئمّة عبد الملـك بـن علـيّ الهمـداني ، أخبرنـي أبـو طالـب عبـد ـ  ۳۶

، أخبرنــا إبــراهيم بــن عمــر البرمكــي ، أخبرنــا أحمــد بــن جعفــر بــن ـ  إذنــاـ  القــادر بــن محمّــد
فـاوي ، أخبرنـا قـيس مالك ، أخبرنـا الحسـن بـن علـيّ البصـري ، أخبرنـا الحسـن بـن راشـد الط

بن الربيع ، أخبرنا سعد بن الخفّاف ، عن عطية ، عن محدوج بن زيد الألهاني : أنّ رسـول 
أنـت أخـي ، وأنـت منـي  !يـا علـيّ «آخى بين المسـلمين ، ثـمّ قـال :  وآلهعليهاللهصلىالله

مـن يـدعى  أنـّي أوّل !بمنزلة هارون مـن موسـى ، غيـر أنـّه لا نبـيّ بعـدي ، أمّـا علمـت يـا علـيّ 
فـأقوم عـن يمـين العـرش وظلـه ، فأكسـى حلـّة خضـراء مـن حلـل الجنـّة ، ثـمّ ـ  يوم القيامـةـ  بي

يــدعى بــالنبيين بعضــهم علــى أثــر بعــض فيقومــون ســماطين عــن يمــين العــرش ، ويكســون حلــل 
  خضرا من حلل الجنّة.



 ٨٣  .................................................................   السلاممن فضائل أمير المؤمنين عليه

مّ أنـت أوّل مـن إنّ أمّتـي أوّل الامـم يحاسـبون يـوم القيامـة ، ثـ !ألا وإنّي اخبرك يا عليّ 
، فتسـير بـه بـين ـ  وهـو لـواء الحمـدـ  يدعى لقرابتك منّي ومنزلتك عندي ، ويدفع إليك لوائي

  السماطين.
فــآدم وجميــع خلــق الله يســتظلون بظــل لــوائي يــوم القيامــة ، وطولــه مســيرة ألــف ســنة : 

نـور :  سنانه ياقوته حمـراء ، وقصـبته فضـة بيضـاء ، وزجـه درة خضـراء ، لـه ثـلاث ذوائـب مـن
ذؤابــة فــي المشــرق ، وذؤابــة فــي المغــرب ، والثالثــة وســط الــدّنيا مكتــوب عليــه ثلاثــة أســطر : 

لا إلـه إلاّ الله ـ  الحمـد لله ربّ العـالمين ، والثالـثـ  بسم الله الرّحمن الـرّحيم ، والثـانيـ  الأوّل
  محمّد رسول الله.

الحســـن عـــن  ي :طـــول كـــلّ ســـطر ألـــف ســـنة وعرضـــه مســـيرة ألـــف ســـنة ، تســـير بلـــوائ
يمينك ، والحسـين عـن يسـارك ، حتـّى تقـف بينـي وبـين إبـراهيم فـي ظـل العـرش ، ثـمّ تكسـى 
حلـّة خضــراء مــن الجنــّة ، ثــمّ ينــادي منــاد مـن تحــت العــرش : نعــم الأب أبــوك إبــراهيم ، ونعــم 

  .»إنّك تكسى إذا كسيت وتحبى إذا حبيت !الأخ أخوك عليّ ، أبشر يا علي
لحفاظ أبو منصور الديلمي فيما كتب إلي مـن همـدان ، أخبرنـي وأخبرني سيد اـ  ۳۷

الحافظ عبدوس بن عبد الله كتابة ، أخبرني أبو الفرج أحمد ابن سهل ، أخبرنـي أبـو العبـاس 
أحمـــد بـــن إبـــراهيم ، أخبرنـــي زكريـــا بـــن عثمـــان ، أخبرنـــي محمّـــد بـــن زكريـــا الغلابـــي ، أخبرنـــي 

القاسم الهمداني ، أخبرني أبو حاتم محمّد بن  الحسن بن موسى ، أخبرني عبد الرّحمن بن
محمّــد الطالقــاني ، عــن الخــالص الحســن بــن علــيّ بــن محمّــد ، عــن أبيــه الناصــح علــيّ بــن 
محمّد بن عليّ ، عن أبيه النقي محمّد بن علي بن موسى ، عـن أبيـه الرّضـا علـيّ ، عـن أبيـه 

ن أبيــه البــاقر محمّــد ، عــن الأمــين موســى بــن جعفــر ، عــن أبيــه الصّــادق جعفــر بــن محمّــد عــ
  أبيه زين العابدين عليّ بن الحسين ، عن أبيه البر الشهيد الحسين
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، عـــن  السѧѧѧلامعليهمابـــن علـــيّ ، عـــن أبيـــه المرتضـــى أميـــر المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب 
أنـّه قـال لعلـيّ بـن أبـي  وآلهعليهاللهصѧلىالمصطفى محمّد الأمين سيّد الأوّلين والآخـرين 

 السلامعليهفقال عليّ  ؟كلّم الشمس فإنهّا تكلّمك  !يا أبا الحسن«:  السلاميهعلطالب 
فقالـــــت الشــــمس : وعليــــك السّــــلام ، يــــا أميـــــر  !السّــــلام عليــــك ، أيهّــــا العبــــد المطيــــع لله :

أنــت وشــيعتك فــي الجنــّة ، يــا  !المــؤمنين ، وإمــام المتقــين ، وقائــد الغــرّ المحجلــين ، يــا علــيّ 
ق عنــه الأرض محمّــد ثــمّ أنــت ، وأوّل مــن يحيــى محمّــد ثــمّ أنــت ، وأول أوّل مــن تنشــ !علــيّ 

من يكسى محمّد ثمّ أنت ، فانكبّ عليّ ساجدا وعيناه تذرفان دموعا ، فانكبّ عليـه النبـيّ 
ارفــع رأســك فقــد بــاهى الله بــك أهــل ســبع  !، وقــال : يــا أخــي وحبيبــي وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .»سماوات

ـ   ، أخبرنـي أبـو الفـتحـ  فيمـا كتـب إلـيّ مـن همـدانـ  اظ هـذاوأخبرني سيّد الحفّــ  ۳۸
، أخبرنــي الشــريف أبــو طالــب ، أخبرنــي الحــافظ بــن مردويــه ، أخبرنــي إســحاق بــن ـ  كتابــة

محمّد ، أخبرني أحمد بن زكريا ، أخبرنـي ابـن طهمـان ، أخبرنـي محمّـد بـن خالـد ، أخبرنـي 
ر ، عـن محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين ، الحسن بن إسـماعيل ، عـن أبيـه ، عـن زيـد بـن المنـذ

: كنـت أنـا  وآلهعليهاللهصѧلىقـال رسـول الله «قـال :  السلامعليهمعن أبيه ، عن جدّه 
وعليّ نورا بين يدي الله تعالى مـن قبـل أن يخلـق آدم بأربعـة عشـر ألـف عـام ، فلمّـا خلـق الله 

صــلب ، حتّــى أقــرهّ فــي  آدم ســلك ذلــك النــور فــي صــلبه ، فلــم يــزل الله ينقلــه مــن صــلب إلــى
صــلب عبــد المطلــب ، ثــمّ أخرجــه مــن صــلب عبــد المطلــب ، وقسّــمه قســمين : قســما فــي 
صــلب عبــد الله ؛ وقســما فــي صــلب ابــي طالــب ، فعلــيّ منــي وأنــا منــه ، لحمــه لحمــي ودمــه 

  .»دمي ، فمن أحبّه فبحبي أحبّه ، ومن أبغضه فببغضي أبغضه
، أخبرنـــي الميـــداني ، أخبرنـــي الخـــلال :  ـ  بـــةكتاـ   وأخبرنـــي ســـيّد الحفّـــاظ هـــذاـ  ۳۹

  كتب إليّ محمّد بن يزيد ، أخبرني محمّد ، حدّثني محمّد بن
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إسماعيل ، حدّثني الحسين بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علـيّ بـن الحسـين ، عـن 
 يـوم الخنـدق : وآلهعليهاللهصѧلىقـال رسـول الله «قـال :  السѧلامعليهمأبيه ، عن علـيّ 

، ـ  يوم احـدـ  ؛ وحمزة بن عبد المطلبـ  يوم بدرـ  اللهمّ إنّك أخذت مني عبيدة بن الحرث
  .»وهذا عليّ فلا تدعني فردا وأنت خير الوارثين

فمــن أراد  »الفصــل«أكثــر مــن أن يحملهــا هــذا  السѧѧلامعليهوفضــائل أميــر المــؤمنين 
  .»بالأربعين« ائله الموسوم :في فضـ  بمجموعيـ  الاستقصاء فيها ، والإحاطة بها ، فعليه
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 ٨٧  ...................................................................................    الفصل الخامس

  الفصل الخامس

  في فضائل

  وآلهعليهاللهصلىفاطمة الزهراء بنت رسول الله 
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،  )ره(أخبرنا الشـيخ الإمـام الزاّهـد الحـافظ أبـو الحسـن علـيّ بـن أحمـد العاصـمي ـ  ۱
بــو أخبرنــا شــيخ القضــاة أبــو علــيّ إســماعيل بــن أحمــد البيهقــي ، أخبرنــا والــدي شــيخ الســنّة أ

بكــر أحمــد بــن الحســين الحــافظ ، أخبرنــا أبــو عبــد الله الحــافظ ، أخبرنــا إبــراهيم بــن يحيــى 
المزكى ؛ وأبو الحسين بن يعقوب ، أخبرنا محمّد بن إسحاق بن إبراهيم : سمعت عبـد الله 

، عــن أبيــه ، عــن جــدّه قــال : ولــدت ـ  يــذكرـ  بــن محمّــد بــن ســليمان ابــن جعفــر الهاشــمي
  .وآلهعليهاللهصلىمن مولد النبيّ ـ  وأربعين إحدىـ  فاطمة سنة

وزعــــم محمّــــد بــــن إســــحاق بــــن يســــار : أنّ فاطمــــة ولــــدت قبــــل أن يــــوحى إلــــى النبــــيّ 
  ).رضي الله عنها(، وكذلك سائر أولاده من خديجة  وآلهعليهاللهصلى

، عـن أبـي علـي الحـدّاد ، عـن ـ  بروايتـهـ  في روايتي عـن الحـافظ أبـي منصـور الـدّيلمي
: أنّ فاطمــــة كانــــت أصــــغر بنــــات رســــول  »معرفــــة الصــــحابة«أبــــي نعــــيم الحــــافظ فــــي كتابــــه 

أم «ســنّا ، ولــدت وقــريش تبنــي الكعبــة ، وكانــت فيمــا قبــل تكنــى :  وآلهعليهاللهصѧѧلىالله
  .»أسماء
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وباســـنادي ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين الحـــافظ ، أخبرنـــا أبـــو القاســـم الحســـن بـــن ـ  ۲
، أخبرنا أبو بكـر محمّـد ابـن عبـد الله ، أخبرنـا أبـو القاسـم عبـد  محمّد بن حبيب بن المعزاء

حــدّثني أبــي قــال : حــدّثني علــيّ بــن  ، قــال :ـ  فــي البصــرةـ  الله بــن أحمــد بــن عــامر الطــائي
موسى ، حدّثني موسى بن جعفر ، حـدّثني أبـي جعفـر بـن محمّـد ، حـدثني أبـي محمّـد بـن 

ي أبي الحسين بن علـيّ ، حـدّثني أبـي علـيّ بـن علي ، حدّثني أبي علي بن الحسين ، حدّثن
ـ  : إنمّـا سـميت ابنتـي وآلهعليهاللهصلىقال رسـول الله «قال :  السلامعليهمأبي طالب
، وقــــــال رســــــول الله  »فطمهــــــا وفطــــــم مـــــن أحبّهــــــا مــــــن النـــــار عزوجѧѧѧѧѧѧللأن الله ـ  فاطمـــــة
  .»ضاهايغضب لغضب فاطمة ، ويرضى لر  عزوجلإنّ الله « وآلهعليهاللهصلى

بمدينـة ـ  وأخبرنا الشيخ الإمام الثقة أبو بكر محمّد بن عبد الله بـن نصـر الزاغـونيـ  ۳
ـــا الشـــيخ الجليـــل أبـــو الحســـن محمّـــد بـــن ـ  السّـــلام منصـــرفي مـــن الســـفرة الحجازيـــة ، أخبرن

إسحاق الباقرحي ، أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن الحسـين بـن علـيّ بـن بنـدار ، أخبرنـا أبـو 
حمــد بـن إبــراهيم بـن الحســن بـن محمّــد بـن شــاذان البـزاز ، أخبرنــا أبـو القاســم عبــد الله بكـر أ

بـــن أحمـــد بـــن عـــامر الطـــائي ، حـــدّثني أبـــي أحمـــد بـــن عـــامر ، أخبرنـــا أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن 
موسى الرضا ، حدّثني أبي موسـى بـن جعفـر ، حـدّثني أبـي جعفـر بـن محمّـد ، حـدّثني أبـي 

علــيّ بــن الحســين ، حــدّثني أبــي الحســين بــن علــيّ ، حــدّثني  محمّــد بــن علــي ، حــدّثني أبــي
:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال رســـول الله «قـــال :  السѧѧѧلامعليهمابـــي علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب 

تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ، ومعها ثياب مصبوغة بدم ، فتتعلـّق بقائمـة مـن قـوائم العـرش 
ـــــــار !، فتقـــــــول : يـــــــا عـــــــدل ـــــــل ولـــــــدي ، قـــــــال رســـــــول الله  احكـــــــم بينـــــــي وبـــــــين !يـــــــا جبّ قات

  .»: فيحكم الله لابنتي وربّ الكعبة وآلهعليهاللهصلى
: تحشــر ابنتــي فاطمــة ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله «وبهــذا الإســناد : ـ  ۴
  عليها
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حلّــة الكرامــة قــد عجنــت بمــاء الحيــوان ، فتنظــر إليهــا الخلائــق فيتعجبــون منهــا ، ثــمّ تكســى 
مكتـوب علـى كـلّ حلـّة بخـط أخضـر : ادخلـوا ـ  وهـي ألـف حلـةـ  حلـل الجنـّةأيضا حلـّة مـن 

ابنــة محمّــد الجنّــة ، علــى أحســن الصــورة ، وأحســن الكرامــة ، وأحســن المنظــر ، فتــزف إلــى 
  .»الجنّة كما تزف العروس ، ويوكّل بها سبعون ألف جارية

،  )ره(د العاصـمي وأخبرنا الشيخ الإمام الزاّهد الحافظ أبو الحسـن علـيّ بـن أحمــ  ۵
أخبرنـــا الشـــيخ القضـــاة إســـماعيل بـــن أحمـــد البيهقـــي ، أخبرنـــا والـــدي أحمـــد بـــن الحســـين ، 
أخبرنـــا أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـن القاضـــي ، أخبرنـــا محمّـــد بـــن جعفـــر الأنبـــاري ، أخبرنـــا 
محمّد بن أحمد بن أبي العوام ، أخبرنا عبد الوهاب ، أخبرنا عوف ، عن عطيـة الطفـاوي ، 

ــــ قالــــت : بينمــــا رســــول الله  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىزوج النبــــي ـ  ا أبــــي ، عــــن أمّ ســــلمةأخبرن
قـــومي عـــن أهـــل «فـــي بيتـــي إذ أقبـــل علـــيّ وفاطمـــة بالســـدة ، فقـــال :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

  فقمت فتنحيت في ناحية البيت قريبا. ؟»بيتي
الصـبيّين فأخـذ ـ  وهما صبيان صغيرانـ  فدخل عليّ وفاطمة ومعهما الحسن والحسين

فقبلهمــا ووضــعهما فــي حجــره ، واعتنــق عليّــا وفاطمــة ، ثــمّ أغــدف علــيهم ببــردة لــه ، وقــال : 
وأنـــا فقـــال :  !، قالـــت : فقلـــت : يـــا رســـول الله »إليـــك لا إلـــى النــّـار أنـــا وأهـــل بيتـــي !اللهـــمّ «
  .»وأنت«

خبرنـا وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبو علـيّ الرودبـاري ، أـ  ۶
أبــو بكــر محمّــد بــن داســة ، أخبرنــا أبــو داود ، أخبرنــا محمّــد ابــن يــونس ، أخبرنــا الليــث بــن 

أنّ المســـور بـــن مخرمـــة حدّثـــه : أنــّـه ســـمع  ســـعد ، حـــدّثني عبـــد الله بـــن عبيـــد الله القرشـــي :
إنّ بنـي هاشـم بـن المغيـرة اسـتأذنوني أن «على المنبر يقـول :  وآلهعليهاللهصلىرسول الله

  حوا ابنتهم من عليّ بن أبي طالب فلاينك
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إذن لهم ، ثمّ لا إذن له ، إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي ، ويـنكح ابنـتهم ، فإنمّـا 
  .)١( »ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها

علـى الإمـام الأجـل ركـن الإسـلام أبـي الفضـل الكرمـاني فـي ـ  هـذا الحـديثـ  وسمعت
المسـور بـن مخرمـة أيضـا ، وقـال : هـذا حـديث ـ  بروايـةـ  فخـر القضـاة الأرسـابندي »أمالي«

  متّفق على صحته.
بهــذا الســياق مختصــرا ، وفــي روايــة علــيّ بــن ـ  جــامع أبــي عيســىـ  وســمعته أيضــا فــي

الحسين ، عن المسور بن مخرمة ، عن عليّ أنهّ خطـب بنـت ابـي جهـل وعنـده فاطمـة بنـت 
فلمّــا ســمعت بــذلك فاطمــة أتــت رســول الله ، فقالــت لــه :  وآلѧѧهعليهاللهصѧѧلىرســول الله 

  .»إنّ قومك يتحدّثون بأنّك لا تغضب لبناتك ، وهذا عليّ ناكح بنت أبي جهل«
فســمعته يخطــب حتــى تشــهد ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال المســور : فقــام رســول الله 

، فحــدّثني فصــدّقني ، وأنّ فاطمــة  فــإني أنكحــت أبــا العــاص بــن الربيــعـ  أمــا بعــد«ثــمّ قــال : 
بضعة مني وأنا أكره أن يفتنوها ، وأنـّه والله ، لا تجتمـع بنـت رسـول الله وبنـت عـدو الله عنـد 

  فترك علي الخطبة ، اجتمع الشيخان على صحته. .»رجل أبدا
وبهذا الإسناد ، عـن أحمـد بـن الحسـين هـذا ، أخبرنـا أبـو عمـرو محمّـد ابـن عبـد ـ  ۷
ب ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، أخبرني أبو كامـل ، الله الأدي

أخبرنــي أبــو عوانــة ، عــن فــراس ، عــن عــامر ، عــن مســروق ، عــن عائشــة قالــت : كنـّـا أزواج 
عنـده لـم يغـادر مـنهنّ واحـدة ، فأقبلـت فاطمـة تمشـي مـا تخطـئ  وآلهعليهاللهصѧلىالنبيّ 

  وآلهعليهاللهصلىمشيتها من مشية رسول الله 
__________________  

) هذا الحـديث ومـا بعـده وضـعهما المسـور ببـذل بنـي أميـة لـه المـال ، كمـا ذكـر ذلـك المرتضـى فـي الشـافي ، ١(
كمـا ذكـر   ؟!وكيف يخطب علي على فاطمة وهي أجمل النساء وفتاة والله تعالى هـو الـّذي زوجـه بهـا فـي السـماء

  !!هذا لغريب المصنف الروايات في ذلك ، إن
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ثمّ أجلسها عن يمينه أو عن شماله ، ثمّ  »مرحبا بابنتي«شيئا فلما رآها رحّب بها ، وقال : 
سارها فبكت بكـاء شـديدا ، فلمّـا رأى جزعهـا سـارها ثانيـا فضـحكت ، فقلنـا لهـا : خصـك 

  ؟رسول الله بين نسائه بالسرار ، ثمّ أنت تبكين
مــا  «فقالـت :  ؟سـألتها : مـا قـال رسـول الله لهوآعليهاللهصѧلىفلمـا قـام رسـول الله 

، فلمّا توفي رسول الله قلت لهـا : عزمـت عليـك بمـا لـي  »كنت لأفشي على رسول الله سرهّ
أمــا الآن فــنعم ، أمّــا حــين ســارني فــي «مــن الحــقّ لمــا حــدّثتني مــا قــال رســول الله ، قالــت : 
ن فـي كـل سـنة مـرةّ ، وأنـّه عارضـه العـام المرةّ الاولى فأخبرني : أنّ جبرائيل كـان يعارضـه القـرآ

مرتين ، وإنّي لا أرى الأجل إلاّ قد اقترب ، فـاتقي الله واصـبري ، فإنـّه نعـم السـلف أنـا لـك ، 
مـا أ !قالت : فبكيت بكائي الّذي رأيت ، فلمّا رأى جزعي سارني الثانية ، فقال : يـا فاطمـة

هـذه الأمّـة فضـحكت ضـحكي الـّذي  ترضين أن تكوني سيدة نساء العـالمين أو سـيّدة نسـاء
  .»رأيت

بنت طلحة ، عن عائشة : أنهّا قالـت : مـا رأيـت أحـدا كـان أشـبه كلامـا ـ  روايةـ  وفي
، وكانـت إذا دخلـت عليـه رحّـب بهـا وقـام  )صـلّى الله عليهمـا(وحديثا من فاطمـة برسـول الله 

ا رحبـت بـه وقامـت إليـه إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه ، وكان إذا دخل عليه
  فأخذت بيده فقبّلتها وأجلسته في مجلسها ، ثمّ ساق الحديث.

فلمّـــا رآهـــا  فـــي جـــامع أبـــي عيســـى ، وزاد فيـــه عنـــد قولـــه :ـ  هـــذا الحـــديثـ  وســـمعت
دخلـــت فاطمـــة عليـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىرحّـــب بهـــا ، قالـــت عائشـــة : فلمّـــا مـــرض النبـــيّ 

ســها فبكــت ، ثــمّ أكبــت ، ثــمّ رفعــت رأســها فضــحكت ، فأكبــت عليــه فقبّلتــه ، ثــمّ رفعــت رأ
فقلــــت : إنــّــي كنــــت لأظــــنّ إنّ هــــذه مــــن أعقــــل نســــائنا ، فــــإذا هــــي مــــن النســــاء ، ثــــم ســــاق 

  الحديث.



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   .............................................................   ٩٤

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، أخبرنـــا أبـــو عبـــد الله الحـــافظ ، ـ  ۸
ســحاق ابــن منصــور ، أخبرنــا أخبرنــا محمّــد بــن يعقــوب ، أخبرنــا الحســن بــن علــيّ ، أخبرنــا إ

إســرائيل ، عــن ميســرة بــن حبيــب ، عــن منهــال بــن عمــرو ، عــن زر بــن حبــيش ، عــن حذيفــة 
نـزل ملـك مـن السّـماء فاسـتأذن الله تعـالى أن «:  وآلهعليهاللهصѧلىقال : قال رسـول الله 

  .»يسلّم عليّ لم ينزل قبلها ، فبشّرني : أنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة
بهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هـذا ، أخبرنـا أبـو نصـر بـن قتـادة ، أخبرنـا و ـ  ۹

محمّد بن الحسن السّراج ، أخبرنا مطين ، أخبرنا محمّد بن العلا ، أخبرنا معاوية بن هشـام 
، عـــــن عمـــــرو بـــــن غيـــــاث ، عـــــن عاصـــــم ، عـــــن زرّ ، عـــــن عبـــــد الله قـــــال : قـــــال رســـــول الله 

  .»طمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريّتها على النارإنّ فا: « وآلهعليهاللهصلى
وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، أخبرنــا أبــو عبــد الله الحــافظ ، ـ  ۱۰

أخبرنــا ابــن بابويــه ، أخبرنــا محمّــد بــن عثمــان ، أخبرنــا محمّــد بــن عبــد الله بــن نميــر ، أخبرنــا 
بـن أبـي صـالح ، عـن أبيـه ، عـن أبـي ، عن الأعمش ، عن سـهيل ـ  قائد الأعمشـ  أبو مسلم

تبعـث الأنبيـاء يـوم القيامـة علـى الـدواب «:  وآلهعليهاللهصѧلىهريرة قال : قال رسول الله 
علـى ناقتـه ، وابعـث علـى  السلامعليهليوافوا بالمؤمنين من قومهم المحشر ، ويبعث صالح 
  .»البراق خطوها عند أقصى طرفها ، وتبعث فاطمة أمامي

ـــا محمّـــد بـــن الحســـين وبهـــذـ  ۱۱ ا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، أخبرن
، أخبرنا محمّـد بـن عمـر الأزدي ، أخبرنـا محمّـد بـن يـونس بـن موسـى ، أخبرنـا  )ره(العلوي 

الحسين بن الحسن الفزاري ، أخبرنا قيس بن الربّيع ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بـن 
  نباتة ، عن أبي أيوب
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ينـادي منـاد مـن بطنـان العـرش : يـا «:  وآلهعليهاللهصѧلىقال رسول الله الأنصاري قال : 
نكسوا رءوسكم وغضوا أبصـاركم حتـّى تجـوز فاطمـة بنـت محمّـد علـى الصـراط  !أهل الجمع

  .»، قال : فتمرّ ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين كالبرق اللامع
فـي ـ  مختصـراـ  يـد البراتقينـي، عـن الشـيخ الإمـام عبـد الحمـ  هذا الحـديثـ  وسمعت

  .السلامعليهالريغدموني ، برواية عليّ  »أمالي«
وبهذا الإسناد ، عن أحمد هذا ، أخبرني محمّد بن الحسن بن فورك ، أخبرني ـ  ۱۲

عبــد الله بــن جعفــر ، أخبرنــي يــونس بــن حبيــب ، أخبرنــي أبــو داود الطيالســي ، أخبرنــي أبــو 
عــن امّــه ، عــن اســامة قــال : مــررت بعلــيّ والعبّــاس وهمــا  عوانــة ، عــن عمــرو بــن أبــي ســلمة ،

اســــــــــــتأذن لنــــــــــــا علــــــــــــى رســــــــــــول الله  !يــــــــــــا اســــــــــــامة« قاعــــــــــــدان فــــــــــــي المســــــــــــجد ، فقــــــــــــالا :
هـل «هـذا علـيّ والعبـّاس يسـتأذنان. فقـال :  !، فقلـت : يـا رسـول الله »وآلهعليهاللهصلى

ري مــا جــاء بهمــا فــأذن لكنّــي أد«قــال :  ؟قلــت : لا والله ، مــا أدري ؟»تــدري مــا جــاء بهمــا
فقــــال  ؟»أيّ أهلــــك أحــــبّ إليــــك !يــــا رســــول الله«، فــــدخلا وســــلّما وقعــــدا وقــــالا :  »لهمــــا
  .»فاطمة«:  السلامعليه

وبهذا الإسناد ، عن أحمد هذا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا مكرم بـن ـ  ۱۳
دّثني عبــد السّــلام بــن أحمــد ، أخبرنــا أحمــد بــن يوســف ، أخبرنــا عبــد المــؤمن بــن علــيّ : حــ

حــرب ، عــن عبــد الله بــن عمــر ، عــن زيــد بــن أســلم ، عــن أبيــه ، عــن عمــر ، أنــّه دخــل علــى 
والله ، مـا رأيـت أحـدا أحـبّ  !يـا فاطمـة فقـال : وآلهعليهاللهصѧلىفاطمة بنت رسـول الله 

  إلى رسول الله منك ، والله ، ما كان أحد من النّاس بعد أبيك أحبّ إليّ منك.
حدّثني محمّد  وبهذا الإسناد ، عن أحمد هذا ، حدّثني أبو عبد الله الحافظ : ـ ۱۴

  بن يعقوب ، حدّثني عبّاس بن محمّد الدوري ، حدّثني يحيى



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   .............................................................   ٩٦

ابن إسماعيل ، حدّثني محمّد بن فضـيل ، عـن العـلاء بـن المسـيّب ، عـن إبـراهيم بـن قعـيس 
كــان إذا ســافر كــان آخــر النــاس   وآلهعليهاللهصѧѧلى، عـن نــافع ، عــن ابــن عمــر : أنّ النبــيّ 

  به عهدا فاطمة ، فإذا قدم من سفره كان أوّل النّاس به عهدا فاطمة.
حـدّثني محمّـد  وبهذا الإسناد ، عن أحمد هذا ، أخبرنا أبـو عبـد الله الحـافظ :ـ  ۱۵

 ، حـدّثني علـي بـنـ  بمـروـ  ، حـدّثني جعفـر بـن محمّـد النيسـابوريـ  بمـروـ  بن أحمد الفقيه
مهــران ، حــدّثني ســلمة بــن الفضــل ، حــدّثني محمّــد ابــن إســحاق ، عــن يحيــى بــن عبّــاد بــن 
عبــــد الله بــــن الزبيــــر ، عــــن أبيــــه ، عــــن عائشــــة : أنهّــــا كانــــت إذا ذكــــرت فاطمــــة بنــــت النبــــي 

مــــا رأيــــت أحــــدا أصــــدق لهجــــة منهــــا إلاّ أن يكــــون الــّــذي «قالــــت :  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
  .»ولدها

سـلها ، فإنهّـا  !، فقالـت : يـا رسـول اللهـ  وكـان بينهمـا شـيءـ  لعلاءأبي اـ  روايةـ  وفي
  لا تكذب.
وأنبأني الحافظ صدر الحفّاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمـداني ، أخبرنـي ـ  ۱۶

زاهر بن طاهر الكاتب ، أخبرنا محمّـد بـن عبـد الـرحمن ، أخبرنـا محمّـد بـن أحمـد ، أخبرنـا 
نــا إبــراهيم بــن ســعيد ، أخبرنــا حســين بــن محمّــد ، عــن عمــرو أحمــد بــن علــيّ التميمــي ، أخبر 

قـــــــال رســـــــول الله «قـــــــال :  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهبـــــــن ثابـــــــت ، عـــــــن أبـــــــي فاختـــــــة ، عـــــــن علـــــــي 
يعنــي ـ  وهــذينـ  يعنــي علــيـ  إنــّي وإيــاك وهــذا السѧѧلامعليهالفاطمــة  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  .»يوم القيامة في مكان واحدـ  الحسن والحسين
و العــلاء هــذا ، أخبرنــا محمّــد بــن إســماعيل الصــيرفي ، أخبرنــا أحمــد وأنبــأني أبـــ  ۱۷

بــن محمّــد بــن الحســين ، أخبرنــا ســليمان بــن أحمــد ، أخبرنــا محمّــد ابــن عبــد الله ، أخبرنــا 
جرير بن الحسين ، أخبرنا حسين الأشقر ، عن قيس بن الربّيـع ، عـن الأعمـش ، عـن سـعيد 

  : بن جبير ، عن ابن عبّاس قال : لما نزلت
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مـن  !، قـالوا : يـا رسـول الله ۲۳الشـورى /  )قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِـي الْقُرْبـى(
علــــيّ وفاطمــــة «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىقــــال  ؟قرابتــــك هــــؤلاء الــــذين وجبــــت علينــــا مــــودتهم

  ».السلامعليهموابناهما 
بو الفضل عبد الرحمن بـن محمّـد الكرمـاني وأخبرنا الإمام الأجل ركن الإسلام أـ  ۱۸

، أخبرنــا القاضــي الإمــام  )ره(، أخبرنــا إمــام الأئمّــة أبــو بكــر محمّــد بــن الحســين الأرســابندي 
أبــو الحســن علــي بــن الحســين الســعدي ، أخبرنــا الحــافظ أبــو عبــد الله محمّــد بــن أحمــد ، 

اق الثقّفــي ، أخبرنــي أخبرنــا محمّــد بــن محمّــد بــن علــي الطوســي ، أخبرنــا محمّــد بــن إســح
الحســن بــن يزيــد الطحــان ، أخبرنــي عبــد السّــلام بــن حــرب ، عــن داود بــن أبــي عــوف ، عــن 
جميـع ابــن عميــر قــال : دخلــت مــع علــيّ بــن أبــي طالــب علــى عائشــة ، فســألت : أيّ النــّاس  

 ؟قالـــت : فاطمـــة ، قيـــل : فمـــن الرّجـــال ؟وآلهعليهاللهصѧѧѧلىكـــان أحـــبّ إلـــى رســـول الله 
  وجها.قالت : ز 

أيضـا فــي جـامع أبـي عيسـى ، بهـذا السـياق إلاّ أنـّه زاد فــي ـ  هـذا الحـديثـ  وسـمعت
  .السلامعليهتعني عليّا ـ  خبره : إن كان ما علمت صوّاما قوّاما

وأخبرنــــا القاضــــي الأجــــل ظهيــــر الإســــلام أبــــو الفــــتح عبــــد الواحــــد بــــن الحســــن ـ  ۱۹
، أخبرنــا الإمــام ـ  قــراءة عليــهـ  عبــّاس الشــفائيالبــاقرحي ، أخبرنــا أبــو الفضــل العبــّاس بــن أبــي ال

أبو الحسن عليّ بن أحمد الواحدي ، أخبرنا أبو إسحاق أحمد بـن محمّـد الثعلبـي ، أخبرنـا 
عبد الله بن حامد ، أخبرنا أبو محمّد المزني ، أخبرنا أبو يعلى الموصـلي ، أخبرنـا سـهل بـن 

رنــي ابــن لهيعــة ، عــن محمّــد بــن المنكــدر ، زنجلــة الــراّزي ، أخبرنــا عبــد الله بــن صــالح ، أخب
أقـام أياّمـا لـم يطعـم طعامـا حتـّى شـقّ  وآلهعليهاللهصѧلىعن جابر بـن عبـد الله : أنّ النبـيّ 

ـــــازل أزواجـــــه فلـــــم يصـــــب عنـــــد واحـــــدة شـــــيئا ، فـــــأتى فاطمـــــة  ـــــه ، وطـــــاف فـــــي من ذلـــــك علي
  فقال : السلامعليها
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  .»ت : لا ، والله ، بأبي أنت وأميفقال ؟هل عندك شيء آكله فاني جائع !يا بنية«
فلما خرج من عندها بعثت إليها جاريتها برغيفين وقطعة لحم ، فأخذته منها ووضعته 

علــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىلاوثــرن بهــا رســول الله «فــي جفنــة لهــا وغطــت عليهــا ، وقالــت : 
  .»نفسي ومن عندي

إلـى  السѧلامعليهماا وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام ، وبعثت حسنا وحسين
بـــأبي أنـــت وأمـــي ، قـــد آتانـــا الله بشـــيء فخبأتـــه ، قـــال : «رســـول الله فرجـــع إليهـــا فقالـــت : 

  .»هلمي
فأتتــه فكشــفت عــن الجفنــة ، فــإذا هــي مملــوءة خبــزا ولحمــا ، فلمّــا نظــرت إليــه بهتــت 
فعرفــــــــــت أنهّــــــــــا كرامــــــــــة مــــــــــن الله تعــــــــــالى ، فحمــــــــــدت الله تعــــــــــالى وصــــــــــلّت علــــــــــى نبيّــــــــــه ، 

قالــت : هــو مــن عنــد الله إنّ الله يــرزق مــن  ؟أنــّى لــك هــذا بنيــة« وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال
يشاء بغير حساب ، فقال : الحمد لله الّذي جعلك شـبيهة بسـيدة نسـاء العـالمين فـي نسـاء 
بني إسرائيل في وقتهم ، فإنهّا كانـت إذا رزقهـا الله تعـالى فسـئلت ، قالـت : هـو مـن عنـد الله 

  .»يشاء بغير حسابإنّ الله يرزق من 
إلــى علــيّ فأكــل رســول الله هــو ؛ وعلــيّ ؛  وآلهعليهاللهصѧѧلىفبعــث رســول الله الله 

وفاطمــة ؛ والحســن ؛ والحســين ؛ وجميــع نســاء النبــيّ ؛ وأهــل بيتــه جميعــا ؛ وشــبعوا وبقيــت 
فأوسـعت منهـا علـى جميـع جيرانـي فجعـل «:  السلامعليهاالجفنة كما هي ، قالت فاطمة 

  .»السلامعليهالمريم  عزوجلا البركة والخير ، كما فعل الله الله فيه
بروايـة ـ  مختصـراـ  هذا الحديث ، عـن الشـيخ الإمـام عبـد الحميـد البرايقنـيـ  وسمعت

  جابر بن عبد الله أيضا.
أخبرنا جار الله العلاّمة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، أخبرنا الأسـتاذ ـ  ۲۰

  ، أخبرناـ  بالريـ  ي بن مردك الراّزيالأمين أبو الحسن عل
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الحــافظ أبــو ســعد إســماعيل بــن علــي بــن الحســن السّــمان الــراّزي ، أخبرنــا عبــد الــرّحمن بــن 
، أخبرنا عبد الله بن محمّـد الحلـواني ، أخبرنـا أبـو محمّـد ـ  بقراءتي عليهـ  محمّد النيسابوري

عثمـان بـن طـالوت ، أخبرنـا بشـر بـن  عبد الله بن محمّد ، أخبرنا هـارون بـن محمّـد ، أخبرنـا
أبي عمرو ، أخبرنا أبي ، أخبرنا عبد الله بن عمر ، عـن زيـد بـن أسـلم ، عـن أبيـه ، عـن عمـر 

 !فقال : يا فاطمـة وآلهعليهاللهصلىبن الخطاّب ، أنهّ دخل على فاطمة بنت رسول الله 
أعزّ علـيّ منـك ، وفـي  وآلهيهعلاللهصلىإنهّ والله ، ما كان أحد من النّاس بعد رسول الله 

  رواية اخرى : أكرم عليّ بعد أبيك منك.
وذكر الإمام محمّد بن أحمد بن عليّ بن شاذان ، أخبرني الحسن ابن حمزة ، ـ  ۲۱

عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد ابن زياد ، عن حميـد بـن 
حـدّثني أبـي ، عـن أبيـه ، عـن الحسـين «:  قـال السѧلامعليهصالح ، عن جعفر بـن محمّـد 

: فاطمــة بهجــة قلبــي ، وابناهــا  وآلهعليهاللهصѧѧلى، قــال : قــال رســول الله  السѧѧلامعليه
ثمرة فـؤادي ، وبعلهـا نـور بصـري ، والأئمـة مـن ولـدها امنـاء ربـّي ، وحبلـه الممـدود بينـه وبـين 

  .»خلقه ، من اعتصم بهم نجا ، ومن تخلّف عنهم هوى
ذكـــــر محمّـــــد بـــــن شـــــاذان هـــــذا ، أخبرنـــــا أبـــــو عبـــــد الله الحســـــن بـــــن محمـــــد و ـ  ۲۲

بالمحمدية ، عن الحسين بن جعفر ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن عيسى ، عـن 
نصر بن حماد ، عن شعبة بن الحجـاج ، عـن أيـوب السـختياني ، عـن نـافع ، عـن ابـن عمـر 

د التوكـل علـى الله فليحـبّ أهـل بيتـي ، مـن أرا«:  وآلهعليهاللهصلىقال : قـال رسـول الله 
ومن أراد أن ينجو من عذاب القبر فليحبّ أهل بيتي ، ومن أراد الحكمة فليحبّ أهـل بيتـي 
، ومن أراد دخول الجنّة بغير حسـاب فليحـبّ أهـل بيتـي ، فـو الله ، مـا أحـبّهم أحـد إلاّ ربـح 

  .»الدّنيا والآخرة
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ا أبـو الطيـب محمّـد بـن الحسـن التيملـي ، وذكر محمّد بـن شـاذان هـذا ، أخبرنــ  ۲۳
عــن علــي بــن العبــّاس ، عــن بكــار بــن محمّــد ، عــن نصــر بــن مــزاحم ، عــن زيــاد بــن المنــذر ، 

من أحـبّ  !يا سلمان« : وآلهعليهاللهصلىعن زاذان ، عن سلمان قال : قال رسول الله 
  فاطمة ابنتي فهو في الجنّة معي ، ومن أبغضها فهو في النّار.

المـوت ؛  حبّ فاطمة ينفع في مائـة مـن المـواطن ، أيسـر تلـك المـواطن : !لمانيا س
والقبــــر ؛ والميــــزان ؛ والمحشــــر ؛ والصــــراط ؛ والمحاســــبة ، فمــــن رضــــيت عنــــه ابنتــــي فاطمــــة 
رضيت عنه ، ومن رضيت عنه رضي الله عنه ، ومن غضبت عليـه ابنتـي فاطمـة غضـبت عليـه 

  ، ومن غضبت عليه غضب الله عليه.
ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليّا ، وويل لمن يظلم ذريّتهـا  !لمانيا س
  .»وشيعتها

وذكر ابن شاذان هذا ، حدّثني النقيب أبو الحسـن محمّـد بـن محمّـد الحسـني ـ  ۲۴
، عـــن أحمـــد بـــن إبـــراهيم ، عـــن محمّـــد بـــن زكريـــا ، عـــن العبّـــاس ابـــن بكـــار ، عـــن أبـــي بكـــر 

لعبـــد  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىن ابـــن عبـــاس قـــال : قـــال رســـول الله الهـــذلي ، عـــن عكرمـــة ، عـــ
أنتم أصـحابي ، وعلـيّ بـن أبـي طالـب منـّي ، وأنـا مـن  !يا عبد الرّحمن«الرّحمن ابن عوف : 

  عليّ ، فمن قاسه بغيره فقد جفاني ، ومن جفاني آذاني ، ومن آذاني فعليه لعنة ربّي.
مبينـا ، وأمرنـي أن ابـين للنـّاس مـا نـزل إلـيهم ،  إنّ الله أنـزل علـيّ كتابـا !يا عبد الـرّحمن

مــــا خــــلا علــــيّ بــــن أبــــي طالــــب فإنــّــه لــــم يحــــتج إلــــى بيــــان ، لأنّ الله تعــــالى جعــــل فصــــاحته  
كفصاحتي ، ودرايته كدرايتي. ولو كان الحلم رجلا لكان عليا ، ولو كان العقل رجـلا لكـان 

ن شخصـا لكـان فاطمـة ، بـل حسنا ، ولو كان السخاء رجلا لكان حسينا ، ولـو كـان الحسـ
  هي أعظم ، إنّ فاطمة
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  .»ابنتي خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما
وذكـــر ابـــن شـــاذان هـــذا ، أخبرنـــي إبـــراهيم بـــن محمّـــد الـــدّاري ، عـــن أحمـــد بـــن ـ  ۲۵

محمّد بـن سـعيد ، عـن أحمـد بـن عليـل ، عـن عبـد الله بـن داود الأنصـاري ، عـن موسـى بـن 
أحمـــــد ، عـــــن بـــــلال بـــــن حمامـــــة قـــــال : طلـــــع علينـــــا النبـــــيّ علـــــيّ القرشـــــي ، عـــــن قنبـــــر بـــــن 

ذات يــوم ووجهــه مشــرق كــدارة القمــر ، فقــام عبــد الــرّحمن بــن عــوف  وآلهعليهاللهصѧѧلى
بشارة أتتني من ربّي في أخي وابن عمّي وابنتي «فقال :  ؟ما هذا النور !فقال : يا رسول الله

 ازن الجنان فهزّ شـجرة طـوبى فحملـت رقاعـا، فإنّ الله زوّج عليّا من فاطمة ، وأمر رضوان خ
بعـدد محبـّي أهـل بيتـي ، وأنشـأ مـن تحتهـا ملائكـة مـن نـور ، ودفـع إلـى كـلّ ـ  يعني صكاكاـ 

ــا لنــا  ملــك صــكّا ، فــإذا اســتوت القيامــة بأهلهــا نــادت الملائكــة فــي الخلائــق فــلا تلقــي محبّ
وابـن عمّـي وابنتـي ، بهـم فكـاك  أهل البيت إلاّ دفعت إليه صكّا فيه فكاكه من النّار ، فـأخي

  .»رقاب رجال ونساء من أمّتي من النّار
بمدينـة ـ  وأخبرني الشيخ الصالح أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخيـ  ۲۶

، عن مشايخه الثلاثة : القاضي أبي عامر محمـود ابـن القاسـم الأزدي ؛ وأبـي نصـر ـ  السّلام
، ـ  ثلاثـتهمـ  ي ؛ وأبـي بكـر أحمـد بـن عبـد الصـمد الفـورجيبن عبـد العزيـز بـن محمّـد التريـاق

عـــن أبــــي محمّــــد عبــــد الجبـّــار بــــن محمّــــد الجراحــــي ، عــــن أبـــي العبــــاس محمّــــد بــــن أحمــــد 
المحبوبي ، عن الحافظ أبي عيسى الترمذي ، أخبرنا عليّ بن قادم ، أخبرنا أسباط بن نصر 

بــــــن أرقــــــم : أنّ رســــــول الله ، عــــــن زيـــــد ـ  مــــــولى أمّ ســـــلمةـ  ، عـــــن الســــــدّي ، عــــــن صـــــبيح
أنـا سـلم لمـن «:  السѧلامعليهمقال لعليّ وفاطمة والحسـن والحسـين  وآلهعليهاللهصلى

  .»سالمتم ، وحرب لمن حاربتم
  وأنبأني الحافظ صدر الحفاظ أبو العلاء بن الحسن الهمداني ،ـ  ۲۷
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رجـــاني ، أخبرنـــا أخبرنـــا أبـــو القاســـم إســـماعيل بـــن احمـــد ، أخبرنـــا إســـماعيل بـــن مســـعدة الج
ـــا  ـــا عمـــر بـــن ســـنان ، أخبرن ـــا عبـــد الله بـــن عـــديّ الحـــافظ ، أخبرن حمـــزة بـــن يوســـف ، أخبرن
الحسـن بـن علـيّ الأزدي ، أخبرنـا أبـو عبـد الله المفتـي ، أخبرنـا عبـد الـرزاّق ، عـن أبيـه ، عــن 

لا تســـألوني قبـــل أن تشـــاب أأنــّـه قـــال : ـ  مـــولى عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوفـ  مينـــا بـــن أبـــي مينـــا
أنـا شـجرة ، وفاطمـة فرعهـا ، «:  وآلهعليهاللهصلىالأحاديث بالأباطيل ، قال رسول الله 

وعليّ لقاحها ، والحسن والحسين ثمرتها ، وشـيعتنا ورقهـا ، فالشـجرة أصـلها فـي جنـّة عـدن 
  ؟»، والأصل والفرع واللقاح والثمر والورق في الجنّة

  ولأحد الشعراء في هذا المعنى قوله :
ــــــــــــــذ  ا دوحــــــــــــــة فــــــــــــــي الخلــــــــــــــد نابتــــــــــــــةيــــــــــــــا حبّ

ــــــــي الخلــــــــد مــــــــن شــــــــجر       مــــــــا مثلهــــــــا نبتــــــــت ف

 

 المصـــــــــــــــــــطفى أصـــــــــــــــــــلها والفـــــــــــــــــــرع فاطمـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــيّ ســــــــــــــــــــيّد البشــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــمّ اللقــــــــــــــــــــاح عل  ث

 

 الهاشــــــــــــــــــــــــميان ســــــــــــــــــــــــبطاه لهــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــرو 

 الشــــــــــــــــــــــيعة الــــــــــــــــــــــورق الملتــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــالثّمرو     

 

 إنــّــــــــــــــــي بحــــــــــــــــــبّهم أرجــــــــــــــــــو النجــــــــــــــــــاة غــــــــــــــــــدا

 الفـــــــــــــوز فـــــــــــــي زمـــــــــــــرة مـــــــــــــن أفضـــــــــــــل الزمـــــــــــــرو     

 

ــــــــــــــــــههــــــــــــــــــذا مقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــ ول الله جــــــــــــــــــاء ب
ــــــــــــر     ــــــــــــي العــــــــــــالي مــــــــــــن الخب ــــــــــــة ف  أهــــــــــــل الرواي

 

وبهـذا الإسـناد ، عـن أبـي العـلاء ، أخبرنـا محمـود بـن إسـماعيل ، أخبرنـا أحمـد ـ  ۲۸
بن محمّد ، أخبرنا الطبراني ، أخبرنا عليّ بن عبد العزيـز ، أخبرنـا أبـو نعـيم ، أخبرنـا ابـن أبـي 

ج البــاهلي ، عــن جســرة قالــت : أخبرتنــي أمّ عتبــة ، عــن أبــي الخطــاب الهجــري ، عــن محــدو 
إلى هذا المسجد ، فقال بـأعلى صـوته :  وآلهعليهاللهصلىسلمة قالت: خرج رسول الله 

ألا إنّ هذا المسـجد لا يحـل لجنـب ، ولا لحـائض ، إلاّ للنبـيّ وأزواجـه ، وفاطمـة وعلـيّ ، «
  .)١( »لا بينت لكم أن تضلواأ

__________________  
  ذا الحديث زيادات لعلّها من محدوج فإنهّ مجهول كما في التقريب.) في ه١(
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وبهــذا الإســناد ، عــن أبــي العــلاء ، أخبرنــا أبــو علــيّ الحــدّاد ، أخبرنــا أبــو نعــيم ، ـ  ۲۹
أخبرنا إبراهيم بن أحمد ، أخبرنا جدّي أبو حصين ، أخبرنا يحيى الحماني ، أخبرنـا قـيس ، 

بـــــن زيـــــد ، عـــــن ســـــعيد بـــــن المســـــيّب ، عـــــن علـــــي عـــــن عبـــــد الله بـــــن عمـــــران ، عـــــن علـــــي 
أن لا يـرين الرّجـال  قالـت : ؟مـا خيـر النسـاء«:  السلامعليهاانهّ قال لفاطمـة  السلامعليه

  .»إنمّا فاطمة بضعة منّي«فقال :  وآلهعليهاللهصلىفذكر ذلك للنبيّ  »ولا يرونهنّ 
، أخبرنا عليّ بـن سـعيد  وبه ، عن أبي نعيم هذا ، أخبرنا سليمان بن أبي أحمدـ  ۳۰

، أخبرنــا عبــد الله بــن عمــر بــن أبــان ، أخبرنــا مســهر بــن عبــد الملــك ، أخبرنــا عتبــة أبــو معــاذ 
البصـــــــري ، عـــــــن عكرمـــــــة ، عـــــــن عمـــــــران بـــــــن الحصـــــــين قـــــــال : إنـّــــــي لجـــــــالس عنـــــــد النبـــــــيّ 

ادنــــي يــــا «إذ أقبلــــت فاطمــــة فقامــــت بحــــذاء النبــــيّ مقابلــــة ، فقــــال :  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى
  فدنت حتّى قامت بين يديه. »ادني يا فاطمة«فدنت دنوة ، ثمّ قال :  »!فاطمة

قــال عمــران : فرأيــت صــفرة قــد ظهــرت علــى وجههــا وذهــب الــدم ، فبســط رســول الله 
اللهـمّ مشـبع الجوعـة ، وقاضـي الحاجـة ، «بين أصابعه ثمّ وضـع كفّـه بـين ترائبهـا ، ثـمّ قـال : 

فرأيــت صــفرة الجــوع قــد ذهبــت عــن وجههــا  »ورافــع الوضــعة ، لا تجــع فاطمــة بنــت محمّــد
  !.»ما جعت بعد ذلك يا عمران« وظهر الدم ، ثمّ سألتها بعد ذلك فقالت :

وبه ، عن أبي نعيم هذا ، أخبرنـا أبـو بكـر بـن خـلاّد ، أخبرنـا محمّـد ابـن يـونس ـ  ۳۱
 ، عـــن جـــابر قـــال : السѧѧѧلامعليهما، أخبرنـــا حمّـــاد بـــن عيســـى ، أخبرنـــا جعفـــر ، عـــن أبيـــه 

قبــل موتــه  السѧѧلامعليهيقــول لعلــيّ بــن أبــي طالــب  وآلهعليهاللهصѧѧلىسـمعت رســول الله 
اوصــيك بريحــانتي مــن الــدّنيا ، فعــن قليــل ينهــد  !ســلام الله عليــك أبــا الريحــانتين«بــثلاث : 

  .»ركناك ، والله خليفتي عليك
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أحد ركنـي هذا «:  السلامعليهقال عليّ  وآلهعليهاللهصلىفلما قبض رسول الله 
  .»الّذي قال لي رسول الله

هذا الثاني الّذي قال لي «:  السلامعليهقال عليّ  السلامعليهافلمّا ماتت فاطمة 
  .»وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
وأخبرنــي الشــيخ الإمــام فخــر الأئمّــة أبــو الفضــل بــن عبــد الــرّحمن الحفربنــدي ، ـ  ۳۲

ندي ، أخبرنا أبو القاسم عبـد الـرّحمن بـن أحمـد أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد السمرق
العطــّار ؛ وإســماعيل بــن أبــي نصــر الصــابوني ؛ وأحمــد بــن الحســين البيهقــي ؛ قــالوا : أخبرنــا 
أبـــو عبـــد الله الحـــافظ ، أخبرنـــا أبـــو أحمـــد الحســـين بـــن علـــي التميمـــي ، أخبرنـــا عبـــد الله بـــن 

ي أبــي ، حــدّثني يزيــد بــن ســنان ، محمّــد البغــوي ، أخبرنــا ســعيد بــن يحيــى الامــوي ، حــدّثن
أخبرنــا عتبــة ابــن رويــم : ســمعت أبــا ثعلبــة الخشــني يقــول : كــان رســول الله إذا رجــع مــن غــزاة 
وسفر أتى المسجد فصلّى ركعتين ، ثمّ ثنّى بفاطمة ، ثـمّ يـأتي أزواجـه ، فلمّـا رجـع خـرج مـن 

ــة«المســجد تلقتــه فاطمــة عنــد البيــت تلــثم فــاه وعيناهــا تبكــي ، فقــال :   ؟مــا يبكيــك !يــا بنيّ
فقـــال : لا تبكـــي ، فـــإنّ الله  ؟أراك شـــعثا نصـــبا قـــد اخلولقـــت ثيابـــك !قالـــت : يـــا رســـول الله

بعـــث أبـــاك لأمـــر لا يبقـــى علـــى ظهـــر الأرض بيـــت مـــدر ولا شـــعر إلاّ أدخـــل الله  عزوجѧѧѧل
  .»به عزا أو ذلا حتّى يبلغ حيث بلغ الليل عزوجل
فيمـا كتـب إلـيّ ـ  ر شهردار بن شيرويه الدّيلميوأخبرني الإمام الحافظ أبو منصو ـ  ۳۳
؛ وأخبرنــا أبــو  ]ح[، أخبرنــا محمـود بــن إسـماعيل ، أخبرنــي أحمـد بــن فادشـاه ـ  مـن همــدان
، أخبرنـا أبـو نعـيم الحـافظ قـالا : أخبرنـا سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي ، ـ  مناولةـ  عليّ الحدّاد

، عــن أبــي قتــادة الحراّنــي ، عــن ســفيان عــن عبــد الله بــن ســعد الرّقــي ، عــن أحمــد بــن شــيبة 
  الثوري ، عن هشام بن



 ١٠٥  ......................................................   وآلهعليهاللهفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى

يقبّل فاطمـة ،  وآلهعليهاللهصلىعروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أرى رسول الله 
  ؟إنّي أراك تفعل شيئا ما كنت أراك تفعله من قبل !فقلت : يا رسول الله

سّــماء ادخلــت الجنّــة فوقفــت إنــّه لمــا كــان ليلــة اســري بــي إلــى ال !يــا حميــراء«فقــال : 
على شجرة من شجر الجنّة لم أر في الجنـة شـجرة هـي أحسـن حسـنا ولا أبـضّ منهـا ورقـة ، 
ولا أطيب ثمـرة ، فتناولـت ثمـرة مـن ثمرتهـا فأكلتهـا فصـارت نطفـة فـي صـلبي ، فلمّـا هبطـت 
 إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ، فإذا اشتقت إلـى رائحـة الجنـّة شـممت رائحـة

  فاطمة.
  .»إنّ فاطمة ليست كنساء الآدميين ولا تعتل كما يعتللن !يا حميراء

مختصـرا ، عـن سـعد ابـن مالـك  »المسـتدرك«أبـو عبـد الله فـي ـ  هذا الحـديثـ  وأورد
ليلـــة اســـري بـــي إلـــى الســـماء أتـــاني جبرائيـــل «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال : قـــال رســـول الله 

كلتها فعلقـت خديجـة بفاطمـة ، فكنـت إذا اشـتقت إلـى بسفرجلة من الجنّة فأ السلامعليه
  .»رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة

، أخبرنــا ـ  فيمــا كتــب إلــيّ مــن همــدانـ  وأخبرنــي ســيّد الحفــاظ أبــو منصــور هــذاـ  ۳۴
بقراءتي عليهما قالا : أخبرنـا أبـو الفـرج علـيّ  )ره(أبو العلاء أحمد بن نصر المؤدّب ووالدي 

أخبرنا أبو بكر أحمد ابن عليّ بن بلال الفقيه ، أخبرنا أحمد بـن كامـل بن محمّد البجلي ، 
 السѧلامعليه، أخبرنا محمّد بن يونس ، أخبرنا حمّاد بن عيسى ، أخبرنا جعفر بن محمّـد 

 وآلهعليهاللهصѧѧلى، عــن أبيــه ، عــن جــابر ابــن عبــد الله الأنصــاري قــال : رأى رســول الله 
ــ اصــبري علــى  !يــا فاطمــة«ل وهــي تطحــن فبكــى ، وقــال : علــى فاطمــة كســاء مــن أوبــار الاب
وَلَسَــــوْفَ يُـعْطِيــــكَ ربَُّــــكَ (قــــال : فنزلــــت عنــــد ذلــــك الآيــــة » مــــرارة الــــدّنيا ، لــــنعم الآخــــرة غــــدا

  ۵٫الضحى /  )فَـتـَرْضى
  ، أخبرنا أبو عليّ ـ  فيما كتب إليّ ـ  وأخبرني سيّد الحفّاظ هذاـ  ۳۵
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و نعــيم الحــافظ ، عــن محمّــد بــن عمــر الســلفي ، عــن الحســن بــن أحمــد الحــدّاد ، أخبرنــا أبــ
أبيه ، عن محمّد بن موسـى ، عـن الثـوري ، عـن الأعمـش ، عـن إبـراهيم ، عـن علقمـة ، عـن 

زوّجتـك سـيّدا  !يـا فاطمـة« : وآلهعليهاللهصѧلىعبد الله بن مسعود قال : قـال رسـول الله 
  في الدّنيا وإنهّ في الآخرة لمن الصالحين.

أن املكــــك أمــــر جبرائيــــل فقــــام فــــي السّــــماء الرابعــــة وصــــفّ  عزوجѧѧѧѧل لمــــا أراد الله
ــمّ خطــب علــيهم فزوّجــك مــن علــيّ ، ثــمّ أمــر الله شــجر الجنــان فحمــل  الملائكــة صــفوفا ، ث
الحلي والحلل فنثرت علـى الملائكـة ، فمـن أخـذ مـنهم شـيئا أكثـر ممـا أخـذه غيـره افتخـر بـه 

  .»إلى يوم القيامة
أبو الحسن عليّ بن أحمد الكرباسي ، أخبرنا القاضي الإمام  أخبرنا عين الأئمةـ  ۳۶

أحمد بن عبد الرّحمن الريغدموني ، أخبرنا أبي ، أخبرنا أبو بكر محمّد بن أحمد الثعالبي ، 
، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بـن ـ  بمروـ  أخبرنا أبو بكر محمّد بن جعفر البغدادي

ثني أبو الحسن عليّ بن موسى الرّضـا ، حـدّثني أبـي موسـى بـن ، حدّ ـ  بواسطـ  عامر الطائي
جعفر ، حدّثني أبي جعفر بن محمّد ، حدّثني أبي محمّد بن عليّ ، حـدّثني أبـي علـيّ ابـن 

 السѧلامعليهمالحسين ، حدّثني أبـي الحسـين بـن علـي ، حـدّثني أبـي علـي بـن أبـي طالـب 
إنّ  !اني ملــك المــوت ، فقــال : يــا محمّــد: أتــ وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله «قــال : 

الله يقرأ عليك السّلام ، ويقول : قد زوجت فاطمة من عليّ فزوّجها منه ، وقـد أمـرت شـجرة 
طوبى أن تحمل الدرّ والياقوت والمرجان ، وإنّ أهل السماء قد فرحوا بذلك ، وسيولد لهمـا 

  .»ر الاوّلين والآخرينفإنّك خي !ولدان سيّدا شباب أهل الجنة ، فابشر يا محمّد
فيمـا ـ  وأخبرنـي ثقـة الحفـاظ أبـو داود محمـود بـن سـليمان بـن محمّـد الهمـدانيـ  ۳۷

  ، أخبرني أبو بكر محمّد بن عبدـ  كتب إليّ من همدان
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قـــالا : أخبرنـــا القاضـــي الشـــريف أبـــو الحســـين ـ  ببغـــدادـ  البـــاقي ؛ ويحيـــى بـــن الحســـن البنـــاء
مهتدي بالله ، أخبرنا أبـو حفـص عمـر ابـن أحمـد بـن عثمـان محمّد بن عليّ بن محمّد بن ال

فــي تربــة نزلهــا عنــد ـ  بــن شــاهين الــواعظ ، أخبرنــا عبــد الله بــن محمّــد بــن جعفــر ابــن شــاذان
ـ  ، أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن مهــران ، حــدّثني مــولاي الحســن بــن علــيّ ـ  حفيــرة الخيــزران
حــدّثني أبــي محمّــد بــن علــيّ ، حــدّثني ، حــدّثني أبــي علــيّ ابــن محمّـد ، ـ  صـاحب العســكر

أبـــي علـــي بـــن موســـى ، حـــدّثني أبـــي موســـى بـــن جعفـــر ، حـــدّثني أبـــي جعفـــر بـــن محمّـــد ، 
حــدّثني جــابر بــن عبــد الله قــال : قــال «قــال :  السѧѧلامعليهمحــدّثني أبــي محمّــد بــن علــي 

ة ، وقــالا : مــا : لمّــا خلــق الله تعــالى آدم وحــوا تبختــرا بالجنــّ وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول الله 
خلق الله خلقا أحسن منّا ، فبينا هما كذلك إذا هما بصورة جارية لم ير الراءون أحسن منها 
، لها نور شعشعاني يكاد يطفئ الأبصار ، على رأسها تاج ، وفي اذنيها قرطان ، فقالا : يا 

ذا التــاج قــال : صــورة فاطمــة بنــت محمّــد ســيّد ولــدك ، فقــالا : مــا هــ ؟مــا هــذه الجاريــة !ربّ 
 ؟، فقـالا : مـا هـذا القرطـان السѧلامعليهقال : هذا بعلها عليّ بن أبـي طالـب  ؟على رأسها

قـــال : ابناهمـــا الحســـن والحســـين ، وجـــد ذلـــك فـــي غـــامض علمـــي قبـــل أن أخلقكمـــا بـــألفي 
  .»عام

 »المفاريــد«قــال : وممّــا ســمعته فــي ـ  فيمــا كتــب إلــيّ ـ  وأخبرنــي ســيّد الحفــاظـ  ۳۸
لــو لــم يكــن علــيّ «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىأمّ ســلمة قالــت : قــال رســول الله  باســنادي ، عــن

  .»ما كان لفاطمة كفؤ
باسـنادي ، عـن ابــن عبـّاس قــال : قـال رســول الله  »المفاريــد«قـال : وممـا ســمعته فـي 

إنّ الله تعــالى زوّجــك فاطمــة ، وجعــل صــداقها الأرض ،  !يــا علــيّ «:  وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .»مبغضا لها مشى حرامافمن مشى عليها 

  ـ كتابةـ   قال سيد الحفاظ هذا : وأخبرنا أبو الفتح بن عبد اللهـ  ۳۹
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أخبرنـا أبــو الفضــل بــن عبـدان ، أخبرنــا علــيّ بــن الحســن الـراّزي ، أخبرنــا أحمــد ابــن محمّــد ، 
أخبرنا عبّاد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن سالم ، عن إسرائيل ، عن ميسرة بن حبيـب ، عـن 

لا ينــام حتــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىنهــال بــن عمــرو ، عــن حذيفــة قــال : كــان رســول الله الم
  وجه فاطمة وبين ثديها. )١(يقبّل عرض 
وبه ، عن أبي الفضل بـن عبـدان ، أخبرنـا محمّـد بـن عمـر ، أخبرنـا عبـد الله بـن ـ  ۴۰

أخبرنـــا محمّــد ، أخبرنــا الحســين بــن علــي الصــوفي ، أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن مخلــد ، 
يحيــى بــن حمّــاد ، أخبرنــا أبــو عوانــة ، عــن العــلاء بــن المســيّب ، عــن ابــراهيم ، عــن يعــيش ، 

فـداك «قبـّل رأس فاطمـة ، وقـال :  وآلهعليهاللهصѧلىعن نافع ، عن ابن عمر : أنّ النبـيّ 
  .»أبوك كما كنت فكوني

لسـنّة عبـدوس بـن : وأخبرنـا محيـي ا )جـزاه الله عنـّا خيـرا(قال سيّد الحفّاظ هـذا ـ  ۴۱
أخبرنا أبو طاهر ، أخبرنا محمّد بن إبراهيم العاصـمي ، أخبرنـا المفضـل بـن ـ  اجازةـ  عبد الله

محمّد ، أخبرنـا توبـة بـن علـوان ، أخبرنـا شـعبة ، عـن أبـي حمـزة ، عـن ابـن عبـاس قـال : لمّـا 
 وآلѧهعليهاللهصѧلىأن كانت ليلة زفت فيهـا فاطمـة إلـى علـيّ بـن أبـي طالـب ، كـان النبـيّ 

قـــدّامها ، وجبرائيـــل عـــن يمينهـــا ، وميكائيـــل عـــن يســـارها ، وســـبعون ألـــف ملـــك مـــن ورائهـــا 
  يسبحون الله ويقدّسونه ، حتّى طلع الفجر.

وبـــه ، عـــن محيـــي الســـنّة هـــذا ، أخبرنـــا أبـــو طـــاهر الحســـين بـــن علـــيّ ، أخبرنـــا ـ  ۴۲
محمّــد البلــوي ، حــدّثني  الفضــل بــن الفضــل ، أخبرنــا محمّــد بــن ســهل ، أخبرنــا عبــد الله بــن

إبراهيم بن عبد الله ، حدّثني أبي ، عن زيد بن علـيّ ، عـن أبيـه علـيّ بـن الحسـين ، عـن أبيـه 
دخــل رســول الله «قــال :  السѧѧلامعليهمالحســين بــن علــيّ ، عــن أبيــه علــيّ بــن أبــي طالــب 

  على عليّ وفاطمة وأخذ بعضادتي وآلهعليهاللهصلى
__________________  

  ذا في النسخة ولعلّه عارضي وجه فاطمة.) ك١(
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وموضـع الرسـالة ، ومنـزل الملائكـة ،  !الباب ، وقـال : السّـلام علـيكم ، يـا أهـل بيـت الرحمـة
إنّ الله ســبحانه وتعــالى اطلــع علــى أهــل الأرض اطلاعــة فاختــار أبــاك ، فجعلــه نبيــّا ،  !يــا بنيــة

لـــي أخـــا ووصـــيّا ، ثـــمّ اطلـــع الثالثـــة ،  ثـــمّ اطلـــع الثانيـــة ، فاختـــار مـــنهم زوجـــك عليّـــا ، فجعلـــه
فاختــــارك وامّــــك ، فجعلكمــــا ســــيّدتي نســــاء العــــالمين ، ثــــمّ اطلــــع الرابعــــة ، فاختــــار ابنيــــك 

  فجعلهما سيّدي شباب أهل الجنّة.
فقـــال العـــرش : أي ربــّـي ، ابنـــي نبيّـــك ، وابنـــي وصـــيّ نبيـّــك ، زينـــي بهمـــا فهمـــا يـــوم 

 وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن الوجــه ، ومــدّ رســول الله  القيامــة فــي ضــفتي العــرش بمنزلــة الشــنفين
  ».شحمتي اذنيها حتّى احمرتا

ـ  وبــه ، عــن محيــي الســنّة هــذا ، أخبرنــا الشّــريف المفضــل بــن محمّــد الجعفــريـ  ۴۳
فـي ســكة الخــوز ، أخبرنـا الحــافظ أبـو بكــر أحمــد بـن موســى بـن مردويــه ، أخبرنــا ـ  بأصـبهان

د بــن زكريــا بــن دينــار ، أخبرنــا عميــر بــن عمــران ، أخبرنــا عبــد البــاقي بــن قــانع ، أخبرنــا محمّــ
ســـليمان بـــن عمـــرو النخعـــي ، عـــن ربعـــي ابـــن خـــراش ، عـــن حذيفـــة قـــال : رأيـــت رســـول الله 

جـدّ الحسـين أكـرم  !أيهّـا النـّاس«آخذ بيد الحسين بـن علـيّ ، فقـال :  وآلهعليهاللهصلى
لجنــّة ، وأبـاه فــي الجنـّة ، وأمــه فــي علـى الله مــن جـدّ يوســف بـن يعقــوب ، وأنّ الحســين فـي ا

  .»الجنة ، وأخاه في الجنّة ، ومحبّهم في الجنّة ، ومحبّ محبّهم في الجنّة
وبه ، عن الحافظ أبي بكر بن مردويه ، أخبرنا عبد الله بن محمّد ابن عيسـى ، ـ  ۴۴

أبـي  أخبرنا الحسين بن معاذ بن حرب ، أخبرنا عبـد الحميـد بـن بحـر ، أخبرنـا شـريك ، عـن
أنـّه قـال :  وآلهعليهاللهصѧلى، عن النبيّ  السلامعليهإسحاق ، عن الحرث ، عن علي 

فــإذا ســألتم الله تعــالى فاســألوه لــي الوســيلة ، قــالوا : يــا ـ  الوســيلةـ  فــي الجنـّـة درجــة تــدعى«
  قال : عليّ ؛ وفاطمة ؛ ؟من يسكن معك فيها !رسول الله
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  .»والحسن ؛ والحسين
، أخبرنــا أبــو  )ره(: أخبرنــا والــدي  )جــزاه الله عنّــا خيــرا(الحفّــاظ هــذا  قــال ســيّدـ  ۴۵

بكر أحمـد بـن عمـر البـزاز ، أخبرنـا أبـو منصـور محمّـد بـن عيسـى ، أخبرنـا صـالح بـن أحمـد 
الحافظ ، أخبرنا القاسم بن أبي صالح ، أخبرنا إبراهيم بن الحسين ، أخبرنا سويد بن سـعيد 

عــي ، أخبرنــا عــامر الشــعبي ، عــن ميمونــة بنــت الحــرث : أنّ ، أخبرنــا محمّــد بــن عمــر الكلا
  .»اذهبي بهذا الصاع إلى فاطمة تطحنه لنا«قال لها :  وآلهعليهاللهصلىالنبيّ 

فبينمــــــــــا هــــــــــي تطحــــــــــن إذ غلبتهــــــــــا عينهــــــــــا فــــــــــذهب بهــــــــــا النــــــــــوم ، فقــــــــــال نبــــــــــيّ الله 
  ؟»قد أبطأ علينا طعامنا فانظري ما حبسها« : وآلهعليهاللهصلى

بت ميمونــة فاطلعــت مــن البــاب فــإذا الرحــى تــدور وإذا فاطمــة نائمــة فرجعــت إلــى فــذه
مــا «فقالــت : رأيــت فاطمــة نائمــة والرحــى تــدور ، فقــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول الله 
أمتــه حيــث رأى ـ  جــل جلالــهـ  رحــم الله«قالــت : مــا أحــد يــديرها ، فقــال :  ؟»أحــد يــديرها

فجــاءت ميمونــة إلــى طعامهــا وقــد فــرغ الرحــى مــن  »فــدارتضــعفها ، فــأوحى الله إلــى الرحــى 
  طحنه.

، أخبرنــا أبــو منصــور محمّــد بــن  )ره(قــال ســيّد الحفــاظ هــذا : وأخبرنــي والــدي ـ  ۴۶
، أخبرنا الحسن بن الحسين الراشدي ، أخبرنا محمّـد بـن عيسـى ـ  بقزوينـ  الحسين المقري

ة بنـت حمـدان بـن موسـى ، حـدّثني أبـي ، حـدّثتنا سـمانـ  ببغـدادـ  ، أخبرنا أبو بكر الشعفي
حدّثني عمرو بن زياد الثوبـاني ، أخبرنـا عبـد العزيـز بـن محمّـد ، حـدّثني زيـد بـن أسـلم ، عـن 

لمــا أن مــات «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىأبيــه ، عــن عمــر بــن الخطــاب قــال : قــال رســول الله 
، فسـألت الله أن  ولدي من خديجة أوحى الله إليّ أن أمسك عن خديجة وكنت لهـا عاشـقا

  ، ومعهـ  شهر رمضان ليلة جمعة لأربع وعشرينـ  يجمع بيني وبينها ، فأتاني جبرئيل في
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ـــا محمّـــد ـــة ، فقـــال لـــي : ي كـــل هـــذا وواقـــع خديجـــة الليلـــة ، ففعلـــت   !طبـــق مـــن رطـــب الجنّ
فحملت بفاطمة ، فما لثمت فاطمة إلاّ وجدت ريح ذلك الرطب ، وهو في عترتهـا الـى يـوم 

  .»ةالقيام
 فيما كتب إليّ من همـدانـ  أخبرني شهاب الدّين أبو النجيب سعد بن عبد اللهـ  ۴۷

، أخبرنـا الأديـب أبـو يعلـى عبـد ـ  إذنـاـ  ، أخبرنا الحافظ أبو عليّ الحسن بن أحمد الحدّادـ 
الــرزاق بــن عمــر الطبرانــي ، أخبرنــا الإمــام الحــافظ طــراز المحــدّثين أبــو بكــر أحمــد بــن موســى 

يــــه الأصــــبهاني ، أخبرنــــا ســــليمان بــــن أحمــــد ، أخبرنــــا محمّــــد بــــن موســــى ، أخبرنــــا بــــن مردو 
الحســن بــن كثيــر ، أخبرنــا ســليمان بــن عقبــة ، أخبرنــا عكرمــة بــن عمّــار ، عــن يحيــى بــن أبــي  

يـا «:  السѧلامعليهكثير ، عن أبـي سـلمة ، عـن أبـي هريـرة قـال : قـال علـيّ بـن أبـي طالـب 
، قال : فاطمة أحبّ إليّ منك ، وأنت أعـزّ علـيّ  ؟أم فاطمة أيما أحبّ إليك أنا !رسول الله

منها ، وكـأنّي بـك وأنـت علـى حوضـي تـذود عنـه النـّاس ، وأنّ عليـه الأبـاريق مثـل عـدد نجـوم 
السّــماء ، وإنـّـي وأنــت والحســن والحســين وفاطمــة وعقــيلا وجعفــرا فــي الجنــة ، إخوانــا علــى 

  .»سرر متقابلين لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه
بإسـناده عـن الحـافظ أبـي بكـر بــن ـ  فيمـا كتـب إلـيّ ـ  وأخبرنـي أبـو النجيـب هـذاـ  ۴۸

مردويه ، أخبرنا إبـراهيم بـن أبـان بـن رسـتة ، أخبرنـا إبـراهيم بـن عبـد الله ، أخبرنـا عبـد الـرّحمن 
 السلامعليهمابن حمّاد ، أخبرنا أبو عبد الرّحمن المدني ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبيـه 

، ثــــــمّ ذكــــــر أنّ فاطمــــــة ســــــألت مــــــن رســــــول الله  السѧѧѧѧѧѧلامعليهاكــــــر تــــــزويج فاطمــــــة أنــــــه ذ 
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىثـــمّ غـــزا رســـول الله «. إلـــى أن قـــال : .. خادمـــا وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

ســاحل البحــر ، فأصــاب ســبيا فقســمه فأمســك امــرأتين : إحــداهما شــابة والأخــرى امــرأة قــد 
  فاطمة وأخذ دخلت في السن ليست بشابة ، فبعث إلى
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هــذه لــك ولا تضــربيها ، فــإنّي رأيتهــا  !بيــد المــرأة فوضــعها فــي يــد فاطمــة ، وقــال : يــا فاطمــة
تصــلّي وأنّ جبرئيــل نهــاني أن أضــرب المصــلّين ، وجعــل رســول الله يوصــيها بهــا ، فلمّــا رأت 

 !لله، وقالـت : يـا رسـول ا وآلهعليهاللهصѧلىفاطمة ما يوصيها بها التفتت إلى رسـول الله 
عليّ يوم وعليها يوم ، ففاضت عينا رسول الله بالبكـاء وقـال : الله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته 

  .»، ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم
مردويــه هــذا ، أخبرنــا عثمــان بــن محمّــد البصــري ،  ]ابــن[وبهــذا الإســناد ، عــن ـ  ۴۹

عت عبيــد الله القــواريري حــدّثنا محمّــد بــن الحســين : ســمعت الحســن بــن عبــد العزيــز : ســم
عائشـة ـ  يحيـى بـن سـعيد ؛ وعبـد الـرّحمن بـن مهـدي ، فـيـ  يعنيـ  يقول : اختلف أصحابنا

فأرســـلوني إلـــى عبـــد الله بـــن داود الخريبـــي ، فســـألته ، فقـــال : أمّـــا  ؟أيتهمـــا أفضـــلـ  وفاطمـــة
أكــن أفضــل  ، ولــم »إنمّــا فاطمــة بضــعة منــّي«قــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلىفاطمــة فــإن النبــيّ 

  على بضعة من رسول الله أحدا.
أنبــأني الإمــام فخــر الأئمّــة أبــو الفضــل الحفــر بنــدي ، أخبرنــا الحســن بــن أحمــد ـ  ۵۰

السمرقندي ، أخبرنا أبو القاسـم بـن أحمـد ؛ وإسـماعيل بـن أبـي نصـر ؛ وأحمـد بـن الحسـين 
نا محمّــد بــن زكريــا ، قــالوا : أخبرنــا أبــو عبــد الله الحــافظ ، أخبرنــا الحســن بــن محمّــد ، حــدّث

حــدّثنا عبــد الله بــن المثنــى ، عــن ثمامــة بــن عبــد الله بــن أنــس ، عــن أنــس بــن مالــك قــال : 
فقالــت : كانــت كــالقمر ليلــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىســألت امّــي عــن فاطمــة بنــت رســول الله 

إذا خرجـــت مــن الســـحاب ، بيضـــاء مشـــربة حمـــرة ، لهـــا  )١(البــدر ، أو كالشّـــمس كفـــر عامـــا 
شـبها ، كانـت والله ، كمـا قـال  وآلهعليهاللهصلىأسود ، من أشدّ النّاس برسـول الله شعر 

  الشاعر :
 بيضـــــــــــــــاء وتســـــــــــــــحب مـــــــــــــــن قيـــــــــــــــام شـــــــــــــــعرها

ــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــحمو       ــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو جث ــــــــــــــــــب في تغي
 

__________________  
  ) كذا في النسخة ولعل الأصل أو كالشمس كفرها الغمام.١(
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فكأنهّـــــــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــــــه نهـــــــــــــــــــــــــــــار مشـــــــــــــــــــــــــــــرق

ل عليهـــــــــــــــــــــــــــــــا مظلـــــــــــــــــــــــــــــــمكأنـّــــــــــــــــــــــــــــــه ليـــــــــــــــــــــــــــــــو      
 

أخبرنــا الحســن بــن ـ  فيمــا كتــب إلــيّ مــن همــدانـ  أخبرنــا ســيّد الحفّــاظ الــدّيلميـ  ۵۱
، أخبرنـا عبــد الــرّزاق بــن عمــر ، أخبرنــا أبـو بكــر أحمــد بــن موســى بــن ـ  إذنــاـ  محمـد المقــري

مردويـــه ، حـــدّثني محمّـــد بـــن إبـــراهيم ، حـــدّثني إبـــراهيم بـــن إســـماعيل ، حـــدّثني محمّـــد بـــن 
لف ، حـدّثني محمّـد بـن أبـي السـري ، حـدّثني عبـد الـرّزاق بـن معمـر ، عـن الزهـري ، عـن خ

بينمــا أهــل الجنّــة فــي الجنّــة ينعمــون ، « : وآلهعليهاللهصѧѧلىأنــس قــال : قــال رســول الله 
ــة نــور ســاطع فيقــول بعضــهم لــبعض : مــا هــذا  وأهــل النـّـار فــي النـّـار يعــذّبون ، إذ لأهــل الجنّ

 السѧѧلامعليهالعــزةّ اطلــع فنظــر إلينــا ، فيقــول لهــم رضــوان : لا ، ولكــن علــيّ  لعلــّه ربّ  ؟النــور
  .»فتبسمت فأضاء ذلك النور من ثناياها السلامعليهامازح فاطمة 
قــــال ســــيّد الحفّــــاظ : وأخبرنــــا محيــــي الســــنّة أبــــو الفــــتح عبــــدوس بــــن عبــــد الله ـ  ۵۲
لــيّ ، حــدّثنا موســى بــن ســعيد ، ، حــدّثنا القاضــي أبــو نصــر شــعيب بــن عـ  إجــازةـ  الهمــداني

حدّثنا الوليد بن عليّ ، حدّثنا عبـّاد بـن يعقـوب ، حـدّثنا علـيّ بـن عيـاش ، عـن فضـيل ، عـن 
، دعــا  ۲۶الاســراء /  )وَآتِ ذَا الْقُرْبــى حَقَّــهُ ( عطيــة ، عــن أبــي ســعيد قــال : لمّــا نزلــت آيــة :

  .»فدكا« فأعطاها السلامعليهافاطمة  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
قــال ســيد الحفــاظ هــذا : أخبرنــا محيــي الســنّة هــذا إجــازة ، أخبرنــا أبــو الفــرج ، ـ  ۵۳

حـــدثنا عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد ، حـــدثنا أبـــو علـــي الـــدقيقي ، حـــدثنا إبـــراهيم بـــن الحســـين ، 
حدثنا إسماعيل بن موسى ، حدثنا عمـر بـن سـعيد ، حـدثني عبـد العزيـز ؛ ويحيـى بـن سـليم 

، عـن علـي ـ  دخل حديث بعضـهم فـي بعـضـ  ، عن عطاء بن السائب؛ وسليمان الأعمش 
إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىلمــا اســري برســول الله «قــالا :  )ره(، وابــن عبّــاس  السѧѧلامعليه

  السماء بلغ السماء الرابعة ، وهي من
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، وذكـر فيهـا  »، وخازنهـا مـؤمن باليـل ، وفيهـا ادريـس النبـي »المـاهون«ذهب صفراء اسمها 
مــريم وقصــرها ؛ وآســيا بنــت مــزاحم وقصــرها ؛ وخديجــة بنــت خويلــد وقصــرها ، إلــى أن  قصّــة

  فذكر قصرها. السلامعليهابلغ فاطمة بنت رسول الله 
قـــالا : فــــرأى ســـبعين قصــــرا مــــن مرجانـــة حمــــراء ، مكللــــة بـــاللؤلؤ ، أبوابهــــا وحيطانهــــا 

  .»وأسرتّها من عرق واحد
ين شــمس الأئمــة إمــام الحــرمين أبــو الفــرج وحــدثنا أخــي الإمــام الأجــل ســراج الــدـ  ۵۴

، حـــدثنا القاضـــي الإمـــام الأجـــل  )جـــزاه الله عنـــي خيـــراـ ( إمـــلاءـ  محمّـــد بـــن أحمـــد المكـــي
، فـي شـهر الله المبـارك ـ  بحلـوانـ  جمال القضاة أبو الفتح المظفر بن أحمد بن عبد الواحد

د بـن علـي الحلـواني فـي رمضان سـنة عشـر وخمسـمائة ، أخبرنـا الشـيخ الفقيـه أبـو بكـر محمـ
جامع حلوان في جمادى الأولى سـنة أربـع وسـتين واربعمائـة ، أخبرتنـا كريمـة بنـت أحمـد بـن 

وأنـــا ـ  قـــراءة عليهـــاـ  حرســـها الله ســـنة خمـــس وخمســـين واربعمائـــةـ  بمكـــةـ  محمـــد المـــروزي
  حاضر أسمع.

د بــن وأخبرنــي بهــذا الحــديث عاليــا قاضــي القضــاة نجــم الــدين أبــو منصــور محمــ ]ح[
الحسين بن محمد البغدادي فيما كتب إليّ من همدان ، بروايته عـن الإمـام نـور الهـدى أبـي 
طالب الحسين بن محمد بن علي الزينبي بروايته عن الكريمـة فاطمـة بنـت أحمـد بـن محمـد 
المروزية بمكة حرسها الله ، بهذا الإسناد هذه السياقة ، قيل لهـا : أخبـركم الشـيخ الإمـام أبـو 

زاهـــر بـــن أحمـــد ، حـــدثنا معـــاذ بـــن يوســـف الجرجـــاني ، حـــدثنا أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــيّ 
غالب ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا نمير ، عن مجالد ، عن ابن عبّاس قال : خرج 

يبتدئ في البرية ، فإذا هو بضب قد نفر من بين يديه ، فسعى وراءه ـ  بني سليمـ  أعرابي من
  كمه وأقبل يزدلف نحو  حتّى اصطاده ، ثم جعله في
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وكـان مـن أخـلاق  !يـا محمـد !فلما وقف بازائـه نـاداه : يـا محمـد وآلهعليهاللهصلىالنبي 
 ، وإذا قيـل لـه : »!يا محمد«قال :  !إذا قيل له : يا محمد وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

، وإذا قيـل  »لقاسـميـا أبـا ا«، وإذا قيل له : يا أبـا القاسـم قـال :  »يا أحمد«يا أحمد قال : 
ـــا رســـول الله قـــال  ـــه : ي ـــا  »لبيـــك وســـعديك«ل ـــيّ : ي ـــاداه الأعراب ، ويتهلـــل وجهـــه. فلمـــا أن ن

، فقـال لـه : أنـت  »يا محمد يا محمـد«:  وآلهعليهاللهصلىقال النبي !محمد يا محمد
 ؟الساحر الكذاب الـذي مـا أظلـّت الخضـراء ، ولا أقلـّت الغبـراء مـن ذي لهجـة أكـذب منـك

فـو الــلات  ؟الـذي تــزعم أنّ لـك فـي هــذه الخضـراء إلهـا بعــث بـك إلـى الأســود والأبـيض أنـت
لضـربتك بسـيفي هـذا ضـربة أقتلـك  »العجـول«والعزى ، لو لا أنـي أخـاف أن يسـميني قـومي 

  ؟فيها فأسود بك الأولين والآخرين
:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفوثـــب إليـــه عمـــر بـــن الخطـــاب ليـــبطش بـــه ، فقـــال لـــه النبـــيّ 

، ثـم التفـت النبـي إلـى الأعرابـي ، فقـال  »فقد كـاد الحلـيم أن يكـون نبيـا !لس أبا حفصاج«
ـــه :  ـــا اخـــا بنـــي ســـليم «ل ـــا  ؟هكـــذا تفعـــل العـــربأي ـــا فـــي مجالســـنا ويجاهرونن يتهجمـــون علين

ــا ، إنّ أهــل الســماء الســابعة ليســمونني  بــالكلام الغلــيظ ، يــا أعرابــي والــذي بعثنــي بــالحقّ نبيّ
يا أعرابي أسلم تسـلم مـن النـار ، ويكـون لـك مالنـا ، وعليـك مـا علينـا ،  ، »أحمد الصّادق«

فغضـب الاعرابـي وقـال : والـلات والعـزى ، لا أومـن بـك  قـال : .»وتكون أخانـا فـي الإسـلام
أو يــؤمن هــذا الضــبّ ، ورمــى بالضــبّ عــن كمــه ، فلمــا وقــع الضــبّ ولــى هاربــا ،  !يــا محمــد

، فأقبـل الضـبّ ينظـر إلـى النبـي ،  »أيها الضـب أقبـل إلـيّ « وآلهعليهاللهصلىفناداه النبيّ 
فــإذا هــو ينطــق بلســان فصــيح ذرب غيــر متلكــئ ،  ؟»أيهــا الضــبّ مــن أنــا«فقــال لــه النبــيّ : 

فقال له النبي :  ويقول : أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
  بة ، وبرأالذي فلق الح عزوجلفقال : أعبد الله  ؟»من تعبد«
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النســمة ، واتخــذ إبــراهيم خلــيلا ، واصــطفاك يــا محمــد حبيبــا ، ثــمّ أطبــق علــى فــم الضــب فلــم 
يحــر جوابــا ، فلمــا نظــر الاعرابــي إلــى ذلــك ، قــال : وا عجبــا ضــب اصــطدته مــن البريــة ، ثــم 
أتيــت بــه فــي كمــي لا يفقــه ، ولا ينقــه ، ولا يعقــل ، يكلــم محمــدا بهــذا الكــلام ، ويشــهد لــه 

الشــهادة ، لا أطلــب أثــرا بعــد عــين ، مــدّ يمينــك فأنــا أشــهد أن لا إلــه إلاّ الله ، وأشــهد بهــذه 
  أنّ محمدا عبده ورسوله ، فأسلم وحسن إسلامه ، ثمّ أنشأ شعرا في ذلك وقال :

أنــّـــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــــادق !ألا يـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــول الله
 فبوركـــــــــــــــــــــت مهــــــــــــــــــــــديا وبوركــــــــــــــــــــــت هاديــــــــــــــــــــــا     

 

 شـــــــــــــرعت لنـــــــــــــا ديـــــــــــــن الحنيفـــــــــــــة بعـــــــــــــد مـــــــــــــا

 ثـــــــــــــــــــــال الحميـــــــــــــــــــــر الطواغيـــــــــــــــــــــاعبـــــــــــــــــــــدنا كأم    

 

ـــــــــــــر مـــــــــــــدعو ـــــــــــــا خي ـــــــــــــر مرســـــــــــــل !في ـــــــــــــا خي وي
ـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــك داعي ـــــــــــــــــى إنســـــــــــــــــها والجـــــــــــــــــن لبي  إل

 

أتيــــــــــــــــــــــــت ببرهــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــن الله واضــــــــــــــــــــــــح
 فأصـــــــــــــبحت فينـــــــــــــا صـــــــــــــادق القـــــــــــــول زاكيـــــــــــــا    

 

 فبوركــــــــــــــــت فــــــــــــــــي الأحــــــــــــــــوال حيــــــــــــــــا وميتــــــــــــــــا

 بوركـــــــــــــــــــــت مولـــــــــــــــــــــودا وبوركـــــــــــــــــــــت ناشـــــــــــــــــــــياو     

 

 نحــــــــــــــــــــن انــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــليم وأننــــــــــــــــــــاو 

 العواليــــــــــــــــــــــــا أتينـــــــــــــــــــــــاك نرجــــــــــــــــــــــــو أن ننـــــــــــــــــــــــال    

 

علمــوا الأعرابــي «إلــى أصــحابه ، وقــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : فالتفــت النبــيّ 
:  وآلهعليهاللهصѧلىفلما علم الأعرابـيّ شـيئا مـن القـرآن ، قـال لـه النبـيّ  »سورا من القرآن

قــال : والــذي بعثــك بــالحق نبيــا ، إنّ بنــي ســليم أربعــة آلاف  »؟هــل لــك شــيء مــن المــال«
إلـى أصـحابه ،  وآلهعليهاللهصѧلىا فيهم أفقر مني ، ولا أقـل مـالا ، فالتفـت النبـي رجل م

  »؟من يحمل الأعرابي على ناقة وأنا أضمن له على الله ناقة من نوق الجنّة«وقال لهم : 
فوثــب عبــد الــرحمن بــن عــوف فقــال : فــداك أبــي وأمــي ، عنــدي ناقــة حمــراء عشــراء ، 

لا أصــــف لــــك الناقــــة التــــي تعطاهــــا بــــدلا مــــن ناقــــة أ«:  آلهوعليهاللهصѧѧѧѧلىفقــــال النبــــيّ 
ناقة مـن ذهـب أحمـر ،  !يا عبد الرحمن«قال : بلى ، فداك أبي وأمي ، فقال :  ؟»الأعرابي

  قوامها من العنبر ، ووبرها من الزعفران ، وعيناها من
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در ياقوت احمر ، وعنقهـا مـن زبـر جـد أخضـر ، وسـنامها مـن كـافور أشـهب ، ودفتهـا مـن الـ
وخطامهــا مــن اللؤلــؤ الرطــب ، عليهــا قبــّة مــن درةّ بيضــاء يــرى باطنهــا مــن ظاهرهــا ، وظاهرهــا 

  .»من باطنها ، تطير بك في الجنّة
مــن يتــوج الأعرابــي وأنــا «إلــى أصــحابه فقــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلىثــم التفــت النبــيّ 

فـداك « فقـال : لامالسѧعليهفوثب إليه علي بن أبي طالب  ؟»أضمن له على الله تاج التقى
عمامته فعمّـم بهـا الأعرابـي  السلامعليهفذكر صفته فنزع علي  ؟»أبي وأمي ، وما تاج التقى

مــن يــزود الأعرابــي وأنــا اضــمن لــه علــى الله «فقــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلى، ثــم التفــت النبــي 
يـــا «:  فقـــال ؟فوثـــب إليـــه ســـلمان وقـــال : فـــداك أبـــي وأمـــي ، ومـــا زاد التقـــوى ؟»زاد التقـــوى

سلمان إذا كان آخر يوم من الدنيا لقنك الله شـهادة أن لا إلـه إلاّ الله وأن محمـدا رسـول الله 
  .»، فإن أنت قلتها لقيتني ولقيتك ، وإن أنت لم تقلها لم تقلني ولم ألقك أبدا

صـــلوات الله (قـــال : فمضـــى ســـلمان حتـــى طـــاف تســـعة أبيـــات مـــن بيـــوت رســـول الله 
يئا ، فلمّــا ولــى راجعــا نظــر إلــى حجــرة فاطمــة ، فقــال : إن يكــن عليــه) فلــم يجــد عنــدهن شــ

فقــال : أنــا  ؟»مــن بالبــاب«خيــر فمــن منــزل فاطمــة ، فقــرع البــاب فأجابتــه مــن وراء البــاب : 
فشــــرح لهــــا قصـــة الأعرابــــي والضـــب ومــــا ضــــمنه  ؟»ومــــا تريـــد«ســـلمان الفارســــي ، فقالـــت : 

مان والذي بعث بالحق محمـدا نبيـا ، إن يا سل« لزاده ، فقالت : وآلهعليهاللهصلىالنبي
لنـــا ثلاثـــا مـــا طعمنـــا ، وأنّ الحســـن والحســـين قـــد اضـــطربا علـــيّ مـــن شـــدة الجـــوع ، ثـــم رقـــدا  
كأنهمــا فرخــان منتوفــان ، ولكــن يــا ســلمان لا ارد الخيــر يــأتي ، خــذ درعــي هــذا ثــم امــض بــه 

اعا مــن تمــر ، إلــى شــمعون اليهــود ، وقــل لــه : تقــول فاطمــة بنــت محمــد : أقرضــني عليــه صــ
  .»وصاعا من شعير ، أرده عليك إن شاء الله تعالى

  فأخذ سلمان الدرع ، وأتى به إلى شمعون اليهودي ، فأخذ شمعون
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الــدرع وجعــل يقلبــه فــي كفــه وعينــاه تــذرفان بالــدموع ، وهــو يقــول : يــا ســلمان هــذا هــو الزهــد 
، فأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله  »التوراة«في الدنيا ، هذا الذي أخبرنا به موسى بن عمران في 

، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فأسلم وحسن إسلامه ، ودفع لسلمان صـاعا مـن تمـر ، 
وصـــاعا مـــن شـــعير ، فـــأتى بـــه ســـلمان إلـــى فاطمـــة فطحنتـــه بيـــدها واختبزتـــه ، وأنـــت بـــه إلـــى 

لمان : يـا ، فقـال سـ »وآلهعليهاللهصلىخذه وامض به الى النبي «سلمان ، وقالت له : 
هـــذا شـــيء  !يـــا ســـلمان«فقالـــت :  ؟فاطمـــة خـــذي منـــه قرصـــا تعللـــين بـــه الحســـن والحســـين

، فاخــذه ســلمان وأتــى النبــي ، فلمــا نظــره  »، فلســنا نأخــذ منــه شــيئا عزوجѧѧلأمضــيناه لله 
  قال : من منزل ابنتك فاطمة. ؟»يا سلمان من أين لك هذا«قال :  وآلهعليهاللهصلى

، فقام حتى أتـى ـ  ثلاثـ  لم يطعم طعاما منذ وآلهعليهاللهلىصقال : وكان النبيّ 
حجــرة فاطمــة فقــرع البــاب ، وكــان إذا قــرع البــاب لا يفــتح لــه إلاّ فاطمــة فلمّــا فتحــت لــه نظــر 

ما الـذي اراه مـن صـفرة وجهـك ، وتغيـر  !يا بنية«إلى صفرة وجهها وتغير حدقتيها ، فقال : 
ما طعمنا ، وأنّ الحسن والحسين اضطربا عليّ من ـ  ثلاثا ـ يا أبة إن لنا«قالت :  »حدقتيك

  .»شدة الجوع ، ثم رقدا كأنهما فرخان منتوفان
وأجلــــس واحــــدا علــــى فخــــذه الأيمــــن ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىقــــال : فنبههمــــا النبــــي 

وواحــدا علـــى فخــذه الأيســـر ، وأجلـــس فاطمــة بـــين يديــه ، واعتـــنقهم ، فـــدخل علــيّ بـــن أبـــي 
إلهــي وســيدي « نبــي مــن ورائــه ، ثــم رفــع النبــيّ طرفــه إلــى الســماء ، وقــال :طالــب فــاعتنق ال

، ثـم وثبـت فاطمـة  »ومولاي هـؤلاء أهـل بيتـي ، اللهـمّ فاذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـرا
إلى مخدعها فصفت قدميها وصلّت ركعتين ، ثم رفعت باطن كفيها إلى السماء ، وقالـت : 

علــيّ ابــن عــم نبيــك ؛ وهــذان الحســن والحســين إلهــي وســيدي هــذا نبيــك محمــد ؛ وهــذا «
  سبطا نبيك ،
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أكلوا منها وكفروا بها ، اللهمّ فأنزلها ـ  بني إسرائيلـ  فأنزل علينا مائدة كما أنزلتها على !إلهي
  .»فإنا بها مؤمنون

قــال ابــن عبــاس : فــو الله ، مــا اســتتمت الــدّعوة إلاّ وهــي تــرى جفنــة مــن ورائهــا يفــوح 
تارهـــــــا أذكـــــــى مـــــــن المســـــــك الأذفـــــــر فاحتضـــــــنتها ، وأتـــــــت بهـــــــا إلـــــــى النبـــــــي قتارهـــــــا ، وإذا ق

فلمـا نظرهـا علـيّ ، قـال  السلامعليهم؛ وعلي ؛ والحسن ؛ والحسين  وآلهعليهاللهصلى
كل يا ابـا الحسـن «ولم يكن يعهد عندها شيئا ، فقال النبيّ :  ؟»يا فاطمة أنى لك هذا« :

كُلَّمـا دَخَـلَ عَلَيْهـا (ى رزقنـي ولـدا مثلـه ، مثـل مـريم ولا تسل ، الحمـد لله الـذي لـم يمتنـي حتـ
زُقُ زكََريَِّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أنََّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَـرْ 

  .۳۷آل عمران /  »)مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ 
، وخـرج  السѧلامعليهموفاطمـة ؛ والحسـن ؛ والحسـين  قال : فأكل النبي ؛ وعلـيّ ؛

النبــيّ وتــزود الأعرابــي فاســتوى علــى راحلتــه ، وأتــى بنــي ســليم وهــم يومئــذ أربعــة آلاف رجــل ، 
  فلما حلّ في وسطهم ، ناداهم بأعلى صوته : قولوا : لا إله إلاّ الله ، محمد رسول الله.

صــبوت إلــى ديــن  جرّدوهــا ، وقــالوا :فلمّــا ســمعوا هــذه المقالــة أســرعوا إلــى ســيوفهم ف
فقال لهم : والله ، يا بني سليم مـا هـو بسـاحر ولا كـذاب ، إنّ إلـه  ؟محمد الساحر الكذاب

ــا فكســاني ، وراجــلا  محمــد خيــر إلــه ، وانّ محمــدا خيــر نبــي أتيتــه جائعــا فــأطعمني ، وعاري
ر بنــي ســليم أســلموا ومــا قالــه ، وقــال لهــم : يــا معشـــ  قصّــة الضــبـ  فحملنــي ، ثــمّ شــرح لهــم

وهـم أصـحاب الرايـات الخضـر حـول ـ  تسلموا من النار ، فأسلم ذلك اليوم أربعة آلاف رجل
  .وآلهعليهاللهصلىرسول الله
كــان عليهمــا ثوبــان خلقــان وقــد ـ   الحســن والحســينـ  أن »المراســيل«وروي فــي ـ  ۵۵

  بقرب العيد ، فقالا لامهما فاطمة : إنّ بني فلان خيطت لهم ثيا
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فقالـت لهمـا : يخـاط لكمـا إن شـاء الله.  ؟فلا تخيطين يا أمّـاه لنـا ثيابـا للعيـدأفاخرة للعيد ، 
 وآلهعليهاللهصѧلىفلمّا جاء العيد جاء جبرائيـل بقميصـين مـن حلـل الجنـّة إلـى رسـول الله 

فأخبره بقول الحسن والحسين لفاطمـة  »؟ما هذان يا أخي يا جبرائيل«فقال له رسول الله : 
، قــال جبرائيــل : فلمــا ســمع الله قولهــا قــال :  »يخــاط لكمــا إن شــاء الله«، وبقــول فاطمــة : 

  .»لا تكذبن فاطمة بقولها فقد شئت«
أول شـخص يـدخل علـيّ «قال :  وآلهعليهاللهصلىوعن أبي هريرة أنّ النبيّ ـ  ۵۶

  .»لالجنّة فاطمة ، مثلها في هذه الامة كمثل مريم بنت عمران في بني إسرائي
فيمـا كتــب إلــيّ ـ  وأخبرنــا سـيد الحفــاظ أبــو منصـور شــهردار بــن شـيرويه الــديلميـ  ۵۷
، أخبرنا محيي السـنّة أبـو الفـتح عبـدوس بـن عبـد الله الهمـداني   )جزاه الله خيراـ ( من همدان

كتابة ، أخبرنا أبو منصور ، أخبرنـا علـيّ بـن مكـي ، أخبرنـا القاسـم ، أخبرنـا إبـراهيم ، أخبرنـا 
اعيل بن بنت السدّي ، أخبرنا بشر بن الوليـد الهاشـمي ، أخبرنـا عبـد النـور المسـمعي ، إسم

عن شعبة بن الحجـاج ، عـن عمـرو بـن مـرةّ ، عـن إبـراهيم بـن علـي ، عـن مسـروق قـال : لمـا 
 وآلهعليهاللهصѧلىقلنا له : حـدثنا عـن رسـول الله ـ  الكوفةـ  قدم علينا عبد الله بن مسعود

  .وآلهعليهاللهصلىثمّ قال : سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله  فذكر الجنّة ،
ونحـن ـ  غـزوة تبـوكـ  فلم أزل أطلب الشـهادة للحـديث فلـم ارزقهـا ، سـمعته يقـول فـي

إنّ الله أمرني أن ازوج فاطمة من علي ففعلت ، فقال لي جبرائيل : إنّ «نسير معه ، يقول : 
طــب ، بــين كــلّ قصــبة إلــى قصــبة لؤلــؤة مــن يــاقوت الله قــد بنــى جنــة عــدن مــن لؤلــؤ قصــب ر 

مشـذرة بالــذهب ، فلبنـة مــن در ، ولبنــة مـن يــاقوت ، ولبنــة مـن زبرجــد ، ثــم جعـل فيهــا عيونــا 
تنبـــع فـــي نواحيهـــا وحيطـــت بالأنهـــار ، وجعـــل الأنهـــار قبابـــا قـــد شـــعبت بسلاســـل الـــذهب ، 

  ة من درةّ بيضاءوحفّت بأنواع الشجر ، وبين كلّ غصنين بيت ، وجعل في كلّ أريك
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غشــاؤها الســندس والاســتبرق ، وفرشــت أرضــها بــالزعفران وفتيــق المســك والعنبــر ، وجعــل فــي  
كلّ قبة حوراء ، والقبة لها مائة باب على كلّ باب جاريتان وشجرتان ، وفـي كـل قبـّة مفـرش 

 ؟ةلمـن بنـى الله هـذه الجنـّ !فقلـت : يـا جبرائيـلـ  آيـة الكرسـيـ  وكتاب مكتوب حول القباب
فقال : هذه جنّة بناها الله لعليّ وفاطمة ابنتـك ، سـوى جنانهمـا تحفـة لهمـا أتحفهـا الله بهـا 

  .»يا محمّد
فيمـا  ـ  وأخبرني الإمام شـهاب الإسـلام أبـو النجيـب سـعد بـن عبـد الله الهمـدانيـ  ۵۸

 فيمـا كتـب إلـيّ مـن أصــبهانـ  ، أخبرنـي الحـافظ سـليمان بـن إبـراهيمـ  كتـب إلـيّ مـن همـدان
، أخبرنـا الحـافظ أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى بـن مردويـه ، فيمـا ـ  سنة ثمان وثمانين وأربعمائـة

أذن لـــي قـــال : حـــدثت عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن مـــروان ، أخبرنـــا أبـــي ، أخبرنـــا ســـعيد بـــن 
قـال  السѧلامعليهمحمد الجرمي ، أخبرنا عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن حبّة ، عـن علـيّ 

قميصه فكانت فاطمة تقـول : إرثـي القمـيص فـإذا شـمته غشـي عليهـا ، غسلت النبيّ في «: 
  .»فلمّا رأيت ذلك غيّبته

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن الحـــافظ أبـــي بكـــر هـــذا ، أخبرنـــا عبـــد الله بـــن إســـحاق ، ـ  ۵۹
، عــن صــالح  )١(أخبرنـا محمــد بــن عبيـد ، أخبرنــا محمــد بــن زيـاد ، أخبرنــا شــرقي بـن قطــامي 

عن عروة ، عن عائشة ، أنهـا قالـت : لمّـا بلـغ فاطمـة أن أبـا بكـر  بن كيسان ، عن الزهري ،
لاثت خمارها علـى رأسـها ، واشـتملت بجلبابهـا ، وأقبلـت فـي لمـة مـن  »فدكا«أظهر منعها 

حتـــى  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىحفـــدتها ونســـاء قومهـــا تطـــأ ذيولهـــا مـــا تخـــرم مشـــية رســـول الله 
الأنصار وغيرهم ، فنيطت دونها ملاءة دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين و 

  ، ثمّ أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء ، ثم امهلت هنيهة حتى إذا سكنت فورتهم ،
__________________  

  ) في السند ، الشرقي بن قطامي طعن فيه ابن حجر في الميزان فالحديث مزيد فيه.١(
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فُسِـكُمْ عَزيِـزٌ («افتتحت كلامها بحمد الله والثناء عليه ، ثم قالت :  لَقَدْ جـاءكَُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أنَْـ
، فـإن تعـزوه تجـدوه أبـي  ۱۲۸التوبـة /  )عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ ، حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بـِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رحَِـيمٌ 

دون نســائكم ، وأخــا ابــن عمــي دون رجــالكم ، فبلــغ الرســالة ، صــادعا بالنــذارة ، مــائلا عــن 
ن ، ضــاربا لحــدتهم ، يجــذ الأصــنام ، وينكــث الهــام ويــدعو إلــى ســبيل ربــه مدرجــة المشــركي

بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، حتــى تفــرى الليــل عــن صــبحه ، وأســفر الحــق عــن محضــه ، 
ونطق زعيم الدين ، وخرست شقاشق الشياطين ، وتمت كلمـة الإخـلاص ، وكنـتم علـى شـفا 

بسـة العجـلان ، ومـوطئ الأقـدام ، تشـربون حفرة من النار ، نهزة الطـامع ومذقـة الشـارب ، وق
الطـــرق ، وتقتـــاتون القـــد ، أذلـــة خاســـئين ، حتـــى اســـتنقذكم الله ورســـوله ، بعـــد اللتيـــا والتـــي ، 
وبعد أن مني ببهم الرجال ، وذؤبان العـرب ، ومـردة أهـل الكتـاب ، كلمـا أوقـدوا نـارا للحـرب 

يطـــأ صـــماخها بأخمصـــه ، ، وفغـــرت فـــاغرة ، قـــذف أخـــاه فـــي لهواتهـــا فـــلا ينكفـــي ، حتـــى 
ويطفــئ عاديــة لهبهــا بســيفه ، وأنــتم فــي رفاهيــة آمنــون ، وادعــون حتــى اذا اختــار الله لنبيــه دار 
أنبيائه ، اطلع الشـيطان رأسـه ، فـدعاكم فألفـاكم لدعوتـه مسـتجيبين ، وللغـرة ملاحظـين ، ثـم 

عهــد قريــب استنهضــكم فوجــدكم غضــابا فوســمتم غيــر إبلكــم ، ووردتــم غيــر شــربكم ، هــذا وال
نَـةِ سَـقَطُوا وَإِنَّ (والكلم رحيب ، والجرح لمـا ينـدمل ، إنمـا زعمـتم خـوف الفتنـة ،  أَلا فِـي الْفِتـْ

، ثـمّ لـم تلبثـوا حيـث تسـرون حسـوا فـي ارتغـاء ونصـبر  ۴۹التوبـة /  )جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكـافِريِنَ 
وَمَـنْ (فحكم الجاهلية تبغـون ، أمنكم على مثل حز المدى ، وأنتم تزعمون أنّ لا إرث لنا ، 

  .۵۰المائدة /  )أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ 
أبى الله أن ترث أباك ، ولا أرث أبي ، لقد جئـت  ؟أبتز إرث أبيأيا معشر المسلمين 

  شيئا فريا ، فدونكها مرحولة مخطومة ، تلقاك يوم حشرك ، فنعم
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ـــــذٍ يَخْسَـــــرُ (، والموعـــــد القيامـــــة ، الحكـــــم الله ، والـــــزعيم محمـــــد  ـــــاعَةُ يَـوْمَئِ ـــــومُ السَّ قُ ـــــوْمَ تَـ وَيَـ
  . ثم انكفأت الى قبر أبيها تقول :۲۷الجاثية /  »)الْمُبْطِلُونَ 

 قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــــــاء وهنبثــــــــــــــــــــة

لــــــــــو كنــــــــــت شــــــــــاهدها لــــــــــم تكثــــــــــر الخطــــــــــب     
 

ـــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــا  إن

ــــــــــــواو      ــــــــــــل قومــــــــــــك فاشــــــــــــهدهم فقــــــــــــد نكب  اخت

 

فلمــا فرغــت مــن مقالتهــا ، حمــد الله أبــو بكــر ، وصــلّى علــى نبيــه ، ثــم قــال : يــا خيــر 
والله ، مــا تجـاوزت رأي أبيـك رســول الله ، ولا خالفـت أمــره ،  !ويـا ابنــة خيـر الأنبيـاء !النسـاء

إن الرائد لا يكذب أهلـه ، إنـي أشـهد الله وكفـى بـه شـهيدا ، إنـي سـمعت رسـول الله يقـول : 
نبيــــاء لا نــــورث ذهبــــا ولا فضــــة ، ولا دارا ولا عقــــارا ، وإنمــــا نــــورث الكتــــاب إنــــا معاشــــر الأ«

  ؟»والحكمة والنبوة
قالـت : فلمــا ســمعت فاطمــة ذلــك رضــيت وانصــرفت ، قــالوا : ولمــا أفضــى الأمــر إلــى 

معــاذ الله ، إنــي لاســتحي أن أردّ «، فقــال :  »فــدكا«تكلّــم معــه أن يــرد  السѧѧلامعليهعلــيّ 
  ، وأبى أن يردّها. »بكر وأمضاه عمرشيئا منع منه أبو 

ـ  إجـازة بهمـدانـ  أخبرني الإمام الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمـد الهمـدانيـ  ۶۰
، أخبرنــا الحســن بــن أحمــد المقــري ، أخبرنــا أحمــد بــن عبــد الله الحــافظ ، أخبرنــا أبــو حامــد 

ي بـن هاشـم ، بن جبلة ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا محمد ابن الصـباح ، حـدثنا علـ
لا تنطلق أقال لي :  وآلهعليهاللهصلىأنّ النبي  عن كثير النواء ، عن عمران بن حصين :

ـــا نعـــود فاطمـــة فانهـــا تشـــتكي ـــا إلـــى بابهـــا فســـلّم  ؟بن ـــا حتـــى إذا انتهين قلـــت : بلـــى ، فانطلقن
علـيّ قالت : نعم ، ومـن معـك يـا أبتـاه فـو الله ، مـا  ؟أدخل أنا ومن معيأواستأذن ، فقال : 

فقالت :  ؟اصنعي بها كذا ، واصنعي بها كذا ، وعلّمها كيف تسترها إلاّ عباءة ، فقال لها :
والله ، مــا علــى رأســي مــن خمــار ، فأخــذ خلــق مــلاءة كانــت عليــه فقــال : اختمــري بهــا ، ثــمّ 

  قالت : إني وجعة ، وإني ؟أذنت لنا فدخلنا ، فقال : كيف تجدينك يا بنية
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فقالـت :  ؟ما ترضـين انـّك سـيدة نسـاء العـالمينأعام آكله ، قال : يا بنية ليزيدني أنه مالي ط
قال : تلك سيدة نساء عالمها وأنـت سـيدة نسـاء العـالمين ،  ؟يا أبت فأين مريم بنت عمران

  أم والله لقد زوجتك سيدا في الدّنيا والآخرة.
جـزاه (ـ  دانفيمـا كتـب إلـيّ مـن همــ  وأخبرني سيد الحفاظ أبو منصور الديلميـ  ۶۱
، أنبأنا الحسن بن أحمد المقري ، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحـافظ ، حـدثنا أبـو  )الله خيرا

حامد بن جبلة ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الجبّار بـن العـلا ، حـدثنا سـفيان ، 
 مـا رأيـت فاطمـة ضـاحكة بعـد رسـول الله إلاّ  قـال : السلامعليهعن عمرو ، عن أبي جعفر 

  يوما افترت بطرف نابها.
  وقال : ومكثت بعد رسول الله ستة أشهر.ـ  ۶۲
كانــت تقــوم   السѧѧلامعليهاوقــال الحســن : مــا كــان فــي الــدنيا أعبــد مــن فاطمــة ـ  ۶۳

  حتى تتورم قدماها.
قيـــل : ولمـــا دفـــن رســـول الله رجعـــت فاطمـــة إلـــى بيتهـــا واجتمـــع إليهـــا نســـاؤها ـ  ۶۴

  ، ثمّ أنشأت تقول : »عون ، انقطع عنا والله خير السماءإنا لله وإنا إليه راج«فقالت: 
اغبـــــــــــــــــــــــــــر آفـــــــــــــــــــــــــــاق الـــــــــــــــــــــــــــبلاد وكـــــــــــــــــــــــــــورت

شــــــــــــــــــــــمس النهــــــــــــــــــــــار واظلــــــــــــــــــــــم العصــــــــــــــــــــــران     
 

ــــــــــــــــــــــةو  ــــــــــــــــــــــي حزين  الأرض مــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــد النب

أســـــــــــــــــــــــــــفا عليـــــــــــــــــــــــــــه كثيـــــــــــــــــــــــــــرة الرجفــــــــــــــــــــــــــــان    
 

ـــــــــــــــــــــــــبلاد وغربهـــــــــــــــــــــــــا  فليبكـــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــرق ال

لتبكـــــــــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــــــــــــــل يمـــــــــــــــــــــــــــــانو     
 

 نفســـــــــــــــــي فـــــــــــــــــداؤك مـــــــــــــــــا لرأســـــــــــــــــك مـــــــــــــــــائلا

دوك وســــــــــــــــــــــــادة الوســــــــــــــــــــــــنانمــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــ    
 

  ووقفت على قبره فقالت :
ــــــــــــة أحمــــــــــــد  مــــــــــــا ضــــــــــــر مــــــــــــن قــــــــــــد شــــــــــــم ترب

 أن لا يشـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــــــان غواليـــــــــــــــــــــا     

 

ــــــــــــــــــو أنهّــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيّ مصــــــــــــــــــائب ل  صــــــــــــــــــبّت عل

 صــــــــــــــــــبّت علــــــــــــــــــى الأيــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــرن لياليــــــــــــــــــا    

 

  أخبرني الشيخ الإمام سيف الدين أبو جعفر محمد بن عمر بنـ  ۶۵
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و الحسين النقيب بن زيد بن الحسن البيهقي ، أخبرنـا علـي أبي علي كتابة ، أخبرنا الإمام أب
بــن محمــد الحســني ، حــدثنا الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن جعفــر بــن علــي الحســني ، أخبرنــا 
السـيد الإمــام أبــو طالــب يحيــى بــن الحســن الحســيني ، أخبرنــا أحمــد بــن إبــراهيم الحســيني ، 

نا محمـد بـن إسـماعيل ، عـن أخبرنا محمد بـن أبـي عمـار ، حـدثنا محمـد بـن خلـف ، حـدث
أحمد بن نوح ، عن يحيى ابن علي ، عن أبان بـن تغلـب ، عـن أبـي جعفـر محمـد بـن علـي 

قـــــــال رســـــــول الله «قـــــــال :  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهم، عـــــــن أبيـــــــه ، عـــــــن جـــــــده ، عـــــــن أبيـــــــه علـــــــي 
: إنمــــا أنــــا بشــــر مــــثلكم أتــــزوج فــــيكم وازوجكــــم إلاّ فاطمــــة فإنــــه نــــزل  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى

  .»لسماءتزويجها من ا
،  )ره(وأخبرنــا العــالم الأوحــد أبــو الفــتح عبــد الملــك بــن أبــي القاســم الكروخــي ـ  ۶۶

عن مشايخه الثلاثة : القاضي أبي عامر محمـود بـن القاسـم الأزدي ؛ وأبـي نصـر عبـد العزيـز 
بــن محمــد التريــاقي ؛ وأبــي بكــر أحمــد بــن عبــد الصــمد الغــورجي ثلاثــتهم ، عــن أبــي محمــد 

حمـــد الجراحـــي ، عـــن أبـــي العبـــاس محمـــد بـــن أحمـــد المحبـــوبي ، عـــن عبـــد الجبـــار بـــن م
الحافظ أبي عيسى الترمذي ، حدثنا عبد الله بن عبد الـرحمن ؛ وإسـحاق بـن منصـور قـالا : 
حدثنا محمد ابـن يوسـف ، عـن إسـرائيل ، عـن ميسـرة بـن حبيـب ، عـن المنهـال ، عـن زر ، 

فقلـت : مـا لـي عهـد بـه منـذ كـذا  ؟بيعن حذيفة قال : سألتني أمي قالت : متى عهدك بالن
وكــذا ، فنالــت منــي فقلــت : دعينــي آتــي النبــي فاصــلي معــه المغــرب وأســأله أن يســتغفر لــي 
ولـــك ، فأتيـــت النبـــي فصـــليت معـــه المغـــرب ، فصـــلّى حتـــى صـــلى العشـــاء ، ثـــم انفتـــل فتبعتـــه 

لــك غفــر الله  ؟قلــت : نعــم ، قــال : مــا حاجتــك ؟حذيفــةأفســمع صــوتي ، فقــال : مــن هــذا 
ولأمـــك ، ؛ إن هـــذا ملـــك لـــم ينـــزل الأرض قـــط قبـــل هـــذه الليلـــة اســـتأذن ربـــه أن يســـلم علـــي 
ويبشــرني : بــأنّ فاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجنــة ، وأن الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل 

  .»الجنّة
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قــال :  )ره(أخبرنــا الشــيخ الإمــام الزاهــد أبــو الحســن علــي بــن أحمــد العاصــمي ـ  ۶۷
بو عليّ إسماعيل بن أحمد البيهقـي ، أخبرنـا والـدي شـيخ السـنة أحمـد أخبرنا شيخ القضاة أ

، أخبرنـا محمـد بـن عمـرو ، ـ  ببغـدادـ  بن الحسـين البيهقـي ، حـدثنا أبـو الحسـين بـن بشـران
حـــدثنا الحســـن بـــن مكـــرم ، حـــدثنا أبـــو النصـــر ، حـــدثنا إبـــراهيم بـــن ســـعد ، عـــن محمـــد بـــن 

، عــن أبيــه ، عــن امّــه ســلمى قالــت : اشــتكت إســحاق ، عــن عبــد الله بــن علــي بــن أبــي رافــع 
شـــكواها التـــي قبضـــت فيهـــا ، فكنـــت امرضـــها  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفاطمـــة بنـــت رســـول الله 

يـا  فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها تلك ، فخـرج علـيّ لـبعض حاجتـه ، فقالـت :
، ثـم قـال :  اماه اسكبي لي غسلا ، فسكبت لها غسلا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل

يــا امــاه قــدمي فراشــي وســط  يــا امــاه اعطينــي ثيــابي الجــدد ، فأعطيتهــا فلبســتها ، ثــم قالــت :
البيت ، ففعلت فاضطجعت واستقبلت القبلة ، وجعلت يديها تحت خدها ، ثم قالـت : يـا 
اماه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد فقبضت مكانها ، فجـاء علـيّ فأخبرتـه 

  والله ، لا يكشفها أحد ، فدفنها بغسلها. ، فقال :
وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبو حازم العبدري الحافظ ـ  ۶۸

، أخبرنــا أبــو أحمــد الحــافظ ، أخبرنــا أحمــد بــن عميــر الدمشــقي ، حــدثنا عبــد الله بــن حمــزة 
بـن محمـد الهاشـمي ، الزبيري ، حدثنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن موسى ، عـن عـون 

أوصـت  وآلهعليهاللهصѧلىعن أمه ، عن أسماء بنت عميس : أنّ فاطمة بنت رسـول الله 
  أن يغسلها زوجها عليّ ، فغسلها هو وأسماء بنت عميس.

قال أحمد بن الحسين : وهذا أشبه ، لأنّ غسـل الميـت فـي مـذاهب أهـل العلـم إنمـا 
  ه.يجب بالوفاة ، فلا يقوم الغسل قبلها مقام
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وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، حــدثنا أبــو عبــد الله الحــافظ ، ـ  ۶۹
أخبرنا أبو محمـد الحسـن بـن محمـد بـن يحيـى العلـوي ، حـدثنا جـدي يحيـى بـن الحسـن ، 
حدثنا بكر بـن عبـد الوهـاب ، حـدثنا محمـد بـن عمـر الواقـدي ، حـدثنا عمـر بـن محمـد بـن 

بـــن الحســـين ، عـــن ابـــن عبـــاس قـــال : كانـــت فاطمـــة عمـــر بـــن علـــي ، عـــن أبيـــه ، عـــن علـــيّ 
لا تـــرين إلـــى مـــا بلغـــت أحمـــل علـــى أمرضـــت مرضـــا شـــديدا فقالـــت لأســـماء بنـــت عمـــيس : 

ـ  فقالــت : أســماء : لا ، لعمــري ، ولكــن أصــنع لــك نعشــا كمــا رأيتــه يصــنع ؟الســرير ظــاهرا
ن الأسـواق ، ، قالت : فأرنيـه ، فأرسـلت أسـماء الـى جرائـد رطبـة فقطعـت مــ  بأرض الحبشة

وجعــل علــى الســرير نعشــا ، وهــو أوّل نعــش كــان ، فتبســمت فاطمــة ومــا رأيتهــا متبســمة بعــد 
  إلاّ يومئذ ، ثم حملناها فدفناها ليلا. )صلوات الله عليه(أبيها 

، أنبأنـا ـ  فيما كتب إليّ من همـدانـ  وأخبرني سيد الحفاظ أبو منصور الديلميـ  ۷۰
نا أحمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا إبـراهيم بـن عبـد الله ، الحسن بن أحمد المقري ، أخبر 

حــدثنا أبــو العبــاس الســراج ، حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد ، حــدثنا محمــد بــن موســى المخزومــي ، 
وعـن عبـادة  ]ح[عن أمه أم جعفر  السلامعليهعن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب 

قالــت : يــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىلله أنّ فاطمــة بنــت رســول ا بــن المهــاجر ، عــن أم جعفــر :
إنّي قد استقبحت ما يصنع بالنساء ، أنه يطرح على المـرأة الثـوب فيصـفها ، فقالـت  !أسماء

فـدعت بجرائـد رطبـة فحنتهـا ،  ـ؟ بالحبشـةـ  لا اريـك شـيئا رأيتـهأأسماء : يـا بنـت رسـول الله 
تعــرف بــه المــرأة مـــن  لا ؟ثــم طرحــت عليهــا ثوبــا ، فقالـــت فاطمــة : مــا أحســن هــذا وأجملـــه

الرجل ، فإذا أنا مت فغسليني أنت وعليّ ، ولا يدخل عليّ أحد ، فلما توفيت غسـلها علـيّ 
  وأسماء.
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أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علـي بـن أحمـد العاصـمي ، أخبرنـا شـيخ ـ  ۷۱
الحسـين  القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي ، أخبرنا والدي شـيخ السـنة أبـو بكـر أحمـد بـن

البيهقــي ، أخبرنــا أبــو الحســين بــن الفضــل ، أخبرنــا عبــد الله بــن جعفــر ، حــدثنا يعقــوب بــن 
ســـفيان ، حـــدثنا أبـــو اليمـــان ، أخبرنـــي شـــعيب ، عـــن الزهـــري ، حـــدثني عـــروة : أنّ عائشـــة 

بعـده سـتة أشـهر ، فلمـا  وآلهعليهاللهصѧلىأخبرته قالت : عاشت فاطمة بنـت رسـول الله 
ليلا ، ولم يـؤذن بهـا أبـو بكـر ، وصـلّى عليهـا  السلامعليهلي بن أبي طالب توفيت دفنها ع

علـــــيّ. واختلفـــــت الروايـــــات فـــــي وقـــــت وفاتهـــــا ، ففـــــي روايـــــة : أنهـــــا بقيـــــت بعـــــد رســـــول الله 
شهرين ، وفي رواية : ثلاثـة أشـهر ، وفـي روايـة : مائـة يـوم ، وفـي روايـة  وآلهعليهاللهصلى

  ثمانية أشهر. :
لإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، حــدثنا أبــو عبــد الله الحــافظ ، وبهــذا اـ  ۷۲

حدثنا محمد بن أحمـد ، حـدثنا الحسـن بـن الجهمـي ، حـدثنا الحسـين ابـن الفـرج ، حـدثنا 
لـثلاث ليـال خلــون  )صـلوات الله عليهمـا(محمـد بـن عمـر قـال : توفيـت فاطمـة بنـت محمـد 

  من شهر رمضان ، وهي بنت تسع وعشرين أو نحوها.
 وذكر أبو عبد الله بن مندة الأصبهاني في كتاب المعرفة : أنّ عليـا تـزوج فاطمـةـ  ۷۳

ــ  بعــد ســنة مــن الهجــرة ، وابتنــى بهــا بعــد ذلــك بنحــو مــن ســنة ، وولــدت لعلــيّ : ـ  بالمدينــةـ
  الحسن ؛ والحسين ؛ والمحسن ؛ وأمّ كلثوم الكبرى ؛ وزينب الكبرى.

مـن العمـر ثمـان وعشـرون سـنة ، وقيـل :  قال محمد بـن إسـحاق : توفيـت ولهـاـ  ۷۴
سبع وعشرون سنة ، وفي روايـة : أنهـا ولـدت علـى رأس سـنة إحـدى وأربعـين مـن مولـد النبـي 

  ، فيكون سنها على هذا ثلاثا وعشرين وآلهعليهاللهصلى
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  سنة ، والأكثر على أنها كانت بنت تسع وعشرين سنة أو ثلاثين سنة.
د بــن الحســين هــذا ، حــدثنا أبــو عبــد الله الحــافظ ، وبهــذا الإســناد ، عــن أحمـــ  ۷۵

، حــــدثني إبــــراهيم بــــن الحســــين ، حــــدثني ـ  بهمــــدانـ  حــــدثني أحمــــد بــــن عبيــــد الأســــدي
إســماعيل بــن أبــي أويــس ، حــدثني موســى بــن جعفــر بــن محمــد ابــن علــي ، عــن أبيــه ، عــن 

في رسـول الله أن فاطمـة لمـا تـو «:  السѧلامعليهجده محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن عليّ 
مـن ربـه مـا أدنـاه ، وا أبتـاه جنـان الخلـد مثـواه ،  !كانت تقول : وا أبتاه  وآلهعليهاللهصلى
ولمــا ماتــت  .»الــربّ والرســل يســلمون عليــه إذا يلقــاه !يكرمــه ربــّه إذا أتــاه ، وا أبتــاه !وا أبتــاه
  يرثيها : )صلوات الله عليه(قال علي بن أبي طالب  السلامعليهافاطمة 

 كـــــــــــــــــلّ اجتمـــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــين فرقـــــــــــــــــةل

كـــــــــــــــــــــــلّ الـــــــــــــــــــــــذي دون الفـــــــــــــــــــــــراق قليـــــــــــــــــــــــلو      
 

 إن افتقــــــــــــــــــــادي فاطمــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــدو 

دليـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــى أن لا يـــــــــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــــــــل    
 

  يقول : السلامعليهلما ماتت أنشأ علي  السلامعليهاوذكر الحاكم : أنّ فاطمة 
 نفســـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــى زفراتهـــــــــــــــــــــــا محبوســـــــــــــــــــــــة

يـــــــــــــــــــا ليتهـــــــــــــــــــا خرجـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــع الزفـــــــــــــــــــرات     
 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاة وإنمــــــــــــــــالا خي  ر بعــــــــــــــــدك فــــــــــــــــي الحي

أبكـــــــــــــــــــــي مخافـــــــــــــــــــــة أن تطـــــــــــــــــــــول حيـــــــــــــــــــــاتي    
 

، أنبـأني ـ  فيمـا كتـب إلـيّ مـن همـدانـ  أخبرنا سيد الحفاظ أبو منصور الديلميـ  ۷۶
الــرئيس أبــو الفــتح عبــدوس بــن عبــد الله الســبائي بهمــدان إذنــا ، حــدثنا أبــو الحســن علــيّ بــن 

دثنا أحمــد بــن زهيــر بــن حــرب ، حــدثنا الحســن ، حــدثنا محمــد بــن الحســين الزعفرانــي ، حــ
مــولى ـ  الزبيــر بــن بكــار ، عــن محمــد بــن الحســن ، عــن إبــراهيم بــن أبــي يحيــى ، عــن صــالح

: أنّ عبـــد الله ابـــن الحســـن بـــن الحســـن دخـــل علـــى هشـــام بـــن عبـــد الملـــك وعنـــده ـ  التوأمـــة
رسـول الله كـم بلغـت فاطمـة بنـت   !الكلبي ، فقال هشام لعبد الله بن الحسن : يـا أبـا محمـد

فقــال :  ؟فقــال : بلغــت ثلاثــين ، فقــال للكلبــي : مــا تقــول ؟مــن الســن وآلهعليهاللهصѧѧلى
  بلغت خمسا
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فقـال عبـد  ؟لا تسمع ما يقول الكلبي وقد عني بهذا الأمـرأوثلاثين ، فقال هشام لعبد الله : 
ي عـن امّـه فهـو سلني عن أمي فأنا أعلم بها ، وسل الكلب !الله بن الحسن : يا أمير المؤمنين

  أعلم بها.
وذكــــــر وهــــــب بــــــن منبــّــــه ، عــــــن ابــــــن عبــــــاس فصــــــلا طــــــويلا فــــــي وفــــــاة فاطمــــــة ـ  ۷۷

  ، كتبنا منه ما هو المقصود من ذلك. السلامعليها
ذكــر أنّ أعرابيــا جــاء مــن الشــام وابــن عبــاس كــان فــي المســجد الحــرام يفتــي النــاس ، 

، فــأخبره أنّ أبنــاءه كــانوا خمســـة :  وبناتــه وآلهعليهاللهصѧѧلىفســأله عــن أبنــاء رســول الله 
وابــراهيم مــن  )رضــي الله عنهــا(القاســم ؛ والطــاهر ؛ والمطهــر ؛ والطيــب ؛ وهــم مــن خديجــة 

ماريــة ؛ وبناتــه كــن أربعــا : زينــب ؛ ورقيــة ؛ وأمّ كلثــوم ؛ وفاطمــة ؛ وكــن أيضــا مــن خديجــة ، 
  أربعين يوما من بعده.إلاّ فاطمة فإنها بقيت  )صلوات الله عليه(وكلّهم مات في حياته 

قــال : ولمــا جــاء فاطمــة الأجــل لــم تحــتم ولــم تصــدع ، ولكــن أخــذت بيــدي الحســن 
فأجلســتهما عنــده ، ثــم وقفــت  وآلهعليهاللهصѧѧلىوالحســين فــذهبت بهمــا الــى قبــر النبــي 

فصــلت بــين المنبــر والقبــر ركعتــين ، ثــم ضــمتهما إلــى صــدرها والتزمتهمــا ، وقالــت : يــا ولــدي 
يصـــلي فـــي المســـجد ، ثـــم رجعـــت نحـــو  السѧѧѧلامعليهأبيكمـــا ســـاعة ، وعلـــيّ اجلســـا عنـــد 

فاغتسـلت بـه ولبسـت فضـل   وآلهعليهاللهصѧلىالمنزل فحملت ما فضل من حنوط النبـي 
وهي امرأة جعفر الطيار ، فقالت لها : لبيـك ، يـا بنـت رسـول  !كفنه ، ثم نادت : يا أسماء

لبيت فأضع جنبي ساعة ، فـإذا مضـت سـاعة ولـم الله ، فقالت : تعاهديني فإني أدخل هذا ا
،  وآلهعليهاللهصѧلىأخرج فناديني ثلاثا فإن أجبتك وإلاّ فاعلمي أنـي لحقـت برسـول الله 

ثم قامت مقام رسول الله في بيتها فصلّت ركعتين ، ثـم جللـت وجههـا بطـرف ردائهـا وقضـت 
  نحبها.

  سماء ،وقيل : بل ماتت في سجدتها ، فلما مضت ساعة أقبلت أ
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يــــا بنــــت رســــول الله يــــا ســــيدة نســــاء  !يــــا أمّ الحســــن والحســــين !فنــــادت : يــــا فاطمــــة الزهــــراء
  فلم تجب ، فدخلت فإذا هي ميتة. !العالمين

قــال : أعلمهــا أبوهــا ، ثــم  ؟فقــال الأعرابــي : كيــف علمــت وقــت وفاتهــا يــا ابــن عبــاس
بوفاتــك ، ثــم خرجــت شــقت أســماء جيبهــا ، وقالــت : كيــف اجتــرئ فــاخبر ابنــي رســول الله 

فسكتت فدخلا البيت فإذا هي ممتدة فحركهـا  ؟فتلقاها الحسن والحسين ، فقالا : أين امنا
 !الحسين فإذا هي ميتة ، فقـال : يـا أخـاه آجـرك الله فـي أمّنـا ، وخرجـا يناديـان : يـا محمـداه

رشّ اليــوم جــدد لنــا موتــك إذ ماتــت امنــا ثــم أخبــر عليــا وهــو فــي المســجد فغشــي عليــه حتــى 
عليه الماء ، ثمّ أفاق فحملهما حتى أدخلهمـا بيـت فاطمـة الزهـراء فرآهـا وعنـد رأسـها أسـماء 

بعـد مـوت جــدكما ،  السѧѧلامعليهاكنـا نتعـزى بفاطمــة   !تبكـي ، وتقـول : وا يتـامى محمــداه
عــن وجههــا فــإذا برقعــة عنــد رأســها فنظــر  السѧѧلامعليهثــم كشــف علــيّ  ؟فــبمن نتعــزى بعــدها

هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ، أوصت ـ  بسم الله الرّحمن الرّحيم«ها : فيها ، فإذا في
وهي تشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا عبده ورسوله ، وأن الجنّة حق وأن النار حـق ، وأنّ 

أنــا فاطمــة بنــت محمــد  !الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا ، وأنّ الله يبعــث مــن فــي القبــور ، يــا علــي
لأكون لك في الدنيا والآخرة ، فأنت أولى بي مـن غيـرك ، فحنطنـي وكفنـي زوجني الله منك 

وغسلني بالليل ، وصلّ عليّ وادفني بالليل ولا تعلم أحـدا ، وأسـتودعك الله واقـرأ علـى ولـدي 
  .»السلام الى يوم القيام

فلمــا جــن الليــل غســلها علــيّ ووضــعها علــى الســرير وقــال للحســن : ادع لــي أبــا ذر ، 
هــا إلــى المصــلّى ، فصــلّى عليهــا ، ثــم صــلّى ركعتــين ورفــع يديــه الــى الســماء ، فــدعاه فحملا

ونادى : هذه بنت نبيك فاطمة أخرجها من الظلمات إلى النور ، فأضاءت الأرض ميلا فـي 
  ميل ، فلما أراد أن يدفنها نودي من
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لســرير إليـــه بقعــة مــن البقيــع : إلــيّ إلــيّ فقــد رفــع تربتهـــا ، فنظــر فــإذا بقبــر محفــور ، فحمــل ا
  فدفنها.

اســـتودعك  !فلمـــا رجـــع علـــي ؛ والحســـن ؛ والحســـين ، جلـــس علـــيّ وقـــال : يـــا ارض
وديعتي هذه بنت رسول الله فنودي منها : يـا علـي أنـا أرفـق بهـا منـك فـارجع ولاتهـم ، فرجـع 

  ؟وانسد القبر واستوى في الأرض فلم يعلم أين كان إلى يوم القيامة
ء فـي المشـاهير : أنهـا دفنـت بـين العشـاء والمغـرب ، وذكر الثقـة وهـو الـذي جـاـ  ۷۸

وشــهدها أبــو بكــر ؛ وعمــر ؛ والزبيــر ؛ وابــن عــوف ؛ ونــاس مــن الصــحابة ، فقــال علــيّ لأبــي 
بكــر : تقــدم فصــلّ عليهــا ، فقــال أبــو بكــر : مــا كنــت لأصــلي علــى فاطمــة وعلــيّ حاضــر ، 

  ودفنوها ليلا. )١(ى عليها فتقدم أبو بكر وصلّ  ؟فقال علي : والله ، لا يصلي عليها غيرك
__________________  

  كما تقدم.  السلامعليه) هذه الرواية موضوعة إذ المعروف أنها لم يصل عليها غير أمير المؤمنين ١(



 ١٣٣  .................................................................................    الفصل السادس

  الفصل السادس

  السلامعليهمفي فضائل الحسن والحسين 
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أخبرنــا أبــو أخبرنــا الإمــام الزاّهــد الحــافظ أبــو الحســن علــيّ بــن أحمــد العاصــمي ، ـ  ۱
عليّ إسماعيل بن أحمد البيهقي ، أخبرنا والدي أحمد بن الحسين ، أنبأنا أبو عبد الـرّحمن 
الســلمي ، أخبرنــا أبــو عبــد الله العكبــري ، أخبرنــا أبــو القاســم عبــد الله بــن محمــد ، حـــدّثني 
عمّــي ، حــدّثنا الزبيــر بــن بكــار قــال : ولــد الحســن بــن علــي للنصــف مــن شــهر رمضــان ســنة 

  ث من الهجرة.ثلا
بســـنتين ، وكـــان بـــين وقعـــة  »احـــد«قتـــادة : ولـــدت فاطمـــة حســـنا بعـــد ـ  روايـــةـ  وفـــي

ســـنتان وســـتة أشـــهر ونصـــف ، فولـــدت الحســـن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوقـــدوم النبـــيّ  »احـــد«
  لأربع سنين وستة أشهر ونصف من مقدمه.

ى أن الحســن ولــد وهــذه الروايــة تخــالف أكثــر الروايــات فــي التــواريخ ، فــإنهّم اتفقــوا علــ
  سنة ثلاث من الهجرة.

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، أخبرنـــا أبـــو القاســـم الحســـن بـــن ـ  ۲
محمد المفسر ، أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله الحفيد ، حدّثنا أبو القاسـم عبـد الله بـن 

  ، حدّثني أبي ،ـ  بالبصرةـ  أحمد بن عامر الطائي
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ســى ، حــدّثني أبــي موســى بــن جعفــر ، حــدّثني أبــي جعفــر بــن محمّــد ، حــدّثني علــي بــن مو 
حـدّثتني « قـال : السلامعليهمحدّثني أبي محمّد بن عليّ ، حدّثني أبي علي بن الحسـين 

أســماء بنــت عمــيس ، قالــت : قبّلــت جــدّتك فاطمــة بالحســن والحســين ، فلمّــا ولــد الحســن 
هــاتي ابنــي ، فدفعتــه إليــه فــي خرقــة  !أســماء، فقــال : يــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىجــاءني النبــيّ 

لــم أعهــد إلــيكم أن لا تلفــوا لــي الولــد بخرقــة أ !صــفراء ، فرمــى بهــا النبــيّ ، وقــال : يــا أســماء
صفراء ، فلففته في خرقة بيضاء ، ودفعته إلى النبي فأذّن في أذنه اليمنى وأقـام فـي اليسـرى ، 

كنـت   !نـت لأسـبقك باسـمه يـا رسـول اللهقـال : مـا ك ؟ثمّ قال لعليّ : أي شـيء سـمّيت ابنـي
: ولا أنــــا أيضــــا أســــبق باســــمه ربــــي  السѧѧѧѧلامعليه، فقــــال النبــــيّ ـ  حربــــاـ  احــــبّ أن اســــميه

العلــيّ الأعلــى  !، فقــال : الســلام عليــك يــا محمــد السѧѧلامعليهفهــبط جبرئيــل  عزوجѧѧل
سـم ابنـك هـذا  يقرئك السّلام ، ويقول : عليّ منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبيّ بعدك ،

قـال : شـبر ، قـال : لسـاني عربـي ، قـال :  ؟، قال : ومـا اسـم ابـن هـارونـ  ابن هارونـ  باسم
سمه الحسن ، قالت أسماء : فسمّاه الحسن ، فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنـه النبـيّ بكبشـين 
أملحــــين ، فــــأعطى القابلــــة فخــــذا ، وحلــــق رأســــه وتصــــدّق بــــوزن الشــــعر ورقــــا ، وطلــــى رأســــه 

  الدم من فعل الجاهلية. !خلوق ، ثمّ قال : يا أسماءبال
قالــــت أســــماء : فلمّــــا كــــان بعــــد حــــول مــــن مولــــد الحســــن ولــــدت الحســــين فجــــاءني 

هــاتي ابنــي ، فدفعتــه إليــه فــي خرقــة بيضــاء  !، فقــال : يــا أســماء وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــيّ 
قالـت أسـماء : فقلـت  فأذّن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ثم وضعه في حجـره وبكـى ،

إنــّه ولــد الســاعة ، قــال : يــا  قــال : علــى ابنــي هــذا ، قلــت : ؟مــمّ بكــاؤك !: فــداك أبــي وامّــي
لا تخبــري فاطمــة  !تقتلــه الفئــة الباغيــة لا أنــالهم الله شــفاعتي ، ثــمّ قــال : يــا أســماء !أســماء

  بهذا فإنهّا قريبة عهد بولادته ، ثمّ قال
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وقــد كنــت  !قــال : مــا كنــت لأســبقك باســمه يــا رســول الله ؟لعلــيّ : أي شــيء ســمّيت ابنــي
: ولا أنـــا أســـبق باســـمه ربــّـي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، فقـــال النبـــيّ ـ  حربـــاـ  احـــبّ أن اســـميه

العلــيّ الأعلــى يقرئــك السّــلام  !وقــال : يــا محمّــد السѧѧلامعليه، فهــبط جبرئيــل  عزوجѧѧل
، ـ  ابـن هـارونـ  دك ، سم ابنك باسمويقول : عليّ منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبيّ بع

قـال : سـمّه حسـينا  !قال : شبير ، قـال : لسـاني عربـي يـا جبرئيـل ؟قال : ما اسم ابن هارون
عنــه  وآلهعليهاللهصѧѧلى، قالـت أســماء فسـمّاه الحســين ، فلمّـا كــان يــوم سـابعه عــقّ النبـيّ 
وزن الشــعر ورقــا ، وطلــى بكبشـين أملحــين ، وأعطــى القابلــة فخــذا ، وحلــق رأســه ؛ وتصــدّق بــ

  رأسه بالخلوق وقال : يا أسماء الدم فعل الجاهلية.
أنهّ سمي حسنا يوم سـابعه ،  السلامعليهوبهذا الإسناد ، عن عليّ بن الحسين ـ  ۳

  واشتق من اسم حسن الحسين ، وذكر أنهّ لم يكن بينهما إلا الحمل.
و عبد الله الحـافظ أخبرنـا أبـو وبذلك الإسناد ، عن أحمد بن الحسين ، أخبرنا أبـ  ۴

محمّـــد الخراســـاني ، حـــدّثنا أبـــو بكـــر بـــن أبـــي العـــوّام ، حـــدّثنا أبـــي ، حـــدّثنا جريـــر بـــن عبـــد 
الحميـــد ، عـــن شـــبيب بـــن نعـــيم ، عـــن فاطمـــة بنـــت الحســـين ، عـــن فاطمـــة الكبـــرى قالـــت : 

فاطمــة فأنــا : كــلّ بنــي أمّ ينتمــون إلــى عصــبة إلاّ ولــد  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله «
  .»أبوهم وعصبتهم
  ، عن جابر بن عبد الله مثله.ـ  البابـ  وتقدّم في

وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين ، أخبرنــا أبــو عبــد الله الحــافظ ، أخبرنــا ـ  ۵
محمّـــد بـــن إبـــراهيم المزكـــى ، حـــدّثنا الحســـين بـــن محمّـــد بـــن زيـــاد ، حـــدّثنا عمـــر بـــن علـــيّ 

ن بــن علــيّ أبــا محمّــد ، ويكنــى الحســين بــن علــيّ أبــا عبــد قــال : يكنــى الحســ السѧѧلامعليه
  الله.

  ، أخبرنا أبو عمرو بنـ  ببغدادـ  أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدلـ  ۶
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الســـمال ، حـــدّثنا حنبـــل بـــن إســـحاق ، حـــدّثنا داود بـــن عمـــرو ، حـــدّثنا صـــالح بـــن موســـى ، 
بعــث إلــيّ الحجــاج  ي قــال :، عــن يحيــى بــن يعمــر العــامر ـ  هــو ابــن بهدلــةـ  حــدّثنا عاصــم

فقلــت لــه : إن  ؟أنــت الــذي تــزعم أنّ ولــد علــيّ مــن فاطمــة ولــد رســول الله !فقــال: يــا يحيــى
نعم ، أقرأ عليـك كتـاب الله ، إنّ الله يقـول :  قال : فأنت آمن ، فقلت له : !أمنتني تكلّمت

وَزكََريَِّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُـلٌّ مِـنَ ( إلى أن قال : )وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ كُلاًّ هَدَينْا(
، وعيســى كلمــة الله وروحــه ألقاهــا إلــى العــذراء البتــول ، وقــد  ۸۵ـ  ۸۴الانعــام /  )الصَّــالِحِينَ 

فقلـت : مـا اسـتوجب الله  ؟نسبه الله تعالى إلى إبراهيم ، قال : ما دعاك إلى نشر هذا وذكره
  نّه للنّاس ولا يكتمونه.على أهل العلم في علمهم ليبين

  قال : صدقت ، فلا تعد إلى ذكر هذا ولا نشره.
مرسلا ، اطول من هذا ، عن عامر الشعبي أنهّ قال : بعث ـ  الحديثـ  وجاء هذاـ  ۷

إلــيّ الحجــاج ذات ليلــة فخشــيت فقمــت فتوضــأت وأوصــيت ، ثــمّ دخلــت عليــه فنظــرت فــإذا 
ليّ السّـلام وقـال : لا تخـف ، فقـد أمنتـك نطع منشور وسيف مسلول ، فسلمت عليه فردّ ع

الليلة وغدا إلى الظهر ، ثمّ أجلسني وأشار فأتي برجـل مقيـد بـالكبول والأغـلال فوضـعوه بـين 
يديـــــــــه ، فقـــــــــال : إنّ هـــــــــذا الشـــــــــيخ يقـــــــــول : إنّ الحســـــــــن والحســـــــــين كانـــــــــا ابنـــــــــي رســـــــــول 

قلــت : يجــب أن ، فليــأتني بحجــة مــن القــرآن أو لأضــربن عنقــه ، ف وآلهعليهاللهصѧѧلىالله
يحلّ قيده فإنهّ إن احتج فلا محالة يذهب ، وإن لم يحتج فالسيف لا يقطع هـذا الحديـد ، 
فحلّوا قيوده وكبوله ، فنظرت فإذا هو سعيد بن جبيـر فحزنـت لـه ، وقلـت : كيـف يجـد علـى 
ذلــك حجّــة مــن القــرآن ، فقــال لــه الحجــاج : آتنــي بحجّــة مــن القــرآن علــى مــا دعيــت وإلاّ 

نقـــك ، فقـــال : انتظـــر ، فســـكت ســـاعة وقـــال لـــه : مثـــل ذلـــك ، فقـــال : انتظـــر ، ضـــربت ع
  فسكت ساعة ، وقال له : مثل ذلك ، فقال : أعوذ بالله
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ــهُ إِسْــحاقَ وَيَـعْقُــوبَ (مــن الشــيطان الــرّجيم ، بســم الله الــرّحمن الــرّحيم ، ثــمّ قــرأ  إلــى  )وَوَهَبْنــا لَ
اقـرأ مـا بعـده ، فقـرأ :  وسـكت ثـمّ قـال للحجـاج : )نِينَ وكََـذلِكَ نَجْـزِي الْمُحْسِـ(قوله تعـالى : 

، ثــمّ قــال ســعيد : كيــف يليــق عيســى  ۸۵ـ  ۸۴الانعــام /  )وَزكََريَِّــا وَيَحْيــى وَعِيســى وَإِلْيــاسَ (
فقال : إنهّ كان من ذريّته ، فقـال : إن كـان عيسـى مـن ذريـة إبـراهيم ولـم يكـن لـه أب  ؟هاهنا

بعـده ، فالحسـن والحسـين أولـى أن ينسـبا إلـى رسـول الله  بل كان ابن بنـت فنسـب إليـه علـى
لقربهما منـه ، فـأمر لـه بعشـرة آلاف دينـار وأمـر بـأن يحملوهـا معـه إلـى  وآلهعليهاللهصلى

  داره وأذن له في الرجوع.
قال الشعبي : فلمّا أصبحت ، قلت في نفسـي : قـد وجـب علـيّ أن آتـي هـذا الشـيخ 

كنـت أظـن أنـي أعرفهـا فـإذا أنـا لا أعرفهـا ، فأتيتـه فـإذا هـو فـي   فأتعلم منه معـاني القـرآن لأنـي
المسجد وتلك الدنانير بين يديه يفرقها عشـرة عشـرة ويتصـدق بهـا ، ويقـول : هـذا كلـّه ببركـة 

لـئن كنـّا أغممنـا واحـدا فقـد أفرحنـا ألفـا وأرضـينا الله تعـالى  السلامعليهماالحسن والحسـين 
  ورسوله.
ن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبو بكر محمّد ابن الحسـن وبهذا الإسناد ، عـ  ۸

بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفـر الأصـبهاني ، عـن يـونس بـن حبيـب ، حـدثنا أبـو داود ، 
قــال :  السѧѧلامعليهحــدّثني قــيس ، حــدّثنا أبــو إســحاق ، عــن هــانئ بــن هــانئ ، عــن علــيّ 

ه ، وكان الحسين أشبه النّاس بـالنبيّ مـن كان الحسن أشبه الناس بالنبي من وجهه إلى سرتّ«
  .»سرتّه إلى قدمه
  بهذا السياق.ـ  جامع أبي عيسىـ  أيضا فيـ  هذا الحديثـ  وسمعت

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، أخبرنـــا أبـــو عبـــد الله الحـــافظ ، ـ  ۹
حجاج بـن منهـال ؛ حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، حدّثنا إبراهيم بن عبد الله ، حدّثنا 

  وأبو عمرو الخوصي ، حدّثنا مهدي بن ميمون ،
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أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن أبـي نعـيم قـال : كنـت عنـد ابـن عمـر فسـأله 
قـال : مـن أهـل العـراق ، فقـال : انظـروا إلـى هـذا  ؟رجل عن دم البعوض ، فقال : ممّـن أنـت
وقــد ســمعت  وآلهعليهاللهصѧѧلىت رســول الله يســألني عــن دم البعــوض ، وقــد قتلــوا ابــن بنــ

  .»هما ريحانتاي من الدنيا«رسول الله يقول : 
:  ـ  شــعبةـ  ، وفــي روايــة »همــا ريحــاني«، وقــال :  »الصــحيح«وأخرجــه البخــاري فــي 

تسـألوني عـن  !فقـال : يـا أهـل العـراق ؟كنت عنـد ابـن عمـر فسـئل عـن المحـرم يقتـل الـذباب
، وقد قـال رسـول  وآلهعليهاللهصلىقتلتم ابن بنت رسول الله  المحرم يقتل الذباب ، وقد

  .»هما ريحاناي من الدّنيا«الله : 
  على هذا السياق.ـ  جامع أبي عيسىـ  فيـ  هذا الحديثـ  وسمعت

ـ  وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنـي أبـو الحسـين بـن بشـرانـ  ۱۰
الصــفار ، حــدّثنا ســعدان بــن نصــر ، حــدثنا ســفيان بــن  أخبرنــا إســماعيل بــن محمّــدـ  ببغــداد

عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن أبي سويد ، عن عمر بن عبد العزيز قال : زعمت المـرأة 
 وآلهعليهاللهصѧѧلى: أنّ النبــي ـ  عثمــان بــن مظعــونـ  امــرأةـ  خولــة بنــت حكــيمـ  الصــالحة

 ، إنّكـم لتجهلـون وتجبنـون وتبخلـون ، خرج وهو محتضن أحد ابني بنتـه ، وهـو يقـول : والله
  .»وإنكم لمن ريحان الله

  الرزق.ـ  قال الفراء : الريحان في كلام العرب
وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، حــدّثنا أبــو عبــد الله الحــافظ ، ـ  ۱۱

أخبرنـــي أحمـــد بـــن جعفـــر القطيعـــي ، حـــدّثنا عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل ، حـــدّثني أبـــي ، 
دّثني بـــن نميـــر ، حـــدّثني حجـــاج بـــن دينـــار الواســـطي ، عـــن جعفـــر بـــن ايـــاس ، عـــن عبـــد حـــ

 وآلهعليهاللهصѧلىالرّحمن ، عن ابن مسعود ، عن أبي هريرة قال : خرج علينا رسول الله 
ومعه الحسن والحسين ، هذا علـى عاتقـه وهـذا علـى عاتقـه ، وهـو يلـثم هـذا مـرةّ وهـذا مـرةّ ، 

  قال له رجل:حتى انتهى إلينا ، ف
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  ».من أحبّهما فقد أحبّني ومن أبغضهما فقد أبغضني«فقال :  ؟إنّك تحبهما !يا رسول الله
وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسـين هـذا ، أخبرنـا أبـو الحسـين بـن بشـران ، ـ  ۱۲

أخبرنا أبو جعفر محمّد بـن عمـرو ، حـدّثنا الحسـن بـن سـلام ، حـدّثنا عبـد الله بـن موسـى ، 
علــي بــن صــالح ، عــن عاصــم ، عــن زرّ ، عــن عبــد الله ابــن مســعود قــال : كــان رســول حــدثنا 

إذا سجد وثب الحسن والحسـين علـى ظهـره ، فـأرادوا أن يمنعوهمـا  وآلهعليهاللهصلىالله
  .»من أحبّني فليحب هذين«، فلمّا قضى الصلاة ضمهما إليه وقال : 

أخبرنــي أبــو عبــد الله الحــافظ ، وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، ـ  ۱۳
أخبرنــي محمّــد بــن يعقــوب ، حــدّثنا العبــاس بــن محمّــد ، حــدّثنا خالــد ابــن مخلــد ، حــدّثنا 
موسى بن يعقوب الزمعي ، عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد ، أخبرني مسلم بن أبي سهل ، 

رســول الله أخبرنــي الحســن بــن اســامة بــن زيــد بــن حارثــة ، أخبرنــي أبــي أســامة قــال : طرقــت 
وهـــو  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىذات ليلـــة لـــبعض الحاجـــة ، فخـــرج النبـــيّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

فلمّـــا فرغـــت مــن حـــاجتي قلــت : مـــا هــذا الـــذي أنـــت  ؟مشــتمل علـــى شــيء لا أدري مـــا هــو
هــذان ابنــاي وابنــا بنتــي ، «مشــتمل عليــه فكشــف فــإذا حســن وحســين علــى ركبتيــه ، فقــال : 

  .»هما فأحبهما ، اللهمّ تعلم أنّي احبهما فأحبهماتعلم أنّي أحبّ  !اللهمّ 
إلاّ أنـّه زاد فـي آخـره : ـ  جامع أبي عيسـىـ  برواية اسامة فيـ  هذا الحديثـ  وسمعت

  .»على وركيه« »على ركبتيه«، وقال بمكان  »وأحب من يحبهما«
وأخبرنــــا جــــار الله العلامــــة أبــــو القاســــم محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري ، حــــدّثنا ـ  ۱۴

لاســتاذ الأمــين أبــو الحســن علــيّ بــن الحســين بــن مــردك الــراّزي ، أخبرنــا الحــافظ أبــو ســعد ا
  إسماعيل بن عليّ بن الحسين السمان ،
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، حـدّثنا أحمـد بـن محمّـد ـ  بقراءتي عليه بدمشقـ  أخبرنا أبو زكريا أحمد بن محمّد الصوفي
بي ، حــدثنا عمــرو بــن جريــر العمركــي ، حــدثنا محمّــد بــن معــاذ الهــروي ، حــدّثنا أحمــد الفريــا

البجلـــي ، عـــن إســـماعيل بـــن أبـــي خالـــد ، عـــن الشـــعبي ، عـــن ابـــن مســـعود ، عـــن أبـــي بكـــر 
أن الحســــن والحســــين ســــيدا شــــباب أهــــل «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىالصــــدّيق ، عــــن النبــــيّ 

  .»الجنة
وعلـــى الإمـــام الأجـــل ركـــن الإســـلام أبـــي  »الصـــحاح«فـــي ـ  هـــذا الحـــديثـ  وســـمعت
  فخر القضاة الأرسابندي برواية ابن عباس. »أمالي«ني في الفضل الكرما
وبهـــذا الإســـناد ، عــن أبـــي ســـعيد الســمان هـــذا ، أخبرنـــا أبــو ســـعد عبـــد الله بـــن ـ  ۱۵

، حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد القطــّان ، حــدّثنا عبــد الكــريم بــن ـ  بقراءتــي عليــهـ  محمّــد بــن بــدر
، حدّثنا عمر بن عطيـة العـوفي ، عـن أبـي أبي الهيثم ، حدّثنا الحسين بن عبد الله بن حرب 

كـــان ذات يـــوم يصـــلّي إذ جـــاء الحســـن والحســـين ،   وآلهعليهاللهصѧѧѧلىســـعيد : أنّ النبـــيّ 
وهـــو ســـاجد ، فتناولهمـــا نبـــيّ الله وأخـــذهما  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفوثبـــا علـــى ظهـــر نبـــيّ الله 

، فقـــال : ورأيـــت أبـــا بكـــر أخـــذا رفيقـــا حتّـــى وضـــعهما بإزائـــه ، قـــال : فلقـــد رأيتهمـــا أمامينـــا 
  يحملهما على عنقه ممّا قد علم من حبّ رسول الله إياهما.

وبهـذا الإسـناد ، عـن أبـي سـعد السّـمان هـذا ، أخبرنـا أبـو بكـر محمـد ابـن عبـد ـ  ۱۶
، حدّثنا أبو حاتم محمّد بن عيسى ، أخبرنا أبو حاتم محمّد ـ  بقراءتي عليهـ  الله الحمدوني

سعيد بن سلام ، حدّثنا عمر بن سعيد ، عن أبي مليكة ، عـن عقبـة بـن بن ادريس ، حدّثنا 
ـــــي  ـــــن أب ـــــيّ ب ـــــين عل ـــــي وب ـــــي بكـــــر العصـــــر ، فخـــــرج وهـــــو بين الحـــــرث قـــــال : صـــــلّيت مـــــع أب

فمررنــــا بصــــبيان يلعبــــون فــــيهم : الحســــن بــــن علــــيّ ، فأخــــذه أبــــو بكــــر  السѧѧѧѧلامعليهطالــــب
  فاحتمله وجعل يقول : بأبي شبيه
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  يضحك من قول أبي بكر. السلامعليهعلي ، وعليّ بالنبيّ ، ليس شبيها ب
  بهذا السياق. »المستدرك«وأخرج هذا الحديث أبو عبد الله الحافظ في 

ـــا أبـــو محمّـــد النخشـــبيـ  ۱۷ ـ  وبهـــذا الإســـناد عـــن أبـــي ســـعد السّـــمان هـــذا ، أخبرن
دّثنا ، حــدّثنا أبـــو ســـعيد بــن الأعرابـــي ، حــدّثنا أحمـــد ابــن حـــازم ، حــــ  بقراءتــي عليـــه بمصــر

جعفر بن عون ، حدّثنا اسامة بن زيد ، عن عبد الرّحمن الأصبهاني قـال : جـاء الحسـن بـن 
انـزل عـن مجلـس «فقـال :  وآلهعليهاللهصلىعليّ إلى أبي بكر وهو على منبر رسول الله 

والله «قال : صدقت ، إنهّ مجلس أبيك ، ثمّ أجلسه فـي حجـره وبكـى ، فقـال علـيّ :  »أبي
  صدقت ، والله ما اتهمتك. قال: ؟»أمري ، ما هذا عن
بقراءتــي ـ  وبهــذا الإســناد ، عــن أبــي ســعد السّــمان هــذا ، أخبرنــا قاضــي القضــاةـ  ۱۸

، حـدّثنا إبـراهيم ـ  بقـراءة والـدي وأنـا حاضـر أسـمعـ  ، أخبرنا أبو القاسم بن أبي صالحـ  عليه
نا وهيـــب بـــن خالـــد ، بـــن الحســـين بـــن علـــيّ ، حـــدّثنا موســـى بـــن إســـماعيل المنقـــري ، حـــدث

أنهّ قدم على عمـر بـن الخطـاب حلـل «:  السلامعليهماحدّثنا جعفر بن محمّد ، عن أبيه 
مــن الــيمن فكســا النّــاس وراحــوا فــي الحلــل وعمــر بــين القبــر والمنبــر ، ونــاس جلــوس ، ونــاس 
يأتون يسلّمون عليه ، ويدعون له ، فخرج حسن وحسين مـن بيـت فاطمـة يتخطيـان النـّاس ، 

ان بيت فاطمة في جوف المسجد ليس عليهمـا مـن تلـك الحلـل شـيء وهمـا بـين عينيـه ، وك
كســـوت رعيتـــك   !قـــالوا : لـــم يـــا أميـــر المـــؤمنين !فقـــال للنــّـاس : والله ، مـــا هنـــأني أن أكســـوكم

وأحسنت ، قال : من أجـل الغلامـين يتخطيّـان النـّاس ولـيس عليهمـا شـيء ، كبـرت عنهمـا ، 
  وصغرا عنها.

صاحب اليمن : أن ابعث إليّ حلّتين للحسن والحسين ، وعجل فبعـث ثمّ كتب إلى 
  .»إليه بحلتين وكساهما
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وبهــذا الإســناد ، عــن أبــي ســعد السّــمان هــذا ، أخبرنــا أبــو محمّــد الحســن بــن ـ  ۱۹
، حــدّثنا الحســن بــن محمّــد ، حــدّثنا إســماعيل بــن إســحاق ـ  ببغــداد بقراءتــي عليــهـ  عثمــان

م بـــــن بشـــــار ، حـــــدّثنا ســـــفيان ، حـــــدّثنا عمـــــرو ، عـــــن أبـــــي جعفـــــر القاضـــــي ، حـــــدّثنا إبـــــراهي
قالوا :  ؟إنّ عمر لمّا دوّن الدواوين وأراد أن يفرض للنّاس ، قال : بمن أبدا«:  السلامعليه

فقــــال : قــــد أنكرتمــــوني ، فبــــدأ ببنــــي هاشــــم ففــــرض للحســــن  !بنفســــك ، يــــا أميــــر المــــؤمنين
  والحسين خمسمائة دينار خمسمائة دينار.

أبــك فإنــّك إمــام  ؟!، قــالوا : بمــن نبــدأ يــا أميــر المــؤمنينـ  الليــث بــن ســعدـ  روايــة وفــي
المسلمين ، قـال : بـل رسـول الله الإمـام ، فابـدءوا برهطـه الأقـرب فـالأقرب حتـّى يـدعى عمـر 

  في بني عدي.
وأخبرنــي العــالم الأوحــد أبــو الفــتح عبــد الملــك بــن أبــي القاســم الكروخــي ، عــن ـ  ۲۰

قاســـم الأزدي ، وأبـــي نصـــر التريـــاقي ؛ وأبـــي بكـــر الغـــورجي ، عـــن أبـــي محمّـــد محمـــود بـــن ال
الجراحــي ، عــن العبــّاس المحبــوبي ، عــن الحــافظ أبــي عيســى الترمــذي ، حــدّثنا الحســين بــن 
حريـــث ، حـــدثنا علـــيّ بـــن الحســـين بـــن واقـــد ، حـــدّثني أبـــي ، حـــدّثني عبـــد الله بـــن بريـــدة : 

يخطـب إذ جـاء الحسـن  وآلهعليهاللهصѧلىل الله سمعت أبي بريدة يقول : بينا كان رسو 
والحســين وعليهمــا قميصــان أحمــران يمشــيان ويعثــران ، فنــزل رســول الله مــن المنبــر فحملهمــا 

نَـةٌ (صدق الله تعـالى : «ووضعهما بين يديه ، ثمّ قال :  التغـابن /  )إِنَّمـا أَمْـوالُكُمْ وَأَوْلادكُُـمْ فِتـْ
  .»ويعثران ، فلم أصبر حتّى قطعت حديثي ورفعتهمانظرت هذين الصبيين يمشيان  ۱۵

وذكر الإمام محمّد بن أحمـد بـن علـيّ بـن شـاذان ، حـدّثنا محمّـد بـن علـيّ بـن ـ  ۲۱
  الفضل ، عن محمّد بن القاسم ، عن عباد بن يعقوب ، عن موسى
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ابــن عثمــان ، عــن الأعمــش ، حــدّثني أبــو إســحاق ، عــن الحــرث ؛ وســعيد بــن بشــير ، عــن 
: أنـا واردكـم  وآلهعليهاللهصѧلىقـال رسـول الله «قـال :  السلامعليهن أبي طالـب عليّ ب

ـــيّ السّـــاقي ؛ والحســـن الذائـــد ؛ والحســـين الآمـــر ، وعلـــي بـــن  علـــى الحـــوض ، وأنـــت يـــا عل
الحسين الفارط ، ومحمّد بـن علـيّ الناشـر ، وجعفـر بـن محمّـد السـائق ، وموسـى بـن جعفـر 

ع المنــافقين ، وعلــيّ بــن موســى مــزين المــؤمنين ، ومحمّــد محصــي المحبــين والمبغضــين وقــام
بن عليّ منزل أهل الجنّة درجـاتهم ، وعلـيّ بـن محمّـد خطيـب شـيعته ومـزوّجهم الحـور العـين 
، والحسن بن عليّ سراج أهل الجنّة يستضيؤون به ، والمهديّ شفيعهم يوم القيامة حيث لا 

  .»يأذن الله إلاّ لمن يشاء ويرضى
ابــن شــاذان هــذا ، حــدّثنا القاضــي المعــافى بــن زكريــا ، عــن عبــد الله بــن وذكــر ـ  ۲۲

محمّـــد البغـــوي ، عـــن يحيـــى الحمـــاني ، عـــن محمّـــد بـــن الفضـــيل ، عـــن الكلبـــي ، عـــن ابـــن 
ذات  وآلهعليهاللهصلىصالح ، عن ابن عباس ، قال : كنت جالسا بين يدي رسول الله 

إذ هــبط جبرائيــل  السѧѧلامعليهم؛ والحســين يــوم ، وبــين يديــه : علــيّ ؛ وفاطمــة ؛ والحســن 
ومعه تفاحة ، فحيّا بها النبيّ فتحيى بها ، وحيى عليّ بـن أبـي طالـب بهـا فتحيـى بهـا وقبّلهـا 
، وردّهــا إلــى رســول الله فتحيــى بهــا ، وحيــى بهــا الحســن فتحيــى بهــا الحســن وقبلهــا ، وردّهــا 

ا وقبلهــا ، وردّهــا الــى رســول الله إلــى رســول الله فتحيــى بهــا ، وحيــى بهــا الحســين فتحيــى بهــ
فتحيى بها ، وحيى بها فاطمة فتحيت بها وقبّلتها ، وردّتها إلى رسول الله فتحيـى بهـا الرابعـة 

  ، وحيى بها عليّ بن أبي طالب فتحيى بها.
ولمّا همّ أن يردّها إلى رسول الله سقطت التفاحة من بين أنامله ، فانفلقـت نصـفين ، 

بلــغ الســماء الــدنيا ، فــإذا عليهــا ســطران مكتوبــان : بســم الله الــرّحمن فســطع منهــا نــور حتــى 
  الرّحيم تحيّة من الله تعالى إلى محمّد المصطفى ،
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وعلــيّ المرتضــى ، وفاطمــة الزهــراء ، والحســن والحســين ســبطي رســول الله ، وأمــان لمحبــيهم 
  يوم القيامة من النار.

حمّـد بـن عبـد الله الحـافظ ، حـدّثني وذكر ابن شاذان هذا ، حدّثنا أحمد بـن مـ  ۲۳
عليّ بن عليّ بن سنان الموصلي ، عن أحمد بن محمد بن صالح ، عن سـلمان بـن محمـد 
ـ  ، عن زياد بن مسـلم ، عـن عبـد الـرحمن بـن يزيـد بـن جـابر ، عـن سـلامة ، عـن أبـي سـلمى

 وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : ســمعت رســول الله  وآلهعليهاللهصѧѧلىراعــي إبــل رســول الله 
آمَـنَ الرَّسُــولُ بِمــا أنُــْزِلَ (ليلــة اسـري بــي إلـى الســماء ، قـال لــي الجليــل جـلّ وعــلا : «يقـول : 

مـن خلفـت فـي  !، قلت : والمؤمنـون ، قـال : صـدقت يـا محمّـد ۲۸۵البقرة /  )إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ 
 !محمّـد قـال : يـا !قلـت : نعـم ، يـا ربّ  ؟قلت : خيرها ، قال : علي بن أبـي طالـب ؟امتك

إنّي اطلعـت إلـى الأرض اطلاعـة فاخترتـك منهـا فشـققت لـك اسـما مـن أسـمائي ، فـلا أذكـر 
  في موضع إلاّ ذكرت معي ، فأنا المحمود وأنت محمّد.

ثم اطلعت الثانية فاخترت عليّا وشققت له اسما من أسمائي ، فأنا الأعلى وهـو علـيّ 
ــا ؛ وفاطمــة  !، يــا محمّــد ؛ والحســن ؛ والحســين ؛ والأئمــة مــن إنــّي خلقتــك ؛ وخلقــت عليّ

ولده ، من سنخ نور من نوري ، وعرضت ولايتكم على أهل السّماوات وأهل الأرض ، فمـن 
  قبلها كان عندي من المؤمنين ، ومن جحدها كان عندي من الكافرين.

لــو أنّ عبــدا مــن عبيــدي عبــدني حتــى ينقطــع أو يصــير كالشــن البــالي ، ثــمّ  !يــا محمّــد
  لولايتكم ما غفرت له حتّى يقرّ بولايتكم.أتاني جاحدا 

قلـــت : نعـــم ، يـــا ربّ ، فقـــال لـــي : التفـــت عـــن يمـــين  ؟تحـــب أن تـــراهمأ !يـــا محمّـــد
العــرش ، فالتفــت فــإذا أنــا : بعلــيّ ؛ وفاطمــة ؛ والحســن ؛ والحســين ؛ وعلــيّ ابــن الحســين ؛ 

  ومحمّد بن عليّ ؛ وجعفر بن محمّد ؛ وموسى بن جعفر ؛
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؛ ومحمّــد بــن علــي ؛ وعلــيّ بــن محمّــد ؛ والحســن بــن علــيّ ؛ والمهــدي ، وعلــيّ بــن موســى 
  كأنه كوكب دري.ـ   يعني المهديـ  في ضحضاح من نور قياما يصلّون وهو في وسطهم

هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك ، وعزتّي وجلالي ، إنـه الحجـة  !قال : يا محمّد
  .»الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي

كــر ابــن شــاذان هــذا ، حــدّثنا أبــو الطيــب محمّــد بــن الحســين التيملــي ، عــن وذ ـ  ۲۴
محمّد بن عبد الله ، عـن يحيـى الحمـاني ، عـن هشـيم ، عـن أبـي هـارون العبـدي ، عـن أبـي 

مـــا مـــررت ليلـــة اســـري بـــي «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىســـعيد الخـــدري قـــال : قـــال رســـول الله 
ت الحجــــب فوقهــــا ، إلاّ وجــــدتها بشــــيء مــــن ملكــــوت الســــماء ، وعلــــى شــــيء مــــن ملكــــو 

فقد اعطيت ما لم يعطه  !هنيئا لك يا محمّد مشحونة بكرام ملائكة الله تعالى ، يناجونني :
أحد قبلك ، ولا يعطاه أحد بعدك ، اعطيـت علـيّ بـن ابـي طالـب أخـا ؛ وفاطمـة زوجتـه ابنـة 

ين ؛ وعليـّا أفضـل إنـّك أفضـل النبيـّ !؛ والحسن والحسين أولادا ؛ ومحبيهم شيعة ، يا محمـد
الوصــيّين ؛ وفاطمــة ســيّدة نســاء العــالمين ؛ والحســن والحســين أكــرم مــن دخــل الجنــان مــن 
أولاد المرســــلين ، وشــــيعتهم أفضــــل مــــن تضــــمنته عرصــــات القيامــــة ، واشــــتملت عليــــه غــــرف 
الجنــان وقصــورها ومتنزهاتهــا ، فلــم يزالــوا يقولــون ذلــك فــي مصــعدي ومرجعــي ، فلــولا أنّ الله 

  .»نهم آذان الثقلين ، لم يبق أحد إلا سمعهمحجب ع
وذكــــر محمّــــد بــــن شــــاذان هــــذا ، أخبرنــــا أحمــــد بــــن محمّــــد بــــن ســــعيد ، عــــن ـ  ۲۵

بصـنعاء ـ  الحسين بن محفوظ ، عن أحمد بن إسحاق ، حدّثنا الغطريف ، عن عبد السلام
عبـد الـرّحمن ، عن عبد الرّزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبـي بكـر عبـد الله بـن ـ  اليمن

  قال : سمعت عثمان بن عفان قال : سمعت عمر
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ابـــــــن الخطـــــــاب قـــــــال : ســـــــمعت أبـــــــا بكـــــــر بـــــــن أبـــــــي قحافـــــــة قـــــــال : ســـــــمعت رســـــــول الله 
إنّ الله خلـــق مـــن نـــور وجـــه علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب ، ملائكـــة «يقـــول :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

  .»لمحبّيه ومحبّي ولده يسبّحون ويقدّسون ، ويكتبون ثواب ذلك
فـي جـامع ـ  وذكر ابن شاذان هذا ، حدّثني القاضي أبو الفرج المعافى بـن زكريـا ـ ۲۶
، عن محمّد بن عليّ بن عبد الحميد بن زيار بن يحيـى القرشـي ، عـن عبـد الـرّزاق ـ  الرصافة

 وآلهعليهاللهصѧѧلى، عــن صــدقة العبســي ، أخبرنــا زاذان ، عــن ســلمان قــال : أتيــت النبــيّ 
هــذان الحســنان جائعــان  !يــا أبــا عبــد الله« ت علــى فاطمــة فقالــت :فســلمت عليــه ، ثــمّ دخلــ

فأخـذت بأيـديهما وحملتهمـا حتـّى أتيـت  »يبكيان ، فخذ بأيديهما واخرج بهما إلى جدّهما
فقــال  !»فقـالا : نشـتهي طعامـا ، يـا رسـول الله ؟مـا لكمـا يـا حبيبـيّ « بهمـا إلـى النبـي فقـال :

فنظــرت فــإذا ســفر جلــة فــي يــدي  »ـ ثلاثــاـ  أطعمهمــا !اللهــمّ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىالنبــيّ 
شبهتها بقلـّة مـن قـلال هجـر أشـدّ بياضـا مـن الـثلج ، وأحلـى  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 

من العسل ، وألـين مـن الزبـد ، ففركهـا بيـده وصـيرها نصـفين ، ودفـع إلـى الحسـن نصـفا وإلـى 
يــا «وأنــا أشــتهيهما ، فقــال لــي : الحســين نصــفا ، فجعلــت أنظــر الــى النصــفين فــي أيــديهما 

هـذا طعـام مـن الجنـّة لا يأكلـه  !يا سـلمان«قلت : نعم ، قال :  ؟»لعلّك تشتهيهما !سلمان
  .»أحد حتّى ينجو من الحساب ، وإنّك لعلى خير إن شاء الله

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علـيّ بـن أحمـد العاصـمي ، أخبرنـا شـيخ ـ  ۲۷
إسماعيل بن أحمد البيهقي ، أخبرنا والـدي شـيخ السـنّة أبـو بكـر أحمـد بـن  القضاة أبو علي

الحسين البيهقي ، أخبرنا أبو عبـد الله الحـافظ ، حـدّثنا محمّـد بـن يعقـوب ، حـدّثنا الحسـن 
بــن علــيّ الحفــار ، حــدّثنا عبيــد الله بــن موســى ، حــدّثنا كامــل بــن العــلاء ، عــن أبــي صــالح ، 

صـــلاة العشـــاء ، وكـــان إذا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىبنـــا رســـول الله عـــن أبـــي هريـــرة قـــال : صـــلّى 
  سجد وثب الحسن والحسين على
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ظهــره ، فــإذا أراد أن يرفــع رأســه أخــذهما بيــده فوضــعهما وضــعا رفيقــا ، حتــى إذا عــاد عــادا ، 
  حتّى قضى صلاته فوضع واحدا على فخذه الأيمن ، والآخر على فخذه الآخر.

، فبرقـــت برقـــة ،  »لا«لا أذهـــب بهمـــا ، قـــال : أ !الله فقمـــت إليـــه وقلـــت : يـــا رســـول
  فلم يزالا في ضوئها حتّى دخلا. »الحقا بامّكما«فقال : 

وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسـين هـذا ، أخبرنـا أبـو الحسـين بـن بشـران ، ـ  ۲۸
أخبرنــا أبــو جعفــر الــرزاز ، حــدثنا محمّــد بــن إســحاق بــن صــالح ؛ ومحمّــد بــن عبيــد قــالا : 

ســمعت الحســن يحــدّث ، عــن عتبــة بــن  ثنا عمــرو بــن مــرزوق ، أخبرنــا ســهم المــازني :حــدّ 
يصلّي الضحى إذ جـاء الحسـن والحسـين  وآلهعليهاللهصلىغزوان قال : بينما رسول الله 

فركبــا ظهــره ، فانصــرف ووضــعهما فــي حجــره ، وجعــل يقبّــل هــذا مــرةّ ويشــم هــذا مــرةّ ، فقــال 
أمـــا إنهّمـــا  !ومـــا لـــي لا أحـــبّ ريحـــانتيّ مـــن الـــدنيا«فقـــال :  ؟للهتحبهمـــا يـــا رســـول اأالقـــوم : 

  .»سيلقيان من بعدي من البلاء كذا وكذا
وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، أخبرنـــا أبـــو ســـعد المـــاليني ، ـ  ۲۹

أخبرنا أبو أحمد بن عديّ الحـافظ ، أخبرنـا أبـو يعلـى ، حـدّثنا محمّـد ابـن مـرزوق ، حـدّثني 
لأشقر ، حـدّثنا علـيّ بـن هاشـم أو هشـيم ، عـن ابـن أبـي رافـع ، عـن زيـد بـن أسـلم ، حسين ا

عــن أبيــه ، عــن عمــر قــال : رأيــت الحســن والحســين علــى عــاتقي رســول الله ، فقلــت : نعــم 
  .»ونعم الفارسان هما«فقال :  ؟الفرس تحتكما

لحــافظ ، وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، حــدّثنا أبــو عبــد الله اـ  ۳۰
أخبرنا أبو بكر بن محمّد الصيرفي ، حـدّثنا أبـو الأحـوص ، حـدثنا يزيـد بـن موهـب ، حـدثنا 

  مسروح أبو شهاب ، عن سفيان الثوري ، عن أبي
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قـــال أبـــو عبـــد الله الحـــافظ : وحـــدّثنا محمّـــد بـــن صـــالح ، حـــدّثنا ـ  حـ  الزبيـــر ، عـــن جـــابر
دّثنا مسـروح أبـو شـهاب ، عـن سـفيان إسحاق بن إبـراهيم ، حـدّثنا محمّـد بـن مصـطفى ، حـ

وهـو  وآلهعليهاللهصѧلىالثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : دخلت على رسـول الله 
وعلـى ظهـره الحسـن والحسـين وهـم ـ  ابـن مصـفىـ  يمشي على أربع وعلى كتفـه ، وفـي روايـة

  .»نعم الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما«يقول : 
هـــذا ـ  ســـلام الحنتمـــي : أنّ الســـيّد إســـماعيل الحميـــري نظـــموذكـــر الحـــاكم شـــيخ الإ

  في قصيدة طويلة بمدحهما فقال :ـ  الحديث
أتـــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــنا والحســـــــــــــــــــــــين الرســـــــــــــــــــــــول

قـــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــرزا ضــــــــــــــــــــــــــــــحوة يلعبــــــــــــــــــــــــــــــانو      
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّهما وتغــــــــ  فضــــ

كانــــــــــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــذاك المكــــــــــــــــــــــــــــانو     
 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ وتحتهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهو 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم المطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والراكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

 

الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا عليّ بن أحمد ابن عبـدان وبهذا ـ  ۳۱
، أخبرنا أحمـد بـن عبيـد ، حـدّثنا أحمـد بـن علـي ، حـدّثنا أحمـد بـن حـاتم الطويـل ، حـدّثنا 
تليــد بــن ســليمان ، عــن أبــي الجحــاف ، عــن أبــي حــازم ، عــن أبــي هريــرة قــال : نظــر النبــيّ 

، فقــال :  السѧѧلامعليهممــة ؛ والحســن ؛ والحســين إلــى علــيّ ؛ وفاط وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .»أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم«

إلــى بيــت فاطمــة فأخــذ  وآلهعليهاللهصѧѧلى: جــاء النبــي ـ  زيــد بــن أرقــمـ  وفــي روايــة
 فقـال : السѧلامعليهمبعضادتي الباب وفي البيت : عليّ ؛ وفاطمة ؛ والحسـن ؛ والحسـين 

  .»تم ، وسلم لمن سالمتمأنا حرب لمن حارب«
وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، حــدّثنا أبــو عبــد الله الحــافظ ، ـ  ۳۲

حدّثنا محمّد بن يعقوب ، حدثنا محمّد بـن النضـر ، حـدّثنا عيـاش ابـن عبـد العظـيم العنبـري 
  ، حدّثنا النضر بن محمّد ، حدثني عكرمة بن عمّار ،
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؛ والحسـن  وآلهعليهاللهصѧلىه قـال : لقـد قـدت نبـيّ الله حدّثني إياس بن سلم ، عـن أبيـ
؛ والحســين علــى بغلتــه الشــهباء ، حتــى أدخلــتهم حجــرة النبــيّ : هــذا قدامــه ، وهــذا خلفــه ، 

  .»الصحيح«وأخرجه مسلم في 
وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، أخبرنــا أبــو عبــد الله الحــافظ ، ـ  ۳۳

ن الفضل الكاتـب ، حـدثنا إبـراهيم بـن الحسـين ، حـدثنا سـعيد بـن  حدّثنا أبو الصقر أحمد ب
كثيــر ، حــدّثنا الفضــل بــن مختــار ، عــن أبــان بــن أبــي عيّــاش ، عــن أنــس قــال : قــال رســول 

  .»لا يقم أحد لأحد إلاّ للحسن والحسين وذريتهما«:  وآلهعليهاللهصلىالله
ضـل ضـعيف ، قـال : وفـي قال أحمد بن الحسين : أبان بـن أبـي عيـّاش متـروك ؛ والف

يقـوم الرجـل للرّجـل إلا بنـي «:  وآلهعليهاللهصѧلىقال : قال رسـول الله ـ  أبي امامةـ  رواية
  ، قال : وهذه أيضا رواية ضعيفة. »هاشم فإنهّم لا يقومون لأحد

وبهــــذا الإســــناد ، عــــن أحمــــد بــــن الحســــين هــــذا ، أخبرنــــا محمــــد بــــن الحســــن ـ  ۳۴
د الشــرقي ، حــدّثنا أبــو الأزهــر حــدّثنا أبــو النضــر ، حــدّثنا ورقــاء ، الحســني ، أخبرنــا أبــو حامــ

عــن عبيــد الله بــن أبــي يزيــد ، عــن نــافع بــن جبيــر بــن مطعــم ، عــن أبــي هريــرة قــال : كنــت مــع 
فــي ســوق مــن أســواق المدينــة ، فانصــرف وانصــرفت معــه ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول الله

فلــم يحبــه أحــد ،  ؟»أيــن لكــع أثــم لكــع«دى : فجــاء إلــى فنــاء فاطمــة ، فنــادى الحســن ، فنــا
  فانصرف وانصرفت معه فجاء إلى فناء عائشة فقعد فجاء الحسن.

قـــال أبـــو هريـــرة : ظننـــت أنّ امّـــه قـــد حبســـته لتجعـــل فـــي عنقـــه الســـخاب ، فلمـــا جـــاء 
ـ  اللهــمّ إنــي احبــه فأحبــه ، وأحــب مــن يحبــه«وقــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلىالتزمــه رســول الله 

  ـ. اتثلاث مر 
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وبهــذا الإســناد ، عـــن أحمــد بــن الحســين هـــذا ، أخبرنــا عبــد الله بــن يوســـف ، ـ  ۳۵
أخبرنا عبد الله بن محمّد الفاكهي ، أخبرنا أبو يحيـى عبـد الله بـن أحمـد ، أخبرنـا خـلاد بـن 
يحيــى ، أخبرنــا هشــام بــن ســعد ، أخبرنــا نعــيم بــن المحمــر قــال : قــال أبــو هريــرة : مــا رأيــت 

ـــــــن علـــــــيّ  ـــــــك أنّ رســـــــول الله  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليه الحســـــــن ب ـــــــاي دموعـــــــا ، وذل إلاّ فاضـــــــت عين
ـ  خــرج يومــا وأنــا فــي المســجد ، فأخــذ بيــدي فاتكــأ علــيّ حتّــى جئنــا وآلهعليهاللهصѧѧلى

، فنظر فيه ثم رجعت معه حتى جلس في المسـجد فـاحتبى ، ثـم قـال لـي ـ  سوق بني قينقاع
وقـع فـي حجـره ، ثـم جعـل يقـول ويـده فـي يشـتدّ حتـّى ـ  حسنـ  ، قال : فأتاه »ادع لكع«: 

وجعـــل رســـول الله يفـــرح ، ثـــمّ يـــدخل فمـــه فـــي فمـــه ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىلحيـــة رســـول الله 
  .»ـ ثلاث مرات يقولهاـ  إني أحبه فأحبه !اللهمّ «ويقول : 

فـــي جـــامع أبـــي ـ  »إنـــي أحبـــه فأحبـــه !اللهـــمّ «مـــن قولـــه : ـ  هـــذا الحـــديثـ  وســـمعت
  .»ثلاث مرات«:  ولم يذكر فيهـ  عيسى

وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، أخبرنــا أبــو عبــد الله الحــافظ ، ـ  ۳۶
حدّثنا محمّد بن يعقوب ، حدّثنا الخضـر بـن أبـان ، حـدّثنا أزهـر السّـمان ، عـن ابـن عـون ، 

 السѧѧلامعليهماعــن أبــي محمّــد عميــر بــن إســحاق ، عــن أبــي هريــرة ولقــي الحســن بــن علــيّ 
قبّل بطنك ، فاكشف الموضع الذي قبّلـه رسـول الله  وآلهعليهاللهصلىيت النبيّ فقال : رأ
  قال : فكشف له الحسن فقبّله. ؟حتّى اقبله
أخبرنـا أبـو عبـد  وبهذا الإسناد قال : أخبرنا محمد بن موسـى بـن الفضـل قـال :ـ  ۳۷

ا علـيّ بـن عـابس الله الصفار ، حدّثنا محمّد بن غالـب ، حـدثنا عبـد الله بـن مسـلمة ، حـدثن
قــال : تــذاكرنا : مــن أشــبه النــّاس بــه مــن ـ  مــولى الزبيــرـ  ، عــن يزيــد بــن أبــي زيــاد ، عــن البهــي

، فـدخل علينـا عبـد الله بـن الزبيـر ، فقـال عبـد الله :  وآلهعليهاللهصѧلىيعني بـالنبي ـ  أهله
  أنا احدثكم بأشبه أهله به ، وأحبّهم
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فمـا ينزلـه ـ  ظهـره أو قـال :ـ  ه يجيء وهو ساجد فيركب رقبتهفقد رأيتـ  الحسن بن عليّ ـ  إليه
حتّــى هــو الــذي ينــزل ، ولقــد رأيتــه وهــو يجــيء وهــو راكــع فيفــرج لــه رجليــه حتّــى يخــرج مــن 

  الجانب الآخر.
، ـ  بالكوفـةـ  وبهذا الإسناد ، قال : أخبرنا أبو محمد جناح بن نـذير المحـاربيـ  ۳۸

حـدثنا إبـراهيم بـن إسـحاق ، حـدثنا جعفـر بـن عـون ، عـن حدثنا محمّد بن علي الشـيباني ، 
معاوية بن أبي مزرد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : بصرت عيناي هاتان ، وسمعت اذناي 

، وهــو يقــول : ـ  الحســن والحســينـ  آخــذا بيــدي وآلهعليهاللهصѧѧلىهاتــان ، رســول الله 
  ».ترقه عين بقه«

نبــيّ ، فيرفعــه إلــى صــدره ، قــال : ثــمّ قــال لــه : قــال : فيضــع الغــلام قدمــه علــى قــدم ال
  .»إني احبه فأحبه !اللهمّ «ففتح فاه فقبّله النبي ، ثم قال :  »افتح فاك«

يريــد ضــعفه ، وشــبّه عينــه فــي ـ  »حزقــه حزقــه ، ترقــه عــين بقــه«ورواه غيــره فــزاد فيــه : 
  الصغر بعين بقه.

بهاني ، أخبرنـا محمـد بـن عبـد وبهذا الإسناد ، أخبرنا عبد الله بـن يوسـف الأصــ  ۳۹
الرحمن ، حدّثنا أبو ميسرة ، حدثنا وهب بن بقيـة ، حـدّثنا خالـد بـن عبـد الله ، عـن محمّـد 

يـدلع  وآلهعليهاللهصѧلىبن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : كـان رسـول الله 
لا أراك أن بــدر : لســانه للحســن ، فيــرى الصــبي حمــرة لســانه ، فــيهش إليــه ، فقــال لــه عييــّة بــ

  تضع هذا بهذا ، فو الله ، إنه ليكون لي ابن ، قد خرج وجهه ، وما قبّلته قط.
  .»من لا يرحم لا يرحم«:  وآلهعليهاللهصلىفقال له رسول الله 

وســمعت مثــل هــذا الحــديث ، عــن الإمــام الأجــل ركــن الإســلام أبــي الفضــل بــن ـ  ۴۰
  جل فخر القضاة محمّدمحمد الكرماني ، بروايته عن الإمام الأ
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ابن الحسين الأرسابندي ، عن الحافظ أبي محمّد التميمي ، عن أبي عمرو عبد الواحد بـن 
محمّد ، عن أبي عبد الله محمّد بن مخلد بن حميد بن الربيع ، عن هشـيم ، عـن الزهـري ، 
ــــــــيّ  ــــــــن حــــــــابس علــــــــى النب ــــــــرة قــــــــال : دخــــــــل الأقــــــــرع ب ــــــــي ســــــــلمة ، عــــــــن أبــــــــي هري عــــــــن أب

تقبّلـه ولـي عشـرة مـن الولـد  فـرآه يقبـل : إمـا حسـنا أو حسـينا ، فقـال : وآلهيهعلاللهصلى
  ؟ما قبلت واحدا منهم

  .»إنهّ من لا يرحم لا يرحم«:  وآلهعليهاللهصلىفقال رسول الله 
قـال رسـول  ، وفـي روايـة الزبيـر : »صـحيحه«هذا الحديث صـحيح أخرجـه مسـلم فـي 

  .»الله نزع الرحمة من قلبك فما ذنبي إن كان«:  وآلهعليهاللهصلىالله 
أخبرنـا أبـو عبـد  الذي مرّ آنفا ، عن أحمد بن الحسين هذا ، قال :ـ  وبالإسنادـ  ۴۱

الله الحــافظ ، أخبرنــا محمّــد بــن يعقــوب ، حــدثنا إبــراهيم بــن أبــي طالــب ، حــدثنا ابــن أبــي 
قـول : رأيـت رسـول سمعت أبا بكـر ي عمر ، حدّثنا سفيان ، حدثنا إسرائيل ، عن الحسن :

على المنبر ، والحسن بن عليّ إلـى جنبـه ، وهـو يلتفـت إلـى النـّاس  وآلهعليهاللهصلىالله 
ــــه مــــرةّ ، ويقــــول :  ــــين مــــن «مــــرةّ وإلي ــــين فئت ــــه ب إنّ ابنــــي هــــذا ســــيّد ، ولعــــلّ الله أن يصــــلح ب

  .»المسلمين
  ، وفي الباب ، عن جابر بن عبد الله. »الصحيح«اخرجه البخاري في 

وبهذا الإسناد ، قـال : أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافظ ، حـدّثنا محمّـد بـن يعقـوب ـ  ۴۲
، حــدّثنا محمّــد بــن عبــد الوهــاب ، أخبرنــا يعلــى بــن عبيــد ، حــدثنا عبــد الله بــن الوليــد ، عــن 

خمســا وعشــرين حجــة ـ  الحســن بــن علــيـ  عبــد الله بــن عبيــد ، عــن عميــر قــال : لقــد حــجّ 
  قاد معه.ماشيا ، وأنّ النجائب لت

قــال : وفــي روايــة اخــرى : ولقــد قاســم الله تعــالى مالــه ثــلاث مــرات ، حتّــى أنــّه يعطــي 
  الخف ويمسك النعل.

  وبهذا الإسناد قال : أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان ، أخبرناـ  ۴۳
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أحمــد بــن عبيــد الصــفار ، حــدّثنا محمّــد بــن يــونس ، حــدثنا علــي بــن مــرةّ ، حــدثني أبــي ، 
يأكـل ، وبـين يديـه كلـب كلّمـا أكـل ـ  الحسـن بـن علـيّ ـ  لقصاب قال : رأيتحدثني نجيح ا

 ؟لا أرجـم هـذا الكلـب عـن طعامـكأ !لقمة طرح للكلب مثلها ، فقلت له : يا ابن رسول الله
أن يكون ذو روح ، ينظر في وجهـي ، وأنـا  عزوجلدعه ، إني لأستحيي من الله «فقال : 

  .»آكل ثمّ لا اطعمه
مــام الحــافظ صــدر الحفّــاظ أبــو العــلاء الحســن بــن أحمــد الهمــداني ، أنبــأني الإـ  ۴۴

أخبرنــا الحســن بــن أحمــد المقــري ، أخبرنــا أحمــد بــن عبــد الله الحــافظ ، أخبرنــا ســليمان بــن 
أحمد الطبراني ، حدّثنا محمّد بن نوح بن حـرب ، حـدّثنا منيـر بـن ميمـون البصـري ، حـدثنا 

يـرة ، عـن المختـار بـن فلفـل ، عـن أنـس بـن مالـك عبّاد بن صـهيب ، حـدثنا سـلمان بـن المغ
فخـرت الجنـّة علـى النـّار ، فقالـت : أنـا خيـر «:  وآلهعليهاللهصѧلىقال : قـال رسـول الله 

قالـت : لأن  ؟منك ، فقالت النّار : بل ، أنا خير منـك ، فقالـت لهـا الجنـّة اسـتفهاما : ومـم
حى الله تبارك وتعالى إليهـا : لا تخضـعنّ فيّ : الجبابرة ؛ وفرعون ؛ ونمرود ، فأسكتت ، فأو 

  .»لازينن ركنيك بالحسن والحسين ، فماست كما تميس العروس في خدرها
وأنبـــأني الحـــافظ أبـــو العـــلاء هـــذا ، أخبرنـــا محمـــود بـــن إســـماعيل الأصـــبهاني ، ـ  ۴۵

أخبرنا أحمد بن محمّد بن الحسين ، أخبرنا سلمان بن أحمـد الطبرانـي ، حـدّثنا محمّـد بـن 
حيــان المــازني ، حــدثنا كثيــر بــن يحيــى ، حــدّثنا ســعيد بــن عبــد الكــريم بــن ســليط الجعفــي ، 

قـــال :  السѧѧѧلامعليهعـــن عمـــرو بـــن أبـــي المقـــدام ، عـــن أبيـــه ، عـــن أبـــي فاختـــة ، عـــن علـــي 
وأنــا نــائم ، فاستســقى الحســن فقــام إلــى منيحــة لنــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىدخــل علينــا النبــيّ «

ء بالإنـــاء فقـــام إليـــه الحســـين يستســـقيه ، فقـــال : أخـــوك استســـقى بكيــة ، فـــنض منهـــا ثـــم جـــا
  قبلك يشرب ثمّ تشرب.

  وإنما ؟فقالت فاطمة : كأنهّ أحبهما إليك ، فقال : ما هو بأحبّهما إلي
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  .»هما عندي لبمكان واحد ، وإني وإياك وهما وهذا الراقد لفي مكان واحد
ين بــن محمــد ، حــدثنا أحمــد بــن وبهــذا الإســناد ، عــن الطبرانــي ، حــدثنا الحســـ  ۴۶

رشــيد بــن خثــيم ، حــدّثنا عمــي ســعيد بــن خثــيم ، حــدثنا مســلم الملائــي ، عــن حبــّة العرنــي ؛ 
ـ  أم أيمـنـ  فجـاءت وآلهعليهاللهصѧلىوأبي البختري ، عن سلمان قال : كنا حول النبـي 

يقـول : ارتفـاع ( ، قال : وذلك راد النهـارـ  الحسن والحسينـ  ضلّ  !، فقالت : يا رسول الله
، فأخــذ كــلّ رجــل  »قومــوا ، فــاطلبوا ابنــيّ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىفقــال رســول الله  ).النهــار

الحسـن والحسـين ـ  تجاه وجهه ، فأخذت نحو النبيّ ، فلم نـزل حتـّى أتـى سـفح الجبـل وإذا
مـن  ، ملتزق كلّ واحد منهما صاحبه ، وإذا شجاع قائم على ذنبـه ، يخـرجـ  السلامعليهما

  فيه شبه النّار.
فالتفـــت مخاطبـــا إلـــى رســـول الله ، ثـــم  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفأســـرع إليـــه رســـول الله 

بــأبي « انســاب فــدخل بعــض الجحــرة ، ثــم أتاهمــا فــأفرق بينهمــا ومســح وجوههمــا ، وقــال :
ثـم حمـل أحـدهما علـى عاتقـه الأيمـن ، والآخـر  ؟»وأمي أنتما ، ما أكرمكما علـى الله تعـالى

نعــــــــــم المطيــــــــــة مطيتكمــــــــــا ، فقــــــــــال  !قــــــــــه الأيســــــــــر ، فقلــــــــــت : طــــــــــوبى لكمــــــــــاعلــــــــــى عات
  ».ونعم الراكبان هما ، وأبوهما خير منهما«:  وآلهعليهاللهصلى

وأنبأني الحافظ أبو العلاء هذا ، أخبرنا زاهر بن طاهر ، أخبرنـا محمـد بـن عبـد ـ  ۴۷
، حـدثنا بشـر بــن  الـرحمن ، أخبرنـا محمـد بــن محمـد الحيـري ، أخبرنــا محمـد بـن الموصــلي

الوليــد ، عــن محمّــد بــن طلحــة ، عــن الأعمــش ، عــن عطيــة بــن ســعد ، عــن أبــي ســعيد : أنّ 
إنـي اوشـك أن ادعـى فاجيـب ، وإنـي تـارك فـيكم الثقلـين «قـال :  وآلهعليهاللهصلىالنبيّ 

: كتاب الله حبل ممدود بين السـماء والأرض ؛ وعترتـي أهـل بيتـي ، ألا وإن اللطيـف الخبيـر 
  .»أخبرني : أنهّما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، فانظروا ما تخلفوني فيهما، 

  وبإسناده الذي تقدم عن الطبراني ، حدّثنا عليّ بن عبد العزيز ،ـ  ۴۸
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حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدّثنا الحسن بن أبي جعفر ، حـدّثنا علـيّ بـن زيـد ابـن جـدعان ، 
مثــل « : وآلهعليهاللهصѧѧلىال : قــال رســول الله عــن ســعيد بــن المســيّب ، عــن أبــي ذر قــ

أهــل بيتــي مثــل ســفينة نــوح ؛ مــن ركــب فيهــا نجــا ، ومــن تخلــف عنهــا غــرق ، ومــن قاتلنــا فــي 
  .»آخر الزمان فكأنما قاتل في الدّجال

وأنبـــأني الحـــافظ أبـــو العـــلاء هـــذا ، أخبرنـــا عبـــد القـــادر بـــن محمّـــد البغـــدادي ، ـ  ۴۹
جـوهري ، أخبرنـا محمّـد بـن العبـّاس ، أخبرنـا محمـد بـن معـروف ، أخبرنا الحسن بـن علـيّ ال

حدثنا حسين بن محمّد ، حدّثنا محمّد بن سعد ، أخبرنا علـيّ بـن محمّـد ، عـن حمّـاد بـن 
الحســن والحســين عنــد  )١(ســلمة ، عــن عمّــار بــن أبــي عمّــار ، عــن ابــن عبّــاس قــال : انتجــد 

فقالت عائشة :  »!خذ يا حسن !يا حسن هيه ،« فجعل يقول : وآلهعليهاللهصلىالنبي
  .»!إنّ جبرئيل يقول : خذ يا حسين«فقال :  ؟تعين الكبير على الصغير

علـى فخــر خـوارزم محمـود بــن عمـر الزمخشـري ، رواه عــن ـ  هـذا الحــديثـ  وسـمعت
  بهذا السياق.ـ  أنس بن مالك
الحسـن ـ  طرعاصـ« وبإسناده ، عن السيد أبي طالب ، بإسناده إلى علـيّ قـال :ـ  ۵۰
 !فقــال رســول الله : هيــه ، يــا حســن وآلهعليهاللهصѧѧلىبــين يــدي رســول الله ـ  والحســين

هــذا جبرئيــل يقــول :  فقـال : ؟فخـذ حســينا ، فقالــت فاطمــة : تسـتنهض الكبيــر علــى الصــغير
  .»فخذ حسنا ، فلم يصرع واحد منهما صاحبه !هيه يا حسين
الحـــداد قـــال : أخبرنـــا أبـــو نعـــيم الحـــافظ ،  قـــال أبـــو العـــلاء : وأخبرنـــا أبـــو علـــيّ ـ  ۵۱

حــدثنا الطبرانــي ، حــدثنا الحســين بــن إســحاق ، حــدثنا عثمــان بــن أبــي شــيبة ، حــدثنا عبــد 
  الأعلى ، عن هشام بن حسّان ، عن ابن سيرين قال : تزوّج

__________________  
  ) انتجد : بمعنى استبق أي تسابقا في عدو أو صراع.١(
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  رأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.الحسن بن عليّ ام
وبه ، عن الطبراني ، حدّثنا إسحاق بـن إبـراهيم ، عـن عبـد الـرّزاق ، عـن سـفيان ـ  ۵۲

الثــوري ، عــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الله ، عــن أبيــه ، عــن الحســن بــن ســعد ، عــن أبيــه قــال : 
: متـاع ـ  وأراها الحنفيةـ  إحداهمامتع الحسن امرأتين بعشرين ألفا وزقاق من عسل ، فقالت 

  قليل من حبيب مفارق.
وأنبـــأني الحـــافظ أبـــو العـــلاء هـــذا ، أخبرنـــا محمّـــد بـــن محمّـــد الفقيـــه ، أخبرنـــا ـ  ۵۳

محمّــد بــن أحمــد المعــدل ، أخبرنــا محمــد بــن عبــد الــرّحمن ، أخبرنــا أحمــد ابــن ســليمان ، 
ن إبـراهيم ابـن علـيّ الرافعـي ، عـن أبيـه ، أخبرنا الزبير بن بكار ، حدّثني إبراهيم بن حمزة ، ع

بابنيها  وآلهعليهاللهصلىعن جدّته زينب بنت أبي رافع قالت : أتت فاطمة بنت محمّد 
 ؟هذان ابناك فورثّهما شيئا !يا رسول الله«إلى رسول الله في شكواه التي توفي فيها فقالت : 

  .»فإنّ له جرأتي وجوديفقال : أما حسن فإنّ له هيبتي وسؤددي ، وأمّا حسين 
أم ـ  قــال : وفــي روايتــي ، عــن الســيّد الحــافظ أبــي منصــور الــديلمي بإســناده إلــىـ  ۵۴

نحلت هذا الكبير المهابة ، ونحلـت «:  وآلهعليهاللهصلىقالت : قال رسول الله ـ  أيمن
  .»الصغير المحبّة والرّضا

لبغـدادي ، أخبرنـا الحسـن بـن قـال أبـو العـلاء : وأخبرنـا عبـد القـادر بـن محمّـد اـ  ۵۵
علــيّ الجــوهري ، أخبرنــا محمّــد بــن العبّــاس ، أخبرنــا أحمــد بــن معــروف ، أخبرنــا حســين بــن 
محمّد ، أخبرنا محمّد بن سعد ، أخبرنا مسلم بـن إبـراهيم ، أخبرنـا ديلـم بـن غـزوان ، حـدّثنا 

حسـن بـن علـيّ : قـال : قـال الـ  أو أبـي الطفيـلـ  وهب بن أبي ذبي الهنائي ، عن أبي حرب
  .»ما بين جابلقا وجابرسا رجل جدّه نبيّ غيري ، ولقد سقيت السمّ مرتّين«

  وبه ، عن الحسن بن عليّ الجوهري ، أخبرنا أحمد بن جعفرـ  ۵۶
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القطيعــي ، حــدّثنا عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل ، حــدثني أبــي ، حــدّثنا هاشــم بــن القاســم ، 
ـــــــن عـــــــوف ـــــــرحمن ب ـــــــد ال ـــــــر ، عـــــــن عب ـــــــت رســـــــول الله  حـــــــدّثنا جري ـــــــال : رأي ـــــــة ق : أنّ معاوي

يعنـــي : الحســـن بـــن علـــيّ ، وأنـّــه لـــم ـ  أو قـــال : شـــفتهـ  يمـــصّ لســـانه وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
  يعذّب لسان أو شفتان مصّهما رسول الله.

وأخبرنـــا الشـــيخ الفقيـــه العـــدل الحـــافظ أبـــو بكـــر محمّـــد بـــن عبـــد الله بـــن نصـــر ـ  ۵۷
في مـن السـفرة الحجازيـة ، أخبرنـا الشـيخ الجليـل الإمـام أبـو منصـر ـ  بمدينـة السـلامـ  الزاغـوني

الحسن محمّد بن إسـحاق البـاقرحي ، أخبرنـا أبـو عبـد الله الحسـين بـن الحسـن بـن علـيّ بـن 
بندار ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمّد بن شاذان البـزاز ، أخبرنـا أبـو 

فــي بــاب المحــوّل ، حــدّثني أبــي ـ  ببغــدادـ  ليمانالقاســم عبــد الله بــن أحمــد بــن عــامر بــن ســ
أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، حدّثنا أبو الحسن عليّ بن موسى الرضا ، حـدّثني أبـي 
موســى ابــن جعفــر ، حــدّثني أبــي جعفــر بــن محمــد ، حــدثني أبــي محمّــد بــن علــي ، حــدّثني 

علــي ابــن أبــي طالــب  أبــي علــيّ بــن الحســين ، حــدثني أبــي الحســين بــن علــي ، حــدثني أبــي
: إذا كــان يــوم القيامــة أخــذت  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله «قــال :  السѧѧلامعليهم

بحجزتــــي ، وأخــــذ ولــــدك بحجزتــــك ، وأخــــذ شــــيعة ولــــدك  !بحجــــزة الله ، وأخــــذت يــــا علــــي
  ؟»بحجزهم ، فترى أين يؤمر بنا

  هو السبب.قال أبو القاسم : سألت أبا العبّاس ثعلبا عن الحجزة ، فقال : 
: إذا كـــان يـــوم  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال رســـول الله «وبهـــذا الإســـناد قـــال : ـ  ۵۸

القيامة كنـت وولـدك علـى خيـل بلـق ، متـوّجين بالـدر واليـاقوت ، فيـأمر الله بكـم إلـى الجنـّة ، 
  ».والنّاس ينظرون
  وأخبرني الإمام الحافظ سيد الحفّاظ أبو منصور شهردار بنـ  ۵۹
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، أخبرنــا أبــو علــيّ المقــري ، أخبرنــا أبــو نعــيم ـ  فيمــا كتــب إلــيّ مــن همــدانـ  لميشــيرويه الــدي
الأصــبهاني ، أخبــرت عــن الحســين بــن الحكــم الحيــري ، حــدّثنا حســن بــن حســين العرنــي ، 

مـا «قـال :  السѧلامعليهحدثني عيسى بن عبد الله بن عمر بن عليّ ، عن أبيه ، عن جـدّه 
كانــا يقــولان   وآلهعليهاللهصѧѧلىحتــّى تــوفي رســول الله  !ســمّاني الحســن والحســين يــا أبتــي

وكـان الحسـين يقـول لـي : يـا  !يا أبـا الحسـين وكان الحسن يقول لي : !لرسول الله : يا أبتي
  .»!أبا الحسن
، أخبرنــي والــدي ، أخبرنــي أبــو ـ  فيمــا كتــب إلــيّ ـ  وأخبرنــي ســيد الحفــاظ هــذاـ  ۶۰

، حــدّثني أبــو الفــتح ـ  وســألني أن لا أبذلــهـ  ،ـ  بــالرّيـ  خلــف عبــد الــرحيم بــن محمّــد الفقيــه
ـ  ،ـ  بأردبيــلـ  ، حــدثني يوســف بــن عبــد اللهـ  وســألني أن لا أبذلــهـ  عبيـد بــن مــردك الــراّزي ،
، ـ  وســـألني أن لا أبذلـــهـ  ، حـــدّثني الحســـين بـــن صـــدقة الشـــيباني ،ـ  وســـألني أن لا أبذلـــه

ـ  ، حــدثني إسـحاق بــن سـيّار ،ـ  ألاني أن لا أبذلـهوســـ  أخبرنـي أبـي ؛ وســليمان ابـن نصــر ،
، حـدّثني ـ  واستحلفني أن لا أبذلهـ  ، حدّثني عبد الله بن موسى ،ـ  واستحلفني أن لا أبذله

قـال رسـول  ، حـدثني مجاهـد ، عـن ابـن عبـاس قـال :ـ  واسـتحلفني أن لا أبذلـهـ  الأعمش ،
وعلــيّ كفّتــاه ؛ والحســن والحســين خيوطــه ؛  أنــا ميــزان العلــم ؛«:  وآلهعليهاللهصѧѧلىالله 

  .»وفاطمة علاقته ؛ والأئمة من امتي عموده ، يوزن فيه أعمال المحبين لنا ، والمبغضين لنا
، أخبرني الإمام أبو بكر أحمد بـن ـ  فيما كتب إليّ ـ  وأخبرني سيد الحفاظ هذاـ  ۶۱

الغلابي ، أخبرنـي أحمـد بـن محمّد بن زنجويه بزنجان سنة خمسمائة ، أخبرني الحسين بن 
جعفر القطيعي ، أخبرنا عبد الله بـن أحمـد بـن حنبـل ، أخبرنـي أبـي ، عـن حيـاة بـن شـريح ، 
عن بقيّة ، عن بحير بن سعيد ، عن خالد بن معـدان ، عـن المقـدام بـن معـدي كـرب قـال : 

  قال
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  .»الحسن مني والحسين من عليّ «:  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
: وأخبرنـي محمـود بـن إسـماعيل ، أخبرنـي أحمـد بـن  )جزاه الله عنّي خيرا(قال ـ  ۶۲

أخبرنــا الطبرانــي ، عــن أحمــد بــن  ؛ وأخبرنــي علــيّ مناولــة ، عــن أبــي نعــيم قــالا : ]ح[فادشــاه 
رشد بن حميد بن عليّ البجلي ، عن ابن لهيعة ، عن أبي عشـانة ، عـن عقبـة بـن عـامر قـال 

الحســن والحســين يــوم القيامــة عــن جنبــي عــرش « : وآلههعلياللهصѧѧلى: قــال رســول الله 
  .»الرحمن بمنزلة الشنفين من الوجه

  قال : والشنف : القرط المعلّق في الأذن.
، ـ  إجــازةـ  : وأخبرنــا أبــو الفــتح عبــدوس بــن عبــد الله )جــزاه الله عنــي خيــرا(قــال ـ  ۶۳

الحافظ أبو بكر محمّد بـن أخبرنا الشريف أبو طالب المفضل بن محمّد الجعفري ، أخبرنا 
موســى بــن مردويــه ، حــدّثني جــدّي ، حــدثني محمّــد ابــن علــيّ ، حــدثني علــيّ بــن شــهمرد ، 
حــدثني جعفــر بــن أحمــد ، حــدثني موســى ابــن إســماعيل بــن موســى بــن جعفــر ، عــن أبيــه ، 
عن جدّه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمد بـن علـي ، عـن أبيـه 

 السѧلامعليهمالحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علـيّ بـن أبـي طالـب علي بن 
: لما اسري بـي إلـى السـماء ، رأيـت علـى بـاب  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله «قال : 

لا إلـه إلاّ الله ، محمّـد حبيـب الله ، علـيّ ولـيّ الله ، فاطمـة أمـة الله  الجنّة مكتوبـا بالـذهب :
  .»ين صفوة الله ، على مبغضيهم لعنة الله، الحسن والحس

: أخبرنا أبو عليّ الحداد ، أخبرنا أبـو نعـيم الحـافظ ،  )جزاه الله عني خيرا(قال ـ  ۶۴
أخبرنا محمّد بن جعفر ، حدثني عليّ بن محمّد ، حدثنا عبد الله بن الحسن ، حدثنا عبـد 

عــن أبيــه ، عــن قتــادة ، عــن الملــك بــن قريــب الأصــمعي ، حــدّثنا كــرام بــن مســعر بــن كــرام ، 
  : وآلهعليهاللهصلىأنس قال : قال رسول الله 
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نحن بني عبـد المطلـب سـادات أهـل الجنـّة : أنـا ؛ وعلـيّ ؛ وحمـزة ؛ وجعفـر ؛ والحسـن ؛ «
  .»والحسين ؛ والمهدي

، بإسنادي عن عليّ ؛  »المفاريد«: ومما سمعته في  )جزاه الله عني خيرا(قال ـ  ۶۵
: النجـــوم أمـــان لأهـــل الســـماء ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال رســـول الله «قـــالا : وابـــن عبّـــاس 

  .»وأهل بيتي أمان لأهل الأرض ، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض
: أخبرني الحسين بـن أحمـد ، أخبرنـا أحمـد بـن عبـد  )جزاه الله عني خيرا(قال ـ  ۶۶

ن محمد الحناني ، حدثنا عثمان بن الله الحافظ ، حدّثنا محمّد بن أحمد ، حدّثنا يحيى ب
عبـــــد الله القرشـــــي ، حـــــدثنا ابـــــن لهيعـــــة ، عـــــن أبـــــي الزبيـــــر ، عـــــن جـــــابر قـــــال : قـــــال رســـــول 

 !ادن منــي وضــع خمســك فـي خمســي ، يــا علــيّ  !يــا علـي«لعلــي :  وآلهعليهاللهصѧѧلىالله
مـن خلقت أنا وأنت من شجرة : أنا أصـلها ؛ وأنـت فرعهـا ، والحسـن والحسـين أغصـانها ، 

  .»تعلّق بغصن منها أدخله الله الجنّة
: وأخبرنا أبو عليّ ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا الطبرانـي  )جزاه الله عنّي خيرا(قال ـ  ۶۷

قــــــــال رســــــــول  ، عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمّــــــــد القنطــــــــري ، بإســــــــناده إلــــــــى أبــــــــي رافــــــــع قــــــــال :
؛ وأنـت ؛ والحسـن ؛  أوّل مـن يـدخل الجنـّة أربعـة : أنـا !يا علـيّ «:  وآلهعليهاللهصلىالله

  .»والحسين ؛ وذرارينا خلف ظهورنا ؛ وأزواجنا خلف ذرارينا ؛ وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا
أخبرنـــا ـ  كتابـــةـ   : وأخبرنـــا أبـــو الفـــتح بـــن عبـــد الله )جـــزاه الله عنـــي خيـــرا(قـــال ـ  ۶۸

عيد ، المفضــل الجعفــري ، حــدّثنا أبــو بكــر بــن مردويــه ، حــدثنا محمّــد بــن عبــد الله ابــن ســ
حدّثنا عبد الله بن أحمد بن عـامر ، حـدثني أبـي أحمـد بـن عـامر الطـائي ، حـدّثني علـيّ بـن 
موسى ، حدّثني أبي موسى بن جعفر ، حدّثني أبي جعفر بـن محمـد ، حـدّثني أبـي محمّـد 

  بن عليّ ، حدّثني أبي عليّ بن الحسين ،
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قـال رسـول «قـال :  السѧلامعلѧيهمحدّثني أبي الحسـين ، حـدّثني أبـي علـيّ بـن أبـي طالـب 
مــا  !اعطيــت ثــلاث خصــال ، فقلــت : فــداك أبــي وأمــي !: يــا علــي وآلهعليهاللهصѧѧلىالله 

قــال : اعطيــت صــهرا مثلــي ، واعطيــت زوجــة مثــل فاطمــة ، واعطيــت ولــدين مثــل  ؟أعطيــت
  .»الحسن والحسن صلوات الله عليهم أجمعين

  اغوني.من طريق ابن الز  »الصحيفة«وسمعت هذا الحديث في 
، حـدّثنا أبـو طـاهر ـ  كتابـةـ   : وأخبرنـا أبـو الفـتح هـذا )جـزاه الله عنـّي خيـرا(قال ـ  ۶۹

، حــدّثنا الفضــل بــن  السѧѧلامعليهزيــد بــن علــي  »مســند«الحســين بــن علــيّ بــن ســلمة مــن 
الفضــل بــن عبّــاس ، حــدّثنا محمّــد بــن ســهل ، حــدّثنا عبــد الله ابــن محمّــد البلــوي ، حــدّثني 

عبيــد الله ، حــدّثني أبــي ، عــن زيــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبــي طالــب إبــراهيم بــن 
قـال «قـال :  السѧلامعليهم، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالـب  السلامعليهم

: والـذي نفســي بيـده ، لا تفـارق روح جسـد صـاحبها حتــّى  وآلهعليهاللهصѧلىرسـول الله 
ر الزقوم ، وحتّى يرى ملك الموت ، ويراني ؛ ويرى عليـّا ؛ يأكل من ثمر الجنّة ، أو من شج

ارفــق بــه ، فإنــه   !وفاطمــة ؛ والحســن ؛ والحســين ؛ فــإن كــان يحبّنــا ، قلــت : يــا ملــك المــوت
 !كــان يحبّنــي وأهــل بيتــي ، وإن كــان يبغضــني ويــبغض أهــل بيتــي ، قلــت : يــا ملــك المــوت

 يحبّنا إلاّ مؤمن ، ولا يبغضنا إلاّ منافق شدد عليه ، فإنهّ كان يبغضني ويبغض أهل بيتي ، لا
  .»شقيّ 

: وأخبرني والدي ، حدّثنا أبو بكر محمّد بـن إبـراهيم  )جزاه الله عنّي خيرا(قال ـ  ۷۰
الإمــام ، أخبرنــا قاضــي القضــاة أبــو الحســن عبــد الجبــّار بــن أحمــد الأســدآبادي ، حــدّثنا أبــو 

ثنا عبـد الله بـن محمّـد البغـدادي ، حـدّثنا ، حـدّ ـ  بـالرّيـ  حاتم أحمد بـن الحسـن بـن هـارون
محمّد بن سـهل مـولى عمـر بـن عبـد العزيـز ، حـدّثنا عمـرو بـن عبـد الجبـار ، عـن أبيـه ، عـن 

  موسى بن جعفر ، عن
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أبيــه جعفــر بــن محمــد ، عــن أبيــه محمــد بــن علــي ، عــن أبيــه علــي بــن الحســين ، عــن أبيــه 
كـان إذا عطـس ، قـال لـه   وآلهعليهاللهلىصأنّ النبيّ «:  السلامعليهمالحسين بن عليّ 

ـــا رســـول الله ـــيّ : أعلـــى الله ذكـــرك ي ـــيّ  !عل ـــه رســـول الله  السѧѧѧلامعليهوإذا عطـــس عل قـــال ل
  .»: أعلى الله عقبك يا علي وآلهعليهاللهصلى

: وأخبرنــي والــدي ، أخبرنــا أبــو الفــتح إســماعيل بــن  )جــزاه الله عنــي خيــرا(قــال ـ  ۷۱
، حدّثنا أبو يعقـوب ـ  بالكرجـ  ، أخبرنا أبو الفرج الحسن بن عليّ التميمي ـ ببروجردـ  عثمان

ـ  ، حــدّثنا أبــو بكــر محمّــد بــن ســلمانـ  بهمــدان فــي الجــامعـ  يوســف بــن مكــي الزنجــاني
ـــا أســـمعـ  ، قـــال : قـــرئ علـــى هـــلال ابـــن العـــلاء الرقـــيـ  ببغـــداد ، حـــدّثني أبـــي ، عـــن ـ  وأن

د بن المنكـدر ، عـن جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري قـال الدراوردي ، عن مكحول ، عن محمّ 
اهتــدوا بالشّــمس ، فــإذا غابــت الشّــمس فاهتــدوا «:  وآلهعليهاللهصѧѧلى: قــال رســول الله 

، فقيل : يا  »بالقمر ، فإذا غاب القمر فاهتدوا بالزهرة ، فإذا غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدين
الشـمس أنـا ؛ والقمـر «قـال :  ؟ومـا الفرقـدين ؟لزهـرةوما ا ؟وما القمر ؟ما الشمس !رسول الله

  .»عليّ ؛ والزهرة فاطمة ؛ والفرقدان الحسن والحسين
فيمـا كتـب إلـي ـ  أخبرنا شهاب الإسلام أبو النجيب سعد بن عبد الله الهمدانيـ  ۷۲
، حــدّثنا الحــافظ أبــو بكــر بــن مردويــه ، حــدّثنا محمّــد بــن عبــد الله ، حــدثنا ـ  مــن أصــبهان

د بن خالد ، حدّثنا يحيى بـن هاشـم ، حـدّثنا زيـاد بـن المنـذر ، عـن الأصـبغ بـن نباتـة ، أحم
إنّ لكــل شــيء ذروة ، وأنّ ذروة الجنــان الفــردوس فــي بطنــان «قــال :  السѧѧلامعليهعـن علــيّ 

ـــؤتين : واحـــدة بيضـــاء ، وواحـــدة صـــفراء ، وأنّ فـــي البيضـــاء :  العـــرش ، فيهـــا قصـــران مـــن لؤل
  ، وأنّ في الصفراء : لسبعين ألف قصرـ  سكن محمّد وآل محمّدمـ  لسبعين ألف قصر
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ــ  ، فــإذا صــلّيتم علــى محمّــد وآل محمّــد ، فصــلّوا علــى إبــراهيم ـ  مســكن إبــراهيم وآل إبــراهيمـ
  وآل إبراهيم.
وبهــذا الإســناد ، عــن أبــي بكــر بــن مردويــه ، حــدثنا ســليمان بــن أحمــد ، حــدّثنا ـ  ۷۳

حــدّثنا جنــدل بــن والــق ، حــدثنا محمّــد بــن حبيــب ، عــن  محمّــد بــن عبــد الله الحضــرمي ،
إبــراهيم بــن حســن ، عــن زيــاد بــن المنــذر ، عــن عبــد الــرحمن بــن مســعود ، عــن عــويم ، عــن 
ســلمان قــال : انزلــوا آل محمّــد بمنزلــة الــرأس مــن الجســد ، وبمنزلــة العــين مــن الــرأس ، فــإنّ 

  .» بالعينالجسد لا يهتدي إلاّ بالرأس ، وان الرأس لا يهتدي إلاّ 
بمدينـة ـ  أخبرنا الإمام الزاهد برهان الدين أبـو الحسـن علـي بـن الحسـن الغزنـويـ  ۷۴

، أخبرنــا الشــيخ الإمــام ـ  السّــلام فــي داره ســلخ ربيــع الأول مــن ســنة أربــع وأربعــين وخمســمائة
أبو القاسـم إسـماعيل بـن أحمـد بـن عمـر بـن أبـي الأشـعث السـمرقندي ، وأخبرنـا أبـو القاسـم 

، أخبرنــا أبــو القاســم ـ  فــي ســنة اثنتــين وتســعين وأربعمائــةـ  عيل بــن مســعدة الإســماعيليإســما
حمزة ابن يوسف السهمي الرّجل الصالح ، أخبرنـا أبـو أحمـد عبـد الله بـن عـدي بـن عبـد الله 

، ـ  بمصـرـ  بن محمّد الحافظ ، أخبرنا أبو عليّ الحسين بن عفير بن حماد بن زيـاد العطـار
قوب يوسف بن عدي بن رزيق بن إسماعيل الكوفي التميمي ، حدّثنا جرير بن حدّثنا أبو يع

، وهـــو ـ  حـــديث طويـــلـ  عبـــد الحميـــد الضـــبيّ ، حـــدّثني ســـليمان بـــن مهـــران الأعمـــش فـــي
  ، كتبنا منه ما هو اللائق بهذا الباب. »حديث الحنوط والكفن«

والــدي ، عــن أبيــه ،  قـال : حــدّثنا أميــر المــؤمنين المنصـور أبــو جعفــر ، قــال : حـدّثني
إذ أقبلـــت  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن جـــدّه ، قـــال : كنـــت ذات يـــوم جالســـا عنـــد رســـول الله 

  إن الحسن والحسين !يا أبة«، فدخلت عليه فقالت :  السلامعليهاـ  بنتهـ  فاطمة
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،  »فقد طار عقلي ، وقلق فؤادي ، وقـل صـبري ؟خرجا من عندي آنفا ، وما أدري أين هما
فـو  !لا تبكـي ، يـا فاطمـة« هقت حتـّى عـلا بكاؤهـا ، فرحمهـا ورقّ لهـا ، وقـال :وبكـت وشـ

  .»الذي نفسي بيده ، إنّ الذي خلقهما هو ألطف بهما منك ، وأرحم بصغرهما منك
إنهّمـا ولـداي وقـرةّ عينـي ،  !اللهـمّ «ثمّ قام من ساعته ، ورفع يديه إلى السماء ، وقـال 

بلطفـك الخفـي ، أنـت عـالم  !علم بموضـعهما ، يـا لطيـفوثمرة فؤادي ، وأنت أرحم بهما وأ
إن كانا أخذا بـراّ وبحـرا فاحفظهمـا وسـلّمهما حيثمـا كانـا ، وحيثمـا  !الغيب والشهادة ، اللهمّ 

  .»توجّها
فما استتم رسول الله دعاءه ، حتّى هبط جبرئيل من السماء ، ومعـه عظمـاء الملائكـة 

لا تحــزن ، ولا تغــتم ،  !يــا محمــد !ئيـل : يــا حبيبــيوهـم يؤمنــون علــى دعــاء النبــيّ ، فقــال جبر 
وابشــر فــإنّ ولــديك فاضــلان فــي الــدّنيا ، وفاضــلان فــي الآخــرة ، وأبوهمــا خيــر منهمــا ، وهمــا 

قـد وكـل الله بهمـا ملكـا يحفظهمـا ، فلمـا قـال جبرئيـل ذلـك ـ  بني النجارـ  نائمان في حظيرة
، فـإذا الحسـن ـ  بنـي النجـارـ  تـوا حظيـرة، سرى عنه ، وقام ومعه أصحابه ، وهو فـرح حتـّى أ

والحسين نائمان ، وإذا الحسين معانق للحسن ، وإذا الملك الموكل قد وضع أحد جناحيـه 
فــــي الأرض ، وطــــاء تحتهمــــا يقيهمــــا مــــن حــــرّ الأرض ، وجللهمــــا بالجنــــاح الآخــــر ، غطــــاء 

ا واحــدا فواحــدا ، يقبلهمــ وآلهعليهاللهصѧѧلىيقيهمــا حــرّ الشــمس ، فانكــبّ عليهمــا النبــيّ 
ويمسحهما بيده حتّى أيقظهما من نومهما ، فلمـا أيقظهمـا حمـل النبـيّ الحسـن علـى عاتقـه 
، وحمــل جبرئيــل الحســين علــى ريشــة مــن جناحــه ، حتّــى خرجــا بهمــا مــن الحظيــرة ، والنبــيّ 

  .»والله لأشرّفنكما اليوم كما شرّفكما الله تعالى في سماواته«يقول :  وآلهعليهاللهصلى
  بدحيةـ  فبينما النبيّ وجبرائيل يمشيان حاملين لهما ، وقد تمثّل جبرائيل
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ناولني أحد الصبيين اخفف عنك أو عن  !، إذ أقبل أبو بكر ، فقال : يا رسول اللهـ  الكلبي
دعهمـــا ، فـــنعم  !لا ، يـــا أبـــا بكـــر«صـــاحبك ، وأنـــا أحفظـــه حتـــى اوديـــه إليـــك ، فقـــال لـــه : 

  .»لراكبان هما ، وأبوهما خير منهماالحاملان نحن ، ونعم ا
، وأقبــل ـ  مســجد المدينــةـ  فجــاءا يحملانهمــا وأبــو بكــر معهمــا حتّــى أتــوا بهمــا الــى

ونــاد فــي النــّاس واجمعهــم  !هلــم ، يــا بــلال«:  وآلهعليهاللهصѧѧلىبــلال ، فقــال رســول الله 
لـغ فيهـا ، حمـد فلمّـا اجتمعـوا قـام علـى قدميـه ، وخطـب النـّاس بخطبـة أب .»لي في المسجد

  الله وأثنى عليه بما هو أهله ومستحقه.
قالوا : بلـى  ؟»هل ادلكم على خير النّاس جدّا وجدة !يا معشر المسلمين«ثم قال : 
علــــيكم بالحســــن والحســــين ، فــــإن جــــدّهما محمّــــد ؛ وجــــدتهما «قــــال :  !، يــــا رســــول الله

الـى تصـديق مـا أنـزل الله خديجة بنـت خويلـد : سـيّدة نسـاء أهـل الجنـة ، وأوّل مـن سـارعت 
هــل ادلكــم علــى خيــر  !علــى نبيــه محمّــد ، وإلــى الايمــان بــالله وبرســوله ، يــا معشــر المســلمين

عليكم بالحسن والحسين ، فإنّ أباهمـا «قال :  !بلى ، يا رسول الله قالوا : ؟»النّاس أبا واما
ا فاطمة بنـت رسـول الله عليّ بن أبي طالب : يحبّ الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، وامّهم

  .»شرّفها الله في سماواته وأرضه
، قـالوا :  ؟»هـل ادلكـم علـى خيـر النـّاس خـالا وخالـة !يا معشـر المسـلمين«ثمّ قال : 
علـيكم بالحسـن والحسـين ، فـإنّ خالهمـا القاسـم بـن رسـول الله «قـال :  !بلى ، يا رسول الله

هـل ادلكـم علـى خيـر  !ا معشـر المسـلمينيـ« ، ثـمّ قـال : »، وخالتهما زينب بنـت رسـول الله
علــيكم بالحســن والحســين ، فــإنّ «قــال :  !قــالوا : بلــى ، يــا رســول الله ؟»النــاس عمّــا وعمّــة

عمهما جعفـر ذو الجنـاحين : الطيـار مـع الملائكـة فـي الجنـّة ؛ وعمتهمـا أم هـانئ بنـت أبـي 
ة ؛ وجـدّهما فـي الجنـّة إنك تعلم أنّ الحسن والحسـين فـي الجنـّ !اللهمّ «، ثم قال :  »طالب

  ؛
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وجدتهما في الجنّة ؛ وأباهما في الجنّة ؛ وامهما في الجنّة ؛ وخالهما في الجنّة ؛ وخالتهمـا 
ـــة ؛ ومـــن  ـــة ؛ وعمتهمـــا فـــي الجنـّــة ؛ ومـــن يحبّهمـــا فـــي الجنّ ـــة ؛ وعمهمـــا فـــي الجنّ فـــي الجنّ

  .»يبغضهما في النّار
فيمـا كتـب إلـيّ ـ  شـيرويه الـدّيلمي وأخبرني سيد الحفاظ أبو منصـور شـهردار بـنـ  ۷۵
، حدثنا الإمام عبد الله ـ  كتابةـ   ، حدثنا الرئيس أبو الفتح بن عبد الله الهمدانيـ  من همدان

بـــن عبـــدان ، حـــدّثنا أبـــو عبـــد الله نـــافع بـــن علـــيّ ، حـــدثنا علـــي بـــن إبـــراهيم القطــّـان ، حـــدثنا 
مي ، حـــدثنا عبـــد الله بـــن عبـــد أحمـــد بـــن حمّـــاد الكـــوفي ، حـــدثنا محمّـــد بـــن زيـــدان الهاشـــ

الرحمن الموصلي ، حدثنا محمّـد بـن يوسـف الفريـابي ، عـن سـفيان بـن سـعيد الثـوري ، عـن 
 )مَــرَجَ الْبَحْــرَيْنِ يَـلْتَقِيــانِ (ابــن أبــي نجــيح ، عــن مجاهــد ، عــن ابــن عبــاس ، فــي قولــه تعــالى : 

نـَهُما بَـرْزخٌَ لا ي ـَ(، قال : عليّ وفاطمـة ،  ۱۹الرحمن /  قـال : ودّ لا  ۲۰الـرحمن /  )بْغِيـانِ بَـيـْ
هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (يتباغضان    الحسن والحسين. قال : ۲۲الرحمن /  )يَخْرُجُ مِنـْ
، حـدثنا أبـو ـ  بقراءتـي عليـه بـدير العـاقولـ  وأخبرني المبارك بن محمّد السقطيـ  ۷۶

اعيل السـلمي ، حـدثنا أصـبغ بـن ، حـدثنا محمّـد بـن إسـمـ  ببغـدادـ  بكر محمّد بـن عبـد الله
الفــرج ، حــدّثنا عبــد الله بــن وهــب ، أخبرنــي عمــرو بــن الحــرث : أنّ بكــر بــن ســوادة حدّثــه ، 
عن عبد الرّحمن بن جبير بـن نفيـر ، عـن عبـد الله بـن عمـر ، قـال : دخـل الحسـن والحسـين 

الحسـين ، وعليها خمارها ، فشـقته نصـفين : ووشـحت الحسـن بأحـدهما ؛ و ـ  عائشةـ  على
يــا «، فقــال لهمــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىبــالآخر ، ودفعــت إليهمــا دينــارا ، فانطلقــا إلــى النبــيّ 

صــدقتما ، «، فقــال رســول الله :  »دفعتــه إلينــا امنــا عائشــة«قــالا :  »؟ولــديّ مــن بركّمــا بهــذا
  .»هي امكما وأم امكما برّ الله من بركّما ، وقطع من قطعكما ، ووصل من وصلكما
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، عـن مسـروق ، عـن عائشـة ، أنهـا قالـت :  »فضائل الصـحابة«في روايتي في  قال :
أحــبّ. قــال احســب  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــو الله ، مــا صــنعت ومــا ســمعت مــن رســول الله 

  قالت : أحب إليّ من الدنيا وما فيها.
، أخبرنـا ـ  كتابـةـ   وأخبرني الشيخ الإمام سيف الدين أبو جعفر محمّـد بـن عمـرـ  ۷۷

مــام زيــد بــن الحســين البيهقــي ، أخبرنــا النقيــب علــيّ بــن محمّــد الحســني ، أخبرنــا الســيد الإ
الإمـــام أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن جعفـــر الحســـيني ، أخبرنـــا الســـيد الإمـــام أبـــو طالـــب يحيـــى بـــن 
الحســين الحســني ، حــدثنا أحمــد بــن محمّــد البغــدادي ، حــدّثنا عبــد العزيــز بــن إســحاق ، 

، حــدثني ســليمان بــن إبــراهيم ، حــدثني نصــر بــن مــزاحم ،  حــدثنا علــي بــن محمّــد النخعــي
حـدّثني إبـراهيم بـن الزبرقـان ، حـدّثنا أبـو خالـد الواسـطي ، حـدّثني زيـد بـن علـيّ ، عـن أبيــه ، 

لمّـا ثقـل رسـول الله «قـال :  السѧلامعليهمعن جدّه الحسين ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب 
ـ  الحسن والحسينـ  ادعوا لي«بمن فيه قال : في مرضه والبيت غاصّ  وآلهعليهاللهصلى

، فجاءا فجعل يلثمهما حتّى اغمي عليـه ، فجعـل علـيّ يرفعهمـا عـن وجـه رسـول الله ، ففـتح 
  عينيه وقال : دعهما يتمتعا مني وأتمتّع منهما ، فستصيبهما بعدي أثرة.

هــل بيتــي ، قــد خلّفــت فــيكم : كتــاب الله ؛ وســنتي ؛ وعترتــي أ !ثــمّ قــال : أيهــا النّــاس
فالمضــيع لكتــاب الله تعــالى كالمضــيع لســنّتي ، والمضــيع لســنّتي كالمضــيع لعترتــي ، أمــا إنّ 

  .»ذلك لن يفترق حتّى اللقاء على الحوض
وروى يزيد بن ابي حبيب ؛ والحرث بن يزيد ؛ وابن هبيرة ، قـالوا : اجتمـع عنـد ـ  ۷۷

ليـد بـن عقبـة ؛ والمغيـرة بـن شـعبة ؛ معاوية : عمـرو بـن العـاص ؛ وعتبـة بـن أبـي سـفيان ؛ والو 
فقــال : إنــي أخــاف أن لا  ؟فقــالوا لمعاويــة : أرســلنا إلــى الحســن لنســبّ أبــاه ونصــغره بــذلك

تنتصروا منه ، واعلموا أنّي إن أرسلت إليـه أمرتـه أن يـتكلم كمـا تتكلّمـون ، قـالوا : افعـل ، فـو 
  الله ،
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  لنخزينه اليوم.
ري لمــا دعــاه ، فلمّــا قعــد ، تكلّــم معاويــة فقــال : فأرســل إليــه يــدعوه ، والحســن لا يــد

ـ  إنــّـي لـــم أدعـــك ، ولكـــن هـــؤلاء أزعجـــوني حتّـــى أرســـلت إليـــك وهـــم دعـــوك ليخبـــروك : إنّ 
قتــل مظلومــا ، وإنّ أبــاك قتلــه ، فاســمع مــنهم ، ثــم أجــبهم ، ولا تمنعــك هيبتــي أن ـ  عثمــان

  تجيبهم بلسانك كلّه.
جيء بعدّتهم مـن بنـي عبـد المطلـب ومـا بـي أن لا أعلمتني حتّى أأفقال له الحسن : 

أكون مستوحشا إلى أحد ، فإنّ الله لمعي اليوم ، وفيمـا قبـل اليـوم ، وفيمـا بعـده ، فليتكلّمـوا 
  .»أسمع منهم
لـم يكـن الله ليعطـيكم ـ  بنـي عبـد المطلـبـ  ، فقـال : إنكـمـ  عمرو بن العاصـ  فتكلم

تحــدّث  !حــرّم الله مــن الــدماء ، أنــت يــا حســنالملــك : بقــتلكم الخلفــاء ، واســتحلالكم مــا 
 ؟نفســك أن تكــون أميــر المــؤمنين ، ولــيس عنــدك عقــل ذلــك ، ولا رأيــه ، فكيــف تــراك ســلبته

وتركت أحمق قـريش ، وذلـك مـن سـوء عمـل أبيـك ، فإنـا دعونـاك لنسـبّك وأبـاك ، ثـمّ لا تـرد 
م بأنّك وأبـاك مـن شـرّ خلـق علينا شيئا مما نقول ، فإن كنت تراني كذبت فردّ عليّ وإلا فاعل

  ـ. فقضى خطبتهـ  الله
قتلـة عثمـان ، فـو ـ  بنـي عبـد المطلـبـ  فقـال : إنكـمـ  عتبـة بـن ابـي سـفيانـ  ثم تكلـّم

الله ، إنّ لنــا فــيكم دم عثمــان ، وإنّ فــي الحــق أن نقتلــك بــه ، فأمــا أبــوك فقــد تفــرّد الله بــه ، 
 فقضـى خطبتـهـ  حـرج ولا إثـمـ  بعثمانـ  إن قتلناكوكفانا إياه ، وأما أنت ، فو الله ، ما علينا 

  ـ.
كنـتم أخـوال عثمـان ، فـنعم ـ   بنـي عبـد المطلـبـ  ثم تكلّم الوليد بن عقبـة فقـال : أنـتم

الولد كان لكم ، وكنتم أصهاره ، فنعم الصهر كان لكم ، يعطيكم حقكـم ، ثـمّ كنـتم أوّل مـن 
  حنق عليه وحسده ، وكنتم قتلته ، فكيف
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  ـ. فقضى خطبتهـ   طالب دمهترون الله
 وآلهعليهاللهصلى، فقال : إنّ عليّا ناصب رسـول الله ـ  المغيرة بن شعبةـ  ثم تكلم

في حياته ، وأجلب عليه قبل موته ، وأراد قتلـه ، فعلـم ذلـك مـن أمـره رسـول الله ، ثـمّ كـره أن 
 ن يضرب عنقه ، ثم طعن علىحتّى هم أـ  عمرـ  حتّى أتى به قودا ، ثم نازعـ  أبا بكرـ  يبايع

حتــّى قتلــه ، وقــد جعــل الله ســلطانا لــولي المقتــول فــي كتابــه المنــزّل ، فمعاويــة ولــيّ ـ  عثمــانـــ 
عندنا بخير ـ  دم ولد عليّ ـ  المقتول بغير حق ، فلو قتلناك وأخاك كان من الحقّ ، فو الله ما

  ـ. فقضى خطبتهـ  ة، وما كان الله ليجمع فيكم الملك مع النبوّ ـ  دم عثمانـ  من
الحمــد لله الــذي هــدى أوّلكــم بأوّلنــا ، وآخــركم «، فقــال : ـ  الحســن بــن علــيّ ـ  فــتكلّم

فـو الله ، مـا هــؤلاء  !بآخرنـا ، اسـمعوا منـي مقـالتي ، وأعيرونـي فهمكـم ، وبــك أبـدا يـا معاويـة
لمحمّـــد ســـببتني فحشـــا ، وخلقـــا ســـيئا ، وبغيـــا علينـــا ، وعـــداوة  !ولكنــّـك يـــا معاويـــة ؟ســـبّوني
قــديما وحــديثا ، وأيــم الله ، لــو أنــي وإيــاهم  السѧѧلامعليهمولأهــل بيتــه  وآلهعليهاللهصѧѧلى

وحولنــا أهــل المدينــة ، مــا اســتطاعوا أن يتكلّمــوا  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــي مســجد رســول الله 
  بما تكلموا به.

لمـلأ : ولا أبدا ، فاسمع منـي ، وليسـمع المـلأ ، فاسـمعوا أيهّـا ا !ولكن بك يا معاوية
ـــا علمتمـــوه ، ولا تصـــدّقوا بـــاطلا إن نطقـــت بـــه ، انشـــدكم الله ، هـــل تعلمـــون أنّ  تكتمـــوا حقّ

كــافر بهمــا تراهمــا ضــلالا ،   !الرجــل الــذي تشــتمونه صــلّى القبلتــين كلتيهمــا ، وأنــت يــا معاويــة
يـا معاويـة ، وأنـت ـ  بيعـة الفـتح وبيعـة الرضـوانـ  وتعبد اللات والعزى ، وبايع البيعتين كلتيهمـا

  بالاولى كافر ، وبالثانية ناكث.
 »بــدر«لعــنكم يــوم  وآلهعليهاللهصѧѧلىثــم انشــدكم الله ، هــل تعلمــون ، أنّ نبــي الله 

  ومع علي راية النبي »الأحزاب«ومع عليّ راية النبيّ والمؤمنين ، ولعنكم يوم 
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بـذلك يفلـج الله حجتـه ،  فعلـيّ  ـ؟ بني اميّةـ  راية المشركين من !والمؤمنين ، ومعك يا معاوية
ويحــــقّ الله دعوتـــــه ، وينصــــر دينـــــه ، ويصــــدق حديثـــــه ، وعلــــيّ بـــــذلك رســــول الله راض عنـــــه 

  والمسلمون عنه راضون.
ـ  أهل خيبـرـ  حاصر وآلهعليهاللهصلىثمّ أنشدكم الله ، هل تعلمون أنّ رسول الله 

فأمــا  ؟برايــة الأنصــارـ  اذســعد بــن معـــ  برايــة المهــاجرين ؛ وبعــثـ  عمــر بــن الخطــابـ  فبعــث
ـــــــى قـــــــال رســـــــول الله  ســـــــعد فجـــــــيء بـــــــه جريحـــــــا ، وأمـــــــا عمـــــــر فجـــــــاء يجـــــــبن أصـــــــحابه حتّ

: لاعطين الراية غدا رجـلا يحبـّه الله ورسـوله ؛ ويحـبّ الله ورسـوله ، ثـمّ  وآلهعليهاللهصلى
المهاجرين  أبو بكر ؛ وعمر ؛ ومن ثمّ  لا ينثني حتّى يفتح الله له إن شاء الله ، فتعرّض لها :

والأنصار ، وعليّ يومئذ أرمد شديد الرّمد ، فدعاه رسـول الله فتفـل فـي عينيـه وأعطـاه الرايـة ، 
قـــه الحـــرّ والبـــرد ، فلـــم ينـــثن حتّـــى فـــتح الله لـــه ، واســـتنزلهم علـــى حكـــم الله ،  !وقـــال : اللهـــمّ 

  مشرك بمكة عدوّ لله ولرسوله. !وحكم رسوله ، وأنت يومئذ يا معاوية
م الله ، هـــل تعلمـــون أنّ عليـّــا ممـــن حـــرّم الشـــهوات مـــن أصـــحاب محمّـــد ثـــم انشـــدك

ــوا طيَِّبــاتِ مــا أَحَــلَّ اللــهُ (فــأنزل الله فيــه :  وآلهعليهاللهصѧѧلى ــوا لا تُحَرّمُِ يــا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ
ـــمْ  ـــدة /  )لَكُ ـــة ۸۷المائ ـــا معاوي ـــا أنـــت ي ـــه ، وعلمـــه  !، وأمّ ـــا قـــد علمت فـــلا أذكـــر لـــك إلا حقّ
ـ  هذا القاعدـ  بك الّذين حولك ، إنّك كنت ذات يوم تسوق بأبيك ، ويقود به أخوكأصحا

 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوهـــو علـــى جمـــل أحمـــر بعـــد مـــا عمـــي أبـــو ســـفيان ، فلعـــن رســـول الله 
  الجمل ؛ وراكبه ؛ وقائده ؛ وسائقه ؛ وكان أبوك الراكب ؛ وأخوك القائد ؛ وأنت السائق.

ون أنّ معاويـة كـان يكتـب بـين يـدي رسـول الله فأرسـل إليـه ثم انشـدكم الله ، هـل تعلمـ
وانشـدك  ؟لا أشـبع الله بطنـه ، فقالوا : إنهّ يأكل ، فقـال :ـ  بني خليدـ  ذات يوم ليكتب إلى

  هل تعرف تلك الدعوة في أكلك ، !الله يا معاوية
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لعــن  وآلههعلياللهصѧѧلىثــمّ انشــدكم الله ، هــل تعلمــون أنّ رســول الله  ؟ونهمتـك ، ورغبتــك
  أبا سفيان في سبعة مواطن :

  أولهن : يوم خرج إلى المدينة فلعنه.
  والثانية : يوم العير حين طردها ليحرزها من رسول الله.

فقـال رسـول الله : الله أعلـى وأجـل  )أعـل هبـل أعـل هبـل(والثالثة : يوم احد إذ قـال : 
: الله مولانـا ولا مـولى لكـم ، فلعنـه ، فقـال رسـول الله  )إنّ لنـا عـزّى ولا عـزى لكـم(، فقال : 

  الله يومئذ ورسوله والمؤمنون.
ـ  والرابعــة : يــوم الأحــزاب حــين جــاء أبــو ســفيان بجميــع قــريش ، فــأنزل الله آيتــين فــي

  الذين كفروا. :ـ  أبا سفيان وأصحابهـ  كل آية منها يسمّيـ   سورة الأحزاب
ـــــــــــه ، إذ رددتـــــــــــم رســـــــــــول الله  والخامســـــــــــة : يـــــــــــوم الهـــــــــــدي معكوفـــــــــــا أن يبلـــــــــــغ محلّ

أنت ومشركو قريش عن المسجد الحرام ، فرجع لم يقض نسكه ، ولـم  وآلهعليهاللهصلى
  يطف بالبيت.

والسادسة : يوم جـاء أبـو سـفيان بجميـع قـريش ؛ وعيينـة بـن حصـن بجميـع غطفـان ، 
  القادة والأتباع. وآلهعليهاللهصلىفلعن رسول الله 

 »الثنيــة«وهمّــوا بــه فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىالله  والســابعة : يــوم حملــوا علــى رســول
: سبعة من بني اميّة ؛ وخمسة من سائر الناس ، وقد كان من حقـك يـا  وهم اثنا عشر رجلا

  أن تستحي من كتابك إلى أبيك حين أراد أن يسلم وأنت كافر ، فكتبت إليه : !معاوية
ــــــــــا صــــــــــخر  لا تســــــــــلمن طوعــــــــــا فتفضــــــــــحنا !ي

 حوا مزقــــــــــــــــــابعــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذين ببــــــــــــــــــدر أصــــــــــــــــــب     

 

ـــــــــــــــا لهـــــــــــــــم جـــــــــــــــدي وعمـــــــــــــــي وخـــــــــــــــال الامّ ي
 قومــــــــــــــــا وحنظلــــــــــــــــة المهــــــــــــــــدي لنــــــــــــــــا الأرقــــــــــــــــا    
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 لا تـــــــــــــــــــــــــــــركننّ إلـــــــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــــــر تقلــّـــــــــــــــــــــــــــدنا

 الراقصـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي مكـــــــــــــــــة الخرقـــــــــــــــــاو      

 

 فــــــــــــالموت أيســــــــــــر مــــــــــــن قــــــــــــول الصــــــــــــباة لنــــــــــــا

ــــــــــــــــــــا فرقــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــزى لن  خلــــــــــــــــــــي معاون

 

  أن تردّ شيئا مما قلت. !فهل تستطيع يا معاوية
 خمسـة مـن قـريشـ  فما أحسبك إلاّ لزنية ، احتج فيهـا !يا عمرو بن العاصوأما أنت 

ـــ   كلّهـــم يـــزعم : أنـــك ابنـــه ، فغلـــب عليـــك جـــزار قـــريش ، ألأمهـــم حســـبا ؛ وأشـــرّهم منصـــبا ، ـ
، فـأنزل الله  وآلهعليهاللهصلىوأعظمهم لعنة ، ثمّ قمت خطيبا فقلت : أنا شـانئ محمّـد 

  .۳الكوثر /  )ئَكَ هُوَ الأْبَْـتـَرُ إِنَّ شانِ (:  »كتابه«في  عزوجل
إنـي لا أحسـن  !بسبعين بيتـا ، فقـال : اللهـمّ  وآلهعليهاللهصلىثمّ هجوت نبي الله 

الـــذين أتـــوا النجاشـــي ـ  أصـــحاب الســـفينةـ  الشـــعر ، فالعنـــه بكـــل بيـــت لعنـــة ، ثـــمّ كنـــت فـــي
الجاهليــــة فــــي ـ  بنــــي هاشــــمـ  يكــــذبون جعفــــرا عنــــده ، فكــــذبك الله بغيظــــك ، فأنــــت عــــدو

والإسلام ، فلست ألومك على ذلك ، ولا اعاتبك عليه ، وبعد فأنت القائل في مسيرك إلـى 
  النجاشي :

ـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المســـــــــــــــــير ـــــــــــــــــي : أي ـــــــــــــــــون ل  يقول

 مـــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــير منـــــــــــــــــــــــــــي بمســـــــــــــــــــــــــــتنكرو      

 

 فقلـــــــــــــــــــــــــت : دعـــــــــــــــــــــــــوني فـــــــــــــــــــــــــإني امـــــــــــــــــــــــــرؤ

ـــــــــــــــــــــــــــي جعفـــــــــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــــــــد النجاشـــــــــــــــــــــــــــي ف  اري

 

 لأكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 اقــــــــــــــــــــــــــــــيم بهــــــــــــــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــــــــــــــوة الأصــــــــــــــــــــــــــــــعر    

 

نثنــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــــي هاشــــــــــــــــــــــــــــملا أو 
 بمــــــــــــا اســــــــــــتطعت فــــــــــــي الغيــــــــــــب والمحضــــــــــــر    

 

فمــا أنــت بحصـيف فاجيبــك ، ولا عاقــل فاعاتبـك ، ومــا فيــك مــن  !وأمـا أنــت يــا عتبـة
فــلا أخيــر يرجــى ، ولا مــن شــرّ يتقــى ، ومــا أنــت وامــك إلاّ ســواء ، فأمــا وعيــدك لــي بالقتــل ، 

قــاتلا أحــدا لقتلتــه ، ثــم قتلــت الــذي وجدتــه علــى فراشــك وشــركك فــي عرســك ، ولــو كنــت 
أمسكتها عندك مـن بعـد مـا كـان مـن بغيهـا مـا كـان ، وو الله ، مـا ألومـك علـى سـبّك عليـا ؛ 

  مبارزة ؛ واشترك هو وحمزة في قتل جدّك فقتلاه.ـ  خالكـ  وقد قتل
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ــا ، وقــد جلــدك فــي  !وأمــا أنــت يــا ابــن أبــي معــيط فــو الله ، مــا ألومــك إن ســببت عليّ
دّك فــــــــــي الزنــــــــــا مثلهــــــــــا ، وقتــــــــــل أبــــــــــاك صــــــــــبرا بــــــــــأمر رســــــــــول الله الخمــــــــــر ثمــــــــــانين ، وحــــــــــ

فقـال لـه رسـول الله :  ؟، وهـو يقـول لرسـول الله ، ولقـريش : عـلام اقتـل وآلهعليهاللهصلى
، ـ  صـبية النـّارـ  فقال : النّار ، وقتل ، فأنـت مـن ؟لعداوتك لله ولرسوله ، فقال : من للصبية

وكيــف تســبّ  ؟عليــا مــؤمن ، وأنــت كــافر فاســق وكيــف تســبّ عليــا ومــن حولــك يعلمــون أنّ 
رجـــلا ســـمّاه الله مؤمنـــا فـــي عشـــر آيـــات ، ورضـــي عنـــه فـــي عشـــر آيـــات وســـمّاك تعـــالى فـــي 

  حتى قال فيك شاعر المسلمين وفيه ، طبقا لقول الله تعالى : ؟فاسقا »القرآن«
 انـــــــــــــــــــــــــزل الله فــــــــــــــــــــــــــي الكتـــــــــــــــــــــــــاب علينــــــــــــــــــــــــــا

 فــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــيّ وفــــــــــــــــــــــي الوليــــــــــــــــــــــد بيانــــــــــــــــــــــا     

 

حـــــــــــــــــــــــــــادث فســـــــــــــــــــــــــــقفتبـــــــــــــــــــــــــــوا الوليـــــــــــــــــــــــــــد 
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّأ الإيمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان مؤمنـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــرك الله
 كمـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــان فاســـــــــــــــــــــــــــــقا خوّانـــــــــــــــــــــــــــــا    

 

ســـــــــــــــــوف يـــــــــــــــــدعى الوليـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد قليـــــــــــــــــل
 علـــــــــــــــــــــــــــــيّ إلـــــــــــــــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــــــــــــــزاء عيانــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

 فعلــــــــــــــــــــــــــــيّ يجــــــــــــــــــــــــــــزى هنــــــــــــــــــــــــــــاك جنانــــــــــــــــــــــــــــا

 وليــــــــــــــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــــــــــــزى هنــــــــــــــــــــــــــــاك هوانــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

بر من أبيك الذي تـدّعي ، واقسم بالله لأنت أكـ  أهل صفوريةـ  ثمّ إنما أنت علج من
  له.

فإنمــا مثلــك مثــل البقــة قالــت للنخلــة : استمســكي فــإني اريــد أن  !وأمّــا أنــت يــا مغيــرة
أنزل عنك ؛ فقالت : والله ، ما شعرت بوقوعك عليّ ، فكيف أهتم بنزولـك عنـي ، فقـل لـي 

بلائـه  ، أم لسوء وآلهعليهاللهصلى: على أي الخصال تسبّ عليا : لبعده من رسول الله 
فــإن قلــت بواحــدة مــنهن ، فقــد   ؟فــي الإســلام ، أم لرغبتــه فــي الــدّنيا ، أم لجــوره فــي الأحكــام

  كذبك الله ورسوله.
فلســت مــن ذلــك فــي شــيء ، وأمّــا قولــك : فــي ـ  عثمــانـ  فأمّــا زعمــك : أنّ عليــا قتــل
نَةٌ لَكُمْ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ (:  السلامعليهالملك ، فإنّ الله تعالى يقول لنبيه    فِتـْ
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رَفِيهــا (، ويقــول تعــالى :  ۱۱۱الأنبيــاء /  )وَمَتـاعٌ إِلــى حِــينٍ  رْيــَةً أَمَرْنــا مُتـْ وَإِذا أَرَدْنــا أَنْ نُـهْلِــكَ قَـ
  .»۱۶الآية. الاسراء /  )فَـفَسَقُوا فِيها

نفـض رداءه وقـام ، فقـال معاويـة لأصـحابه : ذوقـوا وبـال أمـركم ،  السѧلامعليهثمّ إنهّ 
لم أقل لكم : إنكم لم تنتصـروا مـن الرّجـل فـلا أ: والله ، ما ذقنا مثل ما ذقت ، فقال : فقالوا 

أطعتمـــوني إذ نهيـــتكم ، ولا انتصـــرتم إذ فضـــحكم ، والله ، مـــا قـــام حتــّـى أظلـــم علـــيّ البيـــت ، 
  وهممت أن أبطش به ؛ فليس فيكم خير اليوم ، ولا قبل اليوم ، ولا بعده.

، فـأتى معاويـة ـ  الحسـنـ  وأصـحابه مـنـ  معاويـةـ  ا لقـيمــ  مروان بن الحكـمـ  وسمع
فوجــد عنــده عمــرا ؛ والوليــد بــن عقبــة ؛ وعمــرو بــن عثمــان ؛ وعتبــة ؛ والمغيــرة ؛ فســألهم عمّــا 

فلــو  ؟فــلا أحضــرتمونيأفقــالوا : قــد كــان ذلــك ، فقــال لهــم مــروان :  ؟بلغــه مــن أمــر الحســن
فقالوا له : الآن لم يفتك شـيء ، لمـا  ؟والعبيد حضرت لسببته وأهل بيته سبّا تتغنّى به الإماء

فجلـس ـ  الحسـنـ  يعلمون من ذرابة لسان مروان وفحش منطقه ، فأرسل إليـه معاويـة ، فـأتى
فقال معاوية : ما أرسلت إليـك ، ولكـن مـروان أرسـل إليـك ـ  معاوية وعمروـ  على السرير بين

و الله ، لأسـبّنك وأبـاك وأهـل بيتـك فـ ؟السّاب رجـال قـريش !، فقال مروان : أنت ، يا حسن
  ؟سبّا تتغنى به الإماء والعبيد

بمـا خوفـت إلا طغيانـا ، كمـا قـال  !الحمـد لله مـا زادك الله يـا مـروان«فقال الحسـن : 
لســــت أنــــت أ،  ۶۰الاســــراء /  )وَنُخَــــوِّفُـهُمْ فَمــــا يَزيِــــدُهُمْ إِلاَّ طغُْيانــــاً كَبِيــــراً (:  عزوجѧѧѧѧلالله 

ســــــــــمعت رســــــــــول الله  ؟لشــــــــــجرة الملعونــــــــــة فــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــــريما !وذريتــــــــــك يــــــــــا مــــــــــروان
  .»ثلاث مراتـ  يلعنك وآلهعليهاللهصلى

ثـم  السѧلامعليهمافكبّر معاوية ، وخرّ ساجدا ، وكـان ذلـك نصـرة للحسـن بـن علـي 
  فيهم من المدح : السلامعليهمقاموا وتفرقوا ، ولبعض شعراء أهل البيت 



 ١٧٧  ..........................................................   السلامفي فضائل الحسن والحسين عليهم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــؤول إلـــــــــــــــــــــــــــــــيكم كـــــــــــــــــــــــــــــــلّ منقبـــــــــــــــــــــــــــــــة ت

مـــــــــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــــــــل : جـــــــــــــــــــــــــدكّم الرّســـــــــــــــــــــــــول إذ     
 

فــــــــــــــــــــــــــــيكم كــــــــــــــــــــــــــــلّ مكرمــــــــــــــــــــــــــــة تجلــــــــــــــــــــــــــــىو 
إذ مـــــــــــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــــــــــل : امكـــــــــــــــــــــــــــم البتـــــــــــــــــــــــــــول    

 

فـــــــــــــــــــــــــــلا يبقـــــــــــــــــــــــــــى لمـــــــــــــــــــــــــــادحكم كـــــــــــــــــــــــــــلام
إذا تـــــــــــــــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــــــــــــلام فمـــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــول    

 

، ـ  يزيـدـ  ، وعندهـ  معاويةـ  دخل علىـ  عبد الله بن جعفرـ  وذكر الشعبي : أنـ  ۷۹
مــه ، وينســبه إلــى الإســراف ، فقــال عبــد الله فجعــل يزيــد يعــرض بعبــد الله بــن جعفــر فــي كلا

  ليزيد : إني لأرفع نفسي عن جوابك ولو كلّمني صاحب السرير لأجبته.
قـــال : أي والله ، ومنـــك ومـــن أبيـــك  ؟فقـــال معاويـــة : كأنـــك تظـــن أنـّــك أشـــرف منـــه

  وجدّك.
  !يزعم أنهّ أشرف منهـ  حربـ  فقال معاوية : ما كنت أحسب أحدا في عصر

مـن كفـأ عليـه إنـاءه ، وأجـاره إذ ألبسـه ـ  حـربـ   : بلـى ، إنّ أشـرف مـنفقال عبد الله
  رداءه.

  وقضى حوائجه فخرج. !فقال معاوية : صدقت يا أبا جعفر
قال الشعبيّ : ومعنى قول عبد الله : أشرف منه من كفا عليه إناءه ، وأجاره إذ ألبسـه 

وعرضــت لــه ثنيــة أو عقبــة ، تنحــنح كــان إذا كــان فــي ســفره ، ـ   حــرب بــن اميــّةـ  رداءه هــو أنّ 
  فلا تجوز النّاس حتّى يجوزها.

 حـربـ  ، فقيل له : قف ، حتّى يجوزـ  بني أسدـ  ثمّ منـ  بني تميمـ  فجاء غلام من
ثمّ تقدّمه ، ونظر إليـه حـرب ، فتهـدّده وقـال : سـيمكنني الله منـك إن  ؟، قال : ومن حربـ 

ك بدت له حاجة بمكة ، فسـأل عـن أعـزّ أهـل مكـة بعد ذلـ  التميميـ  دخلت مكة ، ثمّ إن
، فقيـل : ادخـل الـدار ـ  ببابـهـ  ، فقيل له : عبد المطلب بن هاشم ، فخرج إليه وأناخ راحلته

  ـ ، فقال : ما أردت دون
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إن كنــت مســتجيرا  ؟، فقــال : مالــكـ  الزبيــر بــن عبــد المطلــبـ  ، فخــرج إليــهـ  عبــد المطلــب
  ى قريناك ، فأنشأ يقول :آجرناك ، وإن كنت طالب قر 

 لاقيـــــــــــــــــــــــــــت حربـــــــــــــــــــــــــــا بالثنيـــــــــــــــــــــــــــة مقـــــــــــــــــــــــــــبلا

الصـــــــــــــــــــــــبح أبلـــــــــــــــــــــــج ضـــــــــــــــــــــــوؤه للســـــــــــــــــــــــاريو      
 

فأصــــــــــــــات بــــــــــــــي : قــــــــــــــف وانــــــــــــــتم ليروعنــــــــــــــي
 دعـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــدعوة معلـــــــــــــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــــــــــــعارو     

 

ـــــــــــــــــــــــــه خلفـــــــــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــــــــزت أمامـــــــــــــــــــــــــه فتركت
ـــــــــــــــــت أكـــــــــــــــــون فـــــــــــــــــي الأســـــــــــــــــفارو       كـــــــــــــــــذا كن

 

 فمضــــــــــــــــــــــى يهــــــــــــــــــــــدّدني الوعيــــــــــــــــــــــد ببلــــــــــــــــــــــدة

 فيهـــــــــــــــــــا الزبيـــــــــــــــــــر كمثـــــــــــــــــــل ليـــــــــــــــــــث ضـــــــــــــــــــار    

 

ـــــــــــــــــــــــــهفتر  ـــــــــــــــــــــــــبح حول ـــــــــــــــــــــــــب ين ـــــــــــــــــــــــــه كالكل كت
ـــــــــــــــــــــــــــرم مكـــــــــــــــــــــــــــارم ونجّـــــــــــــــــــــــــــارو      ـــــــــــــــــــــــــــت ق  أتي

 

ليثـــــــــــــــــــــــــــــا هزبـــــــــــــــــــــــــــــرا يســـــــــــــــــــــــــــــتجار بقربـــــــــــــــــــــــــــــه
 رحــــــــــــــــــــــــب المبــــــــــــــــــــــــاءة مكرمــــــــــــــــــــــــا للجــــــــــــــــــــــــار    

 

حلفـــــــــــــــــــــــت بالبيـــــــــــــــــــــــت العتيـــــــــــــــــــــــق وركنـــــــــــــــــــــــهو 
 بزمـــــــــــــــــــــــــــــــزم والحجـــــــــــــــــــــــــــــــر ذي الأســـــــــــــــــــــــــــــــتارو     

 

 إنّ الزبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانعي بمهنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 عضـــــــــــــــــــــــــــب المهـــــــــــــــــــــــــــزةّ صـــــــــــــــــــــــــــارم بتـــــــــــــــــــــــــــار    

 

بنـــي عبـــد ـ  بـــد المطلـــب ، فســـر أمـــامي ، فإنـــافقـــال الزبيـــر : قـــد آجرتـــك ، وأنـــا ابـــن ع
، ـ  حـربـ  ، إذا أجرنا رجلا لم نتقدّمـه ، فمضـى بـين يديـه ، والزبيـر فـي أثـره فلقيـهـ  المطلب

ثــم شــدّ عليــه ، فــاخترط الزبيــر ســيفه ، ونــادى فــي إخوتـــه ،  ؟وربّ الكعبــة !فقــال : التميمــي
عبـد ـ  ى دار عبـد المطلـب ، فلقيـهفمضى حرب يسرع المشي ، والزبير في أثره حتّى صار إل

  خارجا من الدار.ـ  المطلب
فقــال : ابنــك الزبيــر ، فقــال : ادخــل الــدار ، فــدخل فكفــا  !يــا حــرب )١(فقــال : مهــيم 

بعضـهم علـى ـ  بنـو عبـد المطلـبـ  التي كان يهشم فيها الثريـد ، وتلاحـقـ  هاشمـ  عليه جفنة
طلـب ، فـاحتبوا بحمائـل سـيوفهم ، وجلســوا أثـر بعـض ، فلـم يجسـروا أن يـدخلوا دار عبــد الم

، فلمــا نظــر إلــيهم ســرهّ مــا رأى مــنهم ، ثــمّ دخــل إلــى ـ  عبــد المطلــبـ  علــى البــاب ، فخــرج
  قم واخرج. حرب ، فقال له :

__________________  
  ) مهيم كلمة بمعنى ما وراءك وهي وزان مريم والميم الثانية ساكنة.١(
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فقــال : خــذ ردائــي هــذا  ؟واحــد ، وأخــرج إلــى عشــرةفقــال : يــا أبــا الحــرث هربــت مــن 
  فالبسه ، واخرج.

فلبســـه وخـــرج ، فرفعـــوا رءوســـهم فلمّـــا نظـــروا إلـــى رداء أبـــيهم نكســـوا رءوســـهم فمضـــى 
حــرب. فــذلك ، معنــى قولــه : إن أشــرف مــن حــرب مــن كفــا عليــه إنــاءه ، وأجــاره إذ ألبســه 

  رداءه.
إنـي أرى فـيكم خصـلة مـا  !بنـي هاشـم لعقيل بن أبـي طالـب : يـاـ  معاويةـ  وقالـ  ۸۰
قال : أرى فيكم لينا ، قال : أجل ، والله ، في غير ضـعف ، وعـزا  ؟قال : وما هي ؟تعجبني

  فإن فيكم لينا تحته غدر ، وكبرا فيه كفر. !في غير كبر ، وأما أنتم يا بني اميّة
ولـدا علـيّ ـ  وزينـب، ـ  يـوم كـربلاءـ  الذي يسـمّى : السـقّاءـ  العبّاسـ  قيل : كانـ  ۸۱

ـــه ؛ وزينـــب عـــن شـــماله ، ـ  السѧѧѧلامعليه صـــغيرين ، وكانـــا عنـــد أبيهمـــا : العبـّــاس عـــن يمين
فقـــال : إنـــي  »قـــل : اثنـــين«فقالهـــا ، فقـــال :  »قـــل : واحـــد«فالتفـــت إلـــى العبــّـاس ، وقـــال : 

  عينيه.ـ  عليّ ـ  واحد ، فقبّل أستحي أن أقول اثنين باللسان الذي قلت به :
نعـــم ، أولادنـــا «قـــال :  ؟تحبنـــاأ !، فقالـــت لـــه زينـــب : يـــا أبتـــاهـ  زينـــبـ  ىوالتفـــت إلـــ

حبّان لا يجتمعـان فـي قلـب مـؤمن : حـبّ الله ، وحـبّ الأولاد  !، فقالت : يا أبتاه »أكبادنا
  ، فإن كان لا بدّ فالشفقة لنا ، والحبّ لله خالصا ، فازداد لهما حبا.

  وقيل : بل القائل الحسين.
  .»، كان شريك من أساء إلينا )١(من لم يعرف سوء ما اتينا «حسن : وقال الـ  ۸۲

__________________  
  ) لعله شرف ما اوتينا أو يصرف سوء.١(
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 وآلهعليهاللهصѧلى: إنّ جبرئيل كـان يـأتي إلـى رسـول الله  »الآثار«وجاء في ـ  ۸۳
دخل الحسن والحسـين ، فهبط إليه ذات يوم ، وجلس عنده ، إذ ـ  دحية الكلبيـ  في صورة

، فــأدخلا أيــديهما فــي كــمّ جبرئيــل ، وكانــا يظنــان أنـّـه دحيــة ، فالتفــت جبرئيــل إلــى رســول الله 
وهمـا عنـدي ، يـدفع ـ  دحيـةـ  اذا دخـل«فقال :  ؟، وسأله عن فعلهما وآلهعليهاللهصلى

خــذ مــن جناحــه ، وأـ  جبرئيــلـ  ، فرفــع »لهمــا تفــاحتين ، فلــذلك أدخــلا أيــديهما فــي كمّيــك
  إكراما لهما من الله تعالى.ـ  الحسن والحسينـ  الفردوس تفاحتين ، فدفعهما إلى

دخــل علــى معاويــة وهــو مضــطجع  السѧѧلامعليهوروي : أنّ الحســن بــن علــي ـ  ۸۴
علــى ســريره ، فســلّم عليــه ، فقــام إليــه وصــافحه ، ثــمّ اضــطجع فجلــس الحســن عنــد رجليــه ، 

  أم المؤمنين عائشة تزعم : أني لست أهلا للخلافة.لا تعجب من أفقال : يا أبا محمّد 
قال : بلى ، كلّ العجب ، فقال الحسن :  ؟»أو عجبت ممّا قالت«فقال الحسن : 

  ؟»فاعجب من ذلك جلوسي عند رجليك وأنت مضطجع«
فاســتحى معاويــة ، وقــام وأقبــل عليــه ، ثــم قــال لــه : أقســمت عليــك ، كــم عليــك مــن 

  احمل معه ثلاثمائة ألف. !، فقال : يا غلام »فمائة أل«قال له :  ؟الدّين
 ؟إنــّه اســتقبلك بكــل مكــروه وأعطيتــه مــا أعطيتــه !فلمــا خــرج قــال لــه ابنــه يزيــد : يــا أبــة

علــى دابــتهم التــي  !فــلا نــردفهم يــا بنــيأفقــال : يــا بنــيّ إنّ الحــقّ ، والله ، حقّهــم وأخــذناه ، 
  ركبناها.

كانــــا يكتبـــان ، فقــــال الحســــن ـ   ســــينأنّ الحســــن والح »المراســـيل«وروي فــــي ـ  ۸۵
فقــالا  .»بــل ، خطــي أحســن«، فقــال الحســين :  »خطــي أحســن مــن خطـّـك«للحســين : 

  ؟»احكمي بيننا : من أحسن منّا خطا«: ـ  فاطمةـ  لأمهما
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سـلا «فكرهت فاطمة أن تؤذي أحدهما بتفضيل خط أحدهما على الآخر ، فقالت لهما : 
، فســـألاه فقـــال  »ســـلا جـــدكّما«ذي أحـــدهما ، فقـــال : فســـألاه فكـــره أن يـــؤ  »أباكمـــا عليـــا

، فلمّا جاء جبرئيل قال : لا  »لا أحكم بينكما حتّى أسأل جبرئيل«:  وآلهعليهاللهصلى
لا أحكــم بينهمــا ولكــن أســأل الله  أحكــم بينهمــا ، ولكــن إســرافيل يحكــم ، فقــال إســرافيل :

  تعالى أن يحكم بينهما.
ـ  ، فقالـت »بينهما ، ولكـن امّهمـا فاطمـة تحكـم بينهمـا لا أحكم«فقال الله تعالى : 

أنـــا أنثـــر بينكمـــا هـــذه «وكانـــت لهـــا قـــلادة فقالـــت :  »!أحكـــم بينهمـــا ، يـــا ربّ «: ـ  فاطمـــة
، فنثرتهــا وكــان جبرئيــل وقتئــذ عنــد  »القــلادة ، فمــن أخــذ مــن جواهرهــا أكثــر ، فخطــه أحســن
نصــــف الجــــواهر بينهمــــا ، كــــيلا يتــــأذى قائمــــة العــــرش ، فــــأمره الله أن يهــــبط إلــــى الأرض ، وي

  إكراما لهما وتعظيما.ـ  جبرئيلـ  أحدهما ففعل ذلك
قتلـوا أحـدهما بالسـم ، والآخـر بالسـيف ، وهمـا  )لعنهم الله تعالى(فالعجب من أقوام 

  ذانك الرّجلان ، وللحسين في الفخر :
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــان يبـــــــــــــــــــــــــــــــــأى بجــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول     
 

أو كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامّ
إنّ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 أو كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جبرئيـــــــــــــــــ فزورنـــــــــــــــــ
 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ إلاّ 

بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    
 

ـ  ، وهــو عاملــه علــى المدينــة أن يخطــبـ  مــروانـ  وروي أنّ معاويــة كتــب إلــىـ  ۸۶
بنــت عبــد الله بــن جعفــر ، علــى حكــم أبيهــا فــي الصــداق وقضــاء دينــه بالغــا مــا بلــغ ، ـ  ليزيــد
، فبعــث مــروان إلــى عبـد الله بــن جعفــر يخطــب ـ  بنـي هاشــم وبنــي اميــّةـ  ى صــلح الحيــينوعلـ

ـ  الحســن ابــن علــيّ فاخطــب إليــه ، فــأتى مــروانـ  إليــه ، فقــال عبــد الله : انّ أمــر نســائنا إلــى
  خاطبا ، فقال له الحسن :ـ  الحسن



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   ...........................................................   ١٨٢

وتكلّـــم مـــروان  ، فأرســـل مـــروان فجمـــع الحيـــين بنـــي هاشـــم وبنـــي اميّـــة ، »اجمـــع مـــن أردت«
  فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال :

أما بعد ، فإنّ أمير المؤمنين معاويـة أمرنـي أن أخطـب زينـب بنـت عبـد الله ابـن جعفـر 
ليزيـــد بـــن معاويـــة علـــى حكـــم أبيهـــا فـــي الصـــداق ، وقضـــاء دينـــه بالغـــا مـــا بلـــغ ، وعلـــى صـــلح 

ؤ له ، ولعمري ، لمن يغـبطكم الحيين بني هاشم وبني أميّة ، ويزيد بن معاوية كفؤ من لا كف
  بيزيد أكثر ممن يغبط يزيد بكم ، فيزيد ممن يستسقى بوجهه الغمام ، ثم سكت.

أما ما ذكرت من حكم أبيهـا فـي «فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : ـ  الحسنـ  فتكلّم
 فــي أهلــه وبناتــه ، وآلهعليهاللهصѧѧلىالصــداق ، فإنــا لــم نكــن لنرغــب عــن ســنة رســول الله 

وأمـــا صـــلح الحيـــين :  ؟!وأمـــا قضـــاء ديـــن أبيهـــا فمتـــى قضـــت نســـاؤنا بمهـــورهن ديـــون آبـــائهن
فنحن عاديناكم لله وفي الله ، فلا نصالحكم للدّنيا ، وأما قولك : يزيد كفؤ من لا كفـؤ لـه ، 
فأكفــاؤه اليــوم أكفــاؤه بــالأمس ، لــم يــزده ســلطانه ، وأمــا قولــك مــن يغبطنــا بيزيــد أكثــر ممــن 

فــنحن المغبوطــون ، وإن كانــت النبــوّة قــادت  )١(، فــإن كانــت الخلافــة قــادت النبـوّة يغبطـه بنــا 
الخلافة فهو المغبوط بنا ، وأما قولك : إن الغمام يستسقى بوجه يزيد فإن ذلك لم يكن إلا 

القاسم بن محمد ـ  ، وقد رأينا أن نزوجها من ابن عمها وآلهعليهاللهصلىلآل رسول الله 
د زوجتهــا منــه ، وجعلــت مهرهــا ضــيعتي التّــي لــي بالمدينــة ، وقــد أعطــاني بهــا وقـــ  ابــن جعفــر

  .»معاوية عشرة آلاف دينار ، ولها فيها غنى وكفاية
  .»واحدة بواحدة«فقال الحسن :  ؟!غدرا يا بني هاشمأفقال مروان : 

وكتب مروان بذلك الى معاوية ، فقال معاوية : خطبنـا إلـيهم فلـم يفعلـوا ، ولـو خطبـوا 
  إلينا لما رددنا.

__________________  
  ) كذا في الأصل فعليه يعني أن الخلافة تابعة للنبوة والنبوة قائدة لها إن صحت العبارة.١(
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  : )ره(ولمنصور الفقيه 
ـــــــــــــــــــــــو الإســـــــــــــــــــــــلام يومـــــــــــــــــــــــا  إذا فخـــــــــــــــــــــــرت بن

علــــــــــــــى مــــــــــــــن لــــــــــــــيس فــــــــــــــيهم مــــــــــــــن رســــــــــــــول     
 

 قضــــــــــــــــــيت لهــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا اقضــــــــــــــــــي عليهــــــــــــــــــا

بــــــــــــــــــــــــــــــأن خيارهــــــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــــــد البتــــــــــــــــــــــــــــــول    
 

  : )اللهرحمه(وللصاحب 
 لآل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــــــــــبحت عبـــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 آل محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البريــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو      

 

 أنــــــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــــــيهم كــــــــــــــــــــــلّ خيــــــــــــــــــــــر

 مواريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّة والوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية    

 

وهـو بالمدينـة ، وقـد  السلامعليهماوروي أنّ معاوية نظر إلى الحسن بن عليّ ـ  ۸۷
سود الدؤلي ؛ والضـحاك بـن احتفّ به خلق من قريش يعظمونه ، فتداخله حسد فدعا أبا الأ

  والذي يهم به من الكلام.ـ  الحسنـ  قيس الفهري ، فشاورهما في أمر
فقال له أبو الأسود : رأي أمير المؤمنين أفضل ، وأرى ألاّ يفعل ، فإنّ أميـر المـؤمنين 
لـــن يقـــول فيـــه قـــولا إلا أنزلـــه ســـامعوه منـــه بـــه حســـدا ، ورفعـــوا بـــه صـــعدا ، والحســـن يـــا أميـــر 

معتـــدل شـــبابه ، احضـــر مـــا هـــو كـــائن جوابـــه ، فأخـــاف أن يـــردّ عليـــك كلامـــك ،  !نالمـــؤمني
بنوافــذ تــردع ســهامك ، فيقــرع بــذلك ظنبــوك ويبــدي بــه عيوبــك ، فــإذن كلامــك فيــه صــار لــه 
فضلا وعليك كلا ، إلاّ أن تكون تعرف لـه عيبـا فـي أدب ، أو وقيعـة فـي حسـب ، وأنـّه لهـو 

، في عز لبابها ، وكـريم محتـدها ، وطيـب عنصـرها ، المهذّب ، قد أصبح من صريح العرب 
  !.فلا تفعل يا أمير المؤمنين

فيــه برأيــك ، ولا تنصــرف  !وقــال الضــحاك بــن قــيس الفهــري : امــض يــا أميــر المــؤمنين
عنه بدائك ، فإنّك لو رميته بقوارص كلامـك ، ومحكـم جوابـك ، لـذلّ لـك كمـا يـذلّ البعيـر 

  الشارف من الإبل.
  وحضرت الجمعة فصعد معاوية على المنبر ، فحمد الله فقال : أفعل ،
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  واثنى عليه وصلّى على نبيه ، وذكر عليّ بن أبي طالب فتنقصه.
إنّ صــبية مــن قــريش ، ذوي ســفه وطــيش ، وتكــدر مــن عــيش ،  !ثــم قــال : أيهــا النــّاس

أتعبــــتهم المقــــادير ، فاتخــــذ الشــــيطان رءوســــهم مقاعــــد وألســــنتهم مبــــارد ، فبــــاض وفــــرخ فــــي 
دورهم ، ودرج في نحورهم ، فركب بهـم الزلـل ، وزيـن لهـم الخطـل ، وأعمـى علـيهم السـبل ص

وَمَـنْ يَكُـنِ (، وأرشدهم الى البغي والعدوان ، والـزور والبهتـان ، فهـم لـه شـركاء وهـو لهـم قـرين 
  ، وكفى لهم مؤدبا ، والمستعان الله. ۳۸النساء /  )الشَّيْطانُ لَهُ قَريِناً فَساءَ قَريِناً 

فوثب الحسن بن عليّ وأخذ بعضادتي المنبر ، فحمد الله وصلّى علـى نبيـه ، ثـمّ قـال 
من عرفني فقد عرفني ، ومن لـم يعرفنـي فأنـا الحسـن بـن علـيّ بـن أبـي طالـب  !أيها النّاس«: 

، أنا ابن نبـي الله ، أنـا ابـن مـن جعلـت لـه الأرض مسـجدا وطهـورا ، أنـا ابـن السـراج المنيـر ، 
ير النذير ، أنا ابن خاتم النبيـين ، وسـيد المرسـلين ، وإمـام المتقـين ، ورسـول ربّ أنا ابن البش

  .»العالمين ، أنا ابن من بعث إلى الجن والإنس ، أنا ابن من بعث رحمة للعالمين
 !يـــا حســـن فلمـــا ســـمع كلامـــه معاويـــة غاظـــه منطقـــه ، وأراد أن يقطـــع عليـــه ، فقـــال :

لـريح تلقحـه ، والحـرّ ينضـجه ، والليـل يبـرده ويطيبـه ا«عليك بصفة الرطب ، فقـال الحسـن : 
  !»، على رغم أنفك يا معاوية

أنا ابن المستجاب للدّعوة ، انا ابـن الشـفيع المطـاع ، «ثمّ أقبل على كلامه ، فقال : 
أنــا ابــن أوّل مــن يــنفض رأســه مــن التــراب ، ويقــرع بــاب الجنــّة ، أنــا ابــن مــن قاتلــت الملائكــة 

بــيّ قبلــه ، أنــا ابــن مــن نصــر علــى الأحــزاب ، أنــا ابــن مــن ذلّ لــه قــريش معــه ولــم تقاتــل مــع ن
  .»رغما

  فقال معاوية : أما إنّك تحدّث نفسك بالخلافة ولست هناك.
  أمّا الخلافة فلمن عمل بكتاب الله وسنّة نبيه ، ليست«فقال الحسن : 
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ملكـا فتمتـع  الخلافة لمن خالف كتاب الله وعطل السـنّة ، انمـا مثـل ذلـك مثـل رجـل أصـاب
  .»به ، وكأنه انقطع عنه وبقيت تبعاته عليه

  فقال معاوية : ما في قريش رجل إلاّ ولنا عنده نعم جزيلة ، ويد جميلة.
فقـال معاويـة : مـن  .»بلى ، من تعزّزت به بعـد الذلـّة ، وتكثـرت بـه بعـد القلـّة«قال : 

  .»من يلهيك عن معرفته«قال :  !يا حسن ؟اولئك
أنا ابـن مـن سـاد قـريش شـابا وكهـلا ، أنـا ابـن مـن سـاد الـورى كرمـا « ثم قال الحسن :

ونبلا ، أنا ابن من ساد أهل الـدنيا بـالجود الصـادق ، والفـرع الباسـق ، والفضـل السـابق ، أنـا 
فقـال : أقـول  !»يـا معاويـة ؟فهـل لـك أن تسـاميهأابن من رضـاه رضـى الله وسـخطه سـخطه ، 

  لا تصديقا لقولك.
الحــقّ أبلــج ، والباطــل لجلــج ، ولــم ينــدم مــن ركــب الحــقّ ، وقــد « فقــال لــه الحســن :

  .»خاب من ركب الباطل والحقّ يعرفه ذوو الألباب
  ثمّ نزل معاوية ، وأخذ بيد الحسن ، وقال : لا مرحبا بمن ساءك.

قال : مـا أقـول  ؟: ما تقول فيناـ  ليحيى بن معاذـ  وروي : أنّ أحد العلويين قالـ  ۸۸
بمـــاء النبـــوّة ، وغرســـت بتربـــة الرّســـالة ، فهـــل يـــنفح منهـــا إلا أريـــج النـــدى ،  فــي طينـــة عجنـــت

  وعبير التقوى ، فأمر العلويّ فملأ فمه درا.
شـــاة تعجبـــه ، فوجـــدها يومـــا ـ  السѧѧѧلامعليهللحســـن بـــن علـــي ـ  وقيـــل : كـــانـ  ۸۹

 قـــال : ؟»لـــم«قـــال : أنـــا ، قـــال :  ؟»مـــن كســـر رجلهـــا«مكســـورة الرّجـــل ، فقـــال للغـــلام : 
وفـي روايـة اخـرى  .»لأفرحنّك ، أنت حـرّ لوجـه الله تبـارك وتعـالى«لأغمنّك ، قال الحسن : 

  : قال : لأغمّنّ من أمرك بغمي ، يعني : أنّ الشيطان أمره أن يغمّه.
  ـ في »الزرع والنخل«في كتاب ـ  فصلا طويلاـ  »الجاحظ«وذكر ـ  ۹۰
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: العــرب كالبدنــة ، وقــريش ـ  هاشــم بنــيـ  ، فممــا قــال فــيـ  مــدح قــريش وبنــي هاشــم خاصــة
روحها ، وهاشم سرّها ولبابها ، وموضع غاية الدّين منها ، وهاشم ملح الأرض ، وزينة الـدّنيا 
، وجبهـة العــالم ، والســنام الأضــخم ، والكاهــل الأعظــم ، ولبـاب كــلّ جــوهر كــريم ، وســرّ كــل 

الوثيق ، معدن الفهم ، وينبـوع عنصر شريف ، والطينة البيضاء والمغرس المبارك ، وهم الركن 
العلــم ، وثهــلان ذو الهضــبات فــي الحلــم ، والســيف الحســام فــي العــزم ، مــع الأنــاة والحــزم ، 
والصـــفح عـــن الجـــرم ، والقصـــد بعـــد المعرفـــة والمغفـــرة بعـــد القـــدرة ، وهـــم الأنـــف المقـــدم ، 

ســــه شــــيء ، والســــنام الأكــــرم ، والعــــز المشــــمخر والصــــيانة والســــؤدد ، كالمــــاء الــــذي لا ينج
وكالشّمس لا تخفى بكلّ مكان ، وكالذهب لا يعرف بنقصان ، وكالنجم للحيران ، وكالماء 

  البارد للظمآن.
مـــــنهم الـــــثقلان ؛ والأطيبـــــان ؛ والســـــبطان ؛ والشـــــهيدان ؛ وأســـــد الله ؛ وذو جناحيهـــــا 
؛  وسيد الوادي ؛ وساقي الحجيج ؛ وسيد البطحاء ؛ والحبـر ؛ والبحـر ؛ فالأنصـار أنصـارهم

والمهاجرون من هاجر معهم ؛ والصديق من صدّقهم ؛ والفاروق من فـرّق بـين الحـق والباطـل 
بهـــم ؛ والحـــواري حـــواريهم ؛ ولا خيـــر إلاّ فـــيهم أولهـــم أو معهـــم أولـــيهم ، وكيـــف لا يكونـــون  

ومـــنهم : رســـول الله رب العـــالمين ؛ وإمـــام الأولـــين والآخـــرين ؛ ونخبـــة المرســـلين ؛  كـــذلك؟
ن ، الــذي لــم تــتم لنبــيّ نبــوّة إلاّ بعــد التصــديق بــه ، والبشــارة بمجيئــه ، الــّذي عــمّ وخــاتم النبيــي

برسالته ما بين الخافقين ، وأظهره الله علـى الـدين كلـّه ولـو كـره المشـركون ، وأقسـم الله تعـالى 
، وقـــال :  ۷۲الحجـــر /  )لَعَمْـــرُكَ إِنَّـهُـــمْ لَفِـــي سَـــكْرَتِهِمْ يَـعْمَهُـــونَ (بحياتـــه فـــي القـــرآن فقـــال : 

، فلا عظم أعظم ممّا عظـم الله تعـالى ، ولا صـغر أصـغر  ۴القلم /  )وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (
  ممّا صغره الله ، ولا عظيم أعظم ، ولا فخر ، ولا أسنى ، ولا أكبر ، من ممدوح
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  مادحه الله ، وناقل مديحه وراويه جبرئيل ، والممدوح محمّد ، والمديح القرآن.
ومـن  ؟ومـن أفخـر مـن عمّـه وبنـي عمّـه ؟أفخر من قـوم صـاحب هـذا النعـت مـنهمفمن 

  ؟ولده وولد ولده
وقيل : افتخر رجل من بني هاشم ورجل من بني اميّة ، فقال الامـوي للهاشـمي ـ  ۹۱

: اذهــب ، فســل أهلــك واذهــب فاســأل أهلــي ، فــأتى الامــويّ عشــيرته ، فســأل عشــرة مــنهم 
وأتى الهاشمي عبيد الله بن عبّاس فأمر له بمائة ألف درهم ، ثـمّ فأمروا له بمائة ألف درهم ، 

فـأمر لـه بمائـة وعشـرين ـ  الحسـينـ  فأمر له بمائة وثلاثين ألف درهم ، ثمّ أتىـ  الحسنـ  أتى
  .»لا اساوي أخي في الفضل«ألف درهم ، وقال : 

ه ، فغضـب فجاء الامـوي بمـا أعطـاه أهلـه ، وجـاء الهاشـميّ بمـا أعطـاه ثلاثـة مـن أهلـ
الاموي فردّها على أصحابها فقبلوها ، وردّها الهاشمي على أصحابها فلم يقبلوهـا ، فكانـت 

  الأخيرة أشدّ على الاموي من الاولى.
، أخبرنــا الشــيخ الإمــام ـ  كتابــةـ   أخبرنــا الإمــام ســيف الــدين أبــو جعفــر الجمحــيـ  ۹۲

يد الإمــــام علــــيّ بــــن محمّــــد أبــــو الحســــين زيــــد بــــن الحســــن بــــن علــــيّ البيهقــــي ، أخبرنــــا الســــ
الحسيني ، حدثنا السيّد الإمام زين الإسـلام أبـو جعفـر محمّـد بـن جعفـر بـن علـيّ الحسـيني 

ره) ، أخبرنا محمّد بن زيد الحسيني ، حدّثنا الناصر للحق الحسن بـن علـيّ ، حـدثنا بشـر (
ك بن راشد قطري الخشاب ، عن مدر  بن عبد الوهاب ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدّثنا

فطافـا بالبسـتان  السلامعليهما، قال : كنا في حيطان لابن عبّاس فجاء الحسـن والحسـين 
فقلت له : طعـام الغلمـان ، فجئتـه بخبـز وملـح  ؟!»عندك غداء يا مدركأ«، فقال الحسن : 

  جريش وطاقات بقل فأكل ، ثمّ جيء بطعامه وكان كثير الطعام طيبه ،



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   ...........................................................   ١٨٨

، فجمعتهم فأكلوا ، ولم يأكل ، فقلـت لـه : فـي  »مان البستاناجمع غل !يا مدرك«فقال : 
  .»ذاك كان عندي أشهى من هذا«ذلك ، فقال : 

ــاسـ  ثــمّ توضــأ ثــم جــيء لــه بدابتــه ، فأمســك لــه بالركــاب وســوى عليــه ، ثــمّ ـ  ابــن عبّ
  له بالركاب وسوى عليه ، ثمّ مضى.ـ  ابن عباسـ  فأمسكـ  الحسينـ  مضى فجيء بدابة
ما تـدري مـن أ !قال : يا لكع ؟فتمسك لهماأبن عبّاس : أنت أسنّ منهما ، فقلت لا

، أو لــيس ممّــا أنعــم الله علــيّ أن أمســك  وآلهعليهاللهصѧѧلىهــذان ابنــا رســول الله  ؟هــذان
  لهما واسوي عليهما.

أخبرنا الشيخ الإمام ركن الأئمة عبد الحميد بن ميكائيل البراقعينـي ، حـدّثنا أبـو ـ  ۹۳
، حدثنا أبو محمّد عبد الله بن محمد الأزدي ، ـ  إملاءـ  يوسف بن منصور السّاوييعقوب 

حـــدّثنا ســـهل بـــن عثمـــان ، حـــدثنا منصـــور ابـــن محمّـــد النســـفي ، حـــدثنا عبـــد الله بـــن عمـــرو 
البرزدي ، حدّثنا الحسن بن موسى ، عن سعدان ، عن مالـك بـن سـليمان ، عـن ابـن جـريج 

جائعــا ، لا يقــدر  وآلهعليهاللهصѧѧلىكــان رســول الله ، عــن عطــاء ، عــن عائشــة قالــت :  
إلــى فاطمــة ابنتــي «قــال :  ؟فقلــت : أيــن تريــد ؟»هــات ردائــي«علــى مــا يأكــل ، فقــال لــي : 

، فخـرج حتـّى دخـل علـى فاطمـة ،  »فأنظر إلى الحسن والحسين ، فيذهب ما بيّ من جوع
  .»من الجوع وهما يبكيان خرجا !فقالت : يا رسول الله ؟أين ابناي !يا فاطمة«فقال : 

 !يـا عـويمر«في طلبهمـا ، فـرأى أبـا الـدرداء فقـال :  وآلهعليهاللهصلىفخرج النبيّ 
، ـ  بنـي جـدعانـ  هما نائمان تحت ظل حائط !قال : نعم ، يا رسول الله ؟»هل رأيت ابنيّ 

لــدرداء : فــانطلق النبــيّ فضــمّهما وهمــا يبكيــان ، وهــو يمســح الــدموع عنهمــا ، فقــال لــه أبــو ا
  دعني أحملهما.
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دعني أمسح الدموع عنهما ، فو الذي بعثني نبيا ، لو قطرت  !يا أبا الدرداء«فقال : 
، ثمّ حملهمـا وهمـا يبكيـان وهـو  »قطرة في الأرض لبقيت المجاعة في أمّتي إلى يوم القيامة

  يبكي.
سّـلام ويقـول : ، ربّ العـزةّ يقـرؤك ال !فجاء جبرئيل ، فقـال : السّـلام عليـك يـا محمّـد

، فقــال  »مـا أبكـي مـن جــزع ، بـل أبكـي مـن ذلّ الـدّنيا !يــا جبرئيـل«فقـال :  ؟مـا هـذا الجـزع
ذهبـــا ، ولا يـــنقص لـــك ممّـــا ـ  أحـــداـ  يســـرّك أن احـــوّل لـــكأجبرئيــل : إنّ الله تعـــالى يقـــول : 

لمــا لأنّ الله لــم يحــب الــدّنيا ولــو أحبّهــا «قــال :  ؟»لــم«، قــال :  »لا«قــال :  ؟عنــدي شــيء
  .»جعل للكافر أكلة

ادع بالجفنـة المنكوسـة التـي فـي ناحيـة البيـت ، فـدعا بهــا  !فقـال جبرائيـل : يـا محمّـد
واطعــم ابنيــك وأهــل بيتــك ،  !فلمــا حملــت إذا فيهــا ثريــد ولحــم كثيــر ، فقــال : كــل يــا محمّــد

 قـــال : فـــأكلوا وشـــبعوا ، ثـــمّ أرســـل بهـــا إلـــى أبـــي بكـــر الصـــديق فـــأكلوا وشـــبعوا ، وهـــي علـــى
  حالها.

فرفعـــــــت عـــــــنهم ، فقـــــــال النبـــــــيّ  !فقـــــــال أبـــــــو بكـــــــر : مـــــــا أعظـــــــم بركـــــــة هـــــــذه الجفنـــــــة
والـــذي بعثنـــي بـــالحقّ ، لـــو ســـكت لتـــداولها فقـــراء امتـــي إلـــى يـــوم : « وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
  القيامة.

وأخبرنـــا الشـــيخ الإمـــام عبـــد الحميـــد هـــذا ، حـــدّثني الإمـــام الزاهـــد مســـعود بـــن ـ  ۹۴
، حدّثني الإمام أبو نصر أحمد بن المهذب ، حدّثني الفقيه أبـو ـ  إملاءـ  الحسين الكسائي

سهل عبد الكريم بن عبد الرّحمن ، حدّثني القاضي أبو سعيد الخليـل بـن أحمـد بـن الخليـل 
، حـــدّثني أبـــو العبـّــاس الثقفـــي ، حـــدّثني ســـعيد بـــن يحيـــى الامـــوي ، حـــدّثني أبـــو معاويـــة ، 

ـ  الحسـن والحسـينـ  عـن أبـي بكـر قـال : رأيـتحدّثني إسماعيل ؛ ومسـلم ، عـن الحسـن ، 
وهــو يصــلّي ، فيمســكهما بيــده حتّــى يرفــع  وآلهعليهاللهصѧѧلىيثبــان علــى ظهــر رســول الله 

  صلبه ،
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إنّ «ويقومان على الأرض ، فلما انصرف أجلسهما في حجره ، ومسح رأسيهما ، ثمّ قال : 
ســيّد ، وأرجــو أن يصــلح الله بــه ـ  ســنالحـ  ابنــيّ هــذين ريحانتــاي مــن الــدّنيا ، وهــذا يعنــي :
  .»فئتين عظيمتين من المسلمين في آخر الزمان

 »: إن ابنــي هــذا ســيد وآلهعليهاللهصѧѧلىأخــرج البخــاري آخــر الحــديث وهــو قولــه 
  .»في آخر الزمان«بدون قوله : 
وأخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن عليّ بن أحمد العاصمي ، أخبرنا شـيخ ـ  ۹۵

ضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي ، أخبرنا والدي شـيخ السـنّة أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين الق
البيهقي ، أخبرنا أبو عبد الله الحـافظ محمّـد بـن يعقـوب ، حـدّثنا الحسـن بـن علـيّ ، حـدثنا 
زيد بن الحبّاب ، حدثني إسرائيل ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عـن زرّ ، عـن حذيفـة قـال : 

قلــت : مــالي عهــد بــه منــذ كــذا  ؟وآلهعليهاللهصѧѧلىتــى عهــدك بــالنبيّ قالــت لــي أمــي : م
وكـــذا ، فـــذهبت تنـــال منـــي ، قلـــت : دعينـــي حتـــى اذهـــب إليـــه فـــلا أدعـــه حتّـــى يســـتغفر لـــي 

فصـــليت معـــه المغـــرب ، ثـــمّ قـــام يصـــلي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىويســـتغفر لـــك ، فأتيـــت النبـــيّ 
  عرض له ، ثمّ خرج فتبعته.حتّى صلى العشاء فخرج ، فتبعته فإذا عارض قد 

ـــا حذيفـــة«فقـــال :  قلـــت : نعـــم ، قـــال :  ؟»هـــل رأيـــت العـــارض الـــذي عـــرض لـــي !ي
: أنهمـا ـ  بالحسـن والحسـينـ  ذلك ملك من الملائكة ، استأذن ربهّ فسلّم عليّ ، وبشـرني«

  .»سيّدا شباب أهل الجنّة ، وأنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة
هــذا ـ  ورويــت ، قلــت : »اغفــر لحذيفــة ولأمّــه !اللهــمّ «فــذكرت لــه حــاجتي ، فقــال : 

بألفــاظ قريبــة ـ  جـامع أبــي عيسـى الترمــذيـ  فـي السѧѧلامعليهافـي فضــائل فاطمـة ـ  الحـديث
  أيضا.ـ  حذيفةـ  برواية

فلمّـا  السѧلامعليهماوذكـر الثقـة : أنّ مـروان بـن الحكـم شـتم الحسـن بـن علـي ـ  ۹۶
  لا أمحو عنك شيئا ، ولكن موعدك الله ، إني ، والله ،«فرغ ، قال الحسن : 
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فلـــئن كنـــت صـــادقا فجـــزاك الله بصـــدقك ، وإن كنـــت كاذبـــا فجـــزاك الله بكـــذبك ، والله أشـــد 
  .»نقمة منّي
، فرأيت رجلا حضرنا ـ  صفينـ  قدمت المدينة بعدـ  أهل الشّامـ  وقال رجل منـ  ۹۷

يكـون لـه ابـن مثلـه ، فقلـت لـه  ، فسألت عنه ، فقيل : الحسن بن عليّ ، فحسدت عليـّا أن
  .»أنا ابن ابنه«قال :  ؟: أنت ابن أبي طالب

وهـو لا يـردّ شـيئا ، فلمّـا فرغـت أقبـل  ؟فقلت له : بك وبأبيك ، فشتمته وشـتمت أبـاه
أظنّـــك غريبـــا ، ولعـــلّ لـــك حاجـــة ، فلـــو اســـتعنت بنـــا لأعنـــاك ، ولـــو ســـألتنا «علـــيّ ، قـــال : 

  .»ك ، ولو استحملتنا حملناكلأعطيناك ، ولو استرشدتنا أرشدنا
قـال الشّـامي : فوليّـت عنـه ، ومــا علـى الأرض أحـد أحـبّ إلــيّ منـه ، فمـا فكـرت بعــد 

  ذلك فيما صنع وفيما صنعت إلاّ تصاغرت إلى نفسي.
جنى جناية توجب العقاب ، فأمر به أن يضـرب ، ـ  للحسنـ  وروي : أنّ غلاماـ  ۹۸

قـال : والله يحـبّ المحسـنين  »عفوت عنك«، قال :  والعافين عن النّاس !فقال : يا مولاي
  .»أنت حرّ لوجه الله ، ولك ضعف ما أعطيتك«، قال : 

خرجــــا لحاجــــة لهمــــا فجاعــــا وعطشــــا ، فمــــراّ ـ  وروي : أنّ الحســــن والحســــينـ  ۹۹
قالـت : نعـم ، فأناخـا عليهـا ، ولـيس لهـا  ؟»هـل مـن شـراب«بعجوز في خباء لهـا ، فقـالا : 

  إلاّ شويهة.
فقالــت : لا ،  ؟»هــل مــن طعــام«الــت : احلبوهــا ، وامتــذقوا لبنهــا ، ففعلــوا فقــالا : فق

إلاّ عنزنـــا هـــذه فليـــذبحها أحـــدكم حتــّـى أصـــنع لكـــم ، فـــذبحاها فشـــوت وأكـــلا وقـــالوا عنـــدها 
نحن نفـر مـن قـريش نريـد هـذا الوجـه ، فـإذا انصـرفنا سـالمين فـألمي «حتّى أبردوا ، ثم قالوا : 

  ، ثمّ  »بك خيرابنا ، فإنا صانعون 
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ـــا فأخبرتـــه الخبـــر فضـــربها حتّـــى شـــجها ، وقـــال :  ؟انصـــرفا وأقبـــل زوجهـــا ، فقـــال : أيـــن عنزن
تــذبحين عنــزي لا عبــد لا تــدرين عــنهم ، تقــولين : نفــر مــن قــريش ، حتــى ألجأتهمــا الحاجــة 

فعرفهــــا فقــــال لهــــا : ـ  الحســــنـ  إلــــى المــــدين ، فــــدخلت العجــــوز ومعهــــا زوجهــــا فأبصــــرها
نعـم «قـال :  ؟، قالت: لا ، فـذكر لهـا العنـز ، فقالـت : بـأبي وأمـي ، فلأنـت ذاك »تعرفيني«
قالـــت : لا ، فـــأمر أن يشـــتري لهـــا مـــن شـــياه الصـــدقة ألـــف شـــاة ،  ؟»فمـــا لقيـــت صـــاحبيأ، 

، ـ  الحسنـ  ، فسأل عمّا أعطاهاـ  الحسينـ  وأعطاها ألف دينار ، وبعث بها مع رسول إلى
  ر أيضا.فأعطاها ألف شاة وألف دينا

محمّــد بــن عبــد الــرّحمن ـ  قــال يومــا لابــن أبــي عتيــق وهــوـ  مــروانـ  وروي : أنّ ـ  ۱۰۰
تقضـي أ !إن دفعتهـا إليـك ، فقـال لـه :ـ  الحسـن بـن علـيـ  إني مشـغوف ببغلـةـ  بن أبي بكر

قال : نعم ، قال : فإذا اجتمع النّاس عندك العشية فإني آخـذ فـي مناقـب  ؟لي ثلاثين حاجة
  ، فلمني على ذلك.ـ  الحسنـ  مسك عنقريش ، وأ

فلمــا أخــذ القــوم مجالســهم تلــك العشــيّة أخــذ فــي أوليــّة قــريش ، فقــال لــه مــروان : أولا 
فقال ابن أبي عتيق : إناّ كنا فـي ذكـر  ؟تذكر مناقب أبي محمّد ، فله في هذا ما ليس لأحد

  الأشراف ، ولو كنّا في ذكر الأنبياء لقدّمنا أبا محمّد.
ليركــب بغلتــه تبعــه ابــن أبــي عتيــق ، فقــال لــه الحســن وتبســم : ـ  الحســنـ  فلمــا خــرج

هـي لـك «قال : نعم ، هذه البغلة ، فنزل عنها الحسن من ساعته ، وقـال :  ؟»لك حاجةأ«
  ، فأخذها. »فخذها

وقيل إنّ معاوية قدم المدينة ، وجلـس للعطـاء ، فكـان يعطـي مـا بـين خمسـين ـ  ۱۰۱
  أ عليه الحسن ، فلمّا كان آخر النهار دخلألف الى مائة ألف ، فأبط
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لعلّك أردت أن تبخلنا ، ثـم قـال : اعطـه ،  !عليه ، فقال معاوية : أبطأت علينا يا أبا محمّد
يا أبا محمّـد ، وأنـا ابـن هنـد. فقـال  !مثل ما أعطيت اليوم أجمع ، ثمّ قال : خذها !يا غلام

  .»لقد رددتها عليك ، وأنا ابن فاطمة«الحسن : 
ـ  إجـازةـ  أخبرنا الحافظ صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمـدانيـ  ۱۰۲

، أخبرنا عبد الخالد بن محمّد اليوسفي ، أخبرنا الحسن بن عليّ الجوهري ، أخبرنا محمّـد 
بن العبّاس الخراز ، أخبرنا أحمد بـن معـروف الخشـاب ، أخبرنـا حسـين بـن محمّـد ، أخبرنـا 

، عن مجالد ، عن الشعبي ؛ وعن ـ  محمّد بن عبيدـ  رنا ابن عبيد هومحمّد بن سعد ، أخب
يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ؛ وعن أبي السفر ، وغيرهم ، قـالوا : بـايع أهـل العـراق بعـد 

ابنه الحسن ، ثمّ قـالوا لـه : سـر إلـى هـؤلاء القـوم الـذين عصـوا الله ورسـوله  السلامعليهعليّ 
ـ  الحسـنـ  تـزوا النـّاس أمـورهم ، فإنـا نرجـو أن يمكـن الله مـنهم ، فسـار، وارتكبوا العظيم ، واب

فــي اثنــي عشــر ألفــا ، ـ  قــيس بــن ســعد بــن عبــادةـ  ، وجعــل علــى مقدّمتــهـ  أهــل الشّــامـ  إلــى
 عبيد الله بـن عبـّاسـ  ، وقال غيرهم : وجه إلى أهل الشّام »شرطة الخميس«وكان يسمّون : 

فنـزل ـ  الحسنـ  وناحيتيهما ، وسار »الأنبار«و  »مسكن«زلا ومعه قيس بن سعد ، حتّى نـ 
فبينــا  »جســر منــبج«فــي أهــل الشــام يريــد الحســن ، حتــّى نــزل ـ  معاويــةـ  ، وأقبــل »المــدائن«

قــد قتــل ، قــال : ـ  قــيس بــن ســعدـ  الحســن بالمــدائن ، إذ نــادى منــاد فــي عســكره : ألا إن
تـّى انتهـب فسـطاطه وجواريـه ، وأخـذوا رداءه فاشتدّ الناس على حجزة الحسـن ، فانتهبوهـا ح

بخنجـر مسـموم فـي أليتـه ،  »ابـن اقيصـر«، يقـال لـه ـ  بني أسدـ  من ظهره ، وطعنه رجل من
علــيكم «قصــر كســرى وقــال :  »الأبــيض«فتحــوّل مــن مكانــه الــذي انتهــب فيــه متاعــه ، ونــزل 

بالأمس ، واليوم تفعلون بي لعنة الله من أهل قرية ، فقد علمت أن لا خير فيكم ، قتلتم أبي 
  .»هذا
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، وكتـب معـه إلـى معاويـة بـن أبـي سـفيان ، يسـأله ـ  عمـرو بـن سـلمة الأرحبـيـ  ثمّ دعا
يســلّم لــه بيــت المــال فيقضــي  الصــلح ، ويســلم لــه الأمــر ، علــى أن يســلم لــه ثــلاث خصــال :

ولده وأهل بيتـه ، منه ديونه ، ومواعيده التّي عليه ، ويتحمل منه هو ومن معه من عيال أبيه و 
ـــا وهـــو يســـمع ، وأن يحتمـــل إليـــه خـــراج  مـــن أرض  »دارابجـــرد«و  »فســـا«وأن لا يســـب عليّ

  فارس كلّ عام إلى المدينة ما بقي.
  فأجابه معاوية إلى ذلك وأعطاه ما سأل.

إلى معاوية حتّى أخذ له مـا ـ  عبد الله بن الحرث بن نوفلـ  ويقال : بل أرسل الحسن
ة عبد الله بن عامر بن كريز ؛ وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبـد سأل ، وأرسل معاوي

إلــى الحســن بــن علــي ، فأعطيــاه مــا اراد ووثقــا لــه ، فكتــب إليــه ـ  المــدائنـ  شــمس ، فقــدما
فــي خمســة أيــام ، ودخــل  »مســكن«إلــى  »جســر منــبج«، فأقبــل مــن  »أن أقبــل«الحســن : 

 »الكوفـة«، وبايعـه ثـم سـارا جميعـا حتـى قـدما  فـي اليـوم السّـادس ، فسـلّم إليـه الحسـن الأمـر
فأتــاه الحســن فــي عســكره غيــر مــرةّ ، ووفــى  »النخيلــة«ونــزل معاويــة  »القصــر«فنــزل الحســن 

معاويـــة للحســـن ببيـــت المـــال ، وكـــان فيـــه يومئـــذ ســـتة ألـــف ألـــف درهـــم فاحتملهـــا الحســـن ، 
الحسـن يسـمع ، ودس وتجهّز بهـا هـو وأهـل بيتـه إلـى المدينـة وكـفّ معاويـة عـن سـبّ علـيّ و 

إلــى غيرنــا ،  »فســا«، فطــردوا وكيــل الحســن ، وقــالوا : لا تحمــل ـ  أهــل البصــرةـ  معاويــة إلــى
فــأجرى معاويــة للحســن كــلّ ســنة ألــف ألــف درهــم ، وعــاش ـ  خــراج فســا ؛ ودارابجــردـ  يعنــون

  الحسن بعد ذلك عشر سنين.
، أخبرنــي موسـى بــن وأخبرنـي أبــو العـلاء هــذا ، بإسـناده عــن محمـد بــن سـعد ـ  ۱۰۳

  سعد ، أخبرنا محمّد بن إسماعيل ، حدّثنا عون بن موسى :
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 قصر المـدائنـ  سمعت هلال بن حباب ، يقول : جمع الحسن بن عليّ رءوس أصحابه في
لو لـم تـذهل عـنكم نفسـي لـثلاث خصـال لـذهلت : لمقـتلكم أبـي  !، فقال : يا أهل العراقـ 

أو قال : ردائي عن عاتقي ، وإنكم قد بايعتموني على ـ  ؛ ومطعنكم بغلتي ، وانتهابكم ثقلي
أن تســــالموا مــــن ســــالمت وتحــــاربوا مــــن حاربــــت ، فــــإني قــــد بايعــــت معاويــــة ، فاســــمعوا لــــه 

  ، ثم نزل ودخل القصر. »وأطيعوا
فيما كتب إلي ـ  وأخبرني سيّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلميـ  ۱۰۴
وأنبـأني أبـو علـيّ  ]ح[بن إسماعيل ، أخبرنا أحمد بـن محمـد  ، أخبرنا محمودـ  من همدان

الحداد ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قالا : أخبرنـا الطبرانـي ، حـدّثنا أبـو خليفـة ، حـدّثنا علـيّ 
ـ  الحسـن بـن علـيّ ـ  بن المديني ، حدثنا سفيان ، عن مجالـد ، عـن الشـعبي قـال : شـهدت

: إذا كـان ذا فقـم وتكلـّم وأخبـر النـّاس : إنـّك سـلّمت حين صالحه معاوية ، فقـال لـه معاويـة 
  هذا الأمر إليّ ، أو تركت هذا الأمر لي.

وأنـا أسـمع ،  فقام وخطب النّاس على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، قال الشـعبي :
فــإن أكــيس الكــيس التقــى ، وأحمــق الحمــق الفجــور ، وإن هــذا الأمــر ـ  أمّــا بعــد«ثــمّ قــال : 
لفــت فيــه أنــا ومعاويــة إمــا أن يكــون حقــا لــي تركتــه لمعاويــة إرادة صــلاح هــذه الأمّــة الــّذي اخت

وحقن دمائهم ، أو يكون حقّا لامرئ كـان أحـق بـه منـي ففعلـت ذلـك ، وإن أدري لعلـّه فتنـة 
  .»لكم ومتاع إلى حين
فـــإنّ الله  !أمـــا بعـــد ، أيهـــا النّـــاس«: أنّ الحســـن قـــال : ـ  روايـــة الزهـــريـ  قـــال : وفـــي

اكم بأوّلنــا ، وحقــن دمــاءكم بآخرنــا ، وأنّ لهــذا الأمــر مــدّة ، والــدنيا دول ، والبــاقي يعــرف هــد
  .»بعضها من بعض
  قال : سمعت الحسن بن عليّ وهوـ  رواية رباح بن الحرثـ  قال : وفي
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ألا إنّ أمر الله واقع وإن كره النّاس ، وإني ما أحـبّ أن «النّاس ، فقال : ـ  بالمدائنـ  يخطب
مثقـال حبـة مـن خـردل ، يهـراق فيـه ملـؤ  وآلهعليهاللهصѧلىون لـي مـن أمـر امـة محمّـد يك

محجمـــة مـــن دم ، إذ علمـــت مـــا ينفعنـــي ممـــا يضـــرني ، وإنـــي لا أجـــدي لأحـــد لـــي ولكـــم ، 
  يعني بأمنكم.ـ  »فالحقوا بطمأنينتكم

والله ، لا أرضـى بصـنيعك هـذا ، تصـالح معاويـة «وروي : أن الحسين قـال للحسـن : 
والله ، مـــا هممـــت بـــأمر إلاّ خـــالفتني فيـــه ، «، فغضـــب الحســـن وقـــال :  »تســـلّم إليـــه الأمـــرو 
لقـد هممـت «، فقـال الحسـن :  »نعـم« قال : ؟»ولست تعلم أن أبي أوصى بهذا الأمر ليأ

أنـت «، فسـكت الحسـين ، ثـمّ قـال :  »أن ادخلك بيتا ، واطبقه عليك حتـّى أصـنع مـا اريـد
  .»ضنا ، وإبرامك إبرامنا ، فاصنع ما بدا لكسيدنا وكبيرنا ، نقضك نق

وأخبرنــا الشــيخ الإمــام الزاهــد أبــو الحســن علــي بــن أحمــد العاصــمي ، أخبرنــا ـ  ۱۰۵
شــيخ القضــاة إســماعيل بــن أحمــد البيهقــي ، أخبرنــا والــدي شــيخ الســنة أبــو بكــر أحمــد بــن 

، ـ  ببغـــدادـ  الله الحســـين البيهقـــي ، حـــدّثنا أبـــو عبـــد الله الحـــافظ ، أخبرنـــا محمّـــد بـــن عبـــد
حدّثنا أحمد بن زهير ، حدثنا موسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، حدثنا القاسم بن الفضـل 
، حـدثنا يوســف بــن مــازن الراســبي ، قـال : قــام رجــل إلــى الحســن بـن علــيّ فقــال : يــا مســود 

 وآلهعليهاللهصѧلىلا تـؤنبني رحمـك الله فـإن رسـول الله «فقـال الحسـن :  !وجه المـؤمنين
 )إِنَّـا أَعْطيَْنـاكَ الْكَـوْثَـرَ (رأى بني أميّة يخطبون على منبره رجلا فرجلا ، فساءه ذلك فنزلـت : 

لَـةُ الْقَـدْرِ (و ، نهر في الجنة  ۱الكوثر /  لَـةُ الْقَـدْرِ ليَـْ لَةِ الْقَدْرِ وَما أَدْراكَ مـا ليَـْ زَلْناهُ فِي ليَـْ إِنَّا أنَْـ
ــرٌ مِــنْ ألَْــفِ شَــهْرٍ  فحســبنا ذلــك فــإذا هــو لا  ، قــال : »، يملكــه بنــو اميّــة ۳ـ  ۱/  القــدر )خَيـْ

  يزيد ولا ينقص.
  قال للحسن »أبا عامر«وفي رواية اخرى : أنّ سفيان بن الليل يكنى : 
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إنـي لـم أذلّ المـؤمنين ،  !يـا أبـا عـامر«فقـال :  !ابن عليّ : السّلام عليك ، يا مذل المـؤمنين
  .»كولكن كرهت أن أقتلهم في طلب المل

وبهــــذا الإســــناد ، عــــن أحمــــد بــــن الحســــين هــــذا ، أخبرنــــا أبــــو الحســــين ابــــن ـ  ۱۰۶
المفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقـوب بـن سـفيان ، حـدّثنا أبـو بشّـار ، حـدثنا 
أبـــو داود ، حـــدّثنا شـــعبة ، عـــن يزيـــد بـــن خميـــر : ســـمعت عبـــد الـــرحمن بـــن جبيـــر بـــن نفيـــر 

لحسن بن عليّ : إنّ النّاس يزعمون أنّك تريد الخلافة ، قـال يحدث ، عن أبيه قال : قلت ل
كانت جمـاجم العـرب بيـدي ، يسـالمون مـن سـالمت ، ويحـاربون مـن حاربـت ، فتركتهـا «: 

  .»ابتغاء وجه الله ، ثم أثيرها بإبساس أهل الحجاز
وحقــــــــــــــــن دمــــــــــــــــاء أمّــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد «:  »شــــــــــــــــعبة«، عــــــــــــــــن  »غنــــــــــــــــدر«وزاد فيــــــــــــــــه 

  .»وسلموآلهعليهاللهصلى
وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هـذا ، أخبرنـي أبـو عبـد الله الحـافظ ، ـ  ۱۰۷

أخبرنــي طــاهر بــن محمّــد ، حــدثنا إبــراهيم بــن حمــاد ، حــدثنا عبّــاس ابــن محمــد الــدوري ، 
الحسـن ـ  حـدثنا عثمـان بـن عمـر ، أخبرنـا ابـن عـون ، عـن عميـر بـن إسـحاق قـال : كنـا عنـد

لقـد سـقيت السّـم مـرارا ، فمـا سـقيته مثـل « ج ثـم خـرج فقـال :، فقام فدخل المخـر ـ  بن عليّ 
  .»هذه ، ولقد لفظت طائفة من كبدي ، فرأيتني اقلبها بعود

قـال :  ؟تريـد أن تقتلـهأ ؟فقال : ما تريد إليه !من سقاك !يا أخي«فقال له الحسين : 
حـبّ أن يؤخـذ نعم ، قال : إن كان الذي أظن فالله أشد نقمة له منك ، وإن كان غيره فمـا ا

  .»بي بريء
كـان لنـا « قال : وفي روايـة اخـرى ، عـن عميـر بـن إسـحاق ، قـال الحسـن بـن علـيّ :

  طبيب يختلف إلينا ، فدس إليه شربة فسقانيها ، فلقد رأيتني دخلت
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  .»الخلاء فلفظت كبدي ، فسلوني قبل أن لا تجدوني
و عبـد الله الحـافظ ، وبهـذا الإسـناد ، عـن أحمـد بـن الحسـين هـذا ، أنبـأني أبــ  ۱۰۸

حــدّثني أبــو بكــر أحمــد بــن محمّــد بــن بالويــه ، حــدثني أحمــد بــن علــيّ ، حــدثني عبيــد بــن 
جعــدة بنــت الاشــعث بــن ـ  إلــىـ  معاويــةـ  الصــباح ، حــدثني جريــر ، عــن مغيــرة قــال : أرســل

، وبعث إليها بمائة ألف درهـم ففعلـت ـ  الحسنـ  : إني مزوّجك بيزيد على أن تسميـ  قيس
فأولــدها ، وكــان إذا ـ  آل طلحــةـ  فســوغها المــال ، ولــم يزوجهــا ، فخلــف عليهــا رجــل مــن ،

  !.وقع بينهم وبين بطون قريش كلام ، عيروهم ، وقالوا : يا ابن مسممة الأزواج
، وسعد بـن أبـي وقـاص  السلامعليهماقال مغيرة بن مقسم : توفي الحسن بن علي 

  ه سقاهما جميعا.في أسبوع واحد ، وكانوا يقولون : إنّ 
، وزاد  »تاريخـه«الإمام عبد الكـريم بـن محمّـد بـن حمـدان فـي ـ  هذا الحديثـ  وأورد

فيه : بعث إليها بمنديل ملطخ بالسمّ ، وقـال : إذا جامعـك فامسـحي بهـذا المنـديل فرجـه ، 
ففعلت ذلك وكان فيه هلاكه ، فبعث إليها معاوية بخمسين ألـف درهـم ، وقـال لابنـه يزيـد : 

كـلا ، والله ، إنهـا فعلـت بالحسـن بـن علـيّ مـا فعلـت ، فمـا   بد لك أن تنكحها ، فقال :لا
  ؟خطري عندها
وبهـــذا الإســـناد ، عــن أحمـــد بـــن الحســين هـــذا ، أخبرنـــا محمّــد بـــن الحســـين ـ  ۱۰۹

الحســــني ، أخبرنــــا عبــــد الله بــــن محمّــــد ، ســــمعت أحمــــد بــــن ســــعيد ، ســــمعت الســــندي ، 
قـــول : لمـــا اشـــتد بســـفيان المـــرض ، جـــزع جزعـــا شـــديدا ســـمعت عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدي ي
مــا هــذا  !، فقــال : يــا أبــا عبــد اللهـ  وكــان شــيخا عــاقلاـ  فــدخل عليــه مرحــوم بــن عبــد العزيــز

رأيتــك أتقــدم علــى ربّ عبدتــه ســتين ســنة صــمت لــه ، وصــليت لــه ، وحججــت لــه ،  ؟الجــزع
  قال : فسري عنه. ؟كليس كنت تحبّ أن تلقاه حتى يكافئألو كان لك عند رجل يد ، 
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قال أحمد بن سعيد : حدّث بهذا السندي ، ونحن مع أبـي نعـيم ، فقـال أبـو نعـيم : 
جـزع ، فـدخل عليـه رجـل  السلامعليهمبالحسن بن عليّ بن أبي طالـب ـ  لما اشتد المرض

مــا هــو إلاّ أن يفــارق روحــك جســدك ، فتقــدم علــى  ؟مــا هــذا الجــزع !فقــال : يــا أبــا محمّــد
، وعلـــى  )صـــلوات الله علـــيهمـ ( النبـــي وخديجـــةـ  ، وعلـــى جـــديكـ  لـــيّ وفاطمـــةعـ  أبويـــك

ـ  ، وخالاتـكـ  القاسـم والطيـب المطهـر وإبـراهيمـ  ، وعلـى أخوالـكـ  حمزة وجعفرـ  أعمامك
  ، قال : فسري عنه.ـ  رقية وأمّ كلثوم وزينب

 ال :المـــوت قـــ السѧѧѧلامعليهماوقـــال رقبـــة بـــن مصـــقلة : لمـــا نـــزل بالحســـن بـــن علـــي 
إنــي أحتســب نفســي عنــدك ،  !اللهــمّ «، فــاخرج فقــال :  »اخرجــوا فراشــي إلــى صــحن الــدّار«

  .»فإني لم أحتسب بمثلها
إجـازة ، أخبرنـا إسـماعيل ابـن أحمـد ، ـ  بهمـدانـ  وأخبرني أبو العلاء الحـافظـ  ۱۱۰

دثنا عبد أخبرنا محمّد بن هبة الله ، أخبرنا عليّ بن محمد ، أخبرنا الحسين بن صفوان ، ح
الله بن محمّد ، حـدثني يوسـف بـن موسـى ، حـدّثني سـلم بـن أبـي حبـّة ، حـدّثني جعفـر بـن 

 السѧѧѧلامعليهمالمـــا حضـــر الحســـن بـــن علـــي «قـــال :  السѧѧѧلامعليهمامحمّـــد ، عـــن أبيـــه 
إنمــا تقــدم علــى :  ؟مــا يبكيــك يــا أخــي المــوت ، بكــى بكــاء شــديدا ، فقــال لــه الحســين :

فهم ولدوك ، وقـد أخبـرك الله علـى  السلامعليهمطمة ؛ وخديجة ؛ رسول الله ؛ وعليّ ؛ وفا
: إنــّك ســيد شــباب أهــل الجنّــة ، وقــد قاســمت الله مالــك  وآلهعليهاللهصѧѧلىلســان نبيــه 

وإنمــا أراد أن  »ثــلاث مــرات ، ومشــيت إلــى بيــت الله علــى قــدميك خمــس عشــرة مــرةّ حاجــا
إنــي أقــدم علــى  !ء وانتحابــا ، وقــال : يــا أخــيفــو الله ، مــا زاده إلاّ بكــا يطيــب نفســه ، قــال :

  .»أمر عظيم ، وهول لم يقدم على مثله قط
  وبالإسناد الذي تقدّم ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبوـ  ۱۱۱
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عبد الله الحـافظ ، حـدّثنا محمّـد بـن يعقـوب ، حـدثنا إبـراهيم بـن سـليمان ، حـدثنا مسـدد ، 
ين ، عــن عمــران بــن عبــد الله ، عــن ســعيد بــن المســيب حــدثنا اميــّة ، حــدثنا ســلام بــن مســك

، فاستبشـر  ۱الاخـلاص /  )قـُلْ هُـوَ اللـهُ أَحَـدٌ (قال : رأى الحسن بن عليّ كأنّ بين عينيه : 
  بذلك أهله ، وقالوا : هذه هي الخلافة.

فقال سـعيد : لـئن صـدقت رؤيـاه ، إن هـذا إلا عبـد حضـر أجلـه ، فمـا لبـث إلاّ يسـيرا 
  حتّى مات.

  ۱٫الضحى /  )وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذا سَجى(قيل : بل رأى و 
وبهـذا الإسـناد ، عـن أحمـد بـن الحسـين هـذا ، أنبـأني أبـو عبـد الله الحـافظ ، ـ  ۱۱۲

أخبرنــي يحيــى بــن محمّــد العنبــري ، حــدثني محمــد بــن النضــر ، حــدثني يحيــى بــن حكــيم ، 
وســاق حــديثا طــويلا ـ  ســحاقحــدثني عثمــان بــن عمــر ، حــدثني ابــن عــون ، عــن عميــر بــن إ

فمنـع  وآلهعليهاللهصѧلى: فأوصى الحسـن بـن علـيّ أن يـدفن مـع رسـول الله ـ  الى أن قال
ذلــك مــروان بــن الحكــم ، وركبــت مواليــه بالســلاح ، وجعــل مــروان يقــول : يــا ربّ هيجــا هــي 

لا  والله ، ؟يــدفن عثمــان فــي أقصــى البقيــع ، ويــدفن الحســن فــي بيــت النبــيأخيــر مــن دعــة ، 
  يكون ذلك ، وأنا أحمل السيف.

 وآلهعليهاللهصѧѧلىوكــادت الفتنــة أن تقــع ، وأبــى الحســين إلاّ أن يدفنــه مــع النبــيّ 
فقال له عبد الله بن جعفر : عزمت عليك بحقي أن لا تكلّم بكلمة ، فمضـى بـه إلـى البقيـع 

  فانصرف ودفن الحسن في قبر فاطمة بنت رسول الله في البقيع.
فيما كتب إليّ ـ  رني سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلميوأخبـ  ۱۱۳
، أنبأني أبو عليّ الحدّاد ، أخبرني أبو نعيم الحافظ ، حدثنا محمـد بـن علـيّ ، ـ  من همدان

حدّثنا أبو عروبة الحراّني ، حدثنا سليمان ابن عمر ، حدثنا ابن عليـة ، عـن ابـن عـون ، عـن 
  خلتعمير بن إسحاق قال : د
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 فقـال : »سـلني !يـا فـلان«نعـوده ، فقـال :  السѧلامعليهماأنا ورجل على الحسن بن علـي 
  لا ، والله ، لا نسألك حتى يعافيك الله ، ثمّ نسألك.

،  »سـلني قبـل أن لا تسـألني«قال : ثـمّ دخـل إلـى الخـلاء ثـم خـرج إلينـا ، وقـال لـه : 
طائفة من كبدي ، وإني قد سقيت السم قد ألقيت «قال : بل يعافيك الله فأسألك ، قال : 

  .»مرارا فلم اسق مثل هذه المرة
يــا «ثــم دخلــت عليــه مــن الغــد ، وهــو يجــود بنفســه ، والحســين عنــد رأســه ، قــال لــه : 

، قـال : إن يكـن الـذي أظـن ، فـالله أشـد  »نعم«قال :  ؟»لتقتله«قال له :  ؟من تتهم !أخي
  أن يقتل بي بريء ثم قضى.بأسا وأشد تنكيلا ، وإن لم يكن فما احبّ 

، ـ  إجـازة بهـاـ  وأخبرني صدر الحفّاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمـدانيـ  ۱۱۴
أخبرنـــي عبـــد القـــادر بـــن محمّـــد البغـــدادي ، أخبرنـــي الحســـن بـــن علـــيّ الجـــوهري ، أخبرنـــي 
محمّـــد بـــن العبّـــاس ، أخبرنـــي محمّـــد بـــن معـــروف ، أخبرنـــي حســـين بـــن محمّـــد بـــن فهـــم ، 

محمّد بن سعد ، أخبرنـي يحيـى بـن حمّـاد ، حـدثني أبـو عوانـة ، عـن حصـين ، عـن أخبرني 
ادفنــــوني عنــــد أبــــي يعنــــي : النبــــيّ «أبــــي حــــازم قــــال : لمّــــا احتضــــر الحســــن قــــال للحســــين : 

إلا أن تخافوا الدّماء ، فإن خفتم الدماء فلا تهريقـوا فـيّ دمـا ، ادفنـوني  وآلهعليهاللهصلى
  .»عند مقابر المسلمين

أنشــدك الله  ال : فلمــا قــبض تســلح الحســين ، وجميــع مواليــه ، فقــال لــه أبــو هريــرة :قــ
ووصية أخيك ، فإنّ القوم لن يدعوك حتّى يكون بينكم وبينهم دما ، قال : فلم يزل به حتـى 

رأيـتم لـو جـيء بـابن مـؤمن ليـدفن أرجعوا ، قال : ثم دفنوه في بقيع الغرقد. فقـال أبـو هريـرة : 
فقالوا : نعم ، قال : فهـذا ابـن نبـيّ الله قـد جـيء بـه ليـدفن  ؟كانوا قد ظلموهأ، مع أبيه فمنع 

  مع أبيه.
  هذا الحديث ، »تاريخه«وذكر عبد الكريم بن محمّد بن حمدان في 
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وقـــد  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىيمنـــع الحســـن أن يـــدفن مـــع النبـــيّ أوزاد فيـــه : فقـــال أبـــو هريـــرة : 
  ؟!»دا شباب أهل الجنّةالحسن والحسين سيّ «سمعته يقول : 

فقــال مــروان : دعنــا منــك ، فلقــد ضــاع حــديث رســول الله إن كــان لا يحفظــه غيــرك ؛ 
  .»خيبر«وغير أبي سعيد الخدري ، وإنمّا أسلمت أنت أيام 

فقــال : بلــى ، أســلمت أيــام خيبــر ، ولكــن لزمــت رســول الله ولــم افارقــه ، حتــّى عرفــت 
  من أحبّ ومن أبغض ، ومن نفى ومن قرّب.

وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن عليّ بن أحمد العاصمي ، عن شيخ القضاة ـ  ۱۱۵
، عن أبيه أحمد بن الحسين ، أخبرنا أبـو الحسـين بـن المفضـل ، حـدثنا عبـد الله بـن جعفـر 
، حـــدثنا يعقـــوب بـــن ســـفيان ، حـــدّثنا محمـــد بـــن يحيـــى ، حـــدثنا ســـفيان ، عـــن جعفـــر بـــن 

وهو ابن ثمان وخمسـين ،  السلامعليهقتل عليّ «قال :  السلامعليهمامحمد ، عن أبيه 
  .»السلامعليهماومات لها الحسن ؛ وقتل لها الحسين 

ولـد للنصـف مـن  السѧلامعليهماوذكر الزبير بن بكار : إنّ الحسن بـن علـيّ ـ  ۱۱۶
  شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة ، ومات لليال خلون من شهر ربيع الأول سنة خمسين.

هذا الإسـناد ، عـن أحمـد بـن الحسـين هـذا ، أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافظ ، وبـ  ۱۱۷
، حـدثنا ســعيد بـن مسـعود ، حـدثنا عبـد الله بــن ـ  بمـروـ  أخبرنـا محمـد بـن أحمـد المحبــوبي

موسى ، أخبرنا سفيان ، عن سالم بن أبـي حفصـة : سـمعت أبـا الحـازم يقـول : إنـي لشـاهد 
يقـول لسـعيد بـن العـاص  السѧلامعليهماين بن علـي يوم مات الحسن بن عليّ فرأيت الحس

  وكان سعيد أميرا على المدينة. .»تقدم فلولا أنها سنّة ما قدمت«، ويطعن في عنقه : 
وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أبـــي عبـــد الله الحـــافظ ، أخبرنـــا أبـــو الحســـين الآدمـــي ، ـ  ۱۱۸

  حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا محمّد بن أبي بكر ، حدثنا
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 السѧѧلامعليهمايد بــن عــامر ، عــن جويريــة بــن أســماء قــال : لمّــا مــات الحســن بــن علــي ســع
وأنـــت كنـــت تجرعـــه مـــا  ؟تبكيـــهأ«:  السѧѧѧلامعليهجعـــل مـــروان يبكيـــه ، فقـــال لـــه الحســـين 

  ـ. يعني الجبلـ  فقال : إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا ؟»تجرعه
: أنّ رجـــلا قـــال للحســـن  »نزهـــة الظـــرف وبســـتان الطـــرف«وذكـــر فـــي كتـــاب ـ  ۱۱۹

فقــال : بــل الحســن ، فقــال : إنمــا أعنــي  ؟معاويــة أحلــم أم الحســن !البصــري : يــا أبــا ســعيد
  ؟فقال : وهل كان ذلك إلاّ حمارا نهاقا ؟معاوية الذي كان أمير المؤمنين

ـ  محمـد بـن الحنفيـةـ  قـام السلامعليهماوقيل : ولما مات الحسن بن علي ـ  ۱۲۰
لئن عززتني حياتـك ، فقـد هـدتني وفاتـك ، ولـنعم  !: رحمك الله ، أبا محمّدعلى قبره فقال 

 ؟البـــدن بـــدن تضـــمّن روحـــك ، ولـــنعم الكفـــن كفـــن تضـــمّن بـــدنك ، وكيـــف لا تكـــون كـــذلك
وأنت : سليل الهدى ، وحليف التقى ، وخامس أهل الكسـاء ، وابـن الخيـرة سـيّدة النسـاء ، 

بــي محمّــد المصــطفى ، غــذتك أكــف الحــقّ ، وأبــوك الذائــد عــن الحــوض غــدا ، وجــدّك الن
وربيت في حجر الإسلام ، ورضعت ثدي الإيمان ، فطبت حيا وميتا ، فإنك والحسين غدا 

فعلـى  !فقال : قم ، بأبي أنت وأمـيـ  الحسينـ  سيدا شباب أهل الجنّة ، ثم ضرب بيده إلى
  أبي محمّد السلام.

بن عبـّاس ، وهـو لا يعلـم الخبـر ، فقـال وقيل : لمّا أتى معاوية نعيه بعث إلى اـ  ۱۲۱
قـــال : لا ، قـــال معاويـــة : أتـــاني نعـــي الحســـن ، وأظهـــر  ؟لـــه : هـــل عنـــدك خبـــر مـــن المدينـــة

  سرورا ، فقال ابن عباس : إذن ، لا ينسأ في أجلك ، ولا يسد حفرتك.
وأحســبه بلــغ  قــال : أحســبه تــرك صــبية صــغارا ، قــال : كلّنــا كــان صــغيرا فكبــر ، قــال :

  قال معاوية : لو قال قائل : ؟بمثل مولده يجهلأن ، قال : الستي
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  إنّك أصبحت سيد قومك ، قال : أما وأبو عبد الله الحسين حي فلا.
فلمّـــا كـــان مـــن غـــد ، أتـــى يزيـــد بـــن معاويـــة ابـــن عبـــاس ، وهـــو فـــي المســـجد يعـــزي ، 

، وقـال : فجلس بين يديه جلسة المعزي ، وأظهر حزنه ، فلما نهض أتبعـه ابـن عبـاس بصـره 
  إذا ذهب آل حرب ذهب حلم قريش.

وروي : أنهّ لمّا أتى نعي الحسن عـزى معاويـة ابـن عبـّاس فاسـترجع ابـن عبـاس ـ  ۱۲۲
لـم يمهـل مـن أجلـك ، ولـم يـدفن فـي حفرتـك ، ولقـد  !ثلاثا ، ثم قال : إنـّه والله ، يـا معاويـة

، يعنـــــــي : النبـــــــيّ  رزئنـــــــا بمـــــــن كـــــــان خيـــــــرا منـــــــه ، فكفانـــــــا الله فقـــــــده ، ولـــــــم يضـــــــيعنا بعـــــــده
، ثـــمّ قـــال : والله ، لا اقـــيم ببلـــدة يشـــمت فيهـــا بمـــوت ابـــن رســـول الله  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
  .وآلهعليهاللهصلى

، ـ  بهــا إجــازةـ  أخبرنــا صــدر الحفــاظ أبــو العــلاء الحســن بــن أحمــد الهمــدانيـ  ۱۲۳
هري ، أخبرنـا محمّـد أخبرنا عبد القـادر بـن محمّـد البغـدادي ، أخبرنـا الحسـن بـن علـيّ الجـو 

بن العبّاس ، أخبرنا أحمد بن معروف ، حدّثنا حسين بن محمّد ، أخبرنا محمد بن سعد ، 
أخبرنا محمّد بن عمر ، حدّثنا عبد العزيز بن محمّد ، عن عمـرو بـن ميمـون ، عـن أبيـه قـال 

اس قـد : لمّا جاء معاوية نعي الحسن بن علي استأذن ابن عباس على معاوية ، وكان ابن عب
ذهـــب بصـــره ، وكـــان يقـــول لقائـــده : إذا دخلـــت بـــي علـــى معاويـــة فـــلا تقـــدني ، فـــإن معاويـــة 
يشـــمت بـــي ، فلمّـــا جلـــس ابـــن عبـــاس ، قـــال معاويـــة : لأخبرنـــه بمـــا هـــو أشـــدّ عليـــه مـــن أن 

هلــك الحســن بــن علــيّ ، فقــال ابــن عبــّاس : إنــا لله  !أشــمت بــه ، ثــمّ قــال لــه : يــا ابــن عبــاس
لا يسـد  !وعرف ابن عبّاس : أنـّه شـامت بـه ، فقـال : أم والله ، يـا معاويـة وإنا إليه راجعون ،

  حفرتك ولا تخلد ، ولقد اصبنا بأعظم منه فجبرنا الله بعده ، ثمّ قام.
  قال معاوية : لا ، والله ، ما كلّمت أحدا قط أعدّ جوابا ، ولا أعقل من



 ٢٠٥  ..........................................................   السلامفي فضائل الحسن والحسين عليهم

  : السلامعليهسن ابن عبّاس ، فقال الفضل بن عبّاس يذكر ذلك ، ويرثي الح
 أصــــــــــــــــــــبح اليــــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــامتا

ظـــــــــــــــــــــاهر النخـــــــــــــــــــــوة إذ مـــــــــــــــــــــات الحســـــــــــــــــــــن     
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله علي

ـــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــد وأرن     طالمـــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــجى اب
 

اســـــــــــــــــــــــــــــــتراح اليـــــــــــــــــــــــــــــــوم منـــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــــده
إذ ثـــــــــــــــــــــــوى رهنـــــــــــــــــــــــا لأحـــــــــــــــــــــــداث الـــــــــــــــــــــــزمن    

 

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــد آمن ــــــــــــــــــــــن هن ــــــــــــــــــــــوم اب  فــــــــــــــــــــــارتع الي

إنمـــــــــــــــــــــــــا يقمـــــــــــــــــــــــــص بـــــــــــــــــــــــــالعير الســـــــــــــــــــــــــمن    
 

شــــــــــــــــــمت بــــــــــــــــــهلســــــــــــــــــت بالبــــــــــــــــــاقي فــــــــــــــــــلا ت
ــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــرتهن     كــــــــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــــــــيّ بالمناي

 

يــــــــــــا ابــــــــــــن هنــــــــــــد إن تــــــــــــذق كــــــــــــأس الــــــــــــردى
تــــــــــــــك فــــــــــــــي الــــــــــــــدهر كشــــــــــــــيء لــــــــــــــم يكــــــــــــــن    

 

  : السلامعليهيرثي أخاه الحسن  السلامعليهوقال الحسين 
أدهــــــــــــــــــن رأســــــــــــــــــي أم اطيــــــــــــــــــب محاســــــــــــــــــنيأ

ــــــــــــــــــــــــبو       ــــــــــــــــــــــــت تري رأســــــــــــــــــــــــك معفــــــــــــــــــــــــور وأن
 

ــــــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــــــــدّنيا بشــــــــــــــــــــــــيء احب أســــــــــــــــــــــــتمتع ال
نـــــــــــــى إليـــــــــــــك حبيـــــــــــــببلـــــــــــــى ، كـــــــــــــل مـــــــــــــا أد    

 

ــــــــــــت حمامــــــــــــة ــــــــــــت أبكــــــــــــي مــــــــــــا تغن  فــــــــــــلا زل

عليـــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــا هبـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــبا وجنـــــــــــــــــوب    
 

 مـــــــــــــا هملـــــــــــــت عـــــــــــــين مـــــــــــــن المـــــــــــــاء قطـــــــــــــرةو 

مـــــــــــا اخضـــــــــــر فـــــــــــي دوح الحجـــــــــــاز قضـــــــــــيبو     
 

 بكــــــــــــــــــــــــائي طويــــــــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــــــــدموع غزيــــــــــــــــــــــــرة

أنـــــــــــــــــــــــــــت بعيـــــــــــــــــــــــــــد والمـــــــــــــــــــــــــــزار قريـــــــــــــــــــــــــــبو     
 

ـــــــــــــــــيس حريبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن اصـــــــــــــــــيب بمالـــــــــــــــــهو  ل
لكــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن وارى أخــــــــــــــــــــــاه حريـــــــــــــــــــــــبو     

 

ــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــوت تحوطــــــــــــــــــــهغري وأطــــــــــــــــــــراف البي
ـــــــــــــــب     ـــــــــــــــراب غري ألا كـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن تحـــــــــــــــت الت

 

ـــــــــــذي مضـــــــــــى ـــــــــــاقي ببعـــــــــــد الّ فـــــــــــلا يفـــــــــــرح الب
فكــــــــــــــــــلّ فتــــــــــــــــــى للمــــــــــــــــــوت فيــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــيب    

 

  وقال بعض الشعراء :
 تعــــــــــــــــــــــز بمــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــوة

فـــــــــــــــــــــــــــــإنّ العـــــــــــــــــــــــــــــزاء يســـــــــــــــــــــــــــــلي الحـــــــــــــــــــــــــــــزن     
 

ــــــــــــــــــــــــــل الوصــــــــــــــــــــــــــيّ ــــــــــــــــــــــــــي وقت بمــــــــــــــــــــــــــوت النب
ذبـــــــــــــــــــــــح الحســـــــــــــــــــــــين وســـــــــــــــــــــــمّ الحســـــــــــــــــــــــنو     
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 ٢٠٧  ...................................................................................    الفصل السابع

  سابعالفصل ال

  الخاصة به السلامعليهفي فضائل الحسين 
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 ٢٠٩  .........................................................   السلام الخاصة بهفي فضائل الحسين عليه

أنبــأني الإمــام الحــافظ صــدر الحفّــاظ أبــو العــلاء الحســن بــن أحمــد الهمــداني ، ـ  ۱
أخبرنــا عبــد القــادر بــن محمّــد اليوســفي ، أخبرنــا الحســن بــن علــي الجــوهري ، حــدّثنا محمّــد 

ين بـن محمّـد بـن فهـم بن العباس الخراز ، أخبرنا محمد بن معـروف الخشـاب ، أخبرنـا حسـ
لخمـس ليـال مـن  السѧلامعليهماعلقت فاطمة بالحسـين  ، أخبرنا محمد بن سعد ، قال :

 السѧѧѧلامعليهذي القعـــدة لســـنة ثـــلاث مـــن الهجـــرة ، وكـــان بـــين ذلـــك وبـــين ولادة الحســـن 
  خمسون ليلة.

 »أبو عبد الله«وولد الحسين في ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة ، وكنيته 
لا بقية له ، وأمّه آمنة بنت أبي مـرةّ بـن ـ  بالطّفـ  قتل مع أبيهـ  عليا الأكبرـ  ، فولد الحسين

عروة بن مسعود بن معتب الثقفي ، وامّها ابنة أبي سفيان بن حرب ، وفيها يقول حسان بن 
  ثابت الأنصاري :

ــــــــــــا شــــــــــــمس النهــــــــــــار فمــــــــــــن رأى أطافــــــــــــت بن
مــــــــــــــن النّــــــــــــــاس شمســــــــــــــا بالعشــــــــــــــاء تطيــــــــــــــف     

 

 أبـــــــــــــــــــو امّهـــــــــــــــــــا أو فـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــريش بذمـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــفو      أعمامهــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــألت ثقي
 

وعليا الأصغر ، وله العقب من ولد الحسـين ، وأمـه أمّ ولـد ، وآخـر لا بقيـة لـه ، وامّـه 
  السلافة امرأة من بلي بن عمرو بن الحرث بن قضاعة ، وفاطمة ؛
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بيــــه الحســــين ، امّهــــا أم إســــحاق بنــــت طلحــــة بــــن عبيــــد الله ، وعبــــد الله ؛ قتــــل مــــع أ
بــن كلــب ، وفــي ـ  بنــي ثــورـ  وســكينة امهــا الربّــاب بنــت امــرئ القــيس بــن عــدي بــن أوس مــن

  : السلامعليهالرباب وسكينة يقول الحسين 
 لعمــــــــــــــــــــــــــــــــرك ، إننــــــــــــــــــــــــــــــــي لأحــــــــــــــــــــــــــــــــبّ دارا«

تقــــــــــــــــــــــــــــيم بهــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــكينة والربّــــــــــــــــــــــــــــاب     
 

احبّهمـــــــــــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــــــــــذل جـــــــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــــــالي
لــــــــــــــــــــــــــيس للائمــــــــــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــــــــــا عتــــــــــــــــــــــــــابو     

 

 بــــــــــــــــــــــوا مطيعـــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــم وإن رغو 

 »حيــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغيبنــــــــــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــــــــــراب    
 

وأنبـــأني الشـــيخ الإمـــام فخـــر الأئمّـــة أبـــو الفضـــل بـــن عبـــد الـــرحمن الحفـــر بنـــدي ، ـ  ۲
أخبرنـــا الشـــيخ الإمـــام أبـــو محمّـــد الحســـن بـــن أحمـــد الســـمرقندي ، أخبرنـــا أبـــو القاســـم عبـــد 

ين البيهقي ، قـالوا الرحمن بن العطار ؛ وإسماعيل بن أبي نصر الصابوني ؛ وأحمد بن الحس
: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حـدّثنا الحسـين ابـن علـيّ الحـافظ ، أخبرنـا يحيـى بـن محمّـد 
بن صاعد ، حدثنا سعيد بن عبـد الـرحمن المخزومـي ، حـدثنا حسـين بـن زيـد العلـوي ، عـن 

: قـال  السѧلامعليهمجعفر ابـن محمّـد ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه علـيّ 
، فقـال : زنـي شـعر الحسـين  السѧلامعليهاأمر فاطمة  وآلهعليهاللهصلىإنّ رسول الله «

  .»وتصدّقي بوزنه فضّة ، وأعطى القابلة رجل العقيقة
وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد الله الحـافظ ، أخبرنـا أبـو الحسـن أحمـد بـن محمّـد ـ  ۳

ن ، حدثنا إسماعيل ابـن عيـاش ، حـدّثنا ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدّثنا أبو اليما
عطاء بن عجلان ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، عـن أمّ الفضـل قالـت : دخـل علـيّ رسـول 

 »قـثم«وأنا أرضـع الحسـين بـن علـي بلـبن ابـن كـان لـي ، يقـال لـه :  وآلهعليهاللهصلىالله 
 )١(لا تزرمـــي «، فقـــال :  فتناولـــه رســـول الله ، وناولتـــه إيــّـاه فبـــال عليـــه ، فأهويـــت بيـــدي إليـــه

  ورشّه بالماء. »ابني
__________________  

  ) أي لا تقطعي عليه بوله بتقديم الزاء المعجمة على الراء المهملة.١(
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  قال ابن عباس : بول الغلام الذي لم يأكل يرش ، وبول الجارية يغسل.
 جــــــاءت الــــــى رســــــول الله السѧѧѧѧѧѧلامعليها: أنّ فاطمــــــة  »المرســــــل«وجــــــاء فــــــي ـ  ۴
قالـــت : ضـــاع منـــي الحســـين فـــلا  ؟وهـــي تبكـــي ، فقـــال : مـــا يبكيـــك وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

وقد اغرورقت عيناه ، وذهب ليطلبه فلقيه يهـودي ،  وآلهعليهاللهصلىأجده ، فقام النبيّ 
، فقـال : لا تحـزن ، فـإني رأيتـه علـى  »ضـاع ابنـي«فقـال :  ؟مالـك تبكـي !فقال : يا محمد

واليهــودي معــه ، فلمّــا قــرب مــن التــل رأى ضــبا بفمــه  السѧѧلامعليهصــده تــل كــذا نائمــا ، فق
: السّــلام ـ  بلســان فصــيحـ  غصــن أخضــر وارق يروحــه بــه ، فلمّــا رأى الضــبّ النبــيّ ، قــال لــه

لــم أر أهــل  وشـهد لــه بـالحق ، وكــان معـه حســل صـغير لــه ، فقـال : !عليـك ، يــا زيـن القيامــة
ولدي ضاع مني لثلاث سـنين ، فطفـت عليـه أطلبـه فلـم بيت أكثر بركة من أهل بيتك ، لأنّ 

  أجده ، فلمّا رأيت ولدك آنفا وجدته ، فأنا اكافئه.
أخـــذني الســـيل فـــأدخلني البحـــر ، ثـــمّ ضـــربت بـــي  !: يـــا رســـول الله )١(وقـــال الحســـل 

الأمــواج إلــى جزيــرة كــذا ، فلــم أجــد ســبيلا ومخرجــا حتّــى هبــت ريــح فأخــذتني وألقتنــي عنــد 
  أبي.

، فأسـلم  »مـن تلـك الجزيـرة إلـى هنـا ألـف فرسـخ«:  وآلهعليهاللهصلىنبيّ فقال ال
  اليهودي بذلك ، وقال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنك رسول الله.

أخبرنا جار الله العلاّمـة أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري ، حـدثنا الاسـتاذ ـ  ۵
ي ، حدّثنا الحافظ ابو سعد إسماعيل بن الأمين أبو الحسن عليّ بن الحسين بن مردك الراز 

بقراءتــي ـ  بمكــةـ  علــيّ بــن الحســين السّــمان ، اخبرنــا أبــو العبــّاس أحمــد بــن محمــد الكرجــي
عليـــه ، حـــدثنا أحمـــد بـــن كامـــل القاضـــي ، حـــدثنا عبـــد الملـــك بـــن محمـــد ، حـــدثني أبـــي ، 

  حدثني حماد بن زيد ،
__________________  

  ) الحسل : ولد الضب.١(
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ني يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري ، حــدثني عبيــد بــن حســين ، حــدثني الحســين ابــن علــيّ حــدث
اتيت عمر بن الخطاّب وهو يخطب على المنبر ، فقلـت لـه : انـزل «قال :  السلامعليهما

  .»من منبر أبي ، فقال : منبر أبيك ، والله ، لا منبر أبي
قال : لا تـزل تأتينـا. ، ، ف »ما علمني أحد«قلت :  ؟قال : ثم قال : من علّمك هذا

لم أقل لك أفجئت يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر على الباب ، فرجعت فلقيني ، فقال : 
فأنـت مثـل أقـال :  .»قد جئت وأنـت خـال بمعاويـة ، وابـن عمـر علـى البـاب«قلت :  ؟تأتينا

  ذن.ابن عمر ، وهل أنبت على رءوسنا الشعر إلاّ الله ، ثمّ أنتم ، إذا جئت فلا تستأ
وذكر الإمام محمد بن أحمد بن عليّ بن شـاذان ، حـدثني أحمـد بـن محمـد بـن ـ  ۶

الجراح ، حدثني القاضي عمر بن الحسن ، حدثتني آمنة بنت أحمد ابـن ذهـل بـن سـليمان 
الأعمش ، قالت : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن سليمان ابن مهران ، عـن محمّـد بـن كثيـر ، 

بي انـذرتم ، «:  وآلهعليهاللهصلىالله قال : قال رسول الله حدّثني أبو خثيمة ، عن عبد 
ـــوْمٍ هـــادٍ (ثـــم بعلـــيّ بـــن أبـــي طالـــب اهتـــديتم ، وقـــرأ :  ،  ۷الرعـــد /  )إِنَّمـــا أنَــْـتَ مُنْـــذِرٌ وَلِكُـــلِّ قَـ

وبالحســن اعطيــتم الإحســان ، وبالحســين تســعدون وبــه تشــقون ، ألا وإنّ الحســين بــاب مــن 
  .»حرّم الله عليه رائحة الجنّة أبواب الجنّة ، من عانده

وذكر ابن شاذان هذا ، حدّثنا أبو محمد الحسـن بـن علـيّ العلـوي الطبـري ، عـن ـ  ۷
أحمــد بــن عبــد الله ، حــدثني جــدي أحمــد بــن محمــد ، عــن أبيــه ، عــن حمــاد بــن عيســى ، 
عن عمرو بن اذينة ، حدثني أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قـيس الهلالـي ، عـن سـلمان 

وإذا الحســين علــى فخــذه وهــو  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمحمّــدي قــال : دخلــت علــى النبــي 
إنــك ســيد ابــن ســيد أبــو ســادة ، إنـّـك إمــام ابــن إمــام أبــو «يقبــل عينيــه ، ويلــثم فــاه ، ويقــول : 

  أئمة ، إنّك حجة ابن حجة أبو حجج ،
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  .»تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم
بـو الحسـن علـي بـن أحمـد العاصـمي ، أخبرنـا شـيخ أخبرنا الإمام الزاّهد الحافظ أـ  ۸

القضـــاة أبـــو علـــي إســـماعيل بـــن أحمـــد البيهقـــي ، أخبرنـــا شـــيخ الســـنّة أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن 
الحسين البيهقي ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حـدثنا محمـد ابـن صـالح ، حـدثنا الحسـين 

 بـــن عثمـــان ، عـــن بـــن الفضـــل ، حـــدثنا عثمـــان بـــن مســـلم ، حـــدثنا وهيـــب ، حـــدثنا عبـــد الله
إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىســعيد بــن أبــي راشــد ، عــن يعلــى العــامري : أنــّه خــرج رســول الله 

يلعــب فــأراد أن يأخــذه ، فطفــق الصــبيّ يفــرّ ـ  حســيناـ  طعــام دعــي لــه ، فاســتقبل فــي طريــق
  هاهنا مرةّ وهاهنا مرةّ ، فجعل رسول الله يضاحكه حتّى أخذه.

قفائــه والاخـرى تحــت ذقنـه ، ووضــع فـاه علــى فيــه ،  قـال : فوضــع إحـدى يديــه تحـت
حسـين منـي وأنـا مـن حسـين ، أحـبّ الله مـن أحـبّ حسـينا ، حسـين سـبط «فقبّله ، وقال : 
  .»من الأسباط

حسـين «مختصـرا ، مـن قولـه : ـ  جـامع أبـي عيسـىـ  وسمعت هذا الحديث أيضا في
  .»مني إلى آخر الحديث

الحســن « عــن يعلــى العــامري ، فقــال :ـ  اخــرىبروايــة ـ  وذكــر أحمــد بــن الحســينـ  ۹
  .»والحسين سبطان من الأسباط

وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، أخبرنــا أبــو عبــد الله الحــافظ ، ـ  ۱۰
حــدثنا محمّــد بــن يعقــوب ، حــدثنا محمــد بــن إســحاق الصــغاني ، حــدثنا محمّــد بــن عمــران 

 وآلهعليهاللهصѧلىكنا عند النبـي  ى ، قال :بن أبي ليلى ، حدّثني أبي ، عن أبيه أبي ليل
  فجاء الحسين وأقبل يتمرغّ عليه ، فرفع قميصه وقبّل زبيبه.

وبهذا الإسناد قال : أخبرنا جامع بن أحمد الوكيل ، أخبرنـا محمـد بـن الحسـن ـ  ۱۱
  المحمدآبادي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا موسى بن
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بــن عــون ، عــن أبــي محمــد عميــر بــن إســحاق : انّ أبــا إســماعيل ، حــدثنا حمــاد ، أخبرنــا ا
: ارفع قميصك عـن بطنـك ، حتـى اقبـل حيـث رأيـت النبـيّ  السلامعليههريرة قال للحسين 

  يقبل ، فرفع قميصه فقبل سرته. وآلهعليهاللهصلى
  .السلامعليهقال : والمعروف عن ابن عون في هذا الحديث الحسن 

أخبرنا أبو عليّ بن شاذان ، أخبرنا عبد الله ابـن جعفـر ، وبهذا الإسناد ، قال : ـ  ۱۲
حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا محمّد بن عبـد الله بـن نميـر ، حـدثنا أبـي ، حـدثنا ربيـع ، 
عن عبد الرحمن بن سابط قال : كنت مع جابر ، فـدخل الحسـين بـن علـيّ ، فقـال جـابر : 

، فأشـــهد لســـمعت رســـول  »ر إلـــى هـــذامــن ســـرهّ أن ينظـــر إلـــى رجـــل مـــن أهـــل الجنــّـة فلينظـــ«
  يقوله. وآلهعليهاللهصلىالله

وبهـــذا الإســـناد قـــال : أخبرنـــا أبـــو عبـــد الله الحـــافظ ، أخبرنـــا أحمـــد بـــن كامـــل ـ  ۱۳
ــــــب  ــــــي طال ــــــن أب ــــــيّ ب ــــــن عل ــــــراهيم النحــــــوي للحســــــين ب ــــــن إب ــــــد الله ب القاضــــــي ، أنشــــــدنا عب

  : السلامعليهما
اغــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــن المخلــــــــــــــــــــــــوق بالخــــــــــــــــــــــــالق

لكــــــــــــــــــــــــاذب والصــــــــــــــــــــــــادقتغــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــن ا     
 

ــــــــــــــــــــــــرحمن مــــــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــــلهو  اســــــــــــــــــــــــترزق ال
فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رازق    

 

مـــــــــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــــــــــنّ أن النــــــــــــــــــــــــــــاس يغنونــــــــــــــــــــــــــــه
فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرّحمن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواثق    

 

أو ظــــــــــــــــــــــــنّ انّ المـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــن كســـــــــــــــــــــــــبه
زلــّـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــنعلان مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــالق    

 

ب ، وبهذا الإسناد قـال : أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافظ ، حـدثنا محمـد بـن يعقـو ـ  ۱۴
حـدثنا العبـاس بــن محمـد ، حــدثنا يحيـى بــن معـين ، حـدثنا الأصــمعي : بلغنـا عــن ابـن عــون 

إنّ خيـر المـال «قال : كتب الحسن للحسين يعتب عليه في إعطائه الشعراء ، فكتب إليه : 
  .»ما وفي به العرض

وبهــذا الإســناد قــال : أخبرنــا أبــو عبــد الله الحــافظ : ســمعت الحــافظ الزبيــر بــن ـ  ۱۵
  بد الواحد ، سمعت : ابن أحمد بن زكريا ، سمعت إسماعيل بنع
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فلـم يـر بـه كآبـة  السѧلامعليهيحيى المزني ، سمعت : الشافعي يقول : مـات ابـن للحسـين 
فيعطينـا ، فـإذا أراد مـا نكـره  عزوجل، فعوتب على ذلك ، فقال : إناّ أهل بيت نسـأل الله 

  .»فيما يحب رضينا
ـ  ل : أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمـد ابـن حبيـبوبهذا الإسناد ، قاـ  ۱۶

، أخبرنا أبو بكر محمد بـن عبـد الله بـن محمـد ، حـدثنا أبـو القاسـم ـ  بنيسابور سنة أربعمائة
، حــدثني أبــي ، حــدثني علــيّ بــن موســى ، ـ  بالبصــرةـ  عبــد الله بــن أحمــد بــن عــامر الطــائي

ر بـن محمـد ، حـدثني أبـي محمـد بـن علـي حدثني أبي موسى بن جعفر ، حدثني أبي جعف
إنّ أباه الحسـين بـن علـيّ دخـل المسـتراح «:  السلامعليهم، حدثني أبي علي بن الحسين 

اذكرنــي فــي هــذه اللقمــة إذا  !، فوجــد لقمــة ملقــاة ، فــدفعها الــى غــلام لــه ، فقــال : يــا غــلام
قـــال : أكلتهـــا يـــا  ؟اللقمـــة !خرجـــت ، فأكلهـــا الغـــلام ، فلمّـــا خـــرج الحســـين قـــال : يـــا غـــلام

قــال : نعــم ،  !قــال : أنــت حــرّ لوجــه الله تعــالى ، فقــال لــه رجــل : أعتقتــه يــا ســيدي !مــولاي
فمسـح منهـا  يقـول : مـن وجـد لقمـة ملقـاة : وآلهعليهاللهصѧلىسمعت جـدي رسـول الله 

مــا مســح ، وغســل منهــا مــا غســل ، وأكلهــا لــم يســغها فــي جوفــه حتــّى يعتقــه الله مــن النــار ، 
  .»أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله من النّار ولم

وأنبأني الإمام الحافظ أبو العـلاء الحسـن بـن أحمـد الهمـداني ، أخبرنـا محمـود ـ  ۱۷
بــن إســماعيل الصــيرفي ، أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن الحســين ، أخبرنــا أبــو القاســم ســليمان 

المثنــى ، حــدثنا  بــن أحمــد الطبرانــي ، حــدثنا زكريــا بــن يحيــى الســاجي ، حــدثنا محمــد بــن
يحيــى بــن حمــاد ، حــدثنا أبــو عوانــة ، عــن الأعمــش ، عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت ، عــن أبــي 

لا احـــدّثكم عـــن أ«:  السѧѧѧلامعليهإدريـــس ، حـــدثنا المســـيب بـــن نجبـــة ، قـــال : قـــال علـــيّ 
أما حسن : فصاحب جفنـة وخـوان ، وفتـى «قلنا : بلى ، قال :  ؟»خاصة نفسي وأهل بيتي

  من الفتيان ،
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  .)١(ولو قد التقت حلقتا البطان لم يغن عنكم في الحرب حبالة عصفور 
  وأما عبد الله بن جعفر : فصاحب ظل ولا يغرنكم ابنا عبّاس.

  ، في حديث طويل لا يتعلق بما نحن فيه. »وأمّا أنا وحسين فإنا منكم وأنتم منّا
فيمــا  ـ  يلميوأخبرنــي الحــافظ ســيد الحفــاظ أبــو منصــور شــهردار بــن شــيرويه الــدّ ـ  ۱۸

أن حذيفـة بـن اليمـان قـال :  »المفاريـد«، قـال : وممـا سـمعت مـن ـ  كتـب إلـي مـن همـدان
الحسين اعطي من الفضل ما لم يعطه أحد مـن ولـد «:  وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 

  .»آدم ما خلا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن
برنــــا أبــــو الحســــن علــــيّ بــــن محمــــد بــــن الميــــداني قــــال : وأخبرنــــي والــــدي ، أخـ  ۱۹
، أخبرني محمد بن عبد الملك الفقيه القزويني ، حدثني محمد بـن ميسـرة ـ  إجازةـ  الحافظ

، حــدثني إســماعيل بــن ـ  وكــان ثقــة أمينــاـ  القزوينــي ، حــدثني وصــيف بــن عبــد الله القزوينــي
ن بــن شــجاع البلخــي ، محمّــد المقــري ، حــدثني جعفــر بــن محمــد الــرازي ، حــدثني الحســ

حدثني سعيد بـن سـليمان الواسـطي ، حـدثني أبـو اسـامة ، عـن هشـام بـن عـروة ، عـن أبيـه ، 
يحــل إزار الحسـين ، فقلـت : مــا  وآلهعليهاللهصѧلىعـن عائشـة قالـت : رأيــت رسـول الله 

هـا البسه هدية ربي ، ألا إنّ ربي أهـدى إليـه مدرعـة ، وأن لحمت«فقال :  !يا رسول الله ؟هذا
  .»من زغب جناح جبرئيل

: إن كـان ـ  يوما وقد كتبنـا هـذا الحـديثـ  قال جعفر بن أحمد الرازي : قال أبو زرعة
  في الدنيا حديث يستأهل أن يكتب بالذّهب فهذا.

__________________  
  ؟!.) كيف يقول علي هذا وكان هو وأخوه يبادران في حروبه ويقول : املكوا عني هذين الغلامين١(
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أنبــأني الإمــام فخــر الأئمــة أبــو الفضــل الحفربنــدي ، أخبرنــا الإمــام الحســين بــن ـ  ۲۰
أحمد ، أخبرنا أبو القاسم بن أحمد ؛ وإسماعيل بن أبي نصر ؛ وأحمد بن الحسـين ، قـالوا 
: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدّثنا أبو بكر محمّد ابن أحمد ، حدّثنا حسن بن علي بن 

عبيـدة ، عـن فضـل بـن عيـاض ، حـدّثنا مالـك بـن شـعبي ، حـدّثنا هشـام  شبيب ، حـدّثنا أبـو
بــن ســعد ، حــدثنا نعــيم بــن عبــد الله المجمــر ، عــن أبــي هريــرة قــال : مــا رأيــت الحســين بــن 

خــــرج يومــــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىعلــــيّ إلاّ فاضــــت عينــــاي دموعــــا ، وذلــــك أنّ رســــول الله 
ـ  بني قينقاعـ  نطلقت معه حتى جاء سوقفوجدني في المسجد ، فأخذ بيدي واتكأ عليّ فا

  فطاف ونظر ثمّ رجع ورجعت معه.
ـ  فـاتي »ادع لـي لكـع«قال : ومـا كلّمنـي ، ثـم جلـس فـي المسـجد واحتبـى ، فقـال : 

ــــــــى وقــــــــع فــــــــي حجــــــــره ، ثــــــــم أدخــــــــل يــــــــده فــــــــي لحيــــــــة رســــــــول الله ـ  بحســــــــين يشــــــــتدّ حتّ
ـــه ، ويقـــول : فجعـــل رســـول الله يفـــتح فـــم الحســـين ، ويـــدخ وآلهعليهاللهصѧѧѧلى ل فمـــه في

  .»إني احبه فأحبه !اللهمّ «
، فلـذلك   »السلامعليهفضائل الحسـن «وأورد هذا الحديث أحمد بن الحسين في 

  كتبناه في فضائله هناك.
وأخبرني الإمام الأجل مجد الدين قوام السنّة أبـو الفتـوح محمـد ابـن أبـي جعفـر ـ  ۲۱

ا شــيخ القضــاة أبــو علــي إســماعيل بــن أحمــد ، أخبرنـــ  فيمــا كتــب إلــيّ مــن همــدانـ  الطــائي
، أخبرنـا الإمـام حقّـا وشـيخ ـ  سنة اثنتين وخمسمائة بباب المدينة بمرو فـي الجـامعـ  البيهقي

الإسـلام صـدقا أبــو عثمـان إســماعيل بـن عبــد الـرّحمن الصـابوني ، أخبرنــا أبـو بكــر أحمـد بــن 
حمــد بــن علــيّ ، حــدثنا علــيّ بــن ، أخبرنــا أبــو علــيّ أحمــد بــن مـ  بهــراةـ  إبــراهيم بــن محمــد

  شكـ  خشرم : سمعت يحيى بن عبد الله بن بشير الباهلي ، حدثنا ابن المبارك أو غيره
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قـال : نعـم  ؟، قال : بلغني أن معاوية قال ليزيد : هل بقيت لذّة من الـدنيا لـم تنلهـاـ  الباهلي
، ـ   بــن عــامر بــن كريــزعبــد اللهـ  ، خطبتهــا وخطبهــاـ  هنــد بنــت ســهيل بــن عمــروـ  ، أم أبيهــا

  فتزوجته وتركتني.
وهو عامله على البصرة ، فلمّا قدم عليه ، قـال ـ  عبد الله بن عامرـ  فأرسل معاوية إلى

قال : أقطعك البصـرة  ؟: انزل عن أم أبيها لولي عهد المسلمين يزيد ، قال : ما كنت لأفعل
  ، فإن لم تفعل عزلتك عنها ، قال : وإن.

فرجـع  ؟تتـرك البصـرة بطـلاق امـرأةأعنده ، قال له مـولاه : امـرأة بـامرأة ، فلمّا خرج من 
فقـــال :  »أم أبيهـــا«إلـــى معاويـــة فقـــال : هـــي طـــلاق ، فـــردّه إلـــى البصـــرة ، فلمّـــا دخـــل تلقتـــه 

  فقالت : فعلها اللعين ، واستترت. ؟استتري
ا ليزيـد ، وقـال فقال : فعدّ معاوية الأيام حتى اذا انقضت العدّة وجّه أبـا هريـرة يخطبهـ

لـــــه : أمهرهـــــا بـــــألف الـــــف ، فخـــــرج أبـــــو هريـــــرة فقـــــدم المدينـــــة ، فمـــــرّ بالحســـــين بـــــن علـــــيّ 
أم «قـال : اريـد البصـرة أخطـب  ؟»ما أقدمك المدينة يا أبا هريرة«، فقال :  السلامعليهما
قـال : إن شـئت ، قـال  ؟»فترى أن تذكرني لها«قال :  ؟»يزيد«لولي عهد المسلمين  »أبيها
يخطبـك  »أميـر المـؤمنين«إنّ  !يـا أم أبيهـا فقدم أبـو هريـرة البصـرة ، فقـال لهـا : ؟شئت : قد

لــولي عهــد المســلمين يزيــد ، وقــد بــذل لــك فــي الصــداق ألــف ألــف ، ومــررت بالحســين بــن 
قــال : ذلــك إليــك ، قــال : فشــفة قبّلهــا رســول  !علــيّ فــذكرك ، قالــت : فمــا تــرى يــا أبــا هريــرة

  أحبّ إليّ. هوآلعليهاللهصلىالله
، ورجع أبـو هريـرة فـأخبر معاويـة ، قـال : فقـال لـه ـ  الحسين بن عليّ ـ  قال : فتزوّجت

قـــال : فلمّـــا كـــان بعـــد ذلـــك حـــجّ عبـــد الله بـــن عـــامر فمـــر  ؟لـــيس لهـــذا وجهنـــاك !: يـــا حمـــار
تـأذن لـي فـي كـلام أم أبيهـا  !بالمدينة ، فلقي الحسين بن عليّ ، فقال له : يا ابـن رسـول الله

فقـــال : إذا شـــئت ، فـــدخل معـــه البيـــت واســـتأذن علـــى أمّ أبيهـــا فأذنـــت لـــه ، ودخـــل معـــه  ،
  الحسين ، فقال لها عبد الله بن عامر : يا أم
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هــاتي ســفط كــذا ،  !قالــت : عنــدي ، يــا جاريــة ؟مــا فعلــت الوديعــة التــي اســتودعتك !أبيهــا
  ن عامر.فجاءت به ففتحته وإذا هو مملوء لئالئ ، وجوهر يتلألأ ، فبكى اب

تلــومني علــى أن أبكــي علــى أ !فقــال : يــا ابــن رســول الله ؟فقــال الحســين : مــا يبكيــك
نعـــم المحلـــل كنـــت لكمـــا ، هـــي  !يـــا ابـــن عـــامر«قـــال :  ؟مثلهـــا فـــي ورعهـــا وكمالهـــا ووفائهـــا

  ، فحجّ فلمّا رجع تزوج بها. »طلاق
ابن عليّ ، قلت : وأورد هذه الحكاية أبو العلاء الحافظ ، وساقها عن الحسن ـ  ۲۲

، قـال : أخبرنـي عبـد القـادر بـن محمّـد اليوسـفي ، أخبرنـي الحسـن ـ  إجـازةـ  على ما أخبرني
بـــن علـــيّ الجـــوهري ، أخبرنـــي محمّـــد بـــن العبـــاس ، أخبرنـــي أحمـــد بـــن معـــروف الخشـــاب ، 
ـــيّ بـــن محمّـــد ، عـــن  أخبرنـــي حســـين بـــن محمّـــد ، أخبرنـــي محمـــد ابـــن ســـعد ، أخبرنـــي عل

ين ، قــال : كانــت هنــد بنــت ســهيل بــن عمــرو عنــد عبــد الــرحمن بــن الهــذلي ، عــن ابــن ســير 
عتــاب بــن أســيد ، وكــان أبـــا عــذرتها ، ثــم طلقهــا فتزوجهــا عبـــد الله بــن عــامر بــن كريــز ، ثـــم 
طلقها فكتب معاويـة إلـى أبـي هريـرة أن يخطبهـا ليزيـد بـن معاويـة ، فلقيـه الحسـن بـن علـي ، 

فــاذكرني «يل ليزيــد بــن معاويــة ، قــال : قــال : أخطــب هنــد بنــت ســه ؟»أيــن تريــد«فقــال : 
، فأتاهـــا أبـــو هريـــرة فأخبرهـــا الخبـــر ، فقالـــت : اختـــر لـــي ، قـــال : أختـــار لـــك الحســـن  »لهـــا

  فتزوجها.
قال : فقدم عبد الله بن عامر المدينة ، فقال للحسن : إنّ لي عندها وديعة ، فـدخل 

لا أنـزل لـك عنهـا أ«الحسن : إليها والحسن معه ، وجلست بين يديه فرقّ ابن عامر ، فقال 
وديعتـي ، فأخرجـت سـفطين فيهمـا جـوهر  فقـال : ؟»، فلا أراك تجد محللا خيرا لكما مني

  ففتحهما وأخذ من كل واحدة قبضة وترك الباقي.
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وكانــت تقــول : ســيدهم حســن ، وأســخاهم ابــن عــامر ، وأحــبهم إلــي عبــد الــرحمن بــن 
  عتاب.

د : أنهــا شــاورت أبــا هريــرة ، فقــال أبــو هريــرة : ، عــن علــيّ بــن زيـــ  حمــادـ  وفــي روايــة
يقبــل فــاه ، فــإن اســتطعت أن تقبلــي مقبــل رســول الله  وآلهعليهاللهصѧѧلىرأيــت رســول الله 

  فافعلي. وآلهعليهاللهصلى
فيمـا كتـب إلـيّ ـ  وأخبرني سيد الحفاظ أبو منصـور شـهردار بـن شـيرويه الـديلميـ  ۲۳
، حــدثني ـ  كتابــةـ   الفــتح بــن عبــد الله النســائي الهمــداني ، أخبرنــي الــرئيس أبــوـ  مــن همــدان

الإمام أبو الفضل عبد الله بن عبـدان ، حـدثني شـعيب بـن علـي القاضـي ، حـدثنا موسـى بـن 
ســعيد الفــراء ، حــدثنا الحســين بــن عمــر الثقفــي ، حــدثنا أبــي عمــر بــن إبــراهيم ، حــدثنا عبــد 

شــعثاء ، عــن بشــر بــن غالــب ، قــال : الكــريم بــن يعقــوب الجعفــي ، عــن جــابر ، عــن أبــي ال
فســـمعته وهـــو يقـــول لـــه وكـــان  السѧѧѧلامعليهمالقيـــت أبـــا هريـــرة وقـــد لقـــي الحســـين بـــن علـــيّ 

يطــوف بالبيــت : ســتملكون أبــا عبــد الله ســنين حســنة ، فــو الــذي نفــس أبــي هريــرة بيــده ، لا 
ن ، وقد رأيتـك علـى يملكون سنة إلاّ ملكتم سنتين ، ولا شهرا إلاّ شهرين ، ولا يوما إلاّ يومي

وقــد خضــبتهما دمــا ، حيــث لفّــك فــي خرقتــك ، وقطــع  وآلهعليهاللهصѧѧلىذراعــي النبــيّ 
، وذلـك لأنّ  ؟سرتّك ، وحنكك بتمرة ، وتفـل فـي فيـك ، وتكلـّم بكـلام لسـت أدري مـا هـو

  فاطمة سبقته بقطع الحسن فأمرها أن لا تسبقه فأرسلت بك إليه.
ســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، حــدثنا الفقيــه الإمــام أخبرنــا العلامــة أبــو القاـ  ۲۴

، أخبرنا الفقيه أبـو بكـر طـاهر بـن ـ  بالريـ  أبو عليّ الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي
الحسين بن عليّ السّـمان ، حـدّثنا عمـي الشـيخ الزاهـد الحـافظ أبـو سـعد إسـماعيل بـن علـي 

  بن الحسين السّمان الرازي ، أخبرنا
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، حـدثنا عبـد الله بـن أحمـد الفارسـي ، حـدثنا أحمـد ـ  بقراءتـي عليـهـ  بن أحمد عبد الرحمن
 السѧلامعليهمابن بديل ، حدثنا وهب بن إسماعيل ، حـدثنا جعفـر بـن محمـد ، عـن أبيـه 

ومعــه الحســين بــن علــيّ ، فعطــش  وآلهعليهاللهصѧѧلى، عــن جــابر ، قــال : كنــا مــع النبــي 
  أعطاه لسانه فمصّه حتّى روي.فطلب له النبيّ ماء فلم يجده ، ف

قــــــــال : دخلــــــــت مســــــــجد رســــــــول ـ  شــــــــريحاـ  أن »المراســــــــيل«وروي فــــــــي ـ  ۲۵
فــإذا الحســين بــن علــيّ فيــه ســاجد يعفــر خــده علــى التــراب ، وهــو  وآلهعليهاللهصѧѧلىالله

المقـــامع لحديـــد خلقـــت أعضـــائي ، أم لشـــرب الحمـــيم خلقـــت  !ومـــولاي !ســـيدي«يقـــول : 
ــــئن حبســــتني مــــع الخــــاطئين لــــئن طــــالب !إلهــــي ؟أمعــــائي ــــك بكرمــــك ، ول تني بــــذنوبي لاطالبنّ

إنّ طاعتك لا تنفعك ، ومعصيتي لا تضرّك ، فهب لي ما لا  !لأخبرنهم بحبّي لك ، سيدي
  .»ينفعك ، واغفر لي ما لا يضرّك ، فإنك أرحم الراحمين

 فـــأراد قـــوم أن يصـــلحوا مـــا بينهمـــا فســـألواـ  الحســـن والحســـينـ  وقيـــل : تهـــاجرـ  ۲۶
، أكبــر منــي ، وقــد ـ  يعنــي : الحســنـ  إنّ أبــا محمّــد«الحســين أن يبــدأ بالحســن ، فقــال : 

ما من اثنين تهاجرا ثمّ بدأ أحدهما بمصالحة الآخـر إلاّ   وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 
كانت درجته أعلى من درجة الآخر ، وإني لا احبّ أن تكون درجتي أعلـى مـن درجـة أخـي 

  ، فقام إليه وبدأ بالسّلام عليه. »سن بذلك ، فقال : صدق، فأخبروا الح
ســؤالك إيــاي يعظــم  !يــا هــذا«وقيــل : ســأل رجــل الحســين حاجــة ، فقــال لــه : ـ  ۲۷

لديّ ، ومعرفتي بما يجب لك يكبر عليّ ، ويدي تعجز عـن نيلـك بمـا أنـت أهلـه ، والكثيـر 
الميسـور ، دفعـت عنـّي مـرارة في ذات الله قليل ، ومـا فـي ملكـي وفـاء بشـكرك ، فـإن قبلـت ب

  .»الاحتيال لك ، والاهتمام بما أتكلف من واجب حقّك
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اليسير ، وأشكر العطيّة ، وأعذر على المنع ،  !فقال الرجل : أقبل ، يا ابن رسول الله
هــات «فــدعا الحســين بوكيلــه ، وجعــل يحاســبه علــى نفقاتــه حتــى استقصــاها ، ثــم قــال لــه : 

فمــــا فعلــــت الخمســــمائة «فأحضــــر خمســــين ألفــــا ، قــــال :  ؟»فالفاضــــل مــــن الثلاثمائــــة ألــــ
، قال : فدفع الـدراهم والـدنانير إلـى الرجـل ،  »أحضرها« قال : هي عندي ، قال : ؟»دينار

هــات مــن يحمــل معــك هــذا المــال ، فأتــاه بالحمــالين فــدفع إلــيهم الحســين رداءه «وقــال : 
، مـا بقـي عنـدنا درهـم واحـد ، فقـال  لكراء حملهم ، حتى حملوه معه. فقال مولى له : والله

  .»لكني أرجو أن يكون لي بفعلي هذا أجر عظيم«: 
إلــى ســفر فأضــلّ طريقــه لــيلا ، فمــرّ براعــي  السѧѧلامعليهوقيــل : خــرج الحســن ـ  ۲۸

  غنم فنزل عنده فألطفه وبات عنده ، فلمّا أصبح دلهّ على الطريق.
، ووقّت له وقتـا ،  »إلى المدينة إني ماض إلى ضيعتي ، ثمّ أعود«فقال له الحسن : 

وقــال لــه : تــأتيني بــه ، فلمّــا جــاء الوقــت شــغل الحســن بشــيء مــن امــوره عــن قــدوم المدينــة ، 
فجــاء الراعــي وكــان عبــدا لرجــل مــن أهــل المدينــة ، فصــار إلــى الحســين وهــو يظنــه الحســن ، 

ا الوقـت ، وأراه فقال : أنا العبد الذي بت عندي ليلة كذا ، ووعدتني أن أصير إليك فـي هـذ
فقــال :  ؟»لمــن أنــت يــا غــلام«علامــات عــرف الحســين أنــّه الحســن ، فقــال الحســين لــه : 

قال : ثلاثمائة ، فأرسل إلى الرجل فرغبه حتّى باعه الغنم والعبد  ؟لفلان ، فقال : كم غنمك
إن الـذي بـات عنـدك أخـي ، «، فأعتقه ووهب له الغنم مكافأة لما صنع مع أخيـه ، وقـال : 

  .»قد كافأتك بفعلك معهو 
وقال الحسن البصري : كان الحسين بن عليّ سيدا زاهـدا ورعـا صـالحا ناصـحا ـ  ۲۹

حسن الخلق ، فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستانه ، وكان في ذلك البستان غلام له ، 
  فلما قرب من البستان رأى الغلام »صاف«اسمه 
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ند نخلة مسـتترا لا يـراه ، فكـان يرفـع الرغيـف قاعدا يأكل خبزا ، فنظر الحسين إليه وجلس ع
فيرمي بنصفه إلى الكلب ويأكل نصفه الآخر ، فتعجّب الحسين من فعل الغلام ، فلمـا فـرغ 

اغفــر لــي واغفــر لســيدي ، وبــارك لــه كمــا  !مــن أكلــه قــال : الحمــد لله ربّ العــالمين ، اللهــمّ 
  !.باركت على أبويه برحمتك يا أرحم الراحمين

 !وسـيد المـؤمنين !فقام الغـلام فزعـا وقـال : يـا سـيدي !ن وقال : يا صافيفقام الحسي
لأنــي دخلــت  !اجعلنــي فــي حــلّ يــا صــافي«إنــي مــا رأيتــك فــاعف عنــي ، فقــال الحســين : 

وكرمــك وســؤددك تقــول هــذا ،  !، فقــال صــافي : بفضــلك يــا ســيدي »بســتانك بغيــر إذنــك
تأكــل النصــف الآخــر فمــا معنــى رأيتــك ترمــي بنصــف الرغيــف للكلــب ، و «فقــال الحســين : 

 !، فقــال الغــلام : إنّ هــذا الكلــب ينظــر إلــيّ حــين آكــل ، فاســتحي منــه يــا ســيدي ؟»ذلــك
لنظـــره إلـــيّ ، وهـــذا كلبـــك يحـــرس بســـتانك مـــن الأعـــداء فأنـــا عبـــدك ، وهـــذا كلبـــك ، فأكلنـــا 

  رزقك معا.
ن أنـــت عتيـــق لله ، وقـــد وهبـــت لـــك ألفـــي دينـــار ، بطيبـــة مـــ«فبكـــى الحســـين وقـــال : 

إنّ الرجــل «، فقــال الغــلام : إن اعتقتنــي فأنــا اريــد القيــام ببســتانك ، فقــال الحســين :  »قلبــي
دخلــت بســتانك بغيــر إذنــك ،  إذا تكلــم بكــلام فينبغــي أن يصــدقه بالفعــل ، فأنــا قــد قلــت :

فصدقت قولي ، ووهبت البستان وما فيـه لـك ، غيـر أن أصـحابي هـؤلاء جـاءوا لأكـل الثمـار 
لهم أضــيافا لــك ، وأكــرمهم مــن أجلــي أكرمــك الله يــوم القيامــة ، وبــارك لــك والرطــب ، فــاجع

، فقـــــال الغـــــلام : إن وهبـــــت لـــــي بســـــتانك ، فأنـــــا قـــــد ســـــبلته  »فـــــي حســـــن خلقـــــك وأدبـــــك
  لأصحابك وشيعتك.

  .)١( وآلهعليهاللهصلىقال الحسن : فينبغي للمؤمن أن يكون كنافلة رسول الله 
__________________  

  : الذرية من الأحفاد والأسباط. ) النافلة١(
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وذكر السيد أبو طالب ، بإسنادي إليه ، عـن محمـد بـن محمـد بـن العبـا ، عـن ـ  ۳۰
علــي بــن شــاكر ، عــن عبــد الله بــن محمــد الضــبي ، عــن يحيــى بــن ســعيد ، عــن عبــد الله بــن 

،  )١(وهو صـبي بالمـداحي  السلامعليهإبراهيم ، عن أبي رافع قال : كنت ألاعب الحسين 
تركـب ظهـرا حملـه أويحـك ، «فإذا أصابت مدحاتي مدحاتـه ، قلـت : احملنـي ، قـال لـي : 

  فأتركه ، وإذا أصابت مدحاته مدحاتي ، قلت : لا أحملك كما لا تحملني. »رسول الله
  قال : فأحمله. ؟»ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول اللهأ«قال : 
حجّ خمسا وعشرين حجة ماشـيا  لامالسعليهماوروي : أنّ الحسين بن عليّ ـ  ۳۱

ومــرّ علــى صــبيان معهــم   »إن الله لا يحــبّ المتكبــرين«، وكــان يجــالس المســاكين ، ويقــرأ : 
كســرة ، فســألوه أن يأكــل معهــم فأكــل ، ثــمّ حملهــم إلــى منزلــه فــأطعمهم وكســاهم ، وقــال : 

  .»قدر عليهإنهم أسخى مني ، لأنهم بذلوا جميع ما قدروا عليه ، وأنا بذلت بعض ما أ«
فســـلم عليـــه ، فـــرد  السѧѧѧلامعليهوروي : أنّ أعرابيـــا مـــن الباديـــة قصـــد الحســـين ـ  ۳۲

قال : قصدتك في دية مسلمة إلى أهلهـا  ؟»فيم قصدتنا !يا أعرابي«، وقال :  السلامعليه
قـــال : عتبـــة بـــن أبـــي ســـفيان ، فأعطـــاني خمســـين دينـــارا  ؟»أقصـــدت أحـــدا قبلـــي«، قـــال : 

فقال عتبة : ومن هو خير منـي  قلت : لأقصدنّ من هو خير منك ، وأكرم.فرددتها عليه ، و 
فقلــت : إمــا الحســين بــن علــي وإمــا عبــد الله بــن جعفــر ، وقــد أتيتــك بــدءا  ؟وأكــرم لا أمّ لــك

  لتقيم بها عمود ظهري ، وتردّني إلى أهلي.
لــك والــذي فلــق الحبــة ، وبــرأ النســمة ، وتجلــّى بالعظمــة ، مــا فــي م«فقــال الحســين : 

  وإني أسألك عن !بن بنت نبيك إلاّ مأتا دينار فأعطه إياها يا غلام
__________________  

  ) المدحاة : خزفة يلعب بها الصبيان.١(
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ثلاث خصال إن أنت أجبتني عنها أتممتها خمسمائة دينار ، وإن لم تجبني ألحقتك فيمن  
نتم أهل بيت النبوّة ، ومعـدن فقال الأعرابي : أكل ذلك احتياجا إلى علمي ، أ .»كان قبلي

  ؟الرسالة ، ومختلف الملائكة
يقـول :  وآلهعليهاللهصѧلىلا ، ولكن سمعت جدي رسـول الله «فقال الحسين : 

  ، فقال الأعرابي : فسل ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله. »اعطوا المعروف بقدر المعرفة
الله ، فقـــال : مـــا أروح فقـــال : التوكـــل علـــى  ؟فقـــال الحســـين : مـــا أنجـــى مـــن الهلكـــة

عقـل يزينـه حلـم ،  قـال : ؟قال : الثقة بـالله ، فقـال : أي شـيء خيـر للعبـد فـي حياتـه ؟للمهم
فقــال : فــإن خانــه ذلــك ، قــال : مــا يزينــه ســخاء وســعة ، فقــال : فــإن أخطــأه ذلــك ، قــال : 

: بعـه بمائـة  فناولـه الحسـين خاتمـه ، وقـال الموت والفناء خير له من الحياة والبقـاء ، قـال :
دينار ، وناوله سيفه ، وقال : بعه بمائتي دينـار ، واذهـب فقـد أتممـت لـك خمسـمائة دينـار 

  ، فأنشأ الأعرابي يقول :
قلقــــــــــــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــاجني مقلــــــــــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــــــــــقو       ـــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــقام ولا موب مـــــــــــــــــــــــــــــا ب
 

لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن طربـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لآل الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــولو 
ففاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر والمنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    

 

فأنـــــــــــــــــــــــــت الهمـــــــــــــــــــــــــام وبـــــــــــــــــــــــــدر الظـــــــــــــــــــــــــلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إذا أملقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي او       لأن

 

أبــــــــــــــــــــــــوك الــــــــــــــــــــــــذي فــــــــــــــــــــــــاز بالمكرمــــــــــــــــــــــــات
فقصــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــــــــــفه الســــــــــــــــــــــــــــبق    

 

أنـــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــبقت إلـــــــــــــــــــــــــى الطيبـــــــــــــــــــــــــاتو 
ــــــــــــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــــــــــــواد ومــــــــــــــــــــــــــــا تلحــــــــــــــــــــــــــــق     فأن

 

بكــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــتح الله بــــــــــــــــــــــــــاب الهــــــــــــــــــــــــــدى
ــــــــــــــــــــــــــقو      ــــــــــــــــــــــــــاب الضــــــــــــــــــــــــــلال بكــــــــــــــــــــــــــم مغل ب

 

وجــاءت هــذه الحكايــة بألفــاظ اخــرى ، فــروي : أنّ هــذا الأعرابــي ســلّم علــى الحســين 
يقــول :  وآلهعليهاللهصѧѧلى، فســأله حاجــة ، وقــال : ســمعت جــدّك رســول الله  بــن علــيّ 

إذا ســـألتم حاجـــة فاســـألوها مـــن أحـــد أربعـــة : إمـــا مـــن عربـــي شـــريف ؛ أو مـــولى كـــريم ؛ أو «
  حامل القرآن ؛ أو ذي وجه صبيح.

  فدأبكم وسيرتكم ؛ وأمّاـ  فشرفت بجدّك ؛ وأما الكرمـ  فأما العرب
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فــــــــإني ســـــــمعت جــــــــدّك رســــــــول ـ  تكم نــــــــزل ؛ وأمـــــــا الوجــــــــه الصـــــــبيحففـــــــي بيــــــــو ـ  القـــــــرآن
  .»إذا أردتم أن تنظروا إلي فانظروا إلى الحسن والحسين«يقول :  وآلهعليهاللهصلىالله

ــــه :  ــــه الحســــين : ؟»مــــا حاجتــــك«فقــــال الحســــين ل  فكتبهــــا علــــى الأرض ، فقــــال ل
وسـمعت جـدي رسـول  يقول : قيمة كلّ امـرئ مـا يحسـنه ؛ السلامعليهسمعت أبي عليا «
يقول : المعروف بقدر المعرفة ، فأسـألك عـن ثـلاث خصـال ، فـإن  وآلهعليهاللهصلىالله

أجبتنــي عــن واحــدة ، فكــل ثلــث مــا عنــدي ؛ وإن أجبتنــي عــن اثنتــين فلــك ثلثــا مــا عنــدي ؛ 
وإن أجبتني عن الثلاث ، فلك كلّ ما عندي ؛ وقد حملت إلـيّ صـرة مختومـة ، وأنـت أولـى 

  .»بها
قــال : ســل ، عمــا بــدا لــك ، فــإن أجبــت وإلاّ تعلمــت منــك ، فأنــت مــن أهــل العلــم ف

  والشرف ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم.
قال : الإيمان بالله ، والتصديق برسـوله ، قـال :  ؟فقال الحسين : أي الأعمال أفضل

قـال : علـم معـه حلـم  ؟ين المـرءفقال : الثقة بالله ، قال : فمـا يـز  ؟فما نجاة العبد من الهلكة
قـال : ففقـر معـه  ؟قال : فمال معه كرم ، قال : فإن أخطأه ذلـك ؟، قال : فإن أخطأه ذلك

  فصاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. قال : ؟صبر ، قال : فإن أخطأه ذلك
ـــار ، وأعطـــاه  السѧѧѧلامعليهفضـــحك الحســـين  ـــه بالصـــرةّ ، وفيهـــا ألـــف دين ، ورمـــى ل

اعـــط الـــذهب إلـــى غرمائــــك ،  !يـــا أعرابـــي«فـــص قيمتـــه مائتـــا درهـــم ، وقـــال : خاتمـــه وفيـــه 
الله أعلــــم حيــــث يجعــــل «، فأخــــذ ذلــــك الأعرابــــي ، وقــــال :  »واصــــرف الخــــاتم فــــي نفقتــــك

  .»رسالته
وجـــاءت روايـــة اخـــرى ، بســـندي المتّصـــل : أنّ أعرابيـــا جـــاء إلـــى الحســـين بـــن علـــيّ ، 

ديــة كاملــة ، وعجــزت عــن أدائهــا ، فقلــت فــي  إنــي قــد ضــمنت !فقــال لــه : يــا ابــن رســول الله
  نفسي : أسأل أكرم النّاس ، وما رأيت أكرم من أهل بيت
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  .وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
أسألك عـن ثـلاث مسـائل ، فـإن أجبـت عـن واحـدة  !يا اخا العرب«فقال الحسين : 

عـــن كـــلّ  أعطيتـــك ثلـــث المـــال ، وإن أجبـــت عـــن اثنتـــين أعطيتـــك ثلثـــي المـــال ، وإن أجبـــت
  .»أعطيتك المال كلّه

أمثلـــك يســأل مـــن مثلــي ، وأنـــت مــن أهـــل العلـــم  !فقــال الأعرابـــي : يــا ابـــن رســول الله
  ؟والشرف

فقـــال الحســـين : بلـــى ، ســـمعت جـــدي رســـول الله يقـــول : المعـــروف بقـــدر المعرفـــة. 
 فقــال الأعرابــي : ســل عمــا بــدا لــك ، فــإن أجبــت ، وإلاّ تعلمــت الجــواب منــك ، ولا قــوة إلاّ 

  بالله.
فقــال : الإيمــان بــالله ، قــال : فمــا النجــاة مــن  ؟أي الأعمــال أفضــل«فقــال الحســين : 

قال : علم معـه حلـم ، قـال : فـإن أخطـأه  ؟قال : الثقة بالله ، قال : فما يزين الرجل ؟الهلكة
قال : ففقر معـه صـبر ، قـال : فـإن  ؟قال : فمال معه مروءة ، قال : فإن أخطأه ذلك ؟ذلك

  قال : فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه. ؟ذلكأخطأه 
فضحك الحسين ، ورمى بصرة إليه فيها ألف دينار ، وأعطاه خاتمـه وفيـه فـص قيمتـه 

 »يــا أعرابــي اعــط الــذّهب لغرمائــك ، واصــرف الخــاتم فــي نفقتــك«مائتــا درهــم ، وقــال لــه : 
  .»الله أعلم حيث يجعل رسالته«فأخذ الأعرابي ذلك منه ومضى وهو يقول : 
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 ٢٢٩  ...................................................................................   الفصل الثامن

  الفصل الثامن

  في اخبار

  عن الحسين وأحواله وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
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أخبرنــا جــار الله العلاّمــة أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، حــدثنا الإمــام ـ  ۱
الفقيه أبو علي الحسن بن عليّ بن أبي طالب الفرزادي بالري ، أخبرنا الفقيه أبو بكر طـاهر 

لســمان ، حــدثنا عمــي الشــيخ الزاهــد الحــافظ أبــو ســعد إســماعيل بــن بــن الحســين بــن علــي ا
، ـ  بقراءتــي عليــهـ  علــيّ بــن الحســين الســمان الــرازي ، أخبرنــا أبــو عبــد الله الجعفــي بالكوفــة

حدثنا محمد بن جعفر بن محمّـد ، حـدثنا عبـاد بـن يعقـوب ، أخبرنـا علـيّ بـن هاشـم ، عـن 
 وآلهعليهاللهصѧѧلى، قــال : قــال رســول الله موسـى الجهنــي ، عــن صــالح بــن أربـد النخعــي 

، فجـاء الحسـين  »اجلسـي علـى البـاب فـلا يلجـن علـيّ أحـد«رضي الله عنهـا) : (لام سلمة 
  .)١(وهو وحف 

قـال : فـذهبت أمّ سـلمة تناولــه فسـبقها ، قالـت أمّ سـلمة : فلمّــا طـال علـيّ خفــت أن 
بكفيـه شـيئا ، والصـبيّ نـائم علـى يكون قد وجد عليّ ، فتطلعـت مـن البـاب ، فوجدتـه يقلـّب 

  بطنه ودموعه تسيل. فلما أمرني أن أدخل ، قلت :
__________________  

  ) الوحف : المسرع.١(
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إن ابنـــك جـــاء فـــذهبت أتناولـــه فســـبقني ، فلمـــا طـــال علـــيّ خفـــت أن تكـــون قـــد  !يـــا نبـــي الله
ك تســيل ودموعــ ]تعنــي شــيئا[وجــدت علــيّ ، فتطلعــت مــن البــاب فوجــدتك تقلّــب بكفيــك 

  والصبيّ نائم على بطنك.
  .»إنّ جبرئيل أتاني بالتربة التي يقتل عليها ، وأخبرني أنّ امتي تقتله«فقال : 

وأخبرنـــا الشـــيخ الإمـــام الزاهـــد الحـــافظ أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن أحمـــد العاصـــمي ، ـ  ۲
و أخبرنــا شــيخ القضــاة أبــو علــيّ إســماعيل بــن أحمــد البيهقــي ، أخبرنــا والــدي شــيخ الســنة أبــ

، أخبرنـا محمّـد بــن ـ  إمـلاءـ  بكـر أحمـد بــن الحسـين البيهقـي ، حــدثنا أبـو عبـد الله الحــافظ
علــيّ الجــوهري ، حــدثنا أبــو الأحــوص ، حــدثنا محمّــد بــن مصــعب ، حــدثنا الأوزاعــي ، عــن 
شـــــــداد بـــــــن عبـــــــد الله ، عـــــــن أمّ الفضـــــــل بنـــــــت الحـــــــرث : أنهـــــــا دخلـــــــت علـــــــى رســـــــول الله 

  ؟إني رأيت حلما منكرا الليلة !يا رسول اللهفقالت :  وآلهعليهاللهصلى
قالــت : رأيــت كــأنّ قطعــة مــن  ؟قالــت : إنــّه شــديد ، قــال : ومــا هــو ؟قــال : ومــا هــو

  جسدك قطعت ووضعت في حجري.
رأيـت خيـرا ، تلـد فاطمـة إن شـاء الله غلامـا «:  وآلهعليهاللهصلىفقـال رسـول الله 
كــان فــي حجــري ، كمــا قــال رســول الله فولــدت فاطمــة الحســين ، ف .»، فيكــون فــي حجــرك

، فــدخلت يومــا علــى رســول الله فوضــعته فــي حجــره ، ثــمّ حانــت منــي  وآلهعليهاللهصѧѧلى
  ؟بأبي أنت وأمي مالك !التفاتة ، فإذا عينا رسول الله تهريقان الدموع ، فقلت : يا نبي الله

هـذا ، فقـال  ت :، فقلـ »أتاني جبرئيل ، فـأخبرني أنّ امتـي سـتقتل ابنـي هـذا«فقال : 
  .»نعم ، وأتاني بتربة من تربته حمراء«: 

  أخبرني جبرئيل أنّ هذا يقتل بأرض«: ـ  رواية أمّ سلمةـ  قال وفي
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قــال :  ؟أرنــي تربــة الأرض التــي يقتــل بهــا !، فقلــت : يــا جبرائيــلـ  يعنــي : الحســينـ  العــراق
  .»فهذه تربتها
، أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــي المقـــري ،  وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أبـــي عبـــد الله الحـــافظـ  ۳

حــدثنا محمّــد بــن عبــد الوهــاب ، حــدثني أبــي عبــد الوهــاب بــن حبيــب ، حــدثني إبــراهيم بــن 
أبي يحيى المدني ، عن عمـارة بـن يزيـد ، عـن محمـد بـن إبـراهيم التيمـي ، عـن أبـي سـلمة ، 

فجـــاء علـــى فخـــذه ، ـ  حســـيناـ  أجلـــس وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــن عائشـــة : أنّ رســـول الله 
فـدمعت  ؟، قال : أما إنّ امتك ستقتله بعدك »نعم«قال :  ؟جبرئيل إليه ، فقال : هذا ابنك

،  »نعـــم«قـــال :  ؟عينـــا رســـول الله ، فقـــال جبرئيـــل: إن شـــئت أريتـــك الأرض التـــي يقتـــل فيهـــا
  فأراه جبرئيل ترابا من تراب الطّف.

بـن محمـد البخـاري ،  وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد الله الحـافظ ، أخبرنـي خلـفـ  ۴
حــدثني صــالح بــن محمــد الحــافظ ، حــدثني محمــد بــن يحيــى الــذهلي ، حــدثني ســعيد بــن 

، عـن أبيـه ، عـن ـ  يعنـي : ابـن سـحيمـ ـ  عبد الملك ، حدثني عطاء بن مسلم ، عن أشعث
إنّ ابنـي «يقـول :  وآلهعليهاللهصѧلى، قال : سمعت رسول الله ـ  يعني ابن الحرثـ  أنس
، قــال : فقتــل  »، يقتــل بــأرض العــراق ، فمــن أدركــه مــنكم فلينصــرهـ  عنــي : الحســينيـ  هــذا

  .السلامعليهماأنس بن الحرث مع الحسين بن علي 
وبهذا الإسناد ، عن أبي عبـد الله الحـافظ ، حـدثني أبـو بكـر محمّـد بـن أحمـد ، ـ  ۵

ني قـرةّ بـن خالـد ، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن الحجاج ، حدثني حجاج بن نصير ، حدّث
حدّثني عامر بن عبـد الواحـد ، عـن أبـي الضـحى ، عـن ابـن عبـاس قـال : مـا كنـّا نشـك أهـل 

  البيت ، وهم متوافرون : أنّ الحسين بن علي يقتل بالطف.
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وأنبــأني الإمــام صــدر الحفّــاظ أبــو العــلاء الحســين بــن أحمــد الهمــداني ، أخبرنــي ـ  ۶
د بــن عبــد الــرحمن الخبــزرودي ، أخبرنــي محمــد بــن زاهــر بــن طــاهر الكاتــب ، أخبرنــي محمّــ

أحمــد بــن حمــدان الخيــري ، أخبرنــي أحمــد بــن علــيّ بــن المثنــى ، حــدثني شــيبان ، حــدثني 
القطــر ـ  عمــارة بــن زاذان ، حــدثني ثابــت البنــاني ، عــن أنــس بــن مالــك قــال : اســتأذن ملــك

لــه ، وكـان فــي يــوم أمّ ســلمة ، فـأذن تعــالى  وآلهعليهاللهصѧѧلىربـّـه أن يـزور النبــيّ ـ  والمطـر
  .»احفظي علينا الباب ، لا يدخل علينا أحد !يا أمّ سلمة«فقال النبيّ : 

فــاقتحم البــاب فــدخل ، ـ  الحســين بــن علــيـ  قــال : فبينمــا هــي علــى البــاب ، إذ جــاء
، قـال  »نعـم«قال :  ؟تحبهأيلتزمه ويقبّله ، فقال الملك :  وآلهعليهاللهصلىفجعل النبي 

، فقـبض قبضـة  »نعـم«قـال :  ؟إنّ أمّتك ستقتله ، إن شئت أريتك المكان الذي يقتـل فيـه: 
مـن المكــان الــذي يقتــل فيــه ، فــأراه فجـاء بســهلة أو تــراب أحمــر ، فأخذتــه أمّ ســلمة فجعلتــه 

  في ثوبها.
  .»كربلاء«يقتل ، فقتل في ـ  الحسينـ  قال ثابت : فكنّا نقول : إن

بــي العــلاء هــذا ، أخبرنــا محمــد بــن إســماعيل الصــيرفي ، وبهــذا الإســناد ، عــن أـ  ۷
أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن الحســين ، أخبرنــا ســليمان بــن أحمــد اللخمــي ، أخبرنــا الحســن 

  بن عباس الرازي ، حدثنا سليم بن
، قــال ســليمان بــن أحمــد : وحــدثني أحمــد بــن  ]ح[منصــور بــن عمّــار ، حــدثنا أبــي 
دثني عمـــرو بـــن بكيـــر القعينـــي ، حـــدثني مجاشـــع بـــن يحيـــى بـــن خالـــد بـــن حيـــان الرقـــي ، حـــ

عمــرو ، قــالا : حــدثنا عبـــد الله بــن لهيعــة ، عـــن أبــي قبيــل ، حــدّثني عبـــد الله بــن عمــرو بـــن 
مصــفر  وآلهعليهاللهصѧѧلىالعــاص : أنّ معــاذ بــن جبلــة أخبــره قــال : خــرج علينــا رســول الله 

وخواتمهـا فـأطيعوني مـا دمـت بـين  أنا محمّد اوتيت جوامع الحكم فواتحها«اللون ، فقال : 
  عزوجلأظهركم ، فإذا ذهب بي فعليكم : بكتاب الله 
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أحلــوا حلالــه وحرّمــوا حرامــه ، أتــتكم الموتــة ، أتــتكم بــالروح والراحــة ، كتــاب مــن الله ســبق ، 
أتــتكم فــتن كقطــع الليــل المظلــم ، كلّمــا ذهــب رســل جــاء رســل ، تناســخت النبــوة ، فصــارت 

  .»واحص !ن أخذها بحقها ، وخرج منها كما دخلها ، أمسك يا معاذملكا ، رحم الله م
، ثـــمّ  »لا بـــارك الله فـــي يزيـــد !يزيـــد«قـــال : فلمـــا بلغـــت خمســـة بالاحصـــاء ، قـــال : 

ــمّ أتيــت بتربتــه ، وأخبــرت بقتلــه ؛ «ذرفــت عينــاه بالــدّموع ، ثــم قــال :  نعــي إلــيّ الحســين ، ث
تل بين ظهراني قوم لا يمنعونـه إلا خـالف الله بـين وقاتله أو قتلته ، والذي نفسي بيده ، لا يق

صدورهم وقلوبهم ، وسلّط عليهم شرارهم وألبسهم شـيعا ، ثـم قـال : آه لفـراخ آل محمّـد مـن 
  !»خليفة مستخلف مترف ، يقتل خلفي وخلف الخلف ، امسك يا معاذ

جـل مـن الوليد اسم فرعون هـادم شـرائع الإسـلام يبـوء بدمـه ر «فلمّا بلغت عشرة قال : 
ـ  وشبك بـين أصـابعهـ  أهل بيته ، يسل الله سيفه فلا غماد له ، ويختلف النّاس فكانوا هكذا

، ثم قال : وبعد العشرين والمائة موت سريع ؛ وقتل ذريع ؛ فيه هلاكهم ، ويلي عليهم رجـل 
  .»من ولد العبّاس

حضـرمي ، وبهذا الإسناد ، عن سليمان بـن أحمـد ، حـدثنا محمـد بـن عبـد الله الـ  ۸
حــدثنا أحمــد بــن يحيــى الصــوفي ، حــدثنا إســماعيل بــن أبــان ، حــدثنا حيــان بــن علــي ، عــن 

، عـن أمّ سـلمة  السѧلامعليهمسعد بن طريف ، عن أبي جعفـر محمّـد بـن علـيّ ، عـن أبيـه 
يقتـــــل الحســـــين علـــــى رأس ســـــتين مـــــن «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىقالـــــت : قـــــال رســـــول الله 

  .»مهاجري
د ، عن سليمان بـن أحمـد ، حـدثنا محمّـد بـن عبـد الله الحضـرمي ، وبهذا الإسناـ  ۹

حــدثنا محمّــد بــن يحيــى بــن أبــي ســمينة ، حــدثنا يحيــى بــن حمــاد ، عــن أبــي عوانــة ، عــن 
  عطاء بن السائب ، عن ميمون بن مهران ، عن شيبان بن
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ذا الموضـع يقتـل فـي هـ«قال : إني لمـع علـيّ إذ أتـى كـربلاء ، فقـال : ـ  وكان عثمانياـ  محزم
  .»شهداء ليس مثلهم شهداء ليس مثلهم شهداء ، إلا شهداء بدر

خـذ رجـل هـذا  فقلت : بعض كذباته ، ثمّ رأيت رجل حمار ميـت ، فقلـت لغلامـي :
الحمــــار ، فأوتــــدها فــــي مقامــــه ، وعينهــــا ، ثــــمّ ضــــرب الــــدهر ضــــربانه ، ولمّــــا قتــــل الحســــين 

جـــل ذاك الحمـــار ، وإذا أصـــحابه انطلقـــت ومعـــي أصـــحاب لـــي ، فـــإذا جثـــة الحســـين علـــى ر 
  ربض حوله.
لمــا  السѧѧلامعليهوذكــر شــيخ الإســلام الحــاكم الجشــمي : أنّ أميــر المــؤمنين ـ  ۱۰
قـال : لا  ؟»تدري ما هذه البقعـةأ«، وقال لابن عبّاس :  »بكربلاء«نزل  »صفين«سار إلى 
مـا لـي ولآل أبـي « ، ثـم بكـى بكـاء شـديدا ، ثـمّ قـال : »لـو عرفتهـا لبكيـت بكـائي«، قال : 
فقـد لقـي أبـوك مـنهم مثـل الـذي  !صبرا يا بنـي«، وقال : ـ  الحسينـ  ثم التفت الى ؟»سفيان

  .»تلقى بعده
بأسانيد له كثيرة ، عن رسول  »تاريخه«وذكر الإمام أحمد بن أعثم الكوفي في ـ  ۱۱

مـــن  مـــا ذكـــر منهـــا : مـــا ذكـــر مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ؛ ومنهـــا : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالله 
حــين أدخلــت حســينا علــى رســول الله ، فأخــذه رســول الله ـ  حــديث أمّ الفضــل بنــت الحــرث

ثم هبط جبرئيل في قبيـل مـن الملائكـة  صلّى الله عليه وبكى ، وأخبرها : بقتله إلى أن قال :
، قــد نشــروا أجنحــتهم ، يبكــون حزنــا علــى الحســين ؛ وجبرئيــل معــه قبضــة مــن تربــة الحســين 

هــذه تربــة ولــدك الحســين بــن  !؛ فــدفعها إلــى النبــي وقــال : يــا حبيــب اللهتفــوح مســكا أذفــر 
  وسيقتله اللعناء بأرض كربلاء. ؟فاطمة

فقـال جبرئيـل:  ؟»حبيبي جبرئيل وهل تفلح أمّة تقتل فرخي وفـرخ ابنتـي«فقال النبي : 
  لا ، بل يضربهم الله بالاختلاف ، فتختلف قلوبهم وألسنتهم آخر الدهر.
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حبيل بـــــــــن أبـــــــــي عـــــــــون : إن الملـــــــــك الـــــــــذي جـــــــــاء إلـــــــــى النبـــــــــي وقـــــــــال شـــــــــر ـ  ۱۲
، وذلـك أنّ ملكـا مـن ملائكـة الفـراديس نـزل ـ  ملـك البحـارـ  إنمـا كـان وآلهعليهاللهصلى

البسـوا ثيـاب  !إلى البحر ، ثم نشـر أجنحتـه عليـه ، وصـاح صـيحة قـال فيهـا : يـا أهـل البحـار
تقتتل على  !النبي فقال : يا حبيب اللهالحزن ، فإن فرخ محمد مقتول مذبوح ، ثمّ جاء إلى 

هــذه الأرض فرقتــان مــن امتــك : احــداهما ظالمــة متعديــة فاســقة تقتــل فرخــك الحســين ابــن 
، وقـال  »كـربلاء«، وهـذه التربـة عنـدك ، وناولـه قبضـة مـن أرض ـ  كرب وبلاءـ   ابنتك بأرض

من تربة الحسين له : تكون هذه التربة عندك حتى ترى علامة ذلك ، ثم حمل ذلك الملك 
في بعض أجنحته ، فلم يبق ملك في سـماء الـدنيا إلا شـمّ تلـك التربـة ، وصـار لهـا عنـده أثـر 

  وخبر.
قـــال : ثـــم أخـــذ النبـــي تلـــك القبضـــة التـــي أتـــاه بهـــا الملـــك ، فجعـــل يشـــمها ويبكـــي ، 

ثـــم دفـــع تلـــك  »لا تبـــارك فـــي قاتـــل ولـــدي ، وأصـــله نـــار جهـــنم !اللهـــمّ «ويقـــول فـــي بكائـــه : 
خذي  !يا أمّ سلمة«، وقال : ـ  بشاطئ الفراتـ  ة إلى أمّ سلمة وأخبرها بقتل الحسينالقبض

  .»هذه التربة إليك ، فإنها إذا تغيرت وتحوّلت دما عبيطا ، فعند ذلك يقتل ولدي الحسين
فلما أتى على الحسين من ولادته سنة كاملة ، هبط على رسول الله اثنا عشر ملكـا : 

د ، والثـــاني : علـــى صـــورة الثـــور ، والثالـــث : علـــى صـــورة التنـــين ، أحـــدهم علـــى صـــورة الأســـ
والرابــع : علــى صــورة ولــد آدم ، والثمانيــة البــاقون : علــى صــور شــتى ، محمــرة وجــوههم ، قــد 

سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل ،  !نشروا أجنحتهم ، وهم يقولون : يا محمد
  اتله مثل وزر قابيل.وسيعطى مثل أجر هابيل ، ويحمل على ق

قال : ولم يبق في السماء ملك إلا ونزل على النبي يعزيه بالحسين ، ويخبره : بثـواب 
  !اللهمّ «ما يعطى ، ويعرض عليه تربته ، والنبي يقول : 
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  .»اخذل من خذله ، واقتل من قتله ، ولا تمتعه بما طلبه
ملـــك مـــن  وآلѧѧѧهعليهاللهصѧѧѧلىوقـــال المســـوّر بـــن مخرمـــة : ولقـــد أتـــى النبـــي ـ  ۱۳

ملائكـــة الصـــفيح الأعلـــى ، لـــم ينـــزل إلـــى الأرض منـــذ خلـــق الله الـــدّنيا ، وإنمـــا اســـتأذن ذلـــك 
فلمـــا نــزل إلـــى الأرض ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالملــك ربـّـه ، ونـــزل شــوقا منـــه إلــى رســـول الله 

 »يـديز « اخبـر محمـدا بـأنّ رجـلا مـن امتـه يقـال لـه : !إليه : أيها الملـك عزوجلأوحى الله 
 !، فقــال الملــك : إلهــيـ  نظيــرة البتــول مــريم ابنــة عمــرانـ  يقتــل فرخــك الطــّاهر وابــن الطــاهرة

ليتنـي لـم أنـزل  ؟لقد نزلت وأنا مسرور بنزولي إلـى نبيـّك ، فكيـف اخبـره بهـذا الخبـر !وسيدي
  أن امض لما امرت. عليه ، فنودي الملك من فوق رأسه :

 !يـه ، فقـال : السـلام عليـك يـا حبيـب اللهفجاء وقد نشـر أجنحتـه حتـى وقـف بـين يد
إني استأذنت ربي في النزول إليـك ، فليـت ربـي دقّ جنـاحي ولـم آتـك بهـذا الخبـر ، ولكنـي 

اعلـم أن رجـلا مـن امتـك يقـال لـه : يزيـد يقتـل فرخـك الطـاهر ابـن فرختـك  !مأمور يـا نبـي الله
دك ، وسيأخذه الله معافصة علـى الطاهرة نظيرة البتول مريم ابنة عمران ، ولم يمتع من بعد ول

  أسوأ عمله ، فيكون من أصحاب النار.
قــال : ولمــا أتــت علــى الحســين مــن مولــده ســنتان كاملتــان ، خــرج النبــي فــي ســفر ، 

هـذا «فلما كان في بعض الطريق وقف فاسـترجع ودمعـت عينـاه ، فسـئل عـن ذلـك ، فقـال : 
يقتـل فيهـا ولـدي الحسـين  »كربلاء« يقال لهاـ  بشاطئ الفراتـ  جبرئيل ، يخبرني عن أرض

رجــل يقــال لــه يزيــد لا بــارك الله فــي «فقــال :  ؟، فقيــل : مــن يقتلــه يــا رســول الله »بــن فاطمــة
نفسه ، وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه بها ، وقد اهدي رأسه ، والله ما ينظر أحد إلـى رأس 

: لـــيس فـــي قلبـــه مـــا يكـــون ، يعنـــي  »ولـــدي الحســـين فيفـــرح إلاّ خـــالف الله بـــين قلبـــه ولســـانه
  بلسانه
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  من الشهادة.
قال : ثمّ رجع النبيّ من سفره ذلك مغموما ، فصـعد المنبـر فخطـب ووعـظ والحسـين 
بــين يديــه مــع الحســن ، فلمّــا فــرغ مــن خطبتــه ، وضــع يــده اليمنــى علــى رأس الحســين ورفــع 

عترتـي ، وخيـار اللهـمّ إنـي محمّـد عبـدك ونبيـك ، وهـذان أطائـب «رأسه إلى السـماء وقـال : 
وقـــد أخبرنـــي جبرئيـــل : بـــأنّ ولـــدي هـــذا  !ذريتـــي وارومتـــي ، ومـــن أخلفهمـــا فـــي امتـــي ، اللهـــم

فبـارك لـي فـي قتلـه ، واجعلـه مـن سـادات الشـهداء ، إنـّك علـى كـل  !مقتـول مخـذول ، اللهـم
  .»ولا تبارك في قاتله وخاذله !شيء قدير ، اللهم

 !اللهمّ  ؟تبكون ولا تنصرونهأ«قال النبيّ : قال : فضجّ النّاس في المسجد بالبكاء ، ف
  .»فكن له أنت وليا وناصرا

قبــل موتــه بأيــام يســيرة إلــى  وآلهعليهاللهصѧѧلىوقــال ابــن عبــّاس : خــرج النبــيّ ـ  ۱۴
ســفر لــه ، ثــمّ رجــع وهــو متغيــر اللــون ، محمّــر الوجــه ، فخطــب خطبــة بليغــة مــوجزة ، وعينــاه 

كتـاب الله ؛ وعترتـي ؛  إني خلفت فيكم الثقلين : !النّاس أيهّا«تهملان دموعا ، قال فيها : 
وارومتي ؛ ومزاج مائي ؛ وثمرتي ؛ ولن يفترقا حتّى يـردا علـيّ الحـوض ، ألا وإنـي أنتظرهمـا ، 
ألا وإنــي أســألكم فــي ذلــك إلا مــا أمرنــي ربــي أن أســألكم بــه المــودّة فــي القربــى ، فــانظروا لا 

  ي ، وظلمتوهم.تلقوني على الحوض وقد أبغضتم عترت
مـن هـذه الامـة : رايـة سـوداء مظلمـة : ـ  ثـلاث رايـاتـ  ألا وإنه سترد علـيّ فـي القيامـة

أهل التوحيد من العـرب ، فـأقول  فينسون ذكري ، ويقولون : ؟فتقف عليّ ، فأقول : من أنتم
فــأقول لهــم : كيــف  !نحــن مــن امتــك يــا أحمــد : أنــا أحمــد نبــيّ العــرب والعجــم ، فيقولــون :

فضـيعناه ومزّقنـاه ـ  فيقولون : أما الكتاب ؟تموني من بعدي في أهلي وعترتي وكتاب ربيخلف
  ؛ وأما
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فحرصنا على أن ننبذهم عن جديد الأرض ، فأولّي وجهي عـنهم ، فيصـدرون ظمـاء ـ  عترتك
  عطاشا مسودة وجوههم.

ن  فيقولـــو  ؟ثـــم تـــرد علـــيّ رايـــة اخـــرى أشـــد ســـوادا مـــن الاولـــى ، فـــأقول لهـــم : مـــن أنـــتم
كــالقول الأوّل ، بــأنهم مــن أهــل التوحيــد ، فــإذا ذكــرت لهــم اســمي عرفــوني ، وقــالوا : نحــن 

ـ  فيقولــون : أمــا الأكبــر ؟الأكبــر والأصــغر أمّتـك ، فــاقول لــه : كيــف خلفتمــوني فــي الثقلــين :
فخذلناه ومزّقناهم كل ممزق ، فأقول لهم : إليكم عني ، فيصدرون ـ  فخالفناه ، وأما الأصغر

  عطاشا مسودة وجوههم.ظماء 
نحـن أهـل كلمـة  فيقولـون : ؟ثم ترد عليّ راية اخرى تلمع نـورا ، فـأقول لهـم : مـن أنـتم

التوحيد والتقوى ، نحن أمّة محمد ، ونحن بقيـة أهـل الحـقّ الـذين حملنـا كتـاب ربنـا فحللنـا 
اتلنا معهـم ، حلاله ، وحرمنا حرامه ، وأحببنا ذريةّ محمد فنصرناهم بما نصرنا به أنفسنا ، وق

وقتلنا مـن نـاوأهم ، فـأقول لهـم : ابشـروا ، فأنـا نبـيكم محمّـد ، ولقـد كنـتم فـي دار الـدنيا كمـا 
  وصفتم ، ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون رواء.

بـأرض كـرب وبـلاء ، ألا ـ  الحسـينـ  ألا وإن جبرئيل قد أخبرني بأن امتي تقتـل ولـدي
  .»فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدّهر

قـــال : ثـــم نـــزل عـــن المنبـــر ، ولـــم يبـــق أحـــد مـــن المهـــاجرين والأنصـــار إلاّ وتـــيقن بـــأنّ 
وأســلم كعــب الأحبــار ، وقــدم ـ  عمــر بــن الخطــابـ  الحســين مقتــول حتّــى إذا كــان فــي أيــام

المدينــــة جعــــل أهــــل المدينــــة يســــألونه عــــن الملاحــــم التــــي تكــــون فــــي آخــــر الزمــــان ، وكعــــب 
  يحدثهم بأنواع الملاحم والفتن.

فقـــال كعـــب لهـــم : وأعظمهـــا ملحمـــة هـــي الملحمـــة التـــي لا تنســـى أبـــدا وهـــو الفســـاد 
  في قوله : »كتابكم«الذي ذكره الله تعالى في الكتب ، وقد ذكره في 
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ـــرِّ وَالْبَحْـــرِ ( ـــرَ الْفَســـادُ فِـــي الْبـَ ، ويخـــتم بقتـــل  »هابيـــل«، وإنمـــا فـــتح بقتـــل  ۴۱الـــروم /  )ظَهَ
  .»الحسين بن علي«

الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسن علي بـن أحمـد العاصـمي ، عـن شـيخ  وأخبرناـ  ۱۵
القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي ، عن أبيـه ، حـدثنا أبـو عبـد الله الحـافظ ، أخبرنـا خلـف 
بن محمد البخاري ، حدثنا صالح بـن محمـد الحـافظ ، حـدثنا أحمـد بـن حيـان المصيصـي 

، عـــن نشـــيط أبـــي فاطمـــة قـــال : جـــاء ، حـــدثنا عيســـى بـــن يـــونس الســـبيعي ، عـــن الأعمـــش 
فأتينـــاه فســـلمنا عليـــه ، فمـــرت شـــاة وبعـــرت ، فقـــال : لقـــد  »صـــفين«مـــولاي أبـــو هرثمـــة مـــن 

 »كــربلاء«، ونحــن راجعــون مــن صــفين فنزلنــا ـ  علــيّ ـ  ذكرتنــي هــذه الشــاة حــديثا ، أقبلنــا مــع
ده ، ثـمّ شـمها فصلّى بنا الفجر بـين شـجرات ، ثـمّ أخـذ بعـرات مـن بعـر الغـزال ، ففتهـا فـي يـ

  .»يقتل في هذا المكان قوم يدخلون الجنّة بغير حساب«فالتفت إلينا ، وقال : 
وبهذا الإسناد ، عن أبي عبـد الله الحـافظ ، حـدثنا محمّـد بـن يعقـوب ، حـدثنا ـ  ۱۶

الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أبو اسامة ، عن سفيان بـن عيينـة ، عـن عبـد الله بـن عبـد 
خرجـت مـع الحسـن بـن علـي مـن الحمـام  عن عمـه يزيـد بـن الأصـم ، قـال : الله بن الأصم ،

فبينما هو جالس يحك ظفره مـن الحنـاء ، إذ أتـت إضـبارة مـن الكتـب ، فمـا نظـر فـي شـيء 
 !فألقاها فيه ، ثمّ دلكها ، فقلت : يا أبا محمـدـ  بالمخضب والماءـ  منها حتّى دعا الخادم
اق ، مـــن عنـــد قـــوم لا يقصـــرون عـــن باطـــل ، ولا مـــن العـــر «قـــال :  ؟ومـــن أيـــن هـــذه الكتـــب

  .»يرجعون إلى حقّ 
أمــا إنــي لســت «، أنـّـه قــال : ـ  هــذا الحــديثـ  قــال ســفيان : فزادنــي غيــر عبــد الله فــي

  ، وأشار إلى الحسين. »أخشاهم على نفسي ، ولكني أخشاهم على ذاك
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القاضـــي  وأخبرنـــا عـــين الأئمـــة أبـــو الحســـن علـــي بـــن أحمـــد الكرباســـي ، حـــدثناـ  ۱۷
، حـدثني ـ  سنة خمس وثمانين وأربعمائةـ  الإمام أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الريغدموني

والـــدي ، حـــدثني الفقيـــه أبـــو شـــعيب صـــالح بـــن محمـــد بـــن صـــالح الســـخاوي ، أخبرنـــا أبـــو 
محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الباقي ، أخبرني أبي ، أخبرني يوسف بـن الجـراح ، حـدثنا 

، أتيتـــه ومعنـــا أبـــو العبـــاس ـ  بعكبـــراء وهـــو مـــن ولـــد حمّـــادـ  لقاضـــي البصـــريأبـــو الأحـــوص ا
الهمــداني ، وجماعــة مــن الــرازيين ، مــنهم : أبــو القاســم بــن أبــي زرعــة الــرازي ، فممــا روى لنــا 

  هذا الحديث.
حــدثني محمــد بــن عبيــد الله بــن محمّــد العجلــي ثــمّ التيمــي ، حــدثني أبــي ، حــدثني 

، عن مـولى لابـن ـ  خال ولد أبي صالح السمانـ  محمد بن سهل وكيع بن الجراح ، حدثني
: أخذ بيدي علي بن أبـي  )١(، قال : سمعت ابن عباس يقول ـ  خالد بن نافعـ  عباس اسمه

كيـف بـك إذا قتلنـا ، وولغـت الفتنـة فـي   !يـا عبـد الله بـن عبـاس«وقال :  السلامعليهطالب 
 !قال : فقلـت : أعيـذك بـالله ، يـا أبـا الحسـن ؟»مأولادنا ، وسبيت ذرارينا كما تسبى الأعاج

مــا تــرى الإيمــان مــا أ ؟لقــد كلمتنــي بشــيء ســاءني ، ومــا ظننــت أنــّه يكــون هــذا !يــا ابــن عــم
لا ، « لعلّهـا أمّـة غيـر هـذه الامـة ، قـال : ؟تراهم فاعلين ذلك بناأ !والإسلام ما أزينه !أحسنه

  .»والله ، بل هذه الامة
فأخبرتـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىني فصـــرت إلـــى رســـول الله قـــال : فـــأمرض قلبـــي وســـاء

  وكأني اريد بالحديث إياها.ـ  وشاركتني بالحديث ميمونةـ  على استحياء وخوف ، قلت :
  يعني :ـ  فقلت إنه حدثني ؟»من أخبرك بذلك !الله أكبر«فقال النبيّ : 

__________________  
  الموضوعات أو المزيد فيها. ) هذا الحديث سنده مظلم ولفظه مضطرب فهو من١(
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، فـإذا هـو بالبـاب ، وإذا هـو عنـد ميمونـة  »ائـت عليـا فادعـه«، فقـال لـي رسـول الله : ـ  عليّا
يـــا  !خيـــرا«قـــال :  ؟»مـــالي أراك متغيـــرا لونـــك !يـــا حبيبـــي«فســـلم فـــأمره بـــالقعود ، وقـــال لـــه : 

إنّ عبــد «قــال :  »قـد كــان ذلـك«، قــال :  »لعلـك ذكــرت أمـرا فأحزنــك«قــال :  »رسـول الله
  ؟»الله حدّث عنك بما حدّث ، فمن أين قلت لقد أمرضت قلبي وأحزنتني

أخبرتنــي أنهــا رأت رؤيــا أقلقتنــي ، عنــد مــا قصــتها علــيّ ، ـ  فاطمــةـ  إنّ ابنتــك«قــال : 
إنها أخبرتني كأن الشمس انكسفت ، وأن «قال :  ؟»ما هي«:  وآلهعليهاللهصلىفقال 

فقيــل لــي : هــذه  ؟مهــا ، قالــت : فقلــت : فمــا بــال الشــمس انكســفتقمــرين طلعــا فقامــا مقا
يقومــان مقامــه بالــدّين ، ـ  أبــو بكــر وعمــرـ  الشــمس رســول الله يمــوت ، وأنّ هــذين القمــرين

ويسوسان الأمّة ، وطلع نجم زاهـر بينهمـا كـان وضـيئا ، فـاذا خمـد القمـران أزهـر هـذا بنـوره ، 
لبــث قلــيلا حتّــى ذهــب أحــد القمــرين ذات اليمــين ، وأمــدهما هــذا بضــوئه ، فمــا هــو إلاّ أن 

فقيــل : إلــى حيــث ذهبــت الشــمس ، ثــمّ مــا  ؟فقلــت : الــى أيــن ذهــب هــذا فقــد كــان وضــيئا
لبث القمر الآخر حتى صار أحمر ، ثم انكسف وغـاب ، والـنجم طـالع زاهـر نـوره لا يـنقص 

لــى حيــث ذهبــت إلــى أيــن ذهــب الآخــر ، فقيــل لــي : ذهــب إ !بــل يزيــد نــوره ، فقلــت : اوه
فقيــل : صــاحبا رســول الله والخليفتــان  ؟الشــمس وأخوهــا ، فقلــت : مــا القمــران اللــذان غابــا

بعده ، فبينا أنا اسأل عن ذلك ، إذ طلع قمر آخر بين القمرين مثل حسنهما ، ثم اجتمعت 
النجــوم كلّهــا عليــه وذلــك القمــر الزاهــر طلــع معــه نجمــان آخــران بقربــه يزهــران كزهــر الــنجم ، 

لقد اعجبت منهما ولقد مددت يدي إليهما ، فجاءاني وجاء الأوّل بينهما ، ثمّ ضـممتهما و 
إلى صدري فما هو إلاّ أن تفرقا على القرب مني ، إذا اشتقت فمالي إليهما سـبيل ، وكانـت 

  النجوم قد اشتبكت فنظرت
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ة ، ويتــأخرون فيهــا ، فــإذا هــم يزهــرون ، وأقــام القمــر علــى ذلــك مــا شــاء ، وكــانوا يقصــدونه مــر 
عنه مرةّ ، ثم صار أحدهما ملازما له حتى ما رأيت إلاّ أن الطـالع الأكبـر مـنهم قـد أفـل وهـو 

فقيـل لـي : هـذا رجـل يملـك الـدّنيا ، ثـم  ؟الذي قد طلع بعد ذهاب ذينك ، فقلت : ما هذا
يقتـــل ويتفـــرق عنـــه مـــن رأيـــت مـــن قومـــه ، فقلـــت : إن هـــذا لعجـــب ولقـــد وافـــاني أحـــد تلـــك 

 ؟حتــى دخــل إلــى بيتــي فرأيتــه محزونــا خامــدا نــوره فكلمتــه وكلّمنــي ، فقلــت : مالــك النجــوم
فقـــال : إن صـــاحبي يقتـــل  ؟لا احســـن الكـــلام ، ثـــم بكـــى ، فقلـــت : مـــم بكـــاؤك فقـــال لـــي :

وولــدك يقتلــون ظلمــا ، كمــا قتــل اللّــذان رأيــت ظلمــا ، وأنــه ســيكون بعــدك فتنــة ، وأنــه يؤخــذ 
أن الله يريد أن لا يهلـك العبـاد كلّهـم لـرجمهم كمـا رجـم قـوم منك ولدك وولد ولدك ، فلو لا 

  .»لوط بالحجارة
قــال : فقــام رســول الله ، وقمــت معــه ، وبيــده علــي حتــى دخــل علــى فاطمــة ، فقامــت 
مســـتقبلة لـــه وهـــي تبكـــي ، فضـــمّها إلـــى صـــدره وقبلهـــا فـــي رأســـها وهـــو يبكـــي ، وســـألها عـــن 

يــر أنــّك لا تعيشــين ، وســيعيش زوجــك ويــرى إن عشــت ســترين ، غ«فأخبرتــه فقــال :  ؟الرؤيــا
ذلـــك أنـــه قـــد نـــزل علـــيّ فـــي هـــذه الليلـــة ألـــف ملـــك ، يعزوننـــي فـــي نفســـي وفيـــك ، وإنـــك لا 

، ـ  أبـو بكـر وعمـرـ  تعيشين من بعدي إلاّ يسيرا ، والذي رأيت من الأقمار ، هـم كمـا رأيـت
وأفضــلها ســخاء رجــل مــن بعــدهما منــي ، هــو شــيخ قــريش وأوســعها حلمــا  والقمــر الثالــث :

  لا تختلف عليه بذلك. !وأكثرها عطاء ، يا علي
، وأنّ ولــدك ـ  فطلــع عثمــان بــن عفــانـ  أخبرنــي حبيبــي وإنــّك ســتراه فــي مقامــك هــذا

يقتــل ، وأن ذريتــك تقتــل ، وتحمــل نســائي وبنــاتي إلــى الشّــام ، والملائكــة بــذلك يخبرونــي ، 
، ويعزينــي فيكمــا وفــي ولــديكما ، ولا  وجــاءني جبرئيــل يقــرؤك الســلام ، ويقــرئ عليــا الســلام

  تسكن الفتنة إلاّ بكما ، وأنّ الله
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تعــالى وعــدكما الأجــر والثــواب ، ولــك عنــده فضــيلة ليســت لغيــرك ، لصــبرك واحتســابك علــى 
ما أبلاك ، وأبلى ولدك بعـدك ، وأنـه ليعطيـك قلمـا مـن نـور فتقعـد علـى حوضـي وبـين يـديك 

ـ  مــن النــّاس ، والصــديقين غيــر المرســلين ، والشــهداء ولــدان مــن نــور ، فكــل مــن أراد الشــرب
، تكتب لهم برق من نور فيأخـذه الولـدان ، وتمـلأ أوانـي مـن نـور فيسـقون ـ  البحريين والبريين

فهـي ـ  رضـوانـ  اولئك بإذنك ، وإذا أذن لأحد منهم أن يذهب إلى الجنّة كتبت له رقعة الى
بعـدي ، وأنـت الوصـي علـى أزواجـي ، والخليفـة  جوازه حتّى يدخله الجنّة فعليك السلام مـن

علـــى كتـــابي ، وكتـــاب ربـــي وســـنتي ، فـــلا تكـــن مـــن القاعـــدين ، ولا الكســـلين ، وإنّ الله قـــد 
منعــك مــن حــرام الــدّنيا ولــم يجعــل لهــا عليــك ســبيلا ، ولا علــى ولــدك ، وجعــل قــوتكم قــدرا 

صــــر ولــــدك ، منهــــا ليقــــل الحســــاب ، ووهــــب لمــــن تمســــك بســــيرتك ، واعتقــــد بحبــــك ، ون
شـــفاعتك والنظـــر إليـــك جـــزاء بمـــا كـــانوا يكســـبون لا يصـــرفون عنهـــا ، ولهـــم فيهـــا مـــا تشـــتهي 
أنفســهم ، وإن كانــت لهــم حاجــة عنــد ربهــم فــي آبــائهم وأزواجهــم وأولادهــم قضــاها ؛ فبشــر 

  انتهى. .»امتي وعرفها ذلك ، فإنّ السعيد يقبل والشقي يحرم
 فيمـا كتـب إلـيّ مـن همـدانـ  نصور الديلميوأخبرني الحافظ سيد الحفاظ أبو مـ  ۱۸

، أخبرنـا ـ  بقراءتي عليه بداره في أصـبهانـ  ، أخبرنا أبو منصور محمد بن إسماعيل الأشقرـ 
ـ  وأخبرني أبو علي الحداد ]ح[أبو الحسين أحمد بن الحسين بن فادشاه ، أخبرنا الطبراني 

نــي قــال : أخبرنــي أبــو بكــر محمــد بــن ، أخبرنــي أبــو نعــيم الحــافظ ، أخبرنــي الطبراـ  مناولــة
، أخبرنــي أبــو ـ  فيمــا كتــب إلــيّ مــن قــزوين ســنة ثــلاث وثمــانين وأربعمائــةـ  الحســين المقــري

القاسم بن أبي المنذر الخطيـب ، أخبرنـي علـي بـن إبـراهيم ، أخبرنـي محمـد بـن يزيـد ؛ وابـن 
  قال لي رسول«: قال  السلامعليهماماجه القزويني ؛ بإسنادهما إلى الحسين بن علي 
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آخــر شــربة مــن الــدنيا تشــربها مــن مــاء تشــربها علــى  !: يــا حســين وآلهعليهاللهصѧѧلىالله 
  .»ظمأ

لما دخل الجنّة ليلـة المعـراج ، رأى فيهـا  وآلهعليهاللهصلىوروي : أن النبيّ ـ  ۱۹
ل : قصرين من ياقوتتين : إحـداهما خضـراء ؛ والأخـرى حمـراء ، فسـأل جبرئيـل عنهمـا ، فقـا

اسأل رضوان عنهما ، فسأل رضوان ، فقال : الخضراء للحسن ؛ والحمراء للحسـين ، فقـال 
فقـــال رضـــوان : إن  ؟»لـــم خلـــق الله الخضـــراء للحســـن ؛ والحمـــراء للحســـين !يـــا رضـــوان«: 

الحســـن تقتلـــه امتـــك بالســـم فيصـــير أخضـــر ؛ والحســـين تقتلـــه امتـــك بالســـيف فيـــتلطخ بدمـــه 
ـــين ، فبكـــى رســـول الله ، فقـــال الله : يـــا فيصـــير أحمـــر ، فـــأعلم الله ق صـــريهما بهـــاتين العلامت

، ولكـن إن رضـيت أن تحفظهمـا ولا  )١(وأن دموعـك لا قيمـة لهـا عنـدي  ؟لم تبكي !محمد
بـــل الشـــفاعة أحـــبّ إلـــيّ يـــا رب ، وإن «شـــفاعة لـــك يـــوم القيامـــة فعلنـــا ، فقـــال رســـول الله : 

  .»قتلت قرةّ عيني معهما فاطمة
الله بـن المبـارك : أن يحيـى الحضـرمي كـان صـاحب مطهـرة علـيّ بـن  وذكر عبدـ  ۲۰
،  »صفين«وهو منطلق إلى  »نينوى«فلما سار الى صفين وحاذى  السلامعليهأبي طالب 

وهـو بشـط الفـرات ، فقلـت : مالـك يـا أميـر  »!صـبرا أبـا عبـد الله !صبرا أبا عبد الله«نادى : 
، وعينـاه تفيضـان ، فقلـت :  وآلهعليهاللهىصلدخلت على رسول الله «قال :  ؟المؤمنين

قال : قام من عندي جبرئيل آنفا فأخبرني إنّ الحسـين  ؟ما لعينيك تفيضان !بأبي وأمي أنت
قلـت : نعـم ، فقـبض قبضـة مـن تـراب  ؟يقتل بالفرات ، وقال : فهل لك أن اشـمك مـن تربتـه

  .»وأعطانيها ، فلم أملك عيني أن فاضتا
مـن موضـع يهـراق  وآلهعليهاللهصѧلىئيل بالتربـة إلـى رسـول الله وقيل : لما أتى جبر 

  هذه رائحة ابني«فيه دم أحد ولديه ، ولم يخبره باسمه ، شمها ، وقال : 
__________________  

  ) أي عزيزة غالية لا ثمن لها.١(
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  ، وبكى ، فقال جبرئيل : صدقت. »الحسين
 وآلهعليهاللهصلى: أنّ النبي  »يخهتار «وذكر أبو عليّ السلامي البيهقي في ـ  ۲۱

  .»إنّ لك في الجنّة درجة لا تنالها إلا بالشهادة«:  السلامعليهماقال للحسين بن علي 
قال السلامي : فكان يعلم وقت اجتمـاع العسـكر عليـه أنـه مقتـول ، فصـبر ولـم يجـزع 

  ).عليه أفضل السّلام(حتى نال الشهادة 
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 ٢٥١  .................................................................... بينه وبين الوليد بن عتبة ومروان

فيمـا كتـب إلـيّ مـن ـ  أخبرنا سيد الحفاظ أبو منصور شـهردار بـن شـيرويه الـديلميـ  ۱
، أخبرنا الرئيس محيي السنة أبو الفتح بن عبد الله كتابة ، أخبرنـا الشـيخ العـدل أبـو ـ  همدان

ن محمــد ، حــدثنا أبــو بكــر ، حــدثنا أبــو العبــاس محمــد بــن إســحاق السّــراج ، الفــرج علــيّ بــ
، أنه خطب النـّاس علـى المنبـر ـ  مروان بن الحكمـ  حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثني من أدرك

، فقام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، فجلس على قـوائم ـ  يزيد بن معاويةـ  ، ليدعو إلى
 نعمة عين لك ، أدين الهرقليـة كلّمـا ذهـب واحـد جـاء آخـر ، هلـك المنبر ، فقال : لا ، ولا

أبو بكر فترك ولدا هم أطيب وأكثر من ولد معاويـة ، ثـمّ نحاهـا عـنهم وجعلهـا إلـى رجـل مـن 
بني عدي بن كعب ، ثم هلك عمر بن الخطاب فترك ولدا هم أطيب وأكثر من ولـد معاويـة 

  ، فنحاها عنهم وجعلها شورى بين النّاس.
أمـا والله ، إنكـم للشـجرة الملعونـة التـي ذكـر الله فـي  !ل : وقالـت عائشـة : يـا مـروانقا
  القرآن.
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أطــول مــن  »تاريخــه«فــي  )ره(الإمــام أحمــد بــن أعــثم الكـوفي ـ  وذكــر هــذه القصــةـ  ۲
هذه. قال : كتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره أن يدعو النـّاس إلـى بيعـة يزيـد ، ويخبـره 

قـد بـايعوا. فأرسـل مـروان إلـى وجـوه أهـل المدينـة ـ  مصـر والشـام والعـراقـ  إن أهلفي كتابه : 
فجمعهم في المسجد الأعظم ، ثمّ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر الطاعة وحضّ 

إن أميـر المــؤمنين  !عليهـا ، وذكـر الفتنـة وحـذّر منهــا ، ثـمّ قـال فـي بعـض كلامــه : أيهـا النـّاس
قّ عظمه ، ورق جلده ، وخشي الفتنة من بعده ، وقد أراه الله رأيـا حسـنا ، قد كبر سنه ، ود

وقد أراد أن يختار لكم ولي عهد يكون لكم من بعده مفزعا ، يجمع الله به الالفة ، ويحقن 
  ؟به الدّماء ، وأراد أن يكون ذلك عن مشورة منكم ، وتراض ، فما ذا تقولون

نكـره ذلـك إذا كـان رضــا ، فقـال مـروان : فإنــه  قـال : فقـال النـّاس مــن جانـب : إنـا مــا
، ـ  وهـو ابنـه يزيـدـ  قد اختار لكم الرّضا الذي يسير فيكم بسـيرة الخلفـاء الراشـدين المهتـدين

قال : فسكت النّاس ، وتكلّم عبد الـرّحمن بـن أبـي بكـر ، فقـال : كـذبت والله ، وكـذب مـن 
  ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية.أمرك بهذا ، والله ، ما يزيد بمختار ، ولا رضا ، 

وقــال فــي غيــر هــذا الموضــع : فــي يزيــد الخمــور ، يزيــد القــرود ؛ يزيــد الفهــود ، فقــال 
الأحقـاف /  )وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمـا(مروان: إنّ هذا المتكلم هو الذي أنزل الله فيه : 

۱۷.  
فينا تتأوّل القـرآن ، وأنـت الطريـد أ !ءقال : فغضب عبد الرحمن ، وقال : يا ابن الزرقا

عــن منبــر رســول الله ،  !ثــمّ بــادر إليــه فأخــذ برجليــه ، وقــال : انــزل ، يــا عــدوّ الله ؟ابــن الطريــد
  فليس مثلك من يتكلم على أعواده.

  في المسجد ، وبلغ ذلك عائشة ، فخرجتـ  بنو اميّةـ  قال : فضجّت
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ا نســوة مــن قــريش ، حتّــى دخلــت المســجد ، فلمّــا لهــا ، ومعهـــ  بمــلاءةـ  مــن منزلهــا متلفعــة
إن قلـت إلاّ  !كأنـّه فـزع مـن ذلـك ، فقـال : سـألتك بـالله ، يـا أم المـؤمنينـ   مـروانـ  نظر إليهـا

حقــا. فقالــت عائشــة : لا أقــول إلا حقــا ، أشــهد لقــد لعــن رســول الله أبــاك ، ولعنــك فأنــت 
بمـــا ـ  عبـــد الـــرحمنـ  أتكلـــم أخـــي فضـــض مـــن لعنـــة رســـول الله ، وأنـــت الطريـــد ابـــن الطريـــد ،

  تكلّمه ، فسكت مروان ، ولم يرد عليها شيئا ، وتفرق الناس.
وكتــب مـــروان إلـــى معاويـــة يخبـــره بمـــا كـــان مــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر ، فلمـــا قـــرأ 
معاوية كتاب مروان أقبل على جلسائه ، وقال : عبد الرحمن شيخ قد خـرف ، وذهـب عقلـه 

  ما كان منه ، فليس هذا من رأيه ، ولكن رأي غيره.، ونحن أن نكف ونحتمل 
، أخبرنـا محمـود ابـن إسـماعيل ـ  كتابةـ   أخبرني سيد الحفاظ أبو منصور الديلميـ  ۳

وأخبرنا أبو علـي الحـداد إجـازة ، أخبرنـا أبـو نعـيم ،  ]ح[الصيرفي ، أخبرنا أحمد بن فادشاه 
ي ، عن محمد بن سفيان الحضـرمي ، قالا : أخبرنا الطبراني ، عن أحمد بن رشدين المصر 

عن ابن لهيعة ، عن أبـي قبيـل : أنّ ابـن موهـب أخبـره : أنـه كـان عنـد معاويـة بـن أبـي سـفيان 
فـو الله ،  !فدخل عليه مروان فكلمه فـي حوائجـه ، وقـال : اقـض حـاجتي ، يـا أميـر المـؤمنين

، فلمـا أدبـر مـروان ، إن مئونتي لعظيمة ، إني أصبحت أبا عشرة ، وأخا عشرة ، وعـمّ عشـرة 
مــا أ !: أنشــدك الله ، يــا ابــن عبــاسـ  وكــان جالســا معــه علــى ســريرهـ  قــال معاويــة لابــن عبــاس

ثلاثين رجـلا : اتخـذوا مـال الله بيـنهم دولا ، ـ  بنو الحكمـ  إذا بلغ«تعلم أن رسول الله قال : 
ان هلاكهــم أســرع مــن وعبــاده خــولا ، وكتابــه دغــلا ، فــإذا بلغــوا تســعة وتســعين وأربعمائــة ، كــ

  التمرة.
  ماأ !نعم ، ثم قال : أنشدك الله يا ابن عباس !فقال ابن عباس : اللهمّ 
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، فقــال  »أبــو الجبــابرة الأربعــة«ذكــر هــذا ، فقــال :  وآلهعليهاللهصѧѧلىتعلــم أن رســول الله 
  نعم. !ابن عباس : اللهمّ 

بـــن يحيـــى ، عـــن  وبهـــذا الإســـناد ، عـــن الطبرانـــي أيضـــا ، عـــن أحمـــد بـــن محمـــدـ  ۴
إســحاق بــن إبــراهيم ، عــن يزيــد بــن ربيعــة ، عــن أبــي الأشــعث ، عــن ثوبــان قــال : قــال رســول 

يتعـــاورون علـــى منبـــري ، فســـاءني ذلـــك ، ـ  بنـــي مـــروانـ  رأيـــت«:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالله
  .»ورأيت بني العبّاس يتعاورون على منبري فسرى ذلك عني

، أخبرنــي زاهــر ابــن طــاهر ـ  كتابــةـ   الــديلميوأخبرنــي ســيد الحفــاظ أبــو منصــور ـ  ۵
الشــــحامي ، أخبرنــــي عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد ، أخبرنــــي أحمــــد بــــن محمــــد بــــن حمــــدان ، 
أخبرني أبو العلاء الموصـلي ، عـن مصـعب بـن عبـد الله ، عـن أبـي حـازم ، عـن العـلاء ، عـن 

بنــي ـ  فــي النــومرأيــت «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىأبيــه ، عــن أبــي هريــرة قــال : قــال رســول الله 
، فأصبح كالمتغيظ ، فما رؤي  »ينزون على منبري ، كما تنزو القردةـ  الحكم بن أبي العاص

  مستجمعا ضاحكا بعد ذلك ، حتّى مات. وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
وذكر الإمـام أحمـد بـن أعـثم الكـوفي : أن معاويـة لمـا حـجّ حجتـه الأخيـرة ارتحـل ـ  ۶

ـ  ونزلهـا ، قـام فـي جـوف الليـل لقضـاء حاجتـه ، فـاطلع فـيـ  بالأبواءـ  فلما صار »مكة«من 
فلمــا اطلــع فيهــا اقشــعر جلــده ، وأصــابته اللقــوة فــي وجهــه ، فأصــبح وهــو لمــا بــه ـ  بئــر الأبــواء

يبكـي ـ  معاويـةـ  مغموم ، فـدخل عليـه النـّاس يعودونـه ، فـدعوا لـه وخرجـوا مـن عنـده ، وجعـل
 !فقـال : لا يـا مـروان ؟جزعت يـا أميـر المـؤمنينأن بن الحكم : لما قد نزل به ، فقال له مروا

ولكنـــي ذكـــرت مـــا كنـــت عنـــه عزوفـــا ، ثـــم إنـــي بكيـــت فـــي إحنـــي ، ومـــا يظهـــر للنـــاس منـــي ، 
  فاخاف أن يكون عقوبة عجلت لي لما كان من دفعي حق علي بن أبي
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ن يزيــد وأصــحابه ، ولــو لا هــواي مـــ  بحجــر بــن عــديـ  ، ومــا فعلــت السѧѧلامعليهطالــب 
  لأبصرت رشدي ، وعرفت قصدي.

أخبرنــي الآن مــا أنــت  !أقبــل عليــه ، فقــال : يــا بنــيـ  ليزيــدـ  قــال : ولمــا أخــذ البيعــة
الـذي قاتـل أهـل الـردّة ، وقاتـل ـ  أبـي بكـر الصـديقـ  تسـير فـيهم بسـيرةأ ؟صانع في هذه الأمة

إنــي لا اطيــق أن  !منينفقــال : يــا أميــر المــؤ  ؟فــي ســبيل الله ، حتــى مضــى والنــّاس عنــه راضــون
  أسير بسيرة أبي بكر ، ولكن آخذهم بكتاب الله وسنّة رسوله.

الـذي مصـر الأمصـار ، وفـتح ـ  عمـر بـن الخطـابـ  تسـير فـيهم بسـيرةأ !فقال : يا بني
الديار ، وجنّد الأجناد ، وفرض الفروض ، ودوّن الدواوين ، وجبا الفيء ، وجاهـد فـي سـبيل 

ولكن آخذ الناس  ؟فقال يزيد : لا أدري ما صنع عمر ؟س عنه راضونالله ، حتّى مضى والنّا
  بكتاب الله والسنّة.

الـذي أكلهـا ـ  عثمـان بـن عفّـانـ  فتسير فيهم بسيرة ابن عمكأ !فقال معاوية : يا بني
 !في حياته ، وورثها بعد مماته ، واستعمل أقاربه ، فقال يزيد : قد أخبرتـك يـا أميـر المـؤمنين

  بيني وبين هذه الامة : به آخذهم ، وعليه أقتلهم.إنّ الكتاب 
قــال : فتــنفس معاويــة الصــعداء ، وقــال : إنــي مــن أجلــك آثــرت الــدّنيا علــى الآخــرة ، 

، وحملــت الــوزر علــى ظهــري ، وإنــي لخــائف أنــّك لا ـ  علــيّ بــن أبــي طالــبـ  ودفعــت حــق
، ثــم يــأتي المــوت  تقبــل وصــيتي فتقتــل خيــار قومــك ، ثــم تغــزو حــرم ربــّك فتقــتلهم بغيــر حــقّ 

  بغتة ، فلا دنيا أصبت ، ولا آخرة أدركت.
إني جعلت هذا الملك مطعما لك ولولدك من بعدك ، وإني موصيك بوصـية  !يا بني

  فاقبلها ، فإنك تحمد عاقبتها ، وانّك بحمد الله صارم
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 حازم ، انظر أن تثب على أعدائك كوثوب الهزبر البطـل ، ولا تجـبن كجـبن الضـعيف النكـل
، فإني قد كفيتك الحلّ والترحال ، وجوامع الكلم والمنطق ، ونهاية البلاغـة ، ورفـع المؤنـة ، 
وســـهولة الحفـــظ ، ولقـــد وطـــأت لـــك يـــا بنـــي الـــبلاد ، وذلـــك لـــك رقـــاب العـــرب الصـــعاب ، 
 !وأقمت لك المنار ، وسهلت لـك السـبل ، وجمعـت لـك اللجـين والعقيـان ، فعليـك يـا بنـي

 !خـذه ، وسـهل مطلبـه ، وذر عنـك مـا اعتـاص عليـك ، واعلـم يـا بنـيّ من الأمـور بمـا قـرب مأ
أن سياسة الخلافة لا تتم إلا بثلاث : بقلب واسـع ؛ وكـف بسـيط ؛ وخلـق رحيـب ، وثـلاث 
أخـــر : علـــم ظـــاهر ؛ وخلـــق طـــاهر ؛ ووجـــه طلـــق ، ثـــم تـــردف ذلـــك بعشـــر آخـــر : بالصـــبر ؛ 

؛ والمـروءة الظـاهرة ؛ والشـجاعة ؛ والسـخاء  والأناة ؛ والتـودد ؛ والوقـار ؛ والسـكينة ؛ والرزانـة
  ؛ والاحتمال للرعية بما تحب وتكره.

أنــي قــد كنــت فــي أمــر الخلافــة جائعــا شــبعان ، بشــما شــهوان ،  !ولقــد علمــت يــا بنــي
اصبح عليها جزعا ، وامسي هلعا ، حتّى أعطاني النّاس ثمرة قلـوبهم ، وبـادروا إلـى طـاعتي ، 

يا فــي حلالهــا ، واخــرج مــن حرامهــا ، وانصــف الرعيــة ، وأقســم مــن هــذه الــدن !فادخــل يــا بنــيّ 
مـن قـريش : عبـد ـ  أربعة نفرـ  أني أخاف عليك من هذه الامة !فيهم بالسوية ، واعلم يا بنيّ 

الــرحمن بــن أبــي بكــر ؛ وعبــد الله بــن عمــر ؛ وعبــد الله بــن الزبيــر ؛ وشــبيه أبيــه الحســين بــن 
  عليّ.

فإنه إذا صنع أصحابه صنع مثلهم ، وهـو رجـل همتـه ـ  عبد الرحمن بن أبي بكرـ  فأما
وما يريد ، ولا تأخذ عليه شيئا من أمره ، فقد علمت مـا  !النساء ، ولذة الدنيا ، فذره يا بني

  لأبيه من الفضل على هذه الامة ، وقد يحفظ الولد في أبيه.
عبــادة ، فإنــه رجــل صــدق ، وحــش مــن النّــاس ، قــد أنــس بالـ  عبــد الله بــن عمــرـ  وأمــا

  وخلا بالوحدة ، فترك الدنيا وتخلى منها ، فهو لا يأخذ منها



 ٢٥٧  .................................................................... بينه وبين الوليد بن عتبة ومروان

منــك  !، فــاقرأ عليــه يــا بنــيـ  عمــر بــن الخطــابـ  شــيئا ، وإنمــا تجارتــه مــن الــدنيا كتجــارة أبيــه
  السلام ، وابعث إليه بعطاياه موفرة مهنأة.

فـي القـول ، وزلـل  فما أخوفني منه عنتا ، فإنـّه صـاحب خلـلـ  عبد الله بن الزبيرـ  وأما
في الرأي ، وضعف في النظر ، مفرط فـي الامـور ، مقصـر عـن الحـقّ ، وأنـه ليجثـو لـك كمـا 
يجثو الأسد فـي عرينـه ، ويراوغـك روغـان الثعلـب ، فـإذا امكنتـه منـك فرصـة لعـب بـك كيـف 

كــذلك واحــذه كحــذو النعــل بالنعــل ، إلا أن يــدخل لــك فــي الصــلح   !شــاء ، فكــن لــه يــا بنــي
  ، فأمسك عنه ، واحقن دمه ، وأقمه على ما يريد.والبيعة 

فاحـذر أن تتعـرض لـه  ؟مـا ذا أقـول لـك فيـه !فـأوه أوه يـا يزيـدـ  الحسين بن عليـ  وأمّا
إلاّ بســبيل خيــر ، وامــدد لــه حــبلا طــويلا ، وذره يــذهب فــي الأرض كيــف يشــاء ، ولا تــؤذه ، 

بسـيف ، أو منازعـة بطعـن رمـح ، ولكن ارعد له وأبـرق ، وإيـاك والمكاشـفة لـه : فـي محاربـة 
بل أعطه وقربه وبجله ، فإن جاء إليك أحد من أهل بيته فوسع عليهم وارضـهم ، فـإنهم أهـل 

  بيت لا يسعهم إلاّ الرضا والمنزلة الرفيعة.
، ـ  ابـن عبـّاسـ  أن تلقى الله بدمه ، فتكون من الهالكين ، فقد حدثني !وإياك يا بني

عنــد وفاتـه ، وهــو يجــود بنفســه ، وقــد ضــمّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىفقـال : حضــرت رســول الله 
هذا من اطائب ارومتي ، وأبـرار عترتـي ، وخيـار ذريتـي ، «الحسين إلى صدره ، وهو يقول : 

، قال ابـن عبـاس : ثـم اغمـي علـى رسـول الله سـاعة  »لا بارك الله فيمن لم يحفظه من بعدي
يوم القيامة مقاما بين يدي ربـي ، وخصـومة ، إنّ لي ولقاتلك  !يا حسين«، ثم أفاق فقال : 

  وقد طابت نفسي إذ جعلني الله خصما لمن قاتلك يوم القيامة.
 وآلهعليهاللهصѧѧلىفهـذا حــديث ابـن عبـاس ، وأنــا احـدثك عـن رســول الله  !يـا بنـي

  أنه
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ه وقاتلــ  حسـيناـ  إن امتـك تقتـل ابنـك !أتاني يوما حبيبي جبرئيل ، فقال : يا محمـد«قال : 
 !قاتـل حسـين مـرارا ، فـانظر يـا بنـي وآلهعليهاللهصلى، ولقد لعن النبـي  »لعين هذه الأمة

عظـيم ، وقـد  !ثم انظر أن تتعرض له بـأذى ، فإنـه مـزاج مـاء رسـول الله ، وحقـه والله ، يـا بنـيّ 
رأيتني كيف كنت أحتمله في حياتي ، وأضع لـه رقبتـي ، وهـو يجبهنـي بـالكلام القبـيح الـذي 

قلبــي ، فــلا اجيبــه ولا أقــدر لــه علــى حيلــة ، لأنــه بقيــة أهــل الله بأرضــه فــي يومــه هــذا ،  يوجــع
  وقد أعذر من أنذر.

وهمـا ـ  الضـحاك بـن قـيس الفهـري ؛ ومسـلم بـن عقبـة المـريـ  علـىـ  معاويـةـ  ثمّ أقبـل
ي مـن اعظــم قــواده ، وهمــا اللــذان كانــا يأخــذان البيعــة ليزيــد ، فقــال لهمــا : اشــهدا علــى مقــالت

هذه ، فو الله ، لو فعل بي الحسين وفعل ، لاحتملته ، ولم يكن الله تعالى يسألني عن دمـه 
  ؟ما أوصيتك به !فهمت عني يا بنيأ، 

فـإنهم ـ  أهـل الحجـازـ  ثم قال معاوية : وانظر إلـى !قال : قد فهمت يا أمير المؤمنين
هــم ولا تعقهــم ، أصــلك ، وفرعــك فــأكرم مــن قــدم عليــك مــنهم ، ومــن غــاب عنــك فــلا تجف

فـإنهم لا يحبونـك أبـدا ، ولا ينصـحونك ، ولكـن دارهـم مـا أمكنـك ـ  أهل العـراقـ  وانظر إلى
واســتطعت ، وإن ســألوك أن تعــزل عــنهم فــي كــل يــوم عــاملا فافعــل ، فــإن عــزل عامــل واحــد 

، ـ  أهـل الشـامـ  أيسر عليك ، وأخف من أن يشهروا عليك مائة ألف سيف ، وانظـر يـا بنـي
صــبر عنــد اللقــاء ،  بطانتــك وظهارتــك ، وقــد بلــوتهم وخبــرتهم وعرفــت نيــاتهم ، وهــم : فــإنهم

حماة في الوغى ، فـإن دار بـك أمـر مـن عـدوّ يخـرج عليـك فانتصـر بهـم ، فـإذا أصـبت مـنهم 
  حاجتك فارددهم إلى بلادهم يكونوا بها إلى وقت حاجتك إليهم.

  من غشيته يومه قال : ثم تنفّس الصعداء ، ثمّ غشي عليه ، فلم يفق
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  ، ثم جعل يقول : ۸۱الإسراء /  )جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ (ذلك ، فلما أفاق قال : اوه 
إن تنــــــــــــــــــــاقش يكــــــــــــــــــــن نقاشــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا رب

عـــــــــــــــــــــــــذابا لا صـــــــــــــــــــــــــبر لـــــــــــــــــــــــــي بالعـــــــــــــــــــــــــذاب     
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت ربّ رحـــــــــــــــــــــــــــــــــيم أو تجـــــــــــــــــــــــــــــــــاوز فأن
عــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــيء ذنوبــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــالتراب    

 

ه ، فقــال : اتقــوا الله حــق تقاتــه ، فــإنّ تقــوى ثــمّ التفــت إلــى أهــل بيتــه وقرابتــه وبنــي عمّــ
الله جنة حصينة ، وويل لمن لم يتّق الله من عذابه ، وأليم عقابه ، ثم قال : اعلموا أني كنـت 

ذات يـوم ، وهـو يقلـّم أظفـاره ، فأخـذت القلامـة ،  وآلهعليهاللهصلىبين يدي رسـول الله 
قـارورة هـي عنـدي ، فـاجعلوا أظفـاره  وأخذت بمشـقص مـن شـعره علـى الصـفا ، وجعلتهـا فـي

  وشعره في فمي واذني وصلّوا عليّ وواروني في حفرتي ، وذروني وربي فإنهّ غفور رحيم.
  .)١(ثمّ انقطع كلامه فلم ينطق بشيء 

موضـع مـن الشـام ليتصـيد هنالـك  »حـوران«قال : وكان يزيد خرج من يومه ذلك إلـى 
لـــيّ شـــيئا مـــن أمـــر أميـــر المـــؤمنين ، فتـــوفي ، وقـــال للضـــحاك بـــن قـــيس : انظـــر ، لا تخـــف ع

معاوية في غد ذلك اليـوم ، ولـيس يزيـد عنـده ، فكـان ملكـه تسـع عشـرة سـنة وثلاثـة أشـهر ، 
يوم الأحـد لأيـام خلـت مـن شـهر رجـب سـنة سـتين وهـو ابـن ثمـان وسـبعين ـ  بدمشقـ  وتوفي
  سنة.

ا ، والأكفـان معـه قال : ثمّ خرج الضحاك بن قيس من دار معاويـة وهـو لا يكلـّم أحـد
، فدخل المسجد الأعظم ، ونودي له في الناس ، فصـعد المنبـر فحمـد الله واثنـى عليـه ، ثـم 

إنّ أميــر المــؤمنين معاويــة بــن أبــي ســفيان قــد ذاق المــوت ، وشــرب كــأس  !قــال: أيهــا النــاس
الحتــف ، وهــذه أكفانــه ، نحــن مــدرجوه فيهــا ، ومــدخلوه قبــره ، ومخلــون بينــه وبــين عملــه ، 

  فمن كان منكم يريد أن
__________________  

  ) هذا الخبر يناقض ما بعده من كون يزيد بحوران.١(
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يشــهده فليحضــر بــين الصــلاتين ، ولا تقعــدوا عــن الصــلاة عليــه ، ثــمّ نــزل عــن المنبــر ، وكتــب 
  إلى يزيد.

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
كُلُّ (:  عزوجلعباده الفناء ، فقال  الحمد لله الذي لبس رداء البقاء ، وكتب على
، لعبـد الله يزيـد  ۲۷ـ  ۲۶الـرحمن /  )مَنْ عَلَيْها فـانٍ. وَيَـبْقـى وَجْـهُ ربَـِّكَ ذُو الْجَـلالِ وَالإِْكْـرامِ 

  أمير المؤمنين من الضحاك بن قيس :
ـ  التهنئــــةـ  أمــــا بعــــد ، فكتــــابي إلــــى أميــــر المــــؤمنين : كتــــاب تهنئــــة ؛ ومصــــيبة ، فأمــــا

فمـوت أميـر المـؤمنين معاويـة فإنـا لله وإنـا إليـه ـ  المصـيبةـ  لافة التي جاءتك عفـوا ، وأمـافالخ
راجعون ، فإذا قرأت كتابي هذا فالعجل العجل لتأخذ النّاس ببيعة اخـرى مجـددة ، ثـم كتـب 

  هذين البيتين : »كتابه«في أسفل 
مضــــــــــــى ابــــــــــــن أبــــــــــــي ســــــــــــفيان فــــــــــــردا لشــــــــــــأنه

 ؟خلفـــــــــــــت فـــــــــــــانظر بعـــــــــــــده كيـــــــــــــف تصـــــــــــــنعو      
 

 أقمنـــــــــــــا علـــــــــــــى المنهـــــــــــــاج واركـــــــــــــب محجّـــــــــــــة

ســــــــــــــدادا فأنــــــــــــــت المرتجــــــــــــــى حــــــــــــــين نفــــــــــــــزع    
 

فلمـــا ورد الكتـــاب علـــى يزيـــد وقـــرأه ، وثـــب باكيـــا ، وأمـــر باســـراج دوابـــه ، وســـار يريـــد 
فصار إليها بعد ثلاثة أيام من مدفن معاوية ، وخرج النّاس إلى اسـتقباله ، فلـم يبـق  »دمشق«

كــب وخــرج ، حتّــى إذا قــرب مــن دمشــق جعــل النــاس يتلقونــه أحــد يطيــق حمــل الســلاح إلا ر 
  ويبكون ، ويبكي معهم ، وأيمن ابن خريم الأسدي بين يديه ينشده ويقول :

رمـــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــدثان نســـــــــــــــــــــوة آل حـــــــــــــــــــــرب
 بمقــــــــــــــــــــــــــدار ســــــــــــــــــــــــــمدن لــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــمودا     

 

 فـــــــــــــــــــــــــــرد شـــــــــــــــــــــــــــعورهن السّـــــــــــــــــــــــــــود بيضـــــــــــــــــــــــــــا

 ردّ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــوههن البـــــــــــــــــــــــــــــــــيض ســـــــــــــــــــــــــــــــــوداو     

 

 إنــّـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــمعت بكـــــــــــــــــــاء هنـــــــــــــــــــدو 

 ذ يلطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــدودارملـــــــــــــــــــــــــــــــــــة إو     

 

ـــــــــــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــــــــــاء موجعـــــــــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــــــــزن بكي
 أصــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــدّهر واحــــــــــــــــــــــدها الفريــــــــــــــــــــــدا    

 

 تعـــــــــــــــــــــزّوا !فصـــــــــــــــــــــبرا يـــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــرب

 ؟فمــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي يرجــــــــــــــــو الخلــــــــــــــــودا    
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تلقفهـــــــــــــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 دونكهــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــاوي عــــــــــــــــــــــــــن يزيــــــــــــــــــــــــــداو      

 

علــــــــــــــــيكمـ  بنــــــــــــــــي حــــــــــــــــربـ  أديروهــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــداو       لا ترمــــــــــــــــــــــــوا بهــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــرض البعي

 

ــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــإن دن يــــــــــــــــــــــــــاكم بكــــــــــــــــــــــــــم اطمأن
 فـــــــــــــــــــــــــــأولوا أهلهـــــــــــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــــــــــا جديـــــــــــــــــــــــــــدا    

 

 إن عصــــــــــــــــــــــــــفت علــــــــــــــــــــــــــيكم فاعصــــــــــــــــــــــــــفوهاو 

 عصـــــــــــــــــــــــــافا تســـــــــــــــــــــــــتقم لكـــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــديدا    

 

ثم نزل يزيد في قبة خضراء لأبيه ، وهـو معـتم بعمامـة خـزّ سـوداء ، متقلـد بسـيف أبيـه 
، فلمـــا دخـــل نظـــر ، فـــإذا قـــد فـــرش لـــه فيهـــا فـــرش كثيـــر ، بعضـــه علـــى بعـــض ، فرقـــى عليهـــا 

رســـي ، وصـــعد حتـــى جلـــس علـــى تلـــك الفـــرش ، فـــدخل النـــاس عليـــه يهنونـــه بالخلافـــة بالك
فـإن الخيـر لـم  !ويعزونه ، وهو يقول : نحن أهل الحقّ ، وأنصار الدّين فابشروا يا أهل الشام

يزل فيكم ، وسيكون بينكم وبين أهل العراق ملحمة ، فإني رأيت في منامي قبل ثلاث ليـال 
لعراق نهرا يطرد بالدم العبيط ، ويجري جريا شـديدا ، وجعلـت أجهـد ، كأنّ بيني وبين أهل ا

ـ  عبيــد الله بــن زيــادـ  فــي منــامي أن أجــوز ذلــك النهــر ، فلــم أقــدر علــى ذلــك ، حتــى جــاءني
  فجازه بين يدي وأنا أنظر إليه.

حيـــث شـــئت ، فـــنحن بـــين  !فأجابـــه أهـــل الشّـــام وقـــالوا : امـــض بنـــا يـــا أميـــر المـــؤمنين
، فقـال لهـم : أنـتم لعمـري ،   »صـفين«ا هي التـي عرفهـا أهـل العـراق فـي يـوم يديك ، وسيوفن

إن معاوية كان عبدا من عبـاد الله ، أنعـم الله عليـه ، ثـمّ قبضـه  !كذلك ، ثمّ قال : أيها الناس
إليه ، وهو خير ممن كان بعده ، ودون من كان قبله ، ولا ازكيه على الله ، فهو أعلم به مني 

فبرحمتــه ، وإن عاقبــه فبذنبــه ، وقــد وليــت هــذا الأمــر مــن بعــده ولســت اقصــر ، فــإن عفــا عنــه 
  عن طلب حقّ ، ولا أعتذر من تفريط في باطل ، وإذا أراد الله شيئا كان.
  !فصاح الناس من كل جانب : سمعنا وأطعنا ، يا أمير المؤمنين

  بعده ،ـ  معاوية بن يزيدـ  قال : وبايعه النّاس كلهم ، وبايعوا ابنه
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وفــتح بيــوت الأمــوال ، فــأخرج لأهــل الشــام أمــوالا جزيلــة وفرقهــا علــيهم ، وكتــب إلــى جميــع 
الــبلاد بأخــذ البيعــة لــه ، فكــان علــى المدينــة يومئــذ مــروان بــن الحكــم فعزلــه وولــى مكانــه ابــن 

  وكتب إليه :ـ  الوليد بن عتبة بن أبي سفيانـ  عمّه

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
   يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة :من عبد الله

أمـا بعــد ، فــإن معاويــة كــان عبــدا مــن عبيــد الله أكرمــه واســتخلفه ومكــن لــه ، ثــمّ قبضــه 
إلى روحه وريحانه ورحمته وثوابه ، عاش بقدر ومات بأجل ، وقد كان عهد إلـي وأوصـاني : 

مــت يــا وليــد أن الله تعــالى وجــرأتهم علــى ســفك الــدّماء ، وقــد علـ  آل أبــي تــرابـ  أن أحــذر
منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من آل أبي تـراب بـآل سـفيان ، لأنهـم أنصـار الحـقّ وطـلاب 

  العدل ، فإذا ورد عليك كتابي هذا ، فخذ البيعة لي على جميع أهل المدينة.
  كأنها اذن فارة فيها :ـ   صحيفة صغيرةـ  قال : ثمّ كتب

 بن عمر ؛ وعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ؛ وعبـد الله فخذ الحسين ؛ وعبد اللهـ  أما بعد
بن الزبيـر ، بالبيعـة أخـذا عنيفـا ليسـت فيـه رخصـة ، فمـن أبـى عليـك مـنهم ، فاضـرب عنقـه ، 

  وابعث إلي برأسه والسّلام.
فيمـا كتـب إلـي مـن ـ  أخبرني سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلميـ  ۷
ر النيسابوري ، أخبرنـي عبـد الـرحمن بـن محمـد الخسـروردي ، أخبرني زاهر بن طاهـ  همدان

، أخبرنـي أحمـد بـن محمـد بـن حمـدان ، أخبرنـي أبـو يعلـى أحمـد بـن علـي الموصـلي ، عــن 
الحكم بن موسى ، عن الوليد ابن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، عن أبي عبيدة بن 

زال أمـــر امتـــي قائمـــا بالقســـط ، لا يـــ«:  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىقـــال رســـول الله  الجــراح قـــال :
  حتى يكون أول من
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قال الحافظ : وأخرج هذا الخبـر الحـافظ ابـن أبـي  .»يثلمه رجل من بني أميّة يقال له : يزيد
  .»مسنديهما«اسامة ؛ وابن منيع في 

أخبرنــي أبــو منصــور هــذا ، أخبرنــا أبــو علــي الحــداد ، أخبرنــا أبــو نعــيم الحــافظ ، ـ  ۸
خبرنـــا أبـــو بكـــر بـــن عاصـــم ، حـــدثنا عبيـــد الله بـــن معـــاذ ، حـــدثني أبـــي ، أخبرنـــا العتـــابي ، أ

حدثني عوف ، عن المهاجر بـن مخلـد ، عـن أبـي العاليـة ، عـن أبـي ذرّ ، أنـه قـال ليزيـد بـن 
أوّل من يبدل ديني رجل من بني «يقول :  وآلهعليهاللهصلىمعاوية : سمعت رسول الله 

  .»اميّة
ي : فلمّا ورد الكتاب على الوليد بن عتبة وقرأه ، قـال : قال أحمد بن أعثم الكوفـ  ۹

مــالي وللحســين بــن  ؟ممــن أدخلــه فــي هــذه الامــارة !إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون ، يــا ويــح الوليــد
ثمّ بعث إلـى مـروان فـدعاه وأقـرأه الكتـاب فاسـترجع مـروان ، ثـمّ قـال : يـرحم الله أميـر  ؟فاطمة

: أشر عليّ برأيك في أمر هؤلاء القوم ، فقال مروان : أرى  المؤمنين معاوية ، فقال له الوليد
أن تبعث إليهم الساعة فتدعوهم إلى البيعـة والـدخول فـي طاعـة يزيـد ، فـإن فعلـوا قبلـت ذلـك 
مــنهم ، وكففــت عــنهم ، وإن أبــوا قــدّمتهم وضــربت أعنــاقهم قبــل أن يعلمــوا بمــوت معاويـــة ، 

، وأظهــر الخــلاف ، ودعــا الــى نفســه ، فعنــد  فــإنهم إن علمــوا بــذلك ، وثــب كــلّ واحــد مــنهم
ذلك أخاف أن يأتيك من قبلهم ما لا قبل لك به وما لا تقوم به ، إلا عبد الله بن عمر فإنـه 
لا أراه ينـــازع فـــي هـــذا أحـــد ، إلاّ أن تأتيـــه الخلافـــة فيأخـــذها عفـــوّا ، فـــذر عنـــك ابـــن عمـــر ، 

؛ وعبــد الله بــن الزبيــر ، فــادعهم وابعــث الــى الحســين بــن علــي ؛ وعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر 
، مـع أنـي أعلـم أن الحسـين خاصـة لا يجيبـك إلـى بيعـة يزيـد أبـدا ، ولا يـرى لـه ـ  البيعـةـ  إلى

عليه طاعة ، وو الله ، إني لو كنت بموضعك لم اراجع الحسـين بكلمـة واحـدة حتـى أضـرب 
  عنقه كائنا في ذلك ما كان.



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   ...........................................................   ٢٦٤

ثـمّ رفـع رأسـه ، وقـال : ليـت الوليـد لـم يولـد ، فأطرق الوليد برأسه إلى الأرض ساعة ، 
لا تجـزع ممّـا ذكـرت  !أيها الأمير ولم يكن شيئا مذكورا ، ثم دمعت عيناه ، فقال له مروان :

هم الأعداء من قديم الدهر ، ولا يزالون ، وهم الذين قتلوا عثمـان ـ  آل أبي ترابـ  لك ، فإن
 !ة فحـاربوه ، وبعـد فــإني لسـت آمـن أيهـا الأميــر، وهـم الـذين سـاروا إلـى أميــر المـؤمنين معاويـ

  ؟إن لم تعاجل الحسين بن علي خاصة ، أن تسقط منزلتك من أمير المؤمنين يزيد
ابــن ـ  فقــال لــه الوليــد : مهــلا ، ويحــك دعنــي مــن كلامــك هــذا ، وأحســن القــول فــي

الـرحمن بـن أبـي  فإنهّ بقيّة ولد النبيين ، ثم بعث الوليد إلى الحسين بـن علـي ؛ وعبـدـ  فاطمة
بكر ؛ وعبد الله بن عمر ؛ وعبد الله بن الزبير ؛ فدعاهم وأقبل إلـيهم رسـوله ، وهـو عمـرو بـن 

فــــإذا هــــم عنــــد قبــــر ـ  المســــجدـ  ، فلــــم يصــــب القــــوم فــــي منــــازلهم ، فمضــــى نحــــوـ  عثمــــان
  الأمير يدعوكم فصيروا إليه. فسلم عليهم ، ثم قال : وآلهعليهاللهصلىالنبي

  .»نفعل ذلك إذا نحن فرغنا من مجلسنا إن شاء الله«ين : فقال الحس
ـ  علـىـ  عبـد الله بـن الزبيـرـ  قـال : فانصـرف الرسـول إلـى الوليـد وأخبـره بـذلك ، وأقبـل

إنّ هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبـة يجلـس فيهـا للنـاس ،  !فقال : يا أبا عبد اللهـ  الحسين
  ؟فترى لما ذا بعث إليناأفي مثل هذا الوقت ،  وإني قد أنكرت بعثه إلينا ودعاءه إيانا

أنا اخبرك : أظن أنّ معاوية قد مـات ، وذلـك إنـي رأيـت البارحـة «فقال له الحسين : 
في منامي كأنّ معاوية منكـوس ، ورأيـت النـّار تشـتعل فـي داره ، فتأولـت ذلـك فـي نفسـي أن 

مــا ذا تــرى نصــنع يــا أبــا عبــد فقــال ابــن الزبيــر : فــاعلم أنّ ذلــك كــذلك ، ف .»قــد مــات معاويــة
  ـ. بيعة يزيدـ  إن دعينا إلى !الله

  أما أنا فلا ابايع أبدا ، لأن الأمر كان لي بعد أخي«فقال الحسين : 
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الحسن ، فصنع معاوية ما صنع ، وكان حلـف لأخـي الحسـن : أن لا يجعـل الخلافـة لأحـد 
رج من دنيـاه ولـم يـف لـي ، ولا من ولده ، وأن يردّها عليّ إن كنت حيا ، فان كان معاوية خ

أني ابايع ليزيد ، ويزيد رجـل  !تظن أبا بكرألأخي بما ضمن ، فقد جاءنا ما لا قرار لنا به ، 
فاسق ، معلن بالفسق ، يشرب الخمر ، ويلعب بالكلاب والفهـود ، ونحـن بقيـة آل الرسـول 

  .»، لا ، والله ، لا يكون ذلك أبدا
إنّ الأميــر  !ورة إذ رجــع الرســول فقــال : أبــا عبــد اللهقــال : فبينــا همــا كــذلك فــي المحــا

انطلـق إلـى أميـرك لا أمّ لـك ، فمـن «قاعد لكما خاصة ، فقوما إليـه ، فزبـره الحسـين وقـال : 
أحــب أن يصــير إليــه منــا فإنــه صــائر إليــه ، فأمــا أنــا فــإني أصــير إليــه الســاعة إن شــاء الله ، ولا 

  .»قوة إلاّ بالله
ى الوليــد ، فقـــال : أصـــلح الله الأميــر ، أمـــا الحســين ابـــن علـــيّ فرجــع الرســـول أيضــا إلـــ

خاصــة ، فإنــه صــائر إليــك فــي أثــري فقــد أجــاب ، فقــال مــروان : غــدر والله الحســين ، فقــال 
  الوليد : مهلا ، فليس مثل الحسين يغدر ، ولا يقول شيئا ثمّ لا يفعل.

منـازلكم ، فـإني صـائر  صـيروا إلـى«قال : ثمّ إن الحسين أقبل على من معه ، وقـال : 
إنــي خــائف  !جعلــت فــداك ، فقــال لــه ابــن الزبيــر : ؟»إلــى الرجــل فــانظر مــا عنــده ، ومــا يريــد

  عليك أن يحبسوك عندهم ، فلا يفارقونك أبدا ، دون أن تبايع أو تقتل.
إنــــي لســــت أدخــــل عليــــه وحــــدي ، ولكنــــي أجمــــع إلــــي أصــــحابي «فقــــال الحســــين : 

يعتي ، ثـــمّ آمـــرهم أن يأخـــذ كـــلّ واحـــد مـــنهم ســـيفه ، وخـــدمي وأنصـــاري وأهـــل الحـــق مـــن شـــ
 !مســلولا تحــت ثيابــه ، ثــم يصــيروا بــازائي ، فــإذا أنــا أومــأت إلــيهم ، وقلــت : يــا آل الرســول

  ادخلوا ، فعلوا ما أمرتهم به ، فأكون على
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الامتنـاع دون المقــادة والمذلــة فــي نفسـي ، فقــد علمــت ، والله أنــه جـاء مــن الأمــر مــا لا أقــوم 
، ولا أقرّ له ، ولكـن قـدر الله مـاض ، وهـو الـذي يفعـل فـي أهـل بيـت رسـول الله مـا يشـاء به 

  .»ويرضى
ثم قام وصار إلى منزلـه ، فـدعا بمـاء فتطهـر واغتسـل ، وصـلّى ركعتـين ، ودعـا ربـه بمـا 
أحــبّ أن يــدعو بــه ، فلمــا انفتــل مــن صــلاته أرســل إلــى فتيانــه وعشــيرته ومواليــه وأهــل بيتــه ، 

كونــوا ببـاب هـذا الرجــل ، فـإني مـاض إليــه ومكلّمـه ، فـإن ســمعتم «نه ، وقـال : وأعلمهـم شـأ
فـاقتحموا بغيـر إذن ، ثـمّ  !صوتي وكلامـي قـد عـلا مـع القـوم ، وصـحت بكـم : يـا آل الرسـول

اشــهروا الســيوف ولا تعجلــوا ، فــإن رأيــتم مــا تخشــون فضــعوا ســيوفكم فــيهم ، واقتلــوا مــن أراد 
  .»قتلي

وهـو فـي  وآلهعليهاللهصѧلىمنزله وفي يده قضيب رسـول الله ثمّ خرج الحسين من 
انظـروا مـا «ثلاثين رجلا من أهل بيتـه ومواليـه وشـيعته ، فـوقفهم علـى بـاب الوليـد ، ثـمّ قـال : 

، ثــمّ دخــل علــى  »أوصــيتكم بــه ، فــلا تعــدوه ، وأنــا أرجــو أن أخــرج إلــيكم ســالما إن شــاء الله
فردّ عليه الوليد ردا  ؟وكيف حاله ؟: كيف أصبح الأمير اليومالوليد فسلّم عليه بالإمرة ، وقال 

حسنا ، ثمّ أدناه وقربه ، ومروان هنالـك جـالس ، وقـد كـان بـين مـروان والوليـد منـافرة ومنازعـة 
أصـــلح الله الأميـــر ، «، فلمـــا نظـــر الحســـين إلـــى مـــروان جالســـا فـــي مجلـــس الوليـــد ، قـــال : 

الشـحناء ، وقـد آن لكمـا أن تجتمعـا ، فالحمـد  الصلاح خير من الفساد ، والصـلة خيـر مـن
، فلـــم يجيبـــاه فـــي هـــذا بشـــيء ، فقـــال الحســـين : هـــل ورد  »لله الـــذي أصـــلح ذات بينكمـــا

عليكم من معاوية خبر ، فإنه كان عليلا ، وقد طالت علتـه ، فكيـف هـو الآن ، فتـأوّه الوليـد 
ويـة ، فقــد كـان لكــم عـمّ صــدق آجـرك الله فــي معا !وتـنفس الصــعداء ، وقـال : يــا أبـا عبــد الله

  ووالي عدل ، لقد ذاق الموت ،
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  وهذا كتاب أمير المؤمنين يزيد.
، ولكن  !إنا لله وإنا إليه راجعون ، وعظّم الله لك الأجر أيها الأمير«فقال الحسين : 

فقـــال : دعوتـــك للبيعـــة التـــي قـــد اجتمـــع النـــاس عليهـــا ، فقـــال الحســـين :  ؟»لمـــا ذا دعـــوتني
إنّ مثلـــي لا يعطـــي بيعتـــه ســـرا ، وإنمـــا يجـــب أن تكـــون البيعـــة علانيـــة بحضـــرة  !رأيهـــا الأميـــ«

، فقــال  »الجماعــة ، فــإذا دعــوت النّــاس غــدا إلــى البيعــة دعوتنــا معهــم ، فيكــون الأمــر واحــدا
والله ، لقد قلت فأحسنت القول ، وأجبت جواب مثلك ، وهكذا كـان  !الوليد : أبا عبد الله

  ، وتأتينا غدا مع النّاس.ظني بك ، فانصرف راشدا 
إن فارقـــك الســـاعة ولــم يبـــايع ، فإنـــك لــم تقـــدر منـــه علـــى  !فقــال مـــروان : أيهـــا الأميــر

مثلها أبدا ، حتّى تكثر القتلى بينك وبينه ، فاحبسه عندك ، ولا تدعه يخرج ، أو يبـايع وإلا 
  فاضرب عنقه.

تــأمر بضــرب عنقــي ،  أ !ويلــي عليــك ، يــا ابــن الزرقــاء«فالتفــتّ إليــه الحســين وقــال : 
كـــذبت والله ، ولؤمـــت ، والله لـــو رام ذلـــك أحـــد لســـقيت الأرض مـــن دمـــه قبـــل ذلـــك ، فـــإن 

ثـمّ أقبـل الحسـين علـى الوليـد ، فقـال :  »شئت ذلـك فـرم أنـت ضـرب عنقـي إن كنـت صـادقا
إناّ أهل بيت النبـوّة ، ومعـدن الرسـالة ؛ ومختلـف الملائكـة ؛ ومهـبط الرحمـة ؛  !أيها الأمير«
فتح الله وبنا ختم ؛ ويزيد رجل فاسق شارب خمر ؛ قاتل نفـس ؛ معلـن بالفسـق ، فمثلـي  بنا

  ؟»لا يبايع لمثله ولكن نصبح وتصبحون ؛ وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة
قــــال : وســــمع مــــن بالبــــاب صــــوت الحســــين ، وقــــد عــــلا فهمّــــوا أن يقتحمــــوا علــــيهم 

  أمرهم بالانصراف إلى منازلهم ، وذهب إلى منزله.بالسيوف ، ولكن خرج إليهم الحسين ، ف
  حتى أفلت الحسين من !فقال مروان للوليد : عصيتني أيها الأمير
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يــــديك ، أم والله ، لا تقــــدر منــــه علــــى مثلهــــا أبــــدا ، وو الله ، ليخــــرجنّ عليــــك وعلــــى أميــــر 
الحسـين ،  المؤمنين فاعلم ذلك ، فقال الوليد لمروان : ويحك ، إنـك قـد أشـرت علـيّ بقتـل

وفي قتله : ذهاب ديني ودنياي ، والله ، إني لا احب أن أملك الـدّنيا بأسـرها شـرقها وغربهـا 
، والله ، مـا أظـن أحـدا يلقـى الله يـوم القيامـة بدمـه إلاّ وهـو ـ  الحسين بن فاطمـةـ  وإني قتلت

  خفيف الميزان عند الله ، لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
الحسين من غده يستمع الأخبار فاذا هو بمروان بن الحكم قد عارضه  قال : وأصبح

 ؟ومـا ذاك«إني لك ناصـح فـأطعني ترشـد وتسـدد ، فقـال :  !في طريقه ، فقال : أبا عبد الله
، فقـــال : إنـــي أرشـــدك لبيعـــة يزيـــد ، فإنهـــا خيـــر لـــك فـــي دينـــك وفـــي دنيـــاك ،  »قـــل أســـمع

ليه راجعون ، وعلى الإسلام السّلام إذا بليت الامة إنا لله وإنا إ«فاسترجع الحسين ، وقال : 
ترشــدني لبيعــة يزيــد ، ويزيــد رجــل فاســق ، لقــد قلــت أ !يــا مــروان بــراع مثــل يزيــد ، ثــم قــال :

الـــذي لعنـــك رســـول الله ، وأنـــت فـــي ـ  اللعـــينـ  شـــططا مـــن القـــول وزلـــلا ، ولا ألومـــك فإنـــك
فـلا ينكـر منـه أن يـدعو لبيعـة يزيـد ،  ، ومـن لعنـه رسـول اللهـ  الحكم بن العاصـ  صلب أبيك

فإنــّـا أهـــل بيـــت رســـول الله ، الحـــقّ فينـــا ينطـــق علـــى ألســـنتنا ، وقـــد  !إليـــك عنـــي يـــا عـــدو الله
سمعت جدّي رسول الله يقول : الخلافة محرّمة على آل أبـي سـفيان الطلقـاء وأبنـاء الطلقـاء 

المدينـة علـى منبـر رسـول الله فلـم  ، فإذا رأيتم معاوية على منبري فأبقروا بطنه ، ولقد رآه أهل
  .»يفعلوا به ما امروا ، فابتلاهم بابنه يزيد

فغضب مروان مـن كـلام الحسـين فقـال : والله ، لا تفـارقني حتـّى تبـايع ليزيـد صـاغرا ، 
، وحقيـق علـيهم ـ  آل أبـي سـفيانـ  قـد ملئـتم شـحناء ، واشـربتم بغـضـ  آل أبي تـرابـ  فإنكم

  أن يبغضوكم.
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إليــك عنــي ، فإنــك رجــس ، وإنــي مــن أهــل بيــت الطهــارة قــد أنــزل «ين : فقــال الحســ
ــركَُمْ تَطْهِيــراً (الله فينــا :  الأحــزاب /  »)إِنَّمــا يرُيِــدُ اللــهُ ليِــُذْهِبَ عَــنْكُمُ الــرّجِْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ وَيطَُهِّ

تكــره  بكـل مـا !ابشـر ، يـا ابـن الزرقــاء«، فـنكس رأسـه ولـم ينطــق. ثـمّ قـال لـه الحســين :  ۳۳
، فمضـى مـروان  »من رسول الله ، يوم تقـدم علـى ربـّك فيسـألك جـدي عـن حقـي وحـق يزيـد

  الى الوليد وأخبره بمقالة الحسين.
مضــى إلــى مكــة حــين اشــتغلوا بمحــاورة الحســين ، ـ  عبــد الله بــن الزبيــرـ  قــال : وكــان

فكتـب الوليـد إلـى وتنكب الطريق ، فبعث الوليد بثلاثين رجلا فـي طلبـه ، فلـم يقـدروا عليـه ، 
  يزيد يخبره بما كان من أمر ابن الزبير ؛ ومن أمر الحسين ، وأنهّ لا يرى عليه طاعة ولا بيعة.

فلما ورد الكتـاب علـى يزيـد غضـب غضـبا شـديدا ، وكـان إذا غضـب احولـّت عينـاه ، 
  فكتب إلى الوليد :

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
  وليد بن عتبةمن يزيد أمير المؤمنين إلى ال

توكيــدا ـ  أهــل المدينــةـ  أمــا بعــد ، فــإذا ورد عليــك كتــابي هــذا ، فخــذ البيعــة ثانيــة علــى
منــك علــيهم ، وذر عبــد الله بــن الزبيــر فإنــه لــن يفوتنــا ، ولــن ينجــو منــا أبــدا مــا دمنــا أحيــاء ، 
ولـيكن مــع جــواب كتــابي هــذا رأس الحســين ، فـإن فعلــت ذلــك ، جعلــت لــك أعنــة الخيــل ، 

  عندي الجائزة العظمى ؛ والحظ الأوفر ، والسّلام.ولك 
فلمـــا ورد الكتـــاب علـــى الوليـــد أعظـــم ذلـــك ، وقـــال : والله ، لا يرانـــي الله ، وأنـــا قاتـــل 

  ، ولو جعل لي يزيد الدنيا وما فيها. وآلهعليهاللهصلىالحسين بن رسول الله 
 فقـال : وآلهعليهلهالصلىقال : وخرج الحسين من منزله ذات ليلة وأتى قبر جـدّه 

  أنا الحسين بن فاطمة ، فرخك وابن فرختك ، !السلام عليك يا رسول الله«
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أنهــم قــد خــذلوني ،  !وســبطك والثقــل الــذي خلفتــه فــي امتــك ، فاشــهد علــيهم ، يــا نبــيّ الله
ثـم صـفّ  .»صـلّى الله عليـكـ  وضيّعوني ، ولم يحفظوني ، وهذه شـكواي إليـك حتـّى ألقـاك

  يزل راكعا ساجدا. قدميه ، فلم
فلـم  ؟قال : وأرسل الوليد بن عتبة إلى منـزل الحسـين لينظـر : أخـرج مـن المدينـة أم لا

يصب في منزله ، فقال : الحمد لله إذ خرج ولـم يبتلنـي الله فـي دمـه ، قـال : ورجـع الحسـين 
  إلى منزله عند الصبح.

يـــدخل مســـجد وذكـــر الثقـــة ، عـــن أبـــي ســـعيد المقبـــري ، أنـــه قـــال : رأيـــت الحســـين 
  المدينة معتمدا على رجلين يمينا وشمالا ، حين ورد خبر وفاة معاوية فسمعته ينشد :

ــــــــــــــي فلــــــــــــــق الصــــــــــــــبح لا ذعــــــــــــــرت الســــــــــــــوام ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ولا دعي  مغي

 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــوت كفّ ـــــــــــــــــوم اعطـــــــــــــــــي مخاف  ي

 المنايــــــــــــــــــــــــــــــــا يرصــــــــــــــــــــــــــــــــدنني أن أحيــــــــــــــــــــــــــــــــداو     

 

  قال أبو سعيد : فعلمت حين سمعت ذلك منه أنهّ سيمتنع.
جعنا إلى حديث ابـن أعـثم الكـوفي ، قـال : فلمـا كانـت الليلـة الثالثـة خـرج إلـى القبـر ر 

إنّ هــــذا قبــــر نبيــــك  !اللهــــمّ « أيضــــا ، فصــــلّى ركعــــات ، فلمــــا فــــرغ مــــن صــــلاته جعــــل يقــــول :
، وأنا ابـن بنـت نبيـك ، وقـد حضـرني مـن الأمـر مـا قـد علمـت ،  وآلهعليهاللهصلىمحمّد
بحـق هـذا  !أنكـر المنكـر ، وإنـي أسـألك يـا ذا الجـلال والإكـرامإنـي احـب المعـروف و  !اللهمّ 

القبـــر ومـــن فيـــه إلاّ اختـــرت لـــي مـــن أمـــري مـــا هـــو لـــك رضـــى ، ولرســـولك رضـــى ، وللمـــؤمنين 
  .»رضى

ثـــم جعـــل يبكـــي عنـــد القبـــر حتـــى إذا كـــان قريبـــا مـــن الصـــبح ، وضـــع رأســـه علـــى القبـــر 
ملائكـة عـن يمينـه وشـماله ، وبـين يديـه فأغفى ، فإذا هو برسول الله قد أقبـل فـي كتيبـة مـن ال

حبيبــي يــا «ومــن خلفــه ، فجــاء حتــى ضــم الحســين إلــى صــدره ، وقبّــل بــين عينيــه ، وقــال : 
  كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك ،  !حسين
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مذبوحا بأرض كربلاء ، بين عصابة من امتـي ، وأنـت فـي ذلـك عطشـان لا تسـقى ، وظمـآن 
ومــا  ؟عتي ، مــا لهــم لا أنــالهم الله شــفاعتي يــوم القيامــةلا تــروى ، وهــم فــي ذلــك يرجــون شــفا

إن أبــاك وامــك وأخــاك قــدموا علــيّ وهــم إليــك  !لهــم عنــد الله مــن خــلاق ، حبيبــي يــا حســين
  .»مشتاقون ، وان لك في الجنّة لدرجات لن تنالها إلاّ بالشهادة
مع  ويسـ وآلهعليهاللهصѧلىقال : فجعل الحسين في منامه ينظر إلـى جـده محمـد 

لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا ، فخذني إليك وأدخلني  !يا جداه«كلامه ، ويقول له : 
لا بـدّ لـك مـن الرجـوع  !يا حسين«:  وآلهعليهاللهصلى، فقال له النبي  »معك إلى قبرك

الى الدّنيا حتى تـرزق الشـهادة ، ومـا قـد كتـب الله لـك مـن الثـواب العظـيم ، فإنـك ؛ وأبـاك ؛ 
؛ وأخاك ؛ وعمـك ؛ وعـمّ أبيـك ، تحشـرون يـوم القيامـة فـي زمـرة واحـدة حتـى تـدخلوا وامّك 
  .»الجنّة

قال : فانتبه الحسـين مـن نومـه فزعـا مرعوبـا ، فقـص رؤيـاه علـى أهـل بيتـه ؛ وبنـي عبـد 
المطلب ، فلم يكن في ذلـك اليـوم فـي شـرق ولا غـرب قـوم أشـد غمـاء مـن أهـل بيـت رسـول 

، وعــزم علــى الخــروج مــن  السѧѧلامعليهباكيــة. قــال : وتهيــأ الحســين الله ولا أكثــر باكيــا ولا 
المدينة ، ومضى في جوف اللّيل الى قبر أمه ، فصلّى عند قبرها وودعهـا ، ثـم قـام مـن قبرهـا 

ففعــل كــذلك ، ثــم رجــع إلــى منزلــه فــي وقــت  السѧѧلامعليه، وصــار إلــى قبــر أخيــه الحســن 
فــديتك نفســي أنــت  !، فقــال لــه : يــا أخــيـ  يــةمحمــد بــن الحنفـ  الصــبح ، فأقبــل إليــه أخــوه

أحبّ الناس إلي وأعـزهم علـيّ ، ولسـت والله أدخـر النصـيحة لأحـد مـن الخلـق ، ولـيس أحـد 
أحــق بهــا منــك لأنــك مــزاج مــائي ونفســي وروحــي وبصــري ، وكبيــر أهــل بيتــي ، ومــن وجــب 

الجنــّة ، إنــي طاعتــه فــي عنقــي ، لأنّ الله تبــارك وتعــالى قــد شــرفك وجعلــك مــن ســادات أهــل 
  اريد أن اشير عليك فاقبل مني.
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فقــال : اشــير عليــك أن تتنحــى  ؟»مــا بــدا لــك !قــل ، يــا أخــي«فقــال لــه الحســين : 
بنفســك عــن يزيــد بــن معاويــة ، وعــن الأمصــار مــا اســتطعت ، وأن تبعــث رســلك إلــى النــاس 

كـــان فتــدعوهم إلــى بيعتــك ، فــإن بايعـــك النــاس حمــدت الله علــى ذلـــك ، وقمــت فــيهم بمــا  
يقومه رسول الله ، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده ، حتى يتوفاك الله وهو عنـك راض 
، والمؤمنــون عنــك راضــون ، كمــا رضــوا عــن أبيــك وأخيــك ، وإن اجتمــع النــاس علــى غيــرك 
حمــدت الله علــى ذلــك وســكت ولزمــت منزلــك ، فــإني خــائف عليــك أن تــدخل مصــرا مــن 

النـّاس فيقتتلـون ، فتكـون طائفـة مـنهم معـك ، وطائفـة عليـك الأمصار ، أو تـأتي جماعـة مـن 
  فتقتل بينهم.

قال : تخرج إلى مكة فإن اطمأنـت  ؟»فإلى أين أذهب !يا أخي«فقال له الحسين : 
فــإنهم ـ  بــلاد الــيمنـ  بــك الــدار بهــا ، فــذاك الــذي تحــب ، وإن تكــن الاخــرى خرجــت إلــى

ا ، وأوسع الناس بـلادا ، وأرجحهـم عقـولا أنصار جدك وأبيك وأخيك ، وهم أرأف وأرق قلوب
فـذاك ، وإلاّ لحقـت بالرمـال ، وشـعوب الجبـال ، وصـرت ـ  أرض اليمنـ  ، فإن اطمأنت بك

مــــن بلــــد إلــــى بلــــد ، حتــــى تنظــــر مــــا يــــؤول إليــــه أمــــر النــــاس ، ويحكــــم الله بيننــــا وبــــين القــــوم 
  الفاسقين.

يا ملجــأ ولا مــأوى ، لمـــا والله ، لــو لــم يكــن فـــي الــدن !يــا أخـــي«فقــال لــه الحســين : 
لا تبــارك فــي يزيــد ،  !: اللهــمّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىبايعــت يزيــد بــن معاويــة ، قــد قــال النبــي 

جــزاك الله  !يــا أخــي« فقطــع محمــد الكــلام وبكــى ، فبكــى معــه الحســين ســاعة ، ثــم قــال :
نـا عني خيرا ، فلقد نصحت ، وأشرت بالصـواب ، وأرجـو أن يكـون رأيـك موفقـا مسـددا ، وأ

عــازم علــى الخــروج إلــى مكــة ، وقــد تهيــأت لــذلك : أنــا وإخــوتي وبنــو أخــي وشــيعتي ، ممــن 
فتكـون لـي ـ  المدينـةـ  فلا عليك أن تقـيم فـي !أمرهم أمري ورأيهم رأيي ، وأما أنت ، يا أخي

  عينا عليهم ،
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ا بدواة وبياض ، وكتـب فيهـ السلامعليهثم دعا الحسين  .»ولا تخف عليّ شيئا من امورهم
  هذه الوصية لأخيه محمد.

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
ـ  محمـد ابـن علـيـ  إلـى أخيـهـ  الحسـين بـن علـيّ بـن أبـي طالـبـ  هذا ما أوصى بـه«

، إن الحسين بن علي يشهد أن لا إلـه إلاّ الله وحـده لا شـريك لـه  »بابن الحنفية«المعروف 
ـــة والنـــار حـــقّ ، وأنّ ، وأنّ محمـــدا عبـــده ورســـوله ، جـــاء بـــالحق مـــن  عنـــد الحـــق ، وأن الجنّ

  الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور.
إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ، وإنما خرجت أطلب الإصلاح فـي 

اريـد أن آمـر بــالمعروف وأنهـى عـن المنكـر ، وأســير  وآلهعليهاللهصѧѧلىأمّـة جـدي محمـد 
  ي محمد ، وسيرة أبي علي بن أبي طالب ، وسيرة الخلفاء الراشدين.بسيرة جد

فمن قبلني بقبول الحق ، فالله أولى بالحقّ ، ومن ردّ عليّ هذا ، صبرت حتّى يقضـي 
الله بيني وبين القوم بالحقّ ، ويحكم بيني وبينهم ، وهو خيـر الحـاكمين. هـذه وصـيتي إليـك 

ه توكلــت وإليــه انيــب ، والســلام عليــك ، وعلــى مــن اتبّــع ومــا تــوفيقي إلاّ بــالله عليــ !، يــا أخــي
  .»الهدى ، ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم

ثــمّ طــوى الحســين كتابــه هــذا ، وختمــه بخاتمــه ، ودفعــه إلــى أخيــه محمّــد ، ثــمّ ودّعــه 
فــي جميــع أهــل بيتــه ، وذلــك لــثلاث ليــال مضــين مــن  »مكّــة«وخــرج فــي جــوف اللّيــل يريــد 

فَخَــرَجَ (ســتين ، فلــزم الطريــق الأعظــم فجعــل يســير وهــو يتلــو هــذه الآيــة : شــهر شــعبان ســنة 
نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ    .۲۱القصص /  )مِنْها خائفِاً يَـتـَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّ
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لـو عـدلنا عـن  !: يـا بـن رسـول اللهـ  مسلم بن عقيل بـن أبـي طالـبـ  فقال له ابن عمه
كـان عنـدي خيـر رأي ، فـإني ـ   عبـد الله بـن الزبيـرـ  ادة ، كمـا فعـلالطريق ، وسـلكنا غيـر الجـ
  أخاف أن يلحقنا الطلب.

لا فارقـت هـذا الطريــق أبـدا ، أو أنظـر إلــى  !لا ، والله يـا ابـن عــم«فقـال لـه الحســين : 
  .»أبيات مكة ويقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى

، ـ  عبد الله بن مطيع العدويـ  لهإذ استقبـ  مكة والمدينةـ  كذلك بينـ   الحسينـ  فبينا
أمــا فــي وقتــي هــذا ، فــإني «جعلنــي الله فــداك ، فقــال :  !يــا أبــا عبــد الله ؟فقــال لــه : ايــن تريــد

فقـال لـه عبـد الله بـن مطيـع :  »اريد مكـة فـإذا صـرت إليهـا اسـتخرت الله فـي أمـري بعـد ذلـك
ني اشير عليك بمشـورة فاقبلهـا فيما قد عزمت عليه ، غير أ !خار الله لك ، يا ابن رسول الله

ـ  فقـال : إذا أتيـت مكـة فاحـذر أن يغـرك !يا ابن مطيع ؟وما هي« مني ، فقال له الحسين :
فــإنّ فيهــا قتــل أبــوك ؛ وطعــن أخــوك بطعنــة كــادت أن تــأتي علــى نفســه فيهــا ، ـ  أهــل الكوفــة

هــل بيتــك فــالزم الحــرم فأنــت ســيد العــرب فــي دهــرك هــذا ، فــو الله ، لــئن هلكــت لــيهلكن أ
  !.بهلاكك

فودعــه الحســين ودعــا لــه بــالخير ، وســار حتــى وافــى مكــة فلمــا نظــر إلــى جبالهــا مــن 
ــهَ تلِْقــاءَ مَــدْيَنَ قـــالَ عَســى ربَـِّـي أَنْ يَـهْــدِينَِي سَـــواءَ (بعيــد ، جعــل يتلــو هــذه الآيــة :  ـــا تَـوَجَّ وَلَمَّ

  ، انتهى. ۲۲القصص /  )السَّبِيلِ 
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قــال الإمــام أحمــد بــن أعــثم الكــوفي : ولمــا دخــل الحســين مكــة ، فــرح بــه أهلهــا ـ  ۱
وضـرب هنـاك  فرحا شديدا ، وجعلوا يختلفـون إليـه غـدوة وعشـية ، وكـان قـد نـزل بـأعلى مكـة

  .»بقيقعان«داره ـ  عبد الله بن الزبيرـ  فسطاطا ضخما ، ونزل
، وكــان أميــر ـ  عبــد الله بــن عبــاسـ  حولــه إليهــاـ  دار العبــاسـ  ثــم تحــوّل الحســين إلــى

، فأقام الحسين مؤذنـا يـؤذن رافعـا ـ  عمر بن سعد بن أبي وقاصـ  يومئذـ  يزيدـ  مكّة من قبل
اب ابــن ســعد أن يميــل الحجــاج مــع الحســين لمــا يــرى مــن كثــرة صــوته فيصــلي بالنــاس ، وهــ

ـ  ، وكــانـ  يزيــدـ  اخــتلاف النــاس إليــه مــن الآفــاق ، فانحــدر إلــى المدينــة ، وكتــب بــذلك إلــى
أثقل خلـق الله علـى عبـد الله بـن الزبيـر لأنـه كـان يطمـع أن يتابعـه أهـل مكـة ، فلمـا ـ  الحسين

ومع ذلك فقد كان عبد الله يختلف إليه بكـرة وعشـية قدم الحسين اختلفوا إليه وصلوا معه ، 
  ويصلّي معه.

  قال : وبلغ أهل الكوفة : إن الحسين صار إلى مكة ، وأقام الحسين بمكة
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عبــد الله بــن ـ  بــاقي شــهر شــعبان ؛ وشــهر رمضــان ؛ وشــوال ؛ وذي القعــدة ، وبمكــة يومئــذ
عزمـا أن ينصـرفا إلـى المدينـة ،  عبّاس ؛ وعبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب ، فـأقبلا جميعـا وقـد

اتــّق الله ، رحمــك الله  !حتــى دخــلا علــى الحســين ، فقــال عبــد الله بــن عمــر : يــا أبــا عبــد الله
الذي إليه معادك ، فقد عرفت عداوة هذا البيت لكم ؛ وظلمهم إياكم ؛ وقد ولي النّاس هذا 

ه الصـــفراء والبيضـــاء الرجـــل يزيـــد بـــن معاويـــة ، ولســـت آمـــن أن يميـــل النـــاس إليـــه لمكـــان هـــذ
يقــول :  وآلهعليهاللهصѧѧلىفيقتلــوك ، ويهلــك فيــك بشــر كثيــر ، فــإني ســمعت رســول الله 

، وأنـا اشـير عليـك  »حسين مقتول ، فلئن خذلوه ولم ينصروه ليخذلنهم الله إلى يوم القيامـة«
 أن أن تدخل في صلح ما دخل فيه النّاس ، وتصبر كما صـبرت لمعاويـة مـن قبـل ، فلعـلّ الله

  يحكم بينك وبين القوم الظالمين.
أنــا ابــايع يزيــد ، وأدخــل فــي صــلحه ، وقــد  !يــا أبــا عبــد الــرّحمن«فقــال لــه الحســين : 

  .»فيه وفي أبيه ما قاله وآلهعليهاللهصلىقال رسول الله 
مـالي وليزيـد ، لا بـارك «قـد قـال النبـي :  !فقال ابن عبّاس : صـدقت ، يـا أبـا عبـد الله

يــد ، فإنــه يقتــل ولــدي ، وولــد ابنتــي الحســين بــن علــي ، فــو الــذي نفســي بيــده ، لا الله فــي يز 
، ثـمّ بكـى  »يقتل ولدي بـين ظهرانـي قـوم فـلا يمنعونـه ، إلاّ خـالف الله بـين قلـوبهم وألسـنتهم

  ابن عباس وبكى معه الحسين.
م ، لا نعـ !اللهـمّ  فقـال : ؟»أتعلـم أنـي ابـن بنـت رسـول الله !يا بن عبـاس«ثمّ قال له : 

نعــرف فــي الــدنيا أحــدا هــو ابــن بنــت رســول الله غيــرك ، وإن نصــرك لفــرض علــى هــذه الأمّــة  
  كفريضة الصيام والزكاة ؛ التي لا تقبل إحداهما دون الأخرى.

فمــا تقــول فــي قــوم أخرجــوا ابــن بنــت رســول الله مــن  !يــا بــن عبّــاس«فقــال الحســين : 
  ه ؛وطنه وداره ؛ وموضع قراره ومولده ؛ وحرم رسول
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ومجاورة قبره ؛ ومسجده ؛ وموضـع مهاجرتـه وتركـوه خائفـا مرعوبـا : لا يسـتقر فـي قـرار ، ولا 
يــأوي إلــى وطــن ، يريــدون بــذلك قتلــه ، وســفك دمــه ، وهــو لــم يشــرك بــالله شــيئا ، ولا اتخــذ 

  .»وخلفاؤه من بعده وآلهعليهاللهصلىدون الله وليا ، ولم يتغير عما كان عليه رسول الله 
وَلا يــَأْتُونَ الصَّــلاةَ إِلاَّ (ل ابــن عبـاس : مــا أقــول فـيهم ، إلاّ أنهــم كفــروا بـالله ورســوله فقـا
ــيْنَ ذلِــكَ لا (،  ۵۴التوبــة /  )وَهُــمْ كُســالى يــُراؤُنَ النَّــاسَ وَلا يــَذْكُرُونَ اللــهَ إِلاَّ قَلِــيلاً مُذَبْــذَبيِنَ بَـ

، فعلى مثل هؤلاء تنزل البطشـة الكبـرى ،  ۱۴۳ و ۱۴۲النساء /  )إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ 
فإنّك رأس الفخار ، ابن رسول الله ، وابن وصـيه ، وفـرخ الزهـراء نظيـرة  !وأما أنت أبا عبد الله

البتــول ، فــلا تظــن يــا ابــن رســول الله بــأنّ الله غافــل عمــا يعمــل الظــالمون ، وأنــا أشــهد أنّ مــن 
  .۲۰۰البقرة /  )ي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَما لَهُ فِ (رغب عن مجاورتك ومجاورة بنيك 

  !اشهد ، فقـال ابـن عبـاس : جعلـت فـداك ، يـا ابـن رسـول الله !فقال الحسين : اللهمّ 
كأنــك تنعــى إلــيّ نفســك ، وتريــد منــي أن أنصــرك ، فــو الله ، الــذي لا إلــه إلاّ هــو لــو ضــربت 

قـك عشـر العشـير بين يديك بسيفي حتى ينقطع وتنخلع يـداي جميعـا لمـا كنـت أبلـغ مـن ح
  ، وها أنا بين يديك فمرني بأمرك.

ثــم اقبــل ابــن عمــر علــى  !عفــوا ، ذرنــا مــن هــذا يــا ابــن عبــاس !فقــال ابــن عمــر : اللهــمّ 
الحســـين ، وقـــال لـــه : مهـــلا ، أبـــا عبـــد الله عمـــا أزمعـــت عليـــه ، وارجـــع معنـــا إلـــى المدينـــة ، 

تجعـل لهـؤلاء القـوم الـذين  وادخل في صلح القوم ، ولا تغب عن وطنك ، وحرم جدّك ، ولا
لا خـلاق لهـم علـى نفســك حجّـة وسـبيلا ، وإن أحببـت أن لا تبــايع فإنـك متـروك حتـّى تــرى 

  رأيك ، فإنّ يزيد بن معاوية عسى أن لا يعيش إلاّ قليلا ، فيكفيك الله أمره.
  ما دامت السماوات والأرض ، !اف لهذا الكلام أبدا«فقال الحسين : 
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عندك أني على خطأ من أمري هذا ، فـإن كنـت علـى خطـأ أ !عبد الرّحمن أسألك بالله يا أبا
  .»فردني عنه ، فإني أرجع وأسمع وأطيع

لا ، ولم يكـن الله تبـارك وتعـالى ليجعـل ابـن بنـت رسـوله علـى  !فقال ابن عمر : اللهمّ 
خطأ ، وليس مثلـك فـي طهارتـه وموضـعه مـن الرسـول ، أن يسـلم علـى يزيـد بـن معاويـة باسـم 

لافة ، ولكن أخشى أن يضرب وجهك هذا الحسـن الجميـل بالسـيوف ، وتـرى مـن هـذه الخ
الامة ما لا تحب ، فارجع معنا إلـى المدينـة ، وإن شـئت أن لا تبـايع فـلا تبـايع أبـدا ، واقعـد 

  في منزلك.
إنّ القوم لا يتركوني ، إن أصابوني وإن لم  !هيهات ، يا بن عمر«فقال له الحسين : 

لا تعلــــم ، أبــــا عبــــد أهم يطلبــــوني ابــــدا حتــــى ابــــايع وأنــــا كــــاره ، أو يقتلــــوني ، يصــــيبوني ، فــــإن
إلى بغي من بغايـا ـ  يحيى بن زكرياـ  أنّ من هوان هذه الدنيا على الله أن يؤتى برأس !الرحمن

بني إسرائيل ، والرأس ينطق بالحجة عليهم ، فلم يضر ذلك يحيى بن زكريا بل ساد الشهداء 
كـانوا يقتلـون مـا بـين ـ   بني إسرائيلـ  لا تعلم ، أبا عبد الرحمن أنأ ؟القيامة، فهو سيدهم يوم 

ثــمّ يجلســون فــي أســواقهم يبيعــون ويشــترون ،  ـ  ســبعين نبيــاـ  طلــوع الفجــر إلــى طلــوع الشــمس
كأنهم لم يصنعوا شيئا ، فلم يعجل الله علـيهم ، ثـم أخـذهم بعـد ذلـك أخـذ عزيـز مقتـدر ذي 

ولا تـدعن نصـرتي ، واذكرنـي فـي صـلاتك ، فـو الـذي  !ا أبـا عبـد الـرحمنفاتّق الله ، ي ؟انتقام
أدرك زمــاني ، لنصــرني  ـ  عمــر بــن الخطــابـ  بعــث جــدي محمــدا بشــيرا ونــذيرا ، لــو أن أبــاك

فـإن كـان الخـروج  !كما نصـر جـدي ، ولقـام مـن دونـي كقيامـه مـن دون جـدي ، يـا بـن عمـر
ولكـن لا تتـركن لـي الـدعاء فـي دبـر كـلّ  معي يصعب عليك ويثقل ، فأنت في أوسع العذر ،

ثــم أقبــل  .»صـلاة واجلــس عـن القــوم ولا تعجـل بالبيعــة لهـم ، حتــّى تعلـم مــا تـؤول إليــه الامـور
  على عبد الله بن عبّاس ، وقال له :
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ابن عمّ أبي ، ولم تزل تأمر بالخير مذ عرفتك ، وكنت مـع أبـي تشـير  !وأنت ، يا بن عبّاس«
والسـداد ، وقـد كـان أبــي يستصـحبك ويستنصـحك ويستشـيرك ، وتشــير  عليـه بمـا فيـه الرشــاد

عليه بالصواب ، فامض إلى المدينة في حفظ الله ، ولا تخف عليّ شيئا من أخبارك ، فـإني 
مســـتوطن هـــذا الحـــرم ومقـــيم بـــه ، مـــا رأيـــت أهلـــه يحبـــونني وينصـــرونني ، فـــإذا هـــم خـــذلوني 

حسبي  يوم القي في النّار :ـ  إبراهيمـ  قالهااستبدلت بهم غيرهم ، واستعصمت بالكلمة التي 
  .»الله ونعم الوكيل ، فكانت النار عليه بردا وسلاما

فبكى ابن عبّاس ؛ وابن عمر ذلك الوقت بكاء شديدا ، وبكـى الحسـين معهمـا ، ثـمّ 
ودّعهمــا فصــار ابــن عبـّـاس وابـــن عمــر إلــى المدينــة ، وأقــام الحســـين بمكــة ولــزم الصــلاة فـــي 

  الصلاة.
بالكوفــة فــي ـ  الشــيعةـ  اجتمعــتـ  بمكــةـ  وإقامتــهـ  الحســينـ  ل : ولمــا علــم بحــالقــا

، فلمــا تكــاملوا فــي منزلــه قــام فــيهم خطيبــا ، فحمــد الله ـ  ســليمان بــن صــرد الخزاعــيـ  منــزل
وأثنى عليه ، وذكر النبي فصلّى عليه ، ثم ذكر أمير المؤمنين ومناقبه وترحم عليـه ، ثـم قـال : 

إنكم علمتم أن معاوية قد هلك ، فصار إلى ربه وقدم على عمله وسـيجزيه  !يعةيا معشر الش
الله تعالى بما قدم من خير وشـر ، وقـد قعـد بموضـعه ابنـه يزيـد ، وهـذا الحسـين بـن علـي قـد 

، وأنتم شـيعته وشـيعة أبيـه مـن ـ  آل أبي سفيانـ  هاربا من طواغيت »مكة«خالفه وصار إلى 
رتكم اليـــوم ، فـــإن كنـــتم تعلمـــون أنكـــم ناصـــروه ومجاهـــدو عـــدوه قبلـــه ، وقـــد احتـــاج إلـــى نصـــ

فاكتبوا إليه ، وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغروا الرّجل مـن نفسـه ، فقـال القـوم : بـل ، نأويـه 
سليمان بـن ـ  وننصره ، ونقاتل عدوه ، ونقتل أنفسنا دونه ، حتّى ينال حاجته ، فأخذ عليهم

  م لا يغدرون ولا ينكثون ، ثم قال : فاكتبوا إليه الآن كتاباعلى ذلك عهدا وميثاقا أنهـ  صرد
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فـــلا تكفينـــا أنـــت أمـــن جمـــاعتكم : أنّكـــم لـــه كمـــا ذكـــرتم ، وســـلوه القـــدوم علـــيكم ، فقـــالوا : 
  السلامعليهالكتاب ، قال : بل تكتب إليه جماعتكم ، فكتب القوم إلى الحسين 

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
عليّ أمير المؤمنين من سليمان بن صرد ، والمسـيب بـن نجبـة ، وحبيـب للحسين بن 

بــن مظــاهر ، ورفاعــة بــن شــداد ، وعبــد الله بــن وال ، وجماعــة شــيعته مــن المــؤمنين ، ســلام 
  عليك.

أما بعد : فالحمد لله الذي قصم عدوك وعدوّ أبيك مـن قبـل الجبـار العنيـد ، الغشـوم 
ها ، وغصبها فيئها ، وتأمّر عليها بغير رضى منها ، ثمّ قتـل الظلوم ، الذي ابتز هذه الامّة أمر 

خيارها ، واستبقى شرارها ، وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وعتاتها ، فبعدا له كمـا بعـدت 
قد تأمر على هذه الامّة بلا مشورة ولا اجمـاع ، ولا ـ  اللعينـ  ثمود ، ثمّ انه قد بلغنا أنّ ولده

  علم من الأخيار.
فإنـــا مقـــاتلون معـــك ، وبـــاذلون أنفســـنا مـــن دونـــك ، فأقبـــل إلينـــا فرحـــا مســـرورا ،  وبعـــد

مباركــا منصــورا ، ســعيدا ســديدا ، إمامــا مطاعــا ، وخليفــة مهــديا ، فإنــه لــيس علينــا إمــام ، ولا 
وهو فـي قصـر الامـارة ، وحيـد طريـد ، لا نجتمـع معـه فـي جمعـة ـ  النعمان بن بشيرـ  أمير إلاّ 

لــى عيــد ، ولا نــؤدي إليــه الخــراج ، يــدعو فــلا يجــاب ، ويــأمر فــلا يطــاع ، ، ولا نخــرج معــه إ
ولو بلغنا أنّك قـد أقبلـت إلينـا أخرجنـاه عنـّا حتـى يلحـق بالشـام ، فأقـدم إلينـا فلعـلّ الله تعـالى 
أن يجمعنا بك على الحقّ ، والسلام عليك يا ابن رسول الله وعلى أبيك وأخيك ورحمة الله 

  وبركاته.
  لكتاب وختموه ودفعوه إلى عبد الله بن سبيع الهمداني ؛ثمّ طووا ا
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فسـكت ـ  أهـل الكوفـةـ  وعبد الله بن مسمع البكـري ، فتوجهـا بـه إلـى الحسـين ، فقـرأ كتـاب
قـيس بـن مسـهر الصـيداوي ؛ وعبـد الله بـن عبـد ـ  ولم يجبهم بشـيء ، ثـم قـدم إليـه بعـد ذلـك

، ومعهــم نحــو مــن ـ  د الله بــن وال التيمــيالــرحمن الأرحبــي ؛ وعــامر بــن عبيــد الســلولي ؛ وعبــ
يســـألونه القـــدوم علـــيهم ، ـ  الـــرجلين والثلاثـــة والأربعـــةـ  خمســـين ومائـــة كتـــاب ؛ الكتـــاب مـــن

  والحسين يتأنى في أمره ولا يجيبهم في شيء.
هانئ بن هانئ السبيعي ؛ وسعيد بن عبد الله الحنفي بكتاب ـ  ثم قدم عليه بعد ذلك

  وفيه :ـ  أهل الكوفةـ  يه من؛ وهو آخر ما ورد إل

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
  من شيعته وشيعة أبيه.ـ  للحسين بن عليّ أمير المؤمنين

 !فإنّ النّاس ينتظرونـك لا رأي لهـم غيـرك ، فالعجـل العجـل يـا ابـن رسـول اللهـ  أما بعد
ار ؛ فاقـــدم إذا فقـــد اخضـــر الجنـــاب ؛ وأينعـــت الثمـــار ؛ وأعشـــبت الأرض ؛ وأورقـــت الأشـــج

شئت ؛ فإنما تقدم إلى جند مجندة لـك ، والسـلام عليـك ورحمـة الله وبركاتـه ، وعلـى أبيـك 
  من قبل.

خبرانــي « لهــانئ بــن هــانئ الســبيعي ؛ وســعيد بــن عبــد الله الحنفــي :ـ  الحســينـ  فقــال
يه اجتمع عل !فقالا له : يا ابن رسول الله ؟»من اجتمع على هذا الكتاب الذي كتب معكما

: شبث بن ربعي ؛ وحجار بن أبجر ؛ ويزيد بن الحرث ؛ ويزيد بن رويم ؛ وعزرة بـن قـيس ؛ 
  الحجاج ؛ ومحمد بن عمير بن عطارد. وعمرو بن

وتوضـــأ وصـــلّى ركعتـــين بـــين الـــركن والمقـــام ، ولمـــا انفتـــل مـــن ـ  الحســـينـ  فعنـــدها قـــام
رجـع إلـى الرسـل ، فقـال لهـم :  ، ثـمّ ـ  أهـل الكوفـةـ  صلاته ، سأل ربـه الخيـر فيمـا كتـب إليـه

  في منامي ، وقد أمرني وآلهعليهاللهصلىإني رأيت جدي رسول الله «
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ثم أمر بجواب   .»بأمر ، وأنا ماض لأمره ، فعزم الله لي بالخير ، فإنه ولي ذلك والقادر عليه
  على هذا النحو :ـ  أهل الكوفةـ  كتب

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
  سين بن علي إلى الملأ من المؤمنين ، سلام عليكم ،من الح
فــإنّ هــانئ بــن هــانئ ؛ وســعيد بــن عبــد الله ، قــدما علــيّ مــن رســلكم ، وقــد ـ  أمــا بعــد

فهمــت الــذي اقتصصــتم وذكــرتم ، ولســت اقصــر عمّــا أحببــتم ، وقــد بعثــت إلــيكم أخــي وابــن 
كم وخبـركم ورأيكـم ورأي ، وأمرته أن يكتـب إلـي بحـالـ  مسلم بن عقيل بن أبي طالبـ  عمي

ذوي الحجــى والفضــل مــنكم ، وهــو متوجــه إلــيكم إن شــاء الله ، ولا قــوة إلا بــالله ، فــإن كنــتم 
على ما قـدمت بـه رسـلكم ، وقـرأت فـي كتـبكم ، فقومـوا مـع ابـن عمـي وبـايعوه ولا تخـذلوه ، 

، ولا يهتدي فلعمري ، ما الإمام العامل بالكتاب القائم بالقسط ، كالذي يحكم بغير الحقّ 
سبيلا ، جمعنا الله وإياكم على الهدى ، وألزمنـا وإيـاكم كلمـة التقـوى ، إنـه لطيـف لمـا يشـاء 

  .»، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنـي «فـدفع إليـه الكتـاب ، وقـال : ـ  بمسـلم بـن عقيـلـ  ثم طوى الكتاب وختمه ودعا

ا يحب ويرضى ، وأنا أرجو أن أكـون ، وسيقضي الله من أمرك مـ  أهل الكوفةـ  موجهك إلى
أنــا وأنــت فــي درجــة الشــهداء ، فــامض ببركــة الله وعونــه حتــى تــدخل الكوفــة ، فــإذا دخلتهــا 
فانزل عند أوثق أهلها ، وادع الناس إلى طاعتي ، فـإن رأيـتهم مجتمعـين علـى بيعتـي ، فعجـل 

الحسـين وودعـه  ، ثـمّ عانقـه »عليّ بـالخبر حتـى أعمـل علـى حسـب ذلـك إن شـاء الله تعـالى
  وبكيا جميعا.
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  ذكر خروج مسلم بن عقيل نحو العراق
مسـتخفيا لـيلا لـئلا يعلـم أحـد مـن  »المدينـة«نحو  »مكة«من  »مسلم«قال : فخرج 

فصــلّى ركعتــين ، ثــم  وآلهعليهاللهصѧѧلىبنــي أميــّة ، فلمــا دخــل المدينــة بــدأ بمســجد النبــي 
يدلانــه علــى ـ  قــيس عــيلانـ  ر دليلــين مــنخــرج فــي جــوف اللّيــل ، وودع أهــل بيتــه ، واســتأج

على غير الجادة ، فخرج به الدليلان من المدينة لـيلا ،  »الكوفة«الطريق ، ويمضيان به إلى 
ـ  فسارا فأضلا الطريق ، جارا عن القصد واشتد بهما العطش ، فماتـا جميعـا عطشـا ، وصـار

  عطشا. ومن معه إلى الماء ، وقد كادوا أن يهلكواـ  مسلم بن عقيل
فكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين : بسم الله الرّحمن الـرّحيم للحسـين ابـن علـيّ مـن 

  مسلم بن عقيل ،
فــإني خرجــت مــن المدينــة مــع دليلــين اســتأجرتهما فضــلا عــن الطريــق واشــتد ـ  أمــا بعــد

بهما العطش فماتا ، ثم إنا صرنا إلى الماء بعد ذلك ، وقد كدنا أن نهلك فنجونـا بحشاشـة 
وقـــد تطيـــرت مـــن وجهـــي الـــذي  »المضـــيق«نا ، وقـــد أصـــبنا المـــاء بموضـــع يقـــال لـــه : أنفســـ

  وجهتني فيه ، فرأيك في اعفائي عنه والسلام.
فلما ورد كتابه على الحسين علم أنه قد تشأم وتطير من موت الـدليلين ، وأنـه جـزع ، 

  عقيل ،بسم الله الرّحمن الرّحيم من الحسين بن عليّ إلى مسلم بن «فكتب إليه : 
فقـــد خشـــيت أن لا يكـــون حملـــك علـــى الكتـــاب إلـــيّ ، والاســـتعفاء مـــن ـ  أمـــا بعـــد

وجهـــك هـــذا الـــذي أنـــت فيـــه إلاّ الجـــبن والفشـــل ، فـــامض لمـــا امـــرت بـــه ، والســـلام عليـــك 
  .»ورحمة الله وبركاته

  فلما ورد كتاب الحسين على مسلم كأنه وجد من ذلك في نفسه ،
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إلـى الجـبن والفشـل ، وهـذا شـيء لـم أعرفـه مـن نفسـي سـاعة فقال : لقد نسبني أبو عبـد الله 
  قط.

، فـــإذا هـــو برجـــل يرمـــي الصـــيد فنظـــر إليـــه  »الكوفـــة«ثـــم ســـار مـــن موضـــعه ذلـــك يريـــد 
مســلم فــإذا هــو رمــى ظبيــا فصــرعه ، فقــال : نصــرع أعــداءنا إن شــاء الله ، وأقبــل حتــى دخــل 

،  »تـار بـن أبـي عبيـد الثقفـيالمخ«، وهـي دار  »مسـلم بـن المسـيّب«الكوفة ، فنزل في دار 
والقــوم يبكــون شــوقا إلــى ـ  الحســينـ  فجعلــت الشــيعة تختلــف إليــه ، وهــو يقــرأ علــيهم كتــاب

، فقـال  »عـابس الشـاكري«مقدم الحسين ، ثم تقدم إلى مسلم رجل مـن همـدان يقـال لـه : 
أخبـرك فـإني لا اخبـرك عـن النـاس بشـيء ، فـإني لا أعلـم مـا فـي أنفسـهم ، ولكـن ـ  : أما بعد

عمـــا أنـــا مـــوطن عليـــه نفســـي ، إنـــي ، والله لأجيبـــنكم إذا دعـــوتم ، ولاقـــاتلنّ معكـــم عـــدوكم ، 
ولأضـــربنّ بســـيفي دونكـــم أبـــدا ، حتـــى ألقـــى الله ، وأنـــا لا اريـــد بـــذلك إلا مـــا عنـــده ، ثـــم قـــام 

، فقــال : أنــا ، والله ، الــذي لا إلــه إلاّ هــو ، لعلــي  »حبيــب بــن مظــاهر الأســدي الفقعســي«
على مثل كلام هذين الرجلين ، ثم بـذلوا الأمـوال فلـم  »الشيعة«ا أنت عليه ، وتتابعت مثل م

  يقبل مسلم منهم شيئا.
قدوم مسلم بن عقيل الكوفة ، واجتمـاع الشـيعة إليـه ، ـ  النعمان بن بشيرـ  قال : وبلغ

،  والنعمان يومئذ أمير الكوفة ، فخرج من قصـر الإمـارة مغضـبا حتـى دخـل المسـجد الأعظـم
يـا ـ  ونادى بالنّاس فاجتمعوا إليه ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليـه ، ثـم قـال : أمـا بعـد

فــاتقوا الله ربكــم ولا تســارعوا إلــى الفتنــة والفرقــة ، فــإنّ فيهــا ســفك الــدماء وقتــل  !أهــل الكوفــة
علـى مــن الرجـال ، وذهـاب الامـوال ، واعلمـوا أنـي لســت اقاتـل إلا مـن قـاتلني ، ولا أثـب إلاّ 

واثــب علــيّ ؛ ولا أنبــه نــائمكم ولا أحــرش يقظــانكم ؛ ولا آخــذ بــالقرف والظنــة والتهمــة ، غيــر 
  أنكم قد ابديتم صفحتكم ، ونقضتم بيعتكم ، وخالفتم
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إمامكم ، فإن أنتم انتهيتم عن ذلك ، ورجعتم وإلا فوالذي ، لا إله إلاّ هو لأضربنكم بسـيفي 
مــنكم لــي ناصــر ، مــع أنــي أرجــو أن يكــون مــن يعــرف مــا ثبــت قائمــه بيــدي ، ولــو لــم يكــن 

  الحق منكم أكثر ممّن يريد الباطل.
أصـلحك الله ، إنّ هـذا  !، فقـال : أيهـا الأميـرـ  مسلم بـن سـعيد الحضـرميـ  فقام إليه

لـئن اكـونن مـن  !يا هـذا الذي عليه من رأيك إنما هو رأي المستضعفين ، فقال له النعمان :
لله تعــالى أحــبّ إلــي مــن أن أكــون مــن الغــاوين فــي معصــية الله ، ثــم المستضــعفين فــي طاعــة ا
  .»قصر الامارة«نزل عن المنبر ، ودخل 

فكتب عبد الله بن مسلم إلى يزيد بن معاوية : بسـم الله الـرّحمن الـرّحيم لعبـد الله يزيـد 
  ،ـ  أهل الكوفةـ  أمير المؤمنين من شيعته من

كوفـة ، وبايعتـه الشـيعة للحسـين بـن علـيّ ، وهـم فـإنّ مسـلم بـن عقيـل قـدم الـ  أما بعد
خلق كثير فإن كان لك حاجة بالكوفة فابعث إليها رجلا قويا ينفـذ فيهـا أمـرك ، ويعمـل فيهـا  

  كعملك في عدوك ، فإن النعمان بن بشير ضعيف أو هو يتضعف ، والسلام.
بـن أبـي  عمـارة بـن الوليـد بـن عقبـة بـن أبـي معـيط ؛ وعمـر بـن سـعدـ  وكتب إليـه أيضـا

وقاص بمثل ذلك ، فلما اجتمعت الكتب عند يزيد ، دعا بغلام كان كاتبا عند أبيه يقـال لـه 
فأعلمه بما ورد عليه ، فقال : اشير عليك بما تكره ، قال : وإن كرهت ، قال  »سرجون«: 

 علــى الكوفــة ، قــال : إنــّه لا خيــر فيــه ، وكــان يبغضــه ، فأشــرـ  عبيــد الله بــن زيــادـ  : اســتعمل
قــال : نعــم ، قــال :  ؟كنــت تقبــل قولــه وتعمــل بقولــهأبغيــره ، قــال : لــو كــان معاويــة حاضــرا ، 

فهذا عهد عبيد الله على الكوفة ، أمرني معاوية أن أكتبه فكتبته وخاتمه عليه ، فمـات وبقـي 
  العهد عندي ، قال : ويحك ، فامضه.

  زياد سلام عليك.وكتب : من عبد الله يزيد أمير المؤمنين الى عبيد الله بن 
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فإنّ الممدوح مسبوب يوما ، وإن المسبوب ممدوح يومـا ، ولـك مـا لـك ، وعليـك ـ  أما بعد
  ما عليك ، وقد انتميت ونميت إلى كلّ منصب كما قال الأول :

رفعـــــــــــــــت فمـــــــــــــــا زلـــــــــــــــت الســـــــــــــــحاب تفوقـــــــــــــــه
 فمالـــــــــــــــــــك إلاّ مقعـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــمس مقعـــــــــــــــــــد     

 

بتلـــي بـــه بلـــدك مـــن بـــين البلـــدان ، وقـــد ابتلـــي بالحســـين زمانـــك مـــن بـــين الأزمـــان ، وا
وابتليت به بين العمال ، وفي هذه تعتق أو تكون عبدا تعبـد كمـا تعبـد العبيـد ، وقـد أخبرتنـي 
شــــيعتي مــــن أهــــل الكوفــــة أن مســــلم بــــن عقيــــل بالكوفــــة ، يجمــــع الجمــــوع ، ويشــــق عصــــا 

ي هـذا ، فسـر ، فـإذا أتـاك كتـابـ  شيعة أبي ترابـ  المسلمين ، وقد اجتمع إليه خلق كثير من
ـ  حين تقرأه حتّى تقدم الكوفة فتكفيني أمرهـا فقـد ضـممتها إليـك وجعلتهـا زيـادة فـي عملـك

، وانظـر أن تطلـب مسـلم بـن عقيـل كطلـب الحـرد ، فـإذا ظفـرت ـ  وكان عبيد الله أمير البصرة
بــه فخــذ بيعتــه أو اقتلــه إن لــم يبــايع. واعلــم أنــه لا عــذر لــك عنــدي ، ومــا أمرتــك بــه فالعجــل 

  العجل ، والوحاء الوحاء ، والسلام.
ثمّ دفع يزيد كتابه إلى مسلم بن عمرو الباهلي ، وأمره أن يسرع السير إلـى عبيـد الله ، 
فلمّــا ورد الكتــاب إلــى عبيــد الله ، وقــرأه أمــر بالجهــاز وتهيــأ للمســير إلــى الكوفــة ، وقــد كــان 

ف بــن قــيس ؛ ومالــك بــن كتــب إلــى رؤســاء أهــل البصــرة مثــل : الأحنــ  السѧѧلامعليهالحســين 
مسمع ؛ والمنذر بن الجارود ؛ وقيس بـن الهيـثم ؛ ومسـعود بـن عمـرو ؛ وعمـرو بـن عبيـد الله 
ـــا فكـــل مـــن قـــرأ كتـــاب  بـــن معمـــر ؛ يـــدعوهم لنصـــرته والقيـــام معـــه فـــي حقـــه لكـــل واحـــد كتاب

فإنــه خشـي أن يكـون هـذا الكتــاب دسيسـا مـن ابــن ـ  المنــذر بـن الجـارودـ  الحسـين كتمـه إلاّ 
ياد ، وكانت بحرة بنت المنذر بن الجارود تحت عبيد الله بـن زيـاد ، فـأتى ابـن زيـاد وأخبـره ز 

فقــال المنــذر : رســوله إلــيهم مــولى  ؟فغضــب ، وقــال : مــن رســول الحســين إلــى أهــل البصــرة
  ، قال : فعليّ به ، فاتي به »سليمان«يقال له : 
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ن زيـاد لـم يكلّمـه بشـيء دون أن قدمـه وكان مختفيـا عنـد بعـض الشـيعة بالبصـرة ، فلمّـا رآه ابـ
إنـي نكـل بمـن  !يا أهل البصرة فضرب عنقه صبرا ، ثم أمر بصلبه ، ثم صعد المنبر ، وقال :

عـــاداني ، ســـمام لمـــن نابـــذني ، وإنـــي لا تقـــرن بـــي الصـــعبة ، ولا يقعقـــع لـــي بالشـــنآن ، قـــد 
  انصف القارة من راماها.

ولانـي الكوفـة ، وأنـا سـائر إليهـا غـدا ، وقـد  إن أميـر المـؤمنين يزيـد قـد !يا أهل البصرة
فإياكم والخلاف والأرجاف ، فو الذي لا إله غيـره ـ  عثمان بن زيادـ  استخلفت عليكم أخي

لئن بلغني أنّ رجلا مـنكم خـالف لأقتلنـه ؛ وعريفـه ، ووليـه ، ولآخـذن الأقصـى بـالأدنى حتـّى 
ابن زياد اشبهه مـن بـين وطـأ الحصـا تستقيموا لي ، فلا يكون فيكم مخالف ولا مشاق ، أنا 

  ؛ ولم ينزعني شبه خال ولا عم.
ومعــه : أبــو  »الكوفــة«فلمــا كــان مــن الغــد نــادى فــي النــاس ، وخــرج مــن البصــرة يريــد 

قتيبة مسلم بن عمرو الباهلي ؛ والمنذر بن الجارود العبـدي ، وشـريك بـن عبـد الله الهمـداني 
ة ، ثــمّ نــزل فلمّــا أمســى وجــاء الليــل دعــا بعمامــة ، فلــم يــزل يســير حتـّـى بلــغ قريبــا مــن الكوفــ

ســوداء ، فــاعتجر بهــا متلثمــا ، ثــمّ تقلّــد ســيفه ، وتوشــح قوســه ، وتنكّــب كنانتــه ، وأخــذ فــي 
يــده قضــيبا ، واســتوى علــى بغلــة لــه شــهباء ، وركــب أصــحابه ، وســار حتــى دخــل الكوفــة مــن 

  وم الحسين.طريق البادية ، وذلك في ليلة مقمرة ، والناس يتوقعون قد
فجعلوا ينظرون إليه وإلى أصحابه ، وهو في ذلك يسـلم علـيهم ، وهـم لا يشـكون فـي 

 !، فهــم يمشــون بــين يديــه ويقولــون : مرحبــا بــك ، يــا ابــن رســول اللهـ  الحســين بــن علــيّ ـ  أنـّـه
قدمت خير مقدم ، فرأى عبيد الله من تباشير النّاس ما سـاءه ، فسـكت ولـم يكلّمهـم ولا ردّ 

  شيئا. عليهم
  !فتكلّم مسلم بن عمرو الباهلي ، فقال : إليكم عن الأمير ، يا ترابية
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فليس هذا من تظنون ، هذا الأمير عبيـد الله بـن زيـاد ، فتفـرق النـّاس عنـه ، وتحصـن النعمـان 
بن بشير منه ، وهو يظـن : أنـّه الحسـين ، فجعـل يناشـده الله والفتنـة ، وهـو سـاكت مـن وراء 

  الحائط.
ــمّ قــال  لــه : افــتح البــاب لعنــك الله ، فســمعها جماعــة ، فقــالوا : ابــن مرجانــة والله ، ث

ففتحــوا البــاب وتفــرق النــّاس ، ونــودي بالصــلاة جامعــة ، فــاجتمع النــاس فخــرج ابــن زيــاد وقــام 
خطيبـــا ، فقـــال : إنّ أميــــر المـــؤمنين ولانــــي مصـــركم وثغـــركم ، وأمرنــــي بانصـــاف مظلــــومكم ، 

ـــا متبـــع أمـــره ،  وإعطـــاء محـــرومكم ، والإحســـان إلـــى ســـامعكم ، والشـــدّة علـــى مـــريبكم ، وأن
ومنفــذ فــيكم عهــده ، وأنــا لمحــبكم ومطــيعكم كالوالــد البــرّ ، وســيفي وســوطي علــى مــن تــرك 

  أمري.
ـ  وسمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله ومقالته ، فانتقل مـن موضـعه حتـى أتـى دار

ني أتيتك لتجيرني وتأويني ، فـإن ابـن زيـاد ، فدخل ثمّ أرسل إليه : إـ  هانئ بن عروة المرادي
قد قدم الكوفة ، وأنا أتقيه على نفسي ، فخرج إليه هانئ ، وقال : قـد كلفتنـي شـططا ، ولـو 
لا دخولك داري لأحببت أن تنصرف عني ، غيـر أنـي أجـد ذلـك عـارا علـيّ بـأن رجـلا أتـاني 

يسـأل عـن مسـلم فـلا يجـد أحـدا  مستجيرا فلا أجيره ، فانزل على بركـة الله ، وجعـل عبيـد الله
يرشــــده إليــــه ، وجعلــــت الشــــيعة تختلــــف إلــــى مســــلم فــــي دار هــــانئ بــــن عــــروة المــــذحجي ، 
ويبـــايعون الحســـين ســـرا ، ومســـلم بـــن عقيـــل يكتـــب أســـماءهم ويأخـــذ علـــيهم العهـــود أنهـــم لا 
ينكثون ولا يغدرون ، حتى بايعه مـا ينيـف علـى عشـرين ألفـا ، وهـم مسـلم أن يثـب بعبيـد الله 
بن زياد ، فمنعه من ذلك هانئ بن عروة ، فقال له. جعلـت فـداك ، لا تعجـل ، فـإنّ العجلـة 

  لا خير فيها.
  ، فقال : هذه ثلاثة »معقل«ودعا عبيد الله بن زياد مولى له ، يقال له : 
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ألـــف درهـــم ، خـــذها إليـــك ، والـــتمس مســـلم بـــن عقيـــل حيثمـــا كـــان بالكوفـــة ، فـــإذا عرفـــت 
وأعلمه أنك من شيعته ، وعلى مذهبه ، وادفع إليه هذه الدراهم ، وقل موضعه ، فادخل إليه 

له : استعن بها على عدوّك ، فإنّك إذا دفعت إليـه هـذه الـدراهم : وثـق بـك ، واطمـأنّ إليـك 
  ، ولم يكتمك من أمره شيئا ، ثم اغد عليّ بالأخبار عنه.

ة ، يقــال لــه : فأقبــل معقــل حتــى دخــل المســجد الأعظــم ، فنظــر إلــى رجــل مــن الشــيع
إنــي رجــل مــن أهــل  !، فجلــس إليــه ثــم قــال لــه : يــا عبــد الله »مســلم بــن عوســجة الأســدي«

الشـــام ، غيـــر أنـــي احـــبّ أهـــل هـــذا البيـــت ، واحـــبّ مـــن يحـــبهم ، ومعـــي ثلاثـــة آلاف درهـــم 
أحببت أن أدفعها إلى رجل بلغني أنه قد قدم إلى بلدكم هذا ، يأخذ البيعة لابن بنت رسول 

ن رأيت أن تدلني عليه حتّى أدفع هذا المال إليه وابايعه ، وإن شـئت فخـذ بيعتـي لـه الله ، فإ
  قبل أن تدلنّي عليه.

فظــن مســلم بــن عوســجة أنّ القــول علــى مــا يقولــه ، فأخــذ عليــه الأيمــان والعهــود أنــّه 
ناصح ، وأنه يكون مع مسلم بن عقيل على ابن زياد ، فأعطاه معقل من العهود مـا وثـق بهـا 

ـــه : انصـــرف عنـــي الآن يـــومي هـــذا حتـــى أنظـــر فـــي ذلـــك ،  مســـلم بـــن عوســـجة ، ثـــم قـــال ل
  فانصرف عنه.
عند هانئ بـن عـروة ، وكـان شـريك شـيعيا ـ  شريك بن عبد الله الأعور الهمدانيـ  ونزل

، ثـمّ مـرض شـريك فـي دار هـانئ ، وعـزم ابـن زيـاد علـى  السѧلامعليه، وكان يرى رأي علـي 
عا شريك مسلما ، وقال له : غدا يأتيني هـذا الفاسـق عائـدا ، وإنـي أن يصير إليه عائدا ، فد

شاغله لك في الكـلام ، فـإذا فعلـت ذلـك فـاخرج إليـه مـن هـذه الداخلـة ، واقتلـه واجلـس فـي 
  إن شاء الله. »البصرة«، وإن أنا عشت فإني سأكفيك أمر  »قصر الامارة«
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مسـلم أن يخـرج عليـه فيقتلـه  ثم جاء ابن زياد حين أصبح عائدا ، فجعل يسأله ، وهم
، فمنعه صاحب المنزل هانئ ، وقال له : جعلت فداك ، إن فـي داري نسـوة وصـبية ، وإنـي 

  لا آمن الحدثان ، فأمسك مسلم عن ذلك ، وجعل شريك يرمق الداخلة وينشد :
 مــــــــــــــــــــا الانتظــــــــــــــــــــار بســــــــــــــــــــلمى أن تحييهــــــــــــــــــــا

 فحـــــــــــــــــيّ ســـــــــــــــــلمى وحـــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــن يحييهـــــــــــــــــا     

 

ردى ثــــــــــــــــم اســــــــــــــــقنيها وإن تجلــــــــــــــــب علــــــــــــــــيّ
 فتلـــــــــــــك أحلـــــــــــــى مـــــــــــــن الـــــــــــــدّنيا ومـــــــــــــا فيهـــــــــــــا    

 

وفي رواية : أنه كان يقول : اسقوني شربتي ، ولو كان فيها منيتي ، من غير أن يقـول 
فقيل : إنه مبرسم ، فوقع في قلـب ابـن زيـاد شـيء  ؟البيتين ، فقال ابن زياد : ما يقول الشيخ

ريك مــن داخــل الــدار ، فقــال ، فركــب مــن ســاعته ، ورجــع إلــى القصــر ، وخــرج مســلم إلــى شــ
وقـد أمرتـك بقتلـه ، وشـغلته لـك بـالكلام ،  ؟شريك : ما منعك من الخروج إلـى هـذا الفاسـق

:  السѧѧѧلامعليهفقـــال : منعنـــي مـــن ذلـــك حـــديث ســـمعته مـــن عمـــي علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب 
، على أني لم احب أن أقتله في منزل هذا الرجـل ، فقـال لـه شـريك :  »الإيمان قيد الفتك«
  قتلته لقتلت فاسقا فاجرا منافقا كافرا. لو

، وكـــان مـــن خيـــار  )اللهرحمـــه(فلـــم يلبـــث شـــريك بعـــد ذلـــك ثلاثـــة أيـــام ، حتّـــى مـــات 
  الشيعة وعبّادها ، غير أنه كان يكتم ذلك إلاّ عن من يثق به من إخوانه.

فخــرج ابــن زيــاد وصــلّى عليــه ، ورجــع إلــى قصــره ، فلمــا كــان مــن الغــد أقبــل معقــل إلــى 
بن عوسجة ، فقال لـه : إنـّك قـد كنـت وعـدتني أن تـدخلني علـى هـذا الرجـل ، فـأدفع  مسلم

فقــال لــه : إنــا اشــتغلنا بمــوت هــذا الرجــل ،  ؟إليــه هــذا المــال ، فمــا الــذي بــدا لــك مــن ذلــك
شريك بن عبد الله ، وقد كان من خيار الشيعة ، ويتولى أهـل هـذا البيـت ، فقـال لـه معقـل : 

  ومسلم بن عقيل في
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ل هـانئ بـن عـروة ، فقـال لـه : نعـم ، هـو فـي منـزل هـانئ بـن عـروة ، فقـال معقـل : قـم بنـا منز 
إليــه حتــى أدفــع لــه هــذا المــال ، فأخــذ بيــده وأدخلــه علــى مســلم بــن عقيــل فرحّــب بــه مســلم 

  وأدناه ، وأخذ بيعته ، وأمر أن يقبض ما معه من المال.
ســى انصــرف إلــى ابــن زيــاد وأقــام معقــل فــي منــزل هــانئ بــن عــروة يومــه ، حتــى إذا أم

فــأخبره بــأمر مســلم فبقــي ابــن زيــاد متعجبــا ، وقــال لمعقــل : انظــر أن تختلــف إلــى مســلم فــي  
كــلّ يــوم ، ولا تنقطــع عنــه ، فإنــّك إن قطعتــه اســترابك ، وتنحــى عــن منــزل هــانئ إلــى منــزل 

  آخر ، فألقى في طلبه عناء.
الفـــزاري ؛ وعمـــرو بـــن ثـــم دعـــا عبيـــد الله محمـــد بـــن الأشـــعث ؛ وأســـماء بـــن خارجـــة 

تحـت هـانئ بـن عـروة ، فقـال : أخبرونـي : ـ  رويحـة بنـت عمـروـ  الحجاج الزبيدي ، وكانـت
فقـالوا : إنـه مـريض أصـلح الله الأميـر ، فقـال  ؟ما الذي يمنع هانئ بن عـروة مـن المصـير إلينـا

صـيروا إليـه ، ابن زياد : إنهّ كان مريضا غير أنه برأ ، وجلس على بـاب داره ، فـلا علـيكم أن ت
وتأمروه أن لا يدع ما يجـب عليـه مـن حقنـا ، فـإني لا احـبّ أن تفسـد عنـدي منزلـة مثلـه مـن 

  أشراف العرب ، فقالوا : نفعل ذلك.
ـ  فبينا عبيد الله مع القوم في هذه المحاورة ، إذ دخل رجـل مـن أصـحابه ، يقـال لـه :

هاهنــا خبــر ، فقــال ابــن زيــاد : مــا ، فقــال : أصــلح الله الأميــر ، ـ  مالــك بــن يربــوع التميمــي
قال : كنت خارج الكوفة أجول على فرسي ، إذ نظرت رجلا خـرج مـن الكوفـة مسـرعا  ؟ذاك

فـذكر : أنـه مـن المدينـة فنزلـت عـن  ؟، يريد البادية فأنكرته ، ثمّ إني لحقتـه وسـألته عـن حالـه
  فرسي ، وفتشته فأصبت معه هذا الكتاب.

وب : بسـم الله الـرّحمن الـرّحيم للحسـين ابـن علـي : أمـا فأخذه ابـن زيـاد فـإذا منـه مكتـ
  بعد ، فإني اخبرك أنه قد بايعك من أهل الكوفة ما ينيف على
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عشرين ألفا ، فإذا أتاك كتابي هذا فالعجل العجل ، فإنّ الناس كلهم معـك ، ولـيس لهـم فـي 
  يزيد بن معاوية هوى ولا رأي ، والسلام.

قـال : هـو بالبـاب ، قـال  ؟ل الـذي أصـبت معـه الكتـابفقال ابن زياد : أين هذا الرجـ
قـال : مـولى لبنـي  ؟: آتوني بـه ، فادخـل فلمـا وقـف بـين يـدي ابـن زيـاد ، قـال لـه : مـن أنـت

 ؟قــال : عبــد الله بــن يقطــر ، قــال : مــن دفــع إليــك هــذا الكتــاب ؟هاشــم ، قــال : مــا اســمك
احـدة مـن اثنتـين : إمـا أن تخبرنـي قال : امرأة لا أعرفها ، فضحك ابن زيـاد ، وقـال : اختـر و 

  من دفع إليك هذا الكتاب ؛ أو تقتل.
فقال : أما الكتاب ، فإني لا اخبرك من دفعه إليّ ، وأما القتل فإني لا أكرهه ، لأني 

  لا أعلم قتيلا عند الله أعظم أجرا من قتيل يقتله مثلك ، فأمر ابن زياد فضرب عنقه صبرا.
الأشـعث ؛ وعمـرو بـن الحجـاج ؛ وأسـماء ابـن خارجـة  قال : ثمّ أقبل على محمـد بـن

، فقال : صيروا إلى هانئ بن عروة المذحجي ، فسلوه : أن يصير إلينا ، فإناّ نريد مناظرته ، 
فركب القوم ثم صاروا إلى هاني فوجـدوه جالسـا علـى بـاب داره ، فسـلّموا عليـه ، وقـالوا : مـا 

فقــال : مــا منعنــي ، والله ، مــن المصــير  ؟مــرةّ يمنعــك مــن إتيــان هــذا الأميــر ، فقــد ذكــرك غيــر
إليه إلاّ العلّة التي كانت بـي ، فقـالوا : صـدقت ، ولكنـه بلغـه أنـك تقعـد علـى بـاب دارك فـي  
كلّ عشية ، وقد استبطاك والإبطاء والجفاء لا يحتمله السلطان من مثلك ، لأنّك سـيد فـي 

  قومك ، ونحن نقسم عليك إلاّ ركبت معنا إليه.
هـــانئ بثيابـــه فلبســـها ، ثـــم دعـــا ببغلـــة فركبهـــا ، وســـار مـــع القـــوم إلـــى بـــاب قصـــر فـــدعا 

 !فقـال : يـا بـن أخـيـ  حسـان بـن أسـماءـ  الامارة فكأن نفسـه أحسـت بالشـرّ ، فالتفـت إلـى
  إنّ نفسي تحدثني بالشر ، فقال له حسان : سبحان الله ،
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دخل القوم على ابن زيـاد فلا تحدثن نفسك بشيء من هذا ، ثمّ  ؟ما أتخوف عليك !يا عم
فلمـا نظـر إلـيهم مــن بعيـد ، التفـت إلـى شــريح القاضـي وكـان عنـده فــي مجلسـه فقـال : أتتــك 

  بخائن رجلاه تسعى ، ثم التفت الى هانئ فأنشد :
ــــــــــــــــــــــــــــــد حياتــــــــــــــــــــــــــــــه ويريــــــــــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــــــــــي اري

ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــراد       عــــــــــــــــــــذيري مــــــــــــــــــــن خلي

 

مســلم بــن عقيــل ، فقــال إيهــا يــا هــانئ جئــت ب ؟فقــال هــاني : ومــا ذاك ، أيهــا الأميــر
وجمعــت لــه الرجــال والســلاح فــي الــدار حولــك ، وظننــت أن ذلــك يخفــى علينــا فقــال : مــا 

فجــاء معقــل  ؟فعلــت ، قــال : بلــى ، فعلــت ، قــال : مــا فعلــت ، قــال ابــن زيــاد : أيــن معقــل
فنظـر هـانئ إلـى معقـل فعلـم أنـه   ؟تعرف هذا يا هانيأحتّى وقف بين يديه ، فقال ابن زياد : 

ا عليهم ، وأنه أخبر ابـن زيـاد عـن مسـلم ، فقـال : أصـلح الله الأميـر ، مـا بعثـت إلـى كان عين
مسلم ، ولا دعوته ، ولكنه جـاءني مسـتجيرا فاسـتحييت مـن ردّه ، وأخـذني مـن ذلـك ذمـام. 
فأمــا إذا قــد علمــت ، فخــل ســبيلي حتــى أرجــع إليــه ، وآمــره أن يخــرج مــن داري إلــى حيــث 

مواثيــق بهــا ، إنــي أرجــع إليــك ، وأضــع يــدي فــي يــدك ، فقــال شــاء ، واعطيــك مــن العهــود وال
فقـــال : إذن ، والله ، لا  ؟ابـــن زيـــاد : لا والله ، لا تفـــارقني أبـــدا أو تـــأتيني بمســـلم بـــن عقيـــل

فقـــال ابـــن زيـــاد : والله ، لتـــأتيني بـــه ، فقـــال  ؟يكـــون هـــذا فـــي العـــربأآتيـــك بضـــيفي فتقتلـــه ، 
  هانئ : لا والله لا آتيك به أبدا.

قدم مسلم بن عمرو الباهلي فقال : أصلح الله الأميـر ، ائـذن لـي فـي كلامـه ، فقـال فت
: كلمـه بمــا أحببـت ، ولا تخرجــه مـن القصــر ، فأخــذ مسـلم بــن عمـرو البــاهلي بيـد هــانئ بــن 

أنشــدك الله أن تقتــل نفســك ، وتــدخل  !عــروة فنحــاه ناحيــة ، ثــم قــال لــه : ويحــك يــا هــانئ
سلمه إليه ، فإنـه لا يقـدم عليـه بالقتـل  !م بن عقيل ، يا هذاالبلاء على عشيرتك بسبب مسل

  أبدا. وأخرى فإنه سلطان ، وليس عليك في ذلك عار ولا منقصة.
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فقال هانئ : بلـى ، والله ، علـيّ فـي ذلـك أعظـم العـار ، والسـبّة ، وأكبـر الخـزي ، أن 
حـــي صـــحيح ،  ، وأنـــا وآلهعليهاللهصѧѧѧلىاســلم جـــاري وضـــيفي ، ورســـول ابـــن رســـول الله 

شــديد الســاعدين ، كثيــر الأعــوان ، والله ، لــو لــم أكــن إلا وحــدي لا ناصــر لــي لمــا أســلمت 
  أبدا ضيفي حتّى أموت من دونه.

إنــه قــد أبــى أن  !فــردّه مســلم بــن عمــرو البــاهلي إلــى ابــن زيــاد ، فقــال لــه : أيهــا الأميــر
والله لتـــأتين بـــه ، أو  : يســـلم مســـلما أبـــدا أو يقتـــل كمـــا يـــزعم ، فغضـــب ابـــن زيـــاد ، ثـــمّ قـــال

بالبارقـــة ألأضـــربن عنقـــك ، فقـــال : إذن والله ، تكثـــر البارقـــة حـــول دارك ، فقـــال ابـــن زيـــاد : 
ثمّ أخذ قضيبا كان بين يديه ، فضرب به وجـه هـانئ فكسـر أنفـه ، وشـج حاجبـه ،  ؟تخوفني

 وضـــرب هـــانئ بيـــده إلـــى قـــائم ســـيف رجـــل مـــن أصـــحاب عبيـــد الله بـــن زيـــاد ، فجاذبـــه ذلـــك
الرجــل ، ومنعــه مــن الســيف ، فصــاح ابــن زيــاد : خــذوه ، فأخــذوه وألقــوه فــي بيــت مــن بيــوت 

  القصر وأغلقوا عليه الباب.
إنـّك أمرتنـا أن نأتيـك بالرجـل ،  !فقـال لـه : أيهـا الأميـرـ  أسـماء بـن خارجـةـ  ثم وثـب

فضـرب  فلما جئناك به هشمت وجهه ، وأسلت دمه ، فقال : وأنت هاهنا أيضا ، ثمّ أمر به
حتّى وقع لجنبه ، فجلس أسماء بن خارجة ناحية من القصـر ، وهـو يقـول : إنـا لله وإنـا إليـه 

  !.راجعون ، إلى نفسي أنعاك يا هانئ
ـ  عمرو بن الحجـاج الزبيـديـ  فركبوا بأجمعهم وعليهمـ  بني مذحجـ  قال : وبلغ ذلك

مـذحج لـم تخلـع طاعـة ، ولـم  هـذه فرسـان !فوقفوا بباب القصر ، ونادى عمرو : يا عبيد الله
فقـال ابـن زيـاد لشـريح القاضـي : أدخـل علـيّ صـاحبهم ،  ؟تفرّق جماعـة ، فلـم تقتـل صـاحبنا

فــانظر إليــه ، ثــمّ أخــرج إلــيهم فــأعلمهم أنــه لــم يقتــل ، قــال شــريح : فــدخلت عليــه ، فقــال : 
  ويحك هلكت
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قال والدماء تسيل على ثم  ؟عشيرتي ، أين أهل الدين فلينقذوني من يد عدوهم وابن عدوهم
هذه أصوات عشيرتي ، أدخل منهم عشـرة ينقـذوني ، فلمـا خرجـت تبعنـي  !لحيته : يا شريح
وقد بعثه ابن زياد عينـا علـيّ ، فلـولا مكانـه لكنـت أبلـغ أصـحابه مـا قـال ،  )١(حمير بن بكير 

فانصــرف لا تعجلــوا بالفتنــة ، فــإن صــاحبكم لــم يقتــل ،  !يــا هــؤلاء ثــمّ خــرج شــريح ، فقــال :
  القوم.

ثم خرج ابن زياد حتّى دخل المسجد الأعظم ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، 
ثـــم التفـــت فنظـــر إلـــى أصـــحابه عـــن يمـــين المنبـــر وشـــماله ، فـــي أيـــديهم الأعمـــدة والســـيوف 

  المسلّلة ، فقال:
م ، فاعتصــموا بطاعــة الله ؛ وطاعــة رســول الله وطاعــة أئمــتك !يــا أهــل الكوفــةـ  أمــا بعــد

ولا تختلفوا وتفرّقوا ، فتهلكوا وتندموا ، وتذلوا وتقهروا وتحرموا ، ولا يجعلن أحد علـى نفسـه 
فقيـل  ؟سبيلا ، وقد أعذر من أنـذر ، فمـا أتـمّ الخطبـة حتـّى سـمع الصـيحة ، فقـال : مـا هـذا

 الحذر الحذر ، فهذا مسلم بن عقيل قد أقبـل فـي جمـع ممّـن بايعـه ، فنـزل !له : أيها الأمير
  عن المنبر مسرعا ، وبادر حتى دخل القصر ، وأغلق الأبواب.

وأقبل مسلم بن عقيل فـي وقتـه ذلـك ، ومعـه ثمانيـة عشـر ألفـا أو يزيـدون ، وبـين يديـه 
الأعلام والسلاح الشاك ، وهم في ذلك يشتمون ابن زياد ويلعنون أبـاه ، وكـان شـعارهم : يـا 

علـى كنـدة ، وقدمـه أمـام ـ  لعبد الله الكنـديـ  أمت ، وكان قد عقد مسلم ابن عقيل !منصور
لأبــي ثمامــة بــن عمــر ـ  علــى مــذحج وأســد ، وعقــدـ  لمســلم بــن عوســجةـ  الخيــل ، وعقــد

علــى أهــل المدينــة ، ـ  للعبــاس بــن جعــدة الجــدليـ  علــى تمــيم وهمــدان ، وعقــدـ  الصــائدي
  ثمّ خرج على مسجدـ  بني الحرث بن كعبـ  وأقبل مسلم يسير حتى خرج في

__________________  
  ) كذا في النسخة والمعروف حمران بن بكير.١(
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الأنصـــار حتـــى أحـــاط بالقصـــر ، ولـــيس فـــي القصـــر إلاّ نحـــو مـــن ثلاثـــين رجـــلا مـــن الشـــرط ، 
ومقــدار عشــرين مــن الأشــراف وأهــل بيتــه ومواليــه ، وركــب أصــحاب ابــن زيــاد واخــتلط القــوم 

من الأشراف قد وقفوا على جدار القصر ينظـرون فاقتتلوا قتالا شديدا ، وابن زياد في جماعة 
  إلى محاربة النّاس.

؛ ومحمّـد بـن ـ  كثيـر بـن شـهابـ   قال : وجعل رجل من أصحاب ابن زياد يقال لـه :
الأشعث ؛ والقعقاع بن شـور ؛ وشـبث بـن ربعـي ، ينـادون فـوق القصـر بـأعلى أصـواتهم : ألا 

علـــي الله ، الله فـــي أنفســـكم وأهلـــيكم ألا يـــا شـــيعة الحســـين بـــن  !يـــا شـــيعة مســـلم بـــن عقيـــل
وأولادكــم ، فــإن جنــود أهــل الشــام قــد أقبلــت ، وأن الأميــر عبيــد الله قــد عاهــد الله : لــئن أنــتم 
أقمتم علـى حـربكم ولـم تنصـرفوا مـن يـومكم هـذا ، ليحـرمنكم العطـاء ، وليفـرقن مقـاتلتكم فـي 

غائب ، حتى لا يبقي منكم بقيـة مغازي أهل الشام ، وليأخذن البريء بالسقيم ، والشّاهد بال
  من أهل المعصية إلاّ أذاقها وبال أمرها.

فلمـــا ســـمع ذلـــك النـــاس جعلـــوا يتفرقـــون ، ويتخـــاذلون عـــن مســـلم بـــن عقيـــل ، ويقـــول 
بعضهم لـبعض مـا نصـنع بتعجيـل الفتنـة وغـدا تأتينـا جمـوع أهـل الشـام ، فينبغـي أن نقعـد فـي 

  ذات بينهم.منازلنا وندع هؤلاء القوم حتى يصلح الله 
قــال : وكانــت المــرأة تــأتي أخاهــا وأباهــا أو زوجهــا أو بنيهــا فتشــرّده ، ثــمّ جعــل القــوم 
يتسللون والنهار يمضي فما غابت الشمس حتّى بقي مسلم بن عقيل في عشرة من أصحابه 
، واخــتلط الظــلام فــدخل مســلم المســجد الأعظــم ليصــلي المغــرب فتفــرق عنــه العشــرة ، فلمــا 

علــى فرســه ، ومضــى فــي بعــض أزقــة الكوفــة ، وقــد اثخــن بالجراحــات ، لا  رأى ذلــك اســتوى
، وقـد كانـت قبـل ذلـك أمّ ولـد  »طوعـة«حتى صار إلى امرأة يقـال لهـا :  ؟يدري أين يذهب

  »أسيد الحضرمي«يقال له  »حضر موت«للأشعث بن قيس فتزوجها رجل من 
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دارها تنتظر ابنها ، فسلّم عليهـا ، وكانت المرأة واقفة على باب  »بلال بن أسيد«فولدت له 
اسقيني فسقته ، فجلس على بابها ، فقالت  !، فقال : يا أمة الله السلامعليهمسلم فردت 

ليس قد شربت ، قال : بلى ، والله ، ولكن مالي بالكوفة منـزل أ ؟ما شأنك !له : يا عبد الله
فـإني رجـل  ؟نعيه إلـيّ ، وإني لغريب قد خذلني من كنت أثق به ، فهل لك في معروف تصـط

  ؟من أهل بيت شرف وكرم ، ومثلي من يكافأ بالإحسان
فقال : يا هـذه ذري عنـك التفتـيش فـي هـذا الوقـت  ؟ومن أنت ؟قالت : فكيف ذلك

أخبرنـــي  !يــا عبــد الله ، وادخلينــي منزلــك ، فعســى الله أن يكافئــك عنــّـا بالحســنة ، فقالــت :
كــره أن تــدخل منزلــي مــن قبــل معرفــة خبــرك ، باســمك ، ولا تكتمنــي شــيئا مــن أمــرك فــإني أ

فقـال : أنـا مسـلم بـن عقيـل  ؟وهذه فتنة قائمة ، وهذا ابن زياد بالكوفة ، فأخبرني : مـن أنـت
  ، فقالت المرأة : قم فأدخل رحمك الله.

فأدخلته منزلها وجاءته بمصباح ، ثمّ جاءته بطعام فأبى أن يأكل ، فلم ، يكن بأسرع 
لمــا دخــل رأى مــن امّــه أمــرا منكــرا مــن دخولهــا ذلــك البيــت ، وخروجهــا مــن أن جــاء ابنهــا ، ف

أقبـل علـى شـأنك ،  !فقالـت لـه : يـا بنـي ؟مـا قصـتك !منه ، وهي باكية ، فقال لها : يا اماه
إذا أخبرتـك بشـيء فـلا تفشـه لأحـد ، فقـال لهـا : قـولي : مـا  !فألح عليها ، فقالت : يا بنـي

ذلــك البيــت ، وكــان مــن قصــته كــذا وكــذا ، فســكت مســلم بــن عقيــل فــي  أحببــت. فقالــت :
الغــلام ولــم يقــل شــيئا ، ثــمّ أخــذ مضــجعه ونــام ، فلمــا أصــبح ابــن زيــاد نــادى فــي النّــاس : أن 

ــمّ صــعد المنبــر ، فقــال : أيهــا النــاس ــمّ خــرج مــن القصــر فــدخل المســجد ث إنّ  !يجتمعــوا ، ث
ف ، وشـقّ عصـا المسـلمين ، مسلم بن عقيل السـفيه الجاهـل أتـى هـذا البلـد ، وأظهـر الخـلا

  وقد برأت الذمة من رجل أصبناه في داره ،
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ومن جاء به ، فله ديته ، والمنزلة الرفيعة من أمير المؤمنين ، وله كلّ يوم حاجـة مقضـية ، ثـمّ 
إن فاتتــك  !ثكلتــك امــك ، فقــال لــه :ـ  الحصــين بــن نميــر الســكونيـ  نــزل عــن المنبــر ودعــا

ضــيق علــى أهلهــا ، أو يــأتوك بمســلم بــن عقيــل ، فــو الله لــو ســكة مــن ســكك الكوفــة ، ولــم ت
خرج من الكوفة سالما لتزهقن أنفسنا في طلبه ، فانطلق الآن فقد سلطتك على دور الكوفـة 

  وسككها ، فانصب المراصد ، وخذ في الطلب حتى تأتيني بهذا الرجل.
ه ، قــال : حتــى دخــل علــى عبيــد الله بــن زيــاد فلمــا رآـ  محمــد بــن الأشــعثـ  وأقبــل

مرحبا بمن لا يتهم في مشورة ، وأقبل ابن تلك المرأة التي مسلم فـي دارهـا الـى عبـد الـرحمن 
بن محمد بـن الأشـعث ، فـأخبره : بمكـان مسـلم ، فقـال : اسـكت إذن ، ولا تخبـر أحـدا ، 

  وأقبل عبد الرحمن إلى أبيه فساره في اذنه : بأنّ مسلم في منزل طوعة ، ثم تنحى.
فقــال : أصــلح الله لأميــر ، البشــارة  ؟يــاد : مــا الــذي قــال لــك عبــد الــرحمنفقــال ابــن ز 

فمثلك مـن يبشـر بخيـر ، فـأخبره بـذلك ، فسـرّ عـدوّ الله وقـال لـه  ؟الكبرى ، قال : وما تلك
: قـــم فـــأتني بـــه ، ولـــك مـــا بـــذلت مـــن الجـــائزة الكبـــرى ، والحـــظ الأوفـــى ، ثـــمّ أمـــر ابـــن زيـــاد 

أن يبعــث مــع محمــد بــن الأشــعث ثلاثمائــة رجــل مــن ـ  مــيعمــرو بــن حريــث المخزو ـ  خليفتــه
صناديد أصحابه ، فركـب محمـد بـن الأشـعث حتـى وافـى الـدار التـي فيهـا مسـلم بـن عقيـل ، 
فســمع مســلم وقــع حــوافر الخيــل ، وأصــوات الرجــال ، فعلــم أنــه قــد أتــي ، فبــادر مســرعا إلــى 

، وتقلّد سيفه ، والقـوم يرمـون فرسه ، فأسرجه وألجمه ، وصبّ عليه درعه ، واعتجر بعمامته 
 !الـــدار بالحجـــارة ، ويلهبـــون النـــار فـــي هـــواري القصـــب ، فتبســـم مســـلم ثـــمّ قـــال : يـــا نفســـي

  اخرجي إلى الموت الذي ليس منه محيص ولا محيد.
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ثـــم قـــال للمـــرأة : رحمـــك الله ، وجـــزاك خيـــرا ، اعلمـــي أنـــي ابتليـــت مـــن قبـــل ابنـــك ، 
فــي وجــوه القــوم كالأســد المغضــب ، فجعــل يضــاربهم فــافتحي البــاب ففتحتــه ، وخــرج مســلم 

بسيفه حتى قتـل جماعـة ، وبلـغ ذلـك ابـن زيـاد ، فأرسـل إلـى محمـد بـن الأشـعث : سـبحان 
بعثناك إلى رجـل واحـد لتأتينـا بـه ، فـثلم مـن أصـحابك ثلمـة عظيمـة ،  !الله ، أبا عبد الرحمن

تني إلى بقال من بقاقيل الكوفـة تظن أنك بعثأ !فأرسل إليه محمد ابن الأشعث : أيها الأمير
فلا تعلم أيها الأمير أنـك بعثتنـي إلـى أسـد ضـرغام ؛ وبطـل أأو جرمقاني من جرامقة الحيرة ، 

فأرســل إليــه ابــن زيــاد : أن اعطــه  ؟همــام ؛ فــي كفــه ســيف حســام ، يقطــر منــه المــوت الــزؤام
  الأمان فانّك لن تقدر عليه إلاّ بالأمان المؤكد بالايمان.

لا تقتــل نفســك ، لــك  !د بــن الأشــعث يناديــه : ويحــك ، يــا بــن عقيــلفجعــل محمــ
  الأمان ، فيقول مسلم : لا حاجة لي في أمان الغدرة الفجرة وينشد :

 أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمت لا اقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلاّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ

 إن رأيـــــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــــــوت شـــــــــــــــــــــــــيئا مـــــــــــــــــــــــــراّو      

 

 كـــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــرئ يومـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــلاق شـــــــــــــــــــــراّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقراّ      ردّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاع ال

 

 أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ

 ضــــــــــــــــــــــــرب همــــــــــــــــــــــــام يســــــــــــــــــــــــتهين الــــــــــــــــــــــــدهرا    

 

 يخلــــــــــــــــــــــــــــط البــــــــــــــــــــــــــــارد ســــــــــــــــــــــــــــخنا مـــــــــــــــــــــــــــــراّو 

 لا اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم للأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراو     

 

 أخاف أن اخدع أو اغراّ

إنــّك لــن تغــر ، ولــن تخــدع والقــوم  !فنــاداه محمــد بــن الأشــعث : ويحــك ، يــا مســلم
ليسوا بقاتليك ، فلا تقتـل نفسـك ، فلـم يلتفـت إليـه ، فجعـل يقـاتلهم حتـى اثخـن بـالجراح ، 

عن الكفاح ، وتكاثروا عليه من كل جانـب ، وجعلـوا يرمونـه بالنبـل والحجـارة. فقـال وضعف 
  مسلم : ويلكم ، مالكم
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ما ترعـون أوأنا من أهل بيت النبي المختار ، ويلكم ،  ؟ترموني بالحجارة ، كما ترمى الكفار
روب حــقّ رســول الله ، ولا حــقّ قربــاه ، ثــمّ حمــل علــيهم فــي ضــعفه فهــزمهم وكســرهم فــي الــد

والسكك ، ثم رجع وأسـند ظهـره علـى بـاب دار مـن تلـك الـدور ورجـع القـوم إليـه فصـاح بهـم 
ذروه ، حتـّـى اكلمــه بمــا اريــد ، فــدنا منــه ، وقــال : ويحــك ، يــا ابــن  محمــد بــن الأشــعث :

  لا تقتل نفسك ، أنت آمن ، ودمك في عنقي ، وأنت في ذمتي. !عقيل
لا ،  ؟عطـي بيـدي ، وأنـا أقـدر علـى القتـالإنـي ا !تظن يا ابن الأشـعثأفقال مسلم : 

والله ، لا يكــون ذلــك أبــدا ، ثــم حمــل عليــه فألحقــه بأصــحابه ، ثــم رجــع إلــى موضــعه ، وهــو 
إنّ العطــش قــد بلــغ منــي فلــم يجتــرئ أحــد أن يســقيه المــاء ويــدنو منــه ، فقــال  !يقــول : اللهــمّ 

 ؟ن رجـل واحـد هـذا الجـزعتجزعـون مـأابن الأشعث لأصحابه : إن هذا لهو العار والشـنار ، 
احملوا عليه بأجمعكم حملة رجل واحد ، فحملوا عليه وحمل عليهم وقصده رجـل مـن أهـل 

علــى  »بكيــر«فاختلفــا بضــربتين ، ضــربه  »بكيــر بــن حمــران الأحمــري«الكوفــة ، يقــال لــه : 
شــفته العليــا ، وضــربه مســلم فبلغــت الضــربة جوفــه ، فأســقطه قتــيلا ، وطعــن مــن ورائــه فســقط 

ى الأرض ، فاخــذ أســيرا ، ثــم اخــذ فرســه وســلاحه ، وتقــدم رجــل مــن بنــي ســليم يقــال لــه : إلــ
فأخــذ عمامتــه ، فجعــل يقــول : اســقوني شــربة مــن المــاء ؛ فقــال لــه  »عبيــد الله بــن العبــاس«

حتـى تـذوق المـوت ،  !مسلم بـن عمـرو البـاهلي : لا ، والله ، لا تـذوق المـاء ، يـا ابـن عقيـل
أشــهد عليــك إن كنــت مــن  ؟، مــا أجفــاك ، وأفظــك ، وأقســى قلبــك فقــال لــه مســلم : ويلــك

قـال :  !يـا عـدو الله ؟قريش فإنـّك ملصـق ، وإن كنـت مـن غيـر قـريش فأنـت دعـي ، مـن أنـت
أنا من عرف الحـق إذ أنكرتـه ، ونصـح الإمـام إذ غششـته ، وأطـاع إذ خالفتـه ، أنـا مسـلم بـن 

  ا ابنعمرو الباهلي ، فقال له مسلم : لامّك الهبل ، ي
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أنت أولى بالحميم ؛ والخلـود فـي نـار الجحـيم ؛ إذ آثـرت طاعـة آل أبـي سـفيان علـى  !باهلة
  طاعة آل محمد.

اســقوني شــربة مــن مــاء ، فأتــاه غــلام لعمــرو بــن  !ثــم قــال : ويحكــم ، يــا أهــل الكوفــة
حريــث المخزومــي بقلــة فيهــا مــاء وقــدح مــن قــوارير ، فصــب القلّــة فــي القــدح وناولــه ، فأخــذ 

م القــدح بيــده ، فكلمــا أراد أن يشــرب امــتلأ القــدح دمــا ، فلــم يقــدر أن يشــرب مــن كثــرة مســل
  الدم ، وسقطت ثنيتاه في القدح ، فامتنع من شرب ذلك الماء.

وفي رواية : أن محمد بن الأشـعث لمـا أعطـاه الأمـان رمـى بسـيفه ، فأخـذوه وحملـوه 
 بــأس عليـك ، فقــال : ويحــك ، علـى بغلــة فــدمعت عينـاه ، فقــال محمّــد : إنـي لأرجــو أن لا

عبيد الله بـن العبـّاس ـ  إنا لله وإنا إليه راجعون ، وبكى فقال ؟ما هو إلاّ الرجاء ، فأين أمانكم
: مــن يطلــب مثــل الــذي طلبــت لا يبكــي ، فقــال : إنــي ، والله ، مــا علــى نفســي ـ  الســلمي

  آل الحسين.أبكي ، لكني أبكي على أهلي المقبلين إليكم ، أبكي على الحسين و 
ولما ركـب علـى البغلـة ونـزع منـه السـيف اسـترجع وقـال : هـذا أوّل الغـدر ، وآيـس مـن 
نفسه ، وعلم أن لا أمـان لـه مـن القـوم ، فقـال لمحمـد بـن الأشـعث : إنـي لأظنـك أن تعجـز 

فتستطيع أن تبعـث رجـلا عـن لسـاني يبلـغ حسـينا فـإني لا أراه إلاّ قـد خـرج إلـى أعن أماني ، 
هـو وأهـل بيتـه ، فيقـول لـه : إنّ مسـلما بعثنـي إليـك ، وهـو أسـير فـي يـد العـدو ، ما قبلكم ، 

يذهبون به إلى القتـل ، فـارجع بأهلـك ولا يغرنـّك أهـل الكوفـة ، فـإنهم أصـحاب أبيـك الـذي  
كـــان يتمنـــى فـــراقهم بـــالموت أو القتـــل. إن أهـــل الكوفـــة قـــد كـــذبوني ، فكتبـــت إليـــك ولـــيس 

وكتـــب معـــه إلـــى ـ  بإيـــاس الطـــائيـ   ، لأفعلـــن ، ودعـــالمكـــذوب رأي ، فقـــال محمـــد : والله
  الحسين ما قاله مسلم عن لسان مسلم ، وأعطاه راحلة
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وزادا ، فــذهب فاســتقبل الحســين بزبالــة ، وكــان مســلم حــين تحــول إلــى دار هــانئ كتــب إلــى 
الحســين كتابــا ذكــر فيــه : كثــرة مــن بايعــه ، فهــو قولــه : كــذبوني فكتبــت إليــك ، ثــم اتــي بــه 

ادخل على ابن زيـاد فـاوقف ولـم يسـلم عليـه ، فقـال لـه الحرسـي : سـلّم علـى الأميـر ، فقـال ف
مســلم : أســكت لا أم لــك مالــك والكــلام مــا هــو لــي بــأمير فأســلّم عليــه ، واخــرى مــا ينفعنــي 

  سلامي وهو يريد قتلي ، فإن استبقاني فسيكثر.
ل ، فقــال مســلم : إن فقــال ابــن زيــاد : لا عليــك ، ســلمت أو لــم تســلم ، فإنــّك مقتــو 
إن القــوم قــد آمنــوني ،  قتلتنــي فلقــد قتــل مــن هــو شــرّ منــك مــن هــو خيــرا منــي ، ثــمّ قــال لــه :

ـــه ، فقـــال ابـــن زيـــاد : كـــأني إنمـــا   ؟ومـــا أنـــت وذاك فقـــال محمـــد بـــن الأشـــعث إنـــي قـــد آمنت
ــمّ قــال لمســلم : يــا شــاق يــا عــاق خرجــت علــى إمامــك وشــققت عصــا  !أرســلتك لتؤمنــه ، ث

، وألقحــت الفتنــة ، فقــال : كــذبت يــا ابــن زيــاد إنمــا شــقّ عصــا المســلمين معاويــة المســلمين 
وابنه يزيد ، وإنما ألقح الفتنة أنـت وأبـوك زيـاد بـن عبيـد بـن عـلاج مـن ثقيـف ، وأنـا أرجـو أن 
يرزقنــي الله الشــهادة علــى يـــدي شــرّ بريتــه ، فـــو الله ، مــا خلعــت ومــا غيـــرت ، وإنمــا أنــا فـــي 

ي وابــن فاطمــة بنــت رســول الله ، فهــو أولــى بالخلافــة مــن معاويــة وابنــه طاعــة الحســين ابــن علــ
فقـال مسـلم : الله  ؟لم تكن تشـرب الخمـر بالمدينـةأ !وآل زياد ، فقال له ابن زياد : يا فاسق

يعلــم أنــي مــا شــربتها قــط ، وأحــق منــي بشــرب الخمــر مــن يقتــل الــنفس الحــرام ، ويقتــل علــى 
  لك يلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئا.الغضب والعداوة والظن ، وهو في ذ
منتك نفسك أمرا حال الله دونـه ، وجعلـه لأهلـه ، فقـال  !فقال له ابن زياد : يا فاسق
فقــال لــه : يزيــد بــن معاويــة ، فقــال مســلم : الحمــد لله ،  ؟مســلم : ومــن أهلــه يــا ابــن مرجانــة

  رضينا بالله حكما بيننا وبينكم ، فقال ابن زياد :



 ٣٠٥  ............................................................   ذكر خروج مسلم بن عقيل نحو العراق

الأمــر شــيئا ، فقــال : لا ، والله ، مــا هــو بــالظن ولكنّــه اليقــين ، فقــال ابــن  تظــن أنّ لــك مــنأ
زيــاد لــه : قتلنــي الله إن لــم أقتلــك شــرّ قتلــة ، فقــال لــه مســلم : أمــا انــّك لا تــدع ســوء القتلــة ، 
وقــبح المثلــة ، وخبــث الســريرة ، ولــؤم الفعلــة لأحــد غيــرك أولــى منــك ، والله ، لــو كــان معــي 

م ، وقـــدرت علـــى شـــربة مـــاء ، لطـــال عليـــك أن ترانـــي فـــي هـــذا القصـــر ، عشـــرة ممّـــن أثـــق بهـــ
  ولكن إن كنت قد عزمت على قتلي فأقم لي رجلا من قريش حتّى أوصي إليه بما اريد.

، فقـال لـه : إنّ بينـي وبينـك قرابـة ـ  عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاصـ  ثم نظر مسلم إلـى
فقـام عمـر  ؟عـك مـن الاسـتماع لابـن عمـكفاسمع مني ، فامتنع ، فقال له ابـن زيـاد : مـا يمن

إليــه ، فقــال لــه مســلم : اوصــيك بتقــوى الله فــإنّ التّقــوى درك كــلّ خيــر ، ولــي إليــك حاجــة ، 
فقــال عمــر : قــل مــا أحببــت ، فقــال : حــاجتي إليــك أن تســترد فرســي وســلاحي مــن هــؤلاء 

سـتوهب جثتـي القوم فتبيعـه ، وتقضـي عنـي سـبعمائة درهـم اسـتدنتها فـي مصـركم هـذا ، وأن ت
إن قتلنـي هـذا الفاسـق ، فتــواريني فـي التـراب ، وأن تكتـب للحســين : أن لا يقـدم ، فينـزل بــه 

إنه يقـول كـذا وكـذا ، فقـال ابـن زيـاد : يـا ابـن  !ما نزل بي ، فقال عمر بن سعد : أيها الأمير
أمـا مـا ذكـرت مـن دينـك فإنمـا هـو مالـك ، تقضـي بـه دينـك ولسـنا نمنعـك أن تصـنع  !عقيل

ه مــا أحببــت ، وأمــا جســدك فإنــا إذا قتلنــاك فالخيــار لنــا ولســنا نبــالي مــا صــنع الله بجثتــك ، بــ
  وأما الحسين فإنه إن لم يردنا لم نرده ، وان أرادنا لم نكف عنه.

وفـــي روايـــة : أنـــه قـــال : وأمـــا الحســـين فـــلا ولا كرامـــة ، ولكـــن اريـــد أن تخبرنـــي يـــا بـــن 
أمــرهم جميـــع ، وكلمــتهم واحـــدة ، فــأردت أن تفـــرّق لمـــا ذا أتيــت أهـــل هــذا البلـــد ، و  !عقيــل

فقال له مسلم : ليس لذلك أتيـت ، ولكـن أهـل  ؟عليهم أمرهم ، وتحمل بعضهم على بعض
  قتلـ  أباكـ  هذا المصر زعموا أن
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خيــارهم ، وســفك دمــاءهم ، وأن معاويــة حكــم فــيهم ظلمــا بغيــر رضــى مــنهم ، وغلــبهم علــى 
هم ، وأن عــاملهم يتجبــر ويعمــل أعمــال كســرى وقيصــر ، فأتينــا ثغــورهم التــي أفــاء الله بهــا علــي

لنأمر بالعدل ، وندعو إلى الحكم بكتاب الله إذ كنا أهله ، ولم تزل الخلافـة لنـا ، وإن قهرنـا 
عليها ، رضيتم بذلك أم كرهتم ، لأنكم أول من خرج على إمام هدى وشق عصـا المسـلمين 

قَلِبـُونَ (لله تعـالى : ، ولا نعلم لنا ولكم مثلا ، إلاّ قول ا قَلـَبٍ يَـنـْ  )وَسَـيـَعْلَمُ الَّـذِينَ ظلََمُـوا أَيَّ مُنـْ
  .۲۲۷الشعراء / 

قــال : فجعــل ابــن زيــاد يشــتمه ، ويشــتم عليــا ؛ والحســن ؛ والحســين ، فقــال مســلم : 
فـنحن أهـل بيـت موكـل  !أنت وأبوك أحقّ بالشتم والسبّ ، فاقض مـا أنـت قـاض يـا عـدوّ الله

فقـــال ابـــن زيـــاد : اصـــعدوا بـــه إلـــى أعلـــى القصـــر ، واضـــربوا عنقـــه ، واتبعـــوا رأســـه بنـــا الـــبلاء ، 
لــو كنــت مــن قــريش أو كــان بينــي وبينــك رحــم  !جســده ، فقــال مســلم : أم والله ، يــا ابــن زيــاد

لما قتلتني ، ولكنك ابن أبيك ، فازداد ابن زياد غضبا ، ودعا برجل مـن أهـل الشـام قـد كـان 
ة منكرة ، فقال له : خـذ مسـلما إليـك واصـعده إلـى أعلـى القصـر مسلم ضربه على رأسه ضرب

  ، وأضرب أنت عنقه بيدك ، ليكن ذلك أشفى لصدرك.
 !قــال : فأصــعد مســلم إلــى أعلــى القصــر ، وهــو يســبّح الله ويســتغفره ، ويقــول : اللهــم
ي ، احكم بيننا وبين قوم غرّونا وخذلونا ، حتى اتي به إلى أعلى القصر ، فتقـدم ذلـك الشـام

 ؟قتلتـهأوضرب عنقه ، ثمّ نزل الشامي وهو مـذعور مـدهوش ، فقـال لـه ابـن زيـاد : مـا شـأنك 
قـال : رأيـت  ؟قال : نعم ، إلاّ أنه عرض عـارض ، فأنـا بـه مرعـوب ، قـال : ومـا الـذي عـرض

ساعة قتلتـه رجـلا بحـذائي : أسـود شـديد السـواد ؛ كريـه المنظـر ، عاضـا علـى إصـبعه أو قـال 
  منه فزعا لم افزع مثله قط ، فتبسم ابن زياد ، وقال : دهشتشفته ، ففزعت 
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  من شيء لم تعتده قبل ذلك.
قـــال : ثـــم أمـــر ابـــن زيـــاد بهـــانئ بـــن عـــروة أن يخـــرج فيلحـــق بمســـلم بـــن عقيـــل ، فقـــال 

إنـّك قـد عرفـت منزلتـه فـي المصـر ، وشـرفه وعشـيرته  !محمد بن الأشعث : أصلح الله الأميـر
إلاّ  !أســماء بــن خارجــة جئنــا بــه إليــك ، فانشــدك الله أيهــا الأميــر، وقــد علــم بــه قومــه أنــي و 

وهبته لـي ، فـإني أخـاف عـداوة أهـل بيتـه فـإنهم سـادات أهـل الكوفـة وأكثـرهم عـددا ، قـال : 
فزبره ابن زياد وأخرج هانئ إلى السوق إلـى موضـع تبـاع فيـه الغـنم وهـو مكتـوف ، فعلـم هـانئ 

 ؟وأيـن منـي عشـيرتي !وا عشـيرتاه ؟وأين مني مـذحج !أنه مقتول ، فجعل يقول : وا مذحجاه
مـــا مـــن عصـــا أو ســـكين أو حجـــر أو عظـــم أثـــمّ أخـــرج مـــن الكتـــاف يـــده للمدافعـــة ، وقـــال : 

يجاحش به الرجل عن نفسه ، فوثبوا إليه وشدّوه ، ثمّ قالوا له : امدد عنقك ، فقال : ما أنا 
عبيـد الله بـن زيـاد بالسـيف ضـربة بها سخي ، ولا بمعيـنكم علـى نفسـي ، فضـربه غـلام تركـي ل

إلـى رحمتـك ورضـوانك  !لم يصنع بها شيئا ، فقال هاني : إلى الله المعـاد والمنقلـب ، اللهـم
ــــــك محمــــــد  !، اللهــــــم ــــــإني إنمــــــا غضــــــبت لابــــــن نبي ــــــذنوبي ، ف ــــــوم كفــــــارة ل اجعــــــل هــــــذا الي
  ه.فضربه فقتل »رشيد«، فتقدم إليه أيضا الغلام التركي واسمه  وآلهعليهاللهصلى

  ثم أمر ابن زياد بمسلم وبهانئ فصلبنا منكسين.
أخبرنــا الشــيخ الإمــام الزاهــد أبــو الحســن علــيّ بــن أحمــد العاصــمي ، أخبرنــا شــيخ ـ  ۲

القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي ، عن أبيه ، أخبرنا أبو الحسين بن 
ســـحاق ، حـــدثنا الحميـــدي ، بشـــران ، أخبرنـــا أبـــو عمـــرو بـــن السّـــماك ، حـــدثنا حنبـــل بـــن إ

مسـلم  السلامعليهحدثنا سفيان بن عيينة ، حدّثنا عمرو ابن دينار ، قال : أرسل الحسـين 
بــن عقيــل إلــى الكوفــة ، وكــان مثــل الأســد لقــد كــان مــن قوتــه أنــه يأخــذ الرجــل بيــده فيرمــي بــه 

  فوق البيت إلى أن
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  قتل بالكوفة. عدنا إلى ما نحن فيه.
: ولما صلب مسلم ابن عقيـل ؛  »تاريخه«د بن أعثم الكوفي في قال الإمام أحمـ  ۳

  وهانئ بن عروة ، قال فيهما عبد الله بن الزبير الأسدي :
إذا كنــــــــــت لا تــــــــــدرين مــــــــــا المــــــــــوت فــــــــــانظري

ـــــــــــــــــل      إلـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــانئ بالســـــــــــــــــوق وابـــــــــــــــــن عقي
 

الــــــــــــى بطــــــــــــل قــــــــــــد هشــــــــــــم الســــــــــــيف وجهــــــــــــه
آخـــــــــــــــــــر يهـــــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــــن طمـــــــــــــــــــار قتيـــــــــــــــــــلو     

 

ت لونـــــــــــــهتـــــــــــــرى جســـــــــــــدا قـــــــــــــد غيـــــــــــــر المـــــــــــــو 
نضـــــــــــــــــح دم قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــال كـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــيلو     

 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاة حييّ ـــــــــــــــى كـــــــــــــــان أحـــــــــــــــي مـــــــــــــــن فت  فت

أقطـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن ذي شـــــــــــــــــــــفرتين صـــــــــــــــــــــقيلو     
 

ــــــــــــــث بخفــــــــــــــان مصــــــــــــــحرو   أشــــــــــــــجع مــــــــــــــن لي

أجـــــــــــــــــــــرأ مـــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــار بغابـــــــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــــــلو     
 

 أصـــــــــــــــــــــــابهما أمـــــــــــــــــــــــر الأميـــــــــــــــــــــــر فأصـــــــــــــــــــــــبحا

أحاديـــــــــــــــث مــــــــــــــــن يســـــــــــــــري بكــــــــــــــــل ســــــــــــــــبيل    
 

 يركـــــــــــــــــــــــب أســـــــــــــــــــــــماء الهمـــــــــــــــــــــــاليج آمنـــــــــــــــــــــــاأ

ـــــــــــــــــــــــــد طلبتـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــذحج بـــــــــــــــــــــــــو      ذحولق
 

تطــــــــــــــــــــــــــوف حواليــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــراد وكلهــــــــــــــــــــــــــم
علـــــــــــــــــــى رقبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــائل ومســـــــــــــــــــول    

 

فــــــــــــــــــــإن أنــــــــــــــــــــتم لــــــــــــــــــــم تثــــــــــــــــــــأروا لأخــــــــــــــــــــيكم
فكونـــــــــــــــــــــــــوا بغايـــــــــــــــــــــــــا ارضـــــــــــــــــــــــــيت بقليـــــــــــــــــــــــــل    

 

أميـــر ـ  قـــال : ثـــم كتـــب ابـــن زيـــاد إلـــى يزيـــد : بســـم الله الـــرّحمن الـــرّحيم لعبـــد الله يزيـــد
لأميـر المـؤمنين بحقـه ، وكفـاه مئونـة  من عبيد الله بن زياد : الحمـد لله الـذي أخـذـ  المؤمنين

وكيـــف  ؟عـــدوّه ، ثـــمّ ذكـــر قـــدوم مســـلم بـــن عقيـــل ، وذكـــر هـــانئ بـــن عـــروة ، وكيـــف أخـــذهما
ثــــمّ قــــال : وقــــد بعثــــت برأســــيهما مــــع هــــانئ بــــن حيــّــة الــــوداعي ؛ والزبيــــر بــــن الأروح  ؟قتلهمــــا

منين عمـا أحـبّ ، التميمي ، وهمـا مـن أهـل الطاعـة والسـنّة والجماعـة ، فليسـألهما أميـر المـؤ 
  فإنّ عندهما علما وفهما وصدقا وورعا.

  فلما ورد الكتاب والرأسان جميعا نصبهما على باب دمشق ، ثمّ كتب لابن زياد :
  فإنّك عملت عمل الحازم ، وصلت صولة الشجاع الرابطـ  أما بعد
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الجــاش ، فكفيــت ووفيــت ، وقــد ســألت رســوليك فوجــدتهما كمــا زعمــت ، وقــد أمــرت لكــلّ 
واحــد منهمــا بعشــرة آلاف درهــم وســرّحتهما إليــك ، فاســتوص بهمــا خيــرا ، وقــد بلغنــي : أنّ 
الحســين بــن علــي قــد عــزم علــى المصــير إلــى العــراق ، فضــع المراصــد والمنــاظر والمســالح ، 
واحترس واحبس على الظن ، واقتل على التهمة ، واكتب في ذلك إلـيّ كـلّ يـوم بمـا يحـدث 

  من خبر.
ســين : أنّ مســلم بــن عقيــل قــد قتــل ، وذلــك أنــه قــدم عليــه رجــل مــن قــال : وبلــغ الح

مـا خرجـت مـن الكوفـة ،  !فقال : والله ، يا ابن رسول الله ؟أهل الكوفة ، فسأله : عن مسلم
حتــى نظــرت إلــى مســلم بــن عقيــل ، وهــانئ بــن عــروة المــذحجي ، قتيلــين جميعــا مصــلوبين 

  إلى يزيد.منكسين في سوق القصابين ، وقد وجّه برأسيهما 
، وعــزم علــى المســير  »إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون«فاســتعبر الحســين باكيــا ، ثــمّ قــال : 

، فقـال : ـ  عمر بن عبد الرحمن بـن الحـرث بـن هشـام المخزومـيـ  الى العراق ، فدخل عليه
أتيتك لحاجة اريد أن أذكرها لك ، وأنا غير غاش لك فيها ، فهل لـك أن  !يا ابن رسول الله

أن لا تخـــرج إلـــى  !أنشـــدك الله ، يـــا ابـــن عـــم فقـــال : »قـــل : مـــا أحببـــت«فقـــال :  ؟اتســـمعه
العراق ، فإنهم من قد عرفت ، وهم أصحاب أبيك ، وولاتهم عندهم ، وهـم يجبـون الـبلاد ، 

  والناس عبيد المال ، ولا آمن أن يقاتلك من كتب إليك يستقدمك.
أشـرت بنصـح ، ومهمـا يقـض سأنظر فيما قلت ، وقد علمت أنـك «فقال الحسين : 

فانصـرف عنـه عمـر بـن عبـد الـرّحمن ،  »الله من أمر فهو كائن البتة ، أخذت برأيك أم تركت
  وهو يقول :

ربّ مستنصــــــــــــــــــــــــــح سيعصــــــــــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــــــــــؤذي
 نصــــــــــــــــــــــيح بالغيــــــــــــــــــــــب يلفــــــــــــــــــــــى نصــــــــــــــــــــــيحاو      

 

  وقدم ابن عباس في تلك الأيام إلى مكة ، وقد بلغه أن الحسين عزم
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إنـّه قـد شـاع الخبـر  !خل عليه مسلّما ، ثم قال له : جعلت فـداكعلى المسير ، فأتى إليه ود
  ؟في الناس ، وارجفوا بأنّك سائر الى العراق ، فبين لي ما أنت عليه

نعم ، قد أزمعـت علـى ذلـك فـي أيـامي هـذه إن شـاء الله ، ولا حـول ولا قـوة «فقال : 
ذلـك فإنـك إن سـرت إلـى قـوم ، فقال ابن عباس : اعيذك بـالله ، مـن  »إلاّ بالله العلي العظيم

قتلوا أميرهم ، وضبطوا بلادهم ، واتقوا عدوهم ، ففي مسيرك إليهم لعمـري الرشـاد والسـداد ، 
وإن سرت إلى قوم دعوك إليهم ، وأميرهم قاهر لهم ، وعمالهم يجبون بلادهم ، فإنما دعوك 

يه أخوك ؛ وقتل فيه ابـن إلى الحرب والقتال ، وأنت تعلم أنهّ بلد قد قتل فيه أبوك ؛ واغتيل ف
عمّــك ، وقــد بايعــه أهلــه ، وعبيــد الله فــي البلــد يفــرض ويعطــي ، والنــاس اليــوم عبيــد الــدينار 
والدرهم ، فلا آمن عليك أن تقتـل ، فـاتّق الله والـزم هـذا الحـرم ، فـإن كنـت علـى حـال لا بـدّ 

قطعــا عــن أن تشــخص ، فصــر إلــى الــيمن فــإن بهــا حصــونا لــك ، وشــيعة لأبيــك ، فتكــون من
  الناس.

، قال : فـإن عصـيتني فـلا تخـرج أهلـك ونسـاءك  »لا بدّ من العراق«فقال الحسين : 
، فيقال : إنّ دم عثمـان عنـدك وعنـد أبيـك ، فـو الله ، مـا آمـن أن تقتـل ونسـاؤك ينظـرن كمـا 

  قتل عثمان.
، لــئن أقتــل بــالعراق أحــبّ إلــيّ مــن أن اقتــل بمكــة  !والله يــا ابــن عــم«فقــال الحســين : 

  .»وما قضى الله فهو كائن ، ومع ذلك أستخير الله وأنظر ما يكون
لا  !، فقال : جعلت فداك ، يا ابـن رسـول اللهـ  عبد الله بن مطيع العدويـ  وأقبل إليه

تخــرج إلــى العــراق فــإنّ حرمتــك مــن الله حرمــة ، وقرابتــك مــن رســول الله قرابــة ، وقــد قتــل ابــن 
إن قتلـوك لـم يرتـدعوا عـن حرمـة الله أن ينتهكوهـا ، ولـم يهـابوا عمّك بالكوفـة ، وإنّ بنـي اميـّة 

  أحدا بعدك أن يقتلوه ، فالله ، الله ، أن تفجعنا بنفسك ، فلم يلتفت الحسين إلى كلامه.
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ثــمّ أقبــل عبــد الله بــن الزبيــر فســلّم عليــه ، وجلــس ســاعة ، ثــمّ قــال : أمــا والله ، يــا بــن 
شـيعتك لمـا أقمـت بمكـة يومـا واحـدا ، ولـو أنـك أقمـت لو كان لـي بـالعراق مثـل  !رسول الله

بالحجــاز مــا خالفــك أحــد ، فعلــى مــا ذا نعطــي هــؤلاء الدنيــة ، ونطمعهــم فــي حقنــا ، ونحــن 
وكــان هــذا الكــلام مكــرا مــن ابــن الزبيــر لأنــّه لا  قــال : ؟أبنــاء المهــاجرين وهــم أبنــاء المنــافقين

  سين وعلم ما يريد.يحبّ أن يكون بالحجاز أحد يناويه ، فسكت عنه الح
ثم عاد عليه ابـن عبـاس مـرةّ ثانيـة ، فأشـار عليـه بمـا أشـار عليـه أوّلا ، ونهـاه أن يخـرج 
إلى العراق ، وأن يخرج بنسائه وأهله فيقتل وهم ينظرون إليه ، كما قتل عثمان وأهلـه ينظـرون 

أقــررت عينــي ابــن  لقـد !إليـه ، فــلا يقــدرون لـه علــى حيلــة ، ثــمّ قـال : والله ، يــا ابــن رســول الله
الزبيــر بخروجــك عــن مكــة ، وتخليتــك إيــاه فــي هــذه البلــدة ، فهــو اليــوم لا ينظــر إليــه أحــد ، 

فإني أستخير الله في هـذا الأمـر وأنظـر «وإذا خرجت نظر النّاس إليه بعدك. فقال الحسين : 
زبيـر فـي ثـمّ إن ابـن عبـّاس مـرّ بـابن ال !فخـرج ابـن عبـّاس ، وهـو يقـول : وا حسـيناه »ما يكون

  طريقه ، وقال له :
ــــــــــــــــــــــــرة بمعمــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن قب ــــــــــــــــــــــــا ل  ي

خـــــــــــــــلا لـــــــــــــــك الجـــــــــــــــو فبيضـــــــــــــــي واصـــــــــــــــفري     
 

نقـــــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــئت أن تنقـــــــــــــــــــــــــريو 
إن ذهـــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــائد عنـــــــــــــــــــك فابشـــــــــــــــــــري    

 

 قـــــــــــــــــد رفـــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــخ فمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذر

هـــــــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــائر فانتشـــــــــــــــــــــــري    
 

، ويخليــك  فهــذا الحســين يخــرج إلــى العــراق !ثــمّ قــال لــه : قــرّت عينــاك يــا ابــن الزبيــر
والحجـــاز ، واتصـــل الخبـــر بالمدينـــة ، وبلغهـــم أنّ الحســـين عـــزم علـــى الخـــروج إلـــى العـــراق ، 

  :ـ  عبد الله بن جعفر الطيارـ  فكتب إليه
  بسم الله الرّحمن الرّحيم للحسين بن عليّ من عبد الله بن جعفر :

  فإني انشدك الله أن تخرج من مكة ، فإني خائف عليك منـ  أما بعد
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الأمـر الـذي قـد أزمعـت عليـه أن يكــون فيـه هلاكـك ، واستئصـال أهـل بيتـك ، فإنـّـك إن  هـذا
قتلت خفت أن يطفأ نور الله ، فأنت علم المهتدين ، ورجاء المؤمنين ، فلا تعجـل بالمسـير 
إلى العراق ، فـإني آخـذ لـك الأمـان مـن يزيـد ومـن جميـع بنـي اميـّة لنفسـك ولمالـك وأولادك 

  وأهلك ، والسلام.
  تب إليه الحسين :فك
فــإنّ كتابــك ورد علــيّ فقرأتــه وفهمــت مــا فيــه ، اعلــم أنــي قــد رأيــت جــدي ـ  أمــا بعــد«

فـي منــامي ، فـأخبرني بـأمر أنـا مــاض لـه ؛ كـان لـي الأمــر أو  وآلهعليهاللهصѧلىرسـول الله 
لــو كنــت فــي حجــر هامــة مــن هــوام الأرض لاســتخرجوني حتــى  !علــيّ ، فــو الله ، يــا ابــن عــم

  .»، وو الله ، ليعتدن عليّ كما اعتدت اليهود في يوم السبت ، والسّلام يقتلوني
  من المدينة :ـ  عمرو بن سعيد بن العاصـ  وكتب إليه
فقـد بلغنـي أنـك قـد عزمـت علـى الخـروج إلـى العـراق ، ولقـد علمـت مـا نـزل ـ  أما بعد

فــإني خــائف بــابن عمــك مســلم بــن عقيــل وشــيعته ، وأنــا اعيــذك بــالله تعــالى مــن الشــقاق ، 
فأقبـل إلـيّ معـه ، فلـك عنـدنا الأمـان ـ  يحيى بن سعيدـ  عليك منه ، ولقد بعثت إليك بأخي

والصــلة ، والبـــر والإحســان وحســـن الجـــوار ، والله بــذلك علـــيّ شــهيد ووكيـــل ، وراع وكفيـــل ، 
  والسلام.

  فكتب إليه الحسين :
ال : إنني مـن المسـلمين فإنهّ لم يشاق من دعا إلى الله وعمل صالحا ، وقـ  أما بعد«

، وقد دعوتني إلى البر والإحسان ، وخير الأمان أمان الله ، ولن يؤمن الله يوم القيامـة مـن لا 
يخافــه فــي الــدّنيا ، ونحــن نســأله لــك ولنــا فــي هــذه الــدنيا عمــلا يرضــى لنــا يــوم القيامــة ، فــإن  

يا والآخــــرة ، كنــــت بكتابــــك هــــذا إلــــيّ أردت بــــري وصــــلتي ، فجزيــــت بــــذلك خيــــرا فــــي الــــدّن
  .»والسلام
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ثم أتى كتاب من يزيد بن معاوية إلى عمرو بن سعيد ، يأمره فيه : أن يقرأه على أهـل 
  الموسم وفيه :

يــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــا الراكــــــــــــــــــب الغــــــــــــــــــادي لطيتــــــــــــــــــه
علـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــذافرة فـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــيرها قحـــــــــــــــــــم     

 

 أبلـــــــــــــغ قريشـــــــــــــا علـــــــــــــى نـــــــــــــأي المـــــــــــــزار بهـــــــــــــا

بينـــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــين الحســـــــــــــــــــــين الله والـــــــــــــــــــــرّحم    
 

ــــــــــــــــــــــــاءو  البيــــــــــــــــــــــــت ينشــــــــــــــــــــــــده موقــــــــــــــــــــــــف بفن
عهـــــــــــــــد الإلـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا تـــــــــــــــوفي بـــــــــــــــه الـــــــــــــــذمم    

 

ــــــــــــــــــــــــــامكم ــــــــــــــــــــــــــومكم فخــــــــــــــــــــــــــرا ب ــــــــــــــــــــــــــتم ق عني
أم لعمـــــــــــــــــــــري حصـــــــــــــــــــــان عمّهـــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــرم    

 

 هــــــــــــــــي التــــــــــــــــي لا يــــــــــــــــداني فضــــــــــــــــلها أحــــــــــــــــد

 بنـــــــــــت الرســـــــــــول وكـــــــــــلّ النّـــــــــــاس قـــــــــــد علمـــــــــــوا    

 

فضـــــــــــــــــــــــــلها لكـــــــــــــــــــــــــم فضـــــــــــــــــــــــــل وغيـــــــــــــــــــــــــركمو 
مــــــــــــن قــــــــــــومكم لهــــــــــــم مــــــــــــن فضــــــــــــلها قســـــــــــــم    

 

إنــــــــــــــــــي أظــــــــــــــــــن وخيــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــول أصــــــــــــــــــدقه
الظـــــــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــــــدق أحيانـــــــــــــــــــــــا وينـــــــــــــــــــــــتظمو     

 

إن ســــــــــــــــوف يتــــــــــــــــرككم مــــــــــــــــا تــــــــــــــــدعون بــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــرخم     ــــــــــــــــــــــان وال قتلــــــــــــــــــــــى تهــــــــــــــــــــــاداكم العقب

 

لا تشــــــــــبوا الحــــــــــرب إذ ســــــــــكنت !يــــــــــا قومنــــــــــا
 استمســــــــــــــكوا بحبــــــــــــــال الخيــــــــــــــر واعتصــــــــــــــمواو     

 

قـــــــد عضـــــــت الحـــــــرب مـــــــن قـــــــد كـــــــان قـــــــبلكم
مـــــــــــــن القـــــــــــــرون وقـــــــــــــد بـــــــــــــادت بهـــــــــــــا الامـــــــــــــم    

 

ــــــــــــــــومكم لا تشــــــــــــــــم ــــــــــــــــذخافأنصــــــــــــــــفوا ق  خوا ب

فــــــــــــــــــربّ ذي بــــــــــــــــــذخ زلــّــــــــــــــــت بــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــدم    
 

مــن قــريش وغيــرهم ، قــال الشــعبي : لكأنــه ينظــر إلــى ـ  أهــل المدينــةـ  وأتــى مثلــه إلــى
مصـارع القـوم ، قـال : فوجـه أهـل المدينـة بهــذه الأبيـات إلـى الحسـين ، ولـم يعلمـوه أنهـا مــن 

بســم الله الــرّحمن «جــواب : يزيــد ، فلمــا نظرهــا الحســين علــم أنهــا منــه ، وكتــب إلــيهم فــي ال
ـــا (الــرّحيم  ــا أَعْمَـــلُ وَأنَـَـا بــَـرِيءٌ مِمَّ ــتُمْ بَريِئــُـونَ مِمَّ قُـــلْ لـِـي عَمَلِـــي وَلَكُــمْ عَمَلُكُـــمْ أنَْـ بوُكَ فَـ وَإِنْ كَــذَّ
  ۴۱٫يونس /  )تَـعْمَلُونَ 
أخبرنــا الشــيخ الإمــام الزاهــد الحــافظ أبــو الحســن علــيّ بــن أحمــد العاصــمي ، عــن ـ  ۴
اة إسماعيل بن أحمد ، عن والده أحمد بن الحسين البيهقي ، أخبرنا أبو محمـد شيخ القض

، أخبرنا إسماعيل بن أحمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصـور ، ـ  ببغدادـ  عبد الله السكري
  حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن
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استشـارني  يقـول :ـ  ابـن عبـّاسـ  عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، قال : سمعت
الحسين بن علي في الخروج من مكة ، فقلت : لو لا أن يزري بي وبك لتشـبثت بيـدي فـي 

  يعني : مكّة.ـ  »ما احبّ أن تستحلّ بي«رأسك ، قال : فقال : 
قال : وبهذا الإسناد ، عن والدي ، أخبرنا أبـو الحسـين بـن الفضـل ، أخبرنـا عبـد ـ  ۵

، حـــدثنا أبـــو بكـــر الحميـــدي ، حـــدثنا ســـفيان ،  الله بـــن جعفـــر ، حـــدثنا يعقـــوب بـــن ســـفيان
حدثنا عبد الله بن شريك ، عن بشـر بـن غالـب ، قـال : قـال عبـد الله بـن الزبيـر للحسـين بـن 

فقــال لــه الحســين :  ؟!: أيــن تــذهب إلــى قــوم قتلــوا أبــاك ، وطعنــوا أخــاك السѧѧلامعليهعلــي 
  يعني مكّة.ـ  »لأن اقتل بمكان كذا وكذا ، أحبّ إليّ من أن تستحلّ بيّ «

  ]والحمد لله ربّ العالمين »الفصل العاشر«انتهى [



 ٣١٥  ............................................................................   الفصل الحادى عشر

  الفصل الحادى عشر

  في خروجه من مكة

  الى العراق وما جرى عليه في

  السلامعليهطريقه ونزوله بالطف من كربلاء ومقتله 
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: ثــمّ  »تاريخــه«قــال الإمــام الأجــل والشــيخ المبجــل أحمــد بــن أعــثم الكــوفي فــي ـ  ۱
أصحابه الذين عزموا على الخروج معه إلى العراق ، فأعطى كـل  السلامليهعجمع الحسين 

واحد منهم : عشرة دنانير ، وجملا يحمل عليه رحله وزاده ، ثـمّ إنـه طـاف بالبيـت ، وطـاف 
بالصفا والمروة ، وتهيأ للخـروج ، فحمـل بناتـه وأخواتـه علـى المحمـل ، وفصـل مـن مكـة يـوم 

ان مضــين مــن ذي الحجّــة ، ومعــه اثنــان وثمــانون رجــلا مــن شــيعته لثمـــ  يــوم الترويــةـ  الثلاثــاء
  ومواليه وأهل بيته.

فلمّــا خــرج اعترضــه أصــحاب الأميــر عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص فجالــدهم بالســياط ، 
لا تتـق الله تخـرج مـن الجماعـة ؛ وتفـرق بـين أولم يزد على ذلك فتركوه ، وصاحوا على أثره : 

حتـّـى مـــرّ  السѧѧلامعليه، وســار  »لــي عملــي ولكـــم عملكــم«فقــال الحســين :  ؟هــذه الامّــة
ـ  فلقــي هنــاك عيــرا تحمــل الــورس والحلــل إلــى يزيــد بــن معاويــة مــن عاملــه بــاليمن »بــالتنعيم«

لا «، فأخــــذ الحســــين ذلــــك كلــّــه ، وقــــال لأصــــحاب الإبــــل : ـ  بحيــــر بــــن ريســــان الحميــــري
  أكرهكم : من أحبّ أن



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   ...........................................................   ٣١٨

أحسـنا صـحبته ، ومـن أحـبّ أن يفارقنـا مـن مكاننـا هـذا ، يمضي معنا للعراق أوفيناه كراه ، و 
  .»أعطيناه من الكرى ما قطع من الأرض

فمن فارقه منهم حوسـب وأوفـاه حقّـه ، ومـن مضـى معـه أعطـاه كـراه وكسـاه ، ثـمّ سـار 
يقال لـه : بشـر بـن غالـب ، فقـال لـه ـ  بني أسدـ  لقيه رجل من »بذات عرق«حتى إذا صار 

قـــال : مـــن  ؟»فمـــن أيـــن أقبلـــت«قـــال : مـــن بنـــي أســـد ، قـــال :  ؟»لممّـــن الرجـــ«الحســـين : 
خلفــت القلــوب  !فقــال : يــا ابــن رســول الله ؟»فكيــف خلفــت أهــل العــراق«العــراق ، قــال : 

إنّ الله  !صـــدقت يـــا أخـــا بنـــي أســـد«معـــك ، والســـيوف مـــع بنـــي اميــّـة ، فقـــال لـــه الحســـين : 
 !ل لـــه الأســـدي : يـــا بـــن رســـول الله، فقـــا »تبـــارك وتعـــالى يفعـــل مـــا يشـــاء ، ويحكـــم مـــا يريـــد

، فقـــال لـــه  ۷۱الإســـراء /  )يَــــوْمَ نـَــدْعُوا كُـــلَّ أنُـــاسٍ بإِِمـــامِهِمْ (أخبرنـــي عـــن قـــول الله تعـــالى : 
هما إمامان : إمام هدى دعا إلى هدى ؛  !نعم ، يا أخا بني أسد«:  السلامعليهالحسين 

ى في الجنّة ، وهذا ومن أجابه إلى وإمام ضلالة دعا إلى ضلالة ، فهذا ومن أجابه إلى الهد
  .»الضلالة في النار

أمير المدينة : بأنّ الحسين بن علـيّ توجـه إلـى ـ  بالوليد بن عتبةـ  قال : واتصل الخبر
العراق ، فكتب إلى عبيد الله بن زياد : أما بعد : فإن الحسين ابن علي قد توجه إلى العراق 

 !فاحـذر يـا ابـن زيـاد وآلهعليهاللهصلىرسول الله ، وهو ابن فاطمة البتول ، وفاطمة بنت 
أن تأتي إليه بسوء فتهيج على نفسك في هذه الدنيا ما لا يسـدّه شـيء ، ولا تنسـاه الخاصـة 

  والعامة أبدا ما دامت الدنيا.
  قال : فلم يلتفت عدوّ الله إلى كتاب الوليد بن عتبة.

ن عليّ بن أحمد العاصـمي ، أخبرنـا أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الحافظ أبو الحسـ  ۲
شــيخ القضــاة إســماعيل بــن أحمــد البيهقــي ، أخبرنــا والــدي أحمــد بــن الحســين ، أخبرنــا أبــو 

  عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن يعقوب ،
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حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا يحيى بن إسـماعيل الأسـدي ، 
الحسـين بـن ـ  ابن عمر : أنه كان بماء لـه ، فبلغـه : أن قال : سمعت الشعبي يحدث ، عن

قـــال :  ؟توجـــه إلـــى العـــراق ، فلحقـــه علـــى مســـيره ثـــلاث ليـــال ، فقـــال لـــه : أيـــن تريـــدـ  علـــي
فقـال : لا تـأتهم ، فـأبى  .»هـذه كتـبهم وبيعـتهم«وإذا معه طوامير وكتـب ، فقـال :  »العراق«

 وآلهعليهاللهصѧѧلىأتــى النبــي  السѧѧلامعليه، فقــال : إنــي محــدّثك حــديثا : أنّ جبرئيــل 
فخيره بين الدنيا والآخرة ، فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا ، وأنتم بضـعة مـن رسـول الله لا يليهـا 
أحد منكم ، وما صرفها الله عنكم إلاّ للذي هو خيـر لكـم ، قـال : فـأبى أن يرجـع ، فاعتنقـه 

  ابن عمر وبكى ، وقال : أستودعك الله من قتيل.
وبهـذا الإسـناد ، عـن أحمـد بـن الحســين هـذا ، أخبرنـا أبـو الحسـين بـن الفضــل ، ـ  ۳

أخبرنــا عبــد الله بــن جعفــر ، أخبرنــا يعقــوب بــن ســفيان ، حــدثنا أبــو بكــر الحميــدي ، حــدثنا 
ـــا عبـــد الله بـــن يحيـــى ، حـــدثنا إســـماعيل بـــن  ]ح[ســـفيان  قـــال أحمـــد بـــن الحســـين : أخبرن

عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان بـن عيينـة ، حـدثنا لبطـة بـن محمد ، حدثنا أحمد بن منصور بن 
إذا نحن  »بالصفاح«الفرزدق ، عن أبيه الفرزدق بن غالب قال : خرجنا حجاجا ، فلمّا كنا 

ومعهــــم الــــدرق ، فلمّــــا دنــــوت مــــنهم ، إذا أنــــا بالحســــين بــــن علــــي  )١(بركــــب علــــيهم اليلامــــق 
  وسلمت عليه. !فقلت : أبو عبد الله السلامعليه

فقلت : خير ، أنت أحبّ النـاس إلـى النـاس  ؟»ما وراك !ويحك ، يا فرزدق«فقال : 
ـ  ، والقضاء في السماء ، والسيوف مع بني أميّة ، ثم فارقناه وسرنا ، فلما قضـينا حجنـا وكنـا

، قلنا : لو أتينا عبد الله بن عمرو فسـألناه عـن الحسـين ، وعـن مخرجـه ، فأتينـا منزلـه ـ  بمنى
  بصبية له سودفإذا نحن 

__________________  
  ) اليلامق : جمع يلمق وهو القباء.١(
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مولدين ، فقلنا : أين أبوكم فقالوا : في الفسطاط يتوضأ ، فلم يلبث أن خرج إلينـا ، فسـألناه 
تقــول هــذا أفيــه الســلاح ، فقلــت لــه :  )١(عــن الحســين ومخرجــه ، فقــال : أمــا إنــّه لا يحيــك 

فسـبني فسـببته ، وخرجنـا مـن عنـده ، فأتينـا مـاء لنـا ، يقـال  ؟تلـه وأبـاهفيه ، وأنت بالأمس تقا
فجعل لا يمر بنا أحد إلاّ سألناه عـن الحسـين حتـّى مـرّ بنـا ركـب ، فسـألناهم  »تعشار«له : 

  وفعل.ـ  بعبد الله بن عمروـ  قتل ، فقلت : فعل الله قالوا : ؟: ما فعل الحسين
افعل بعبـد الله بـن عمـرو  !فعت يدي ، وقلت : اللهمقال : فر ـ  عبد الرزاقـ  وفي رواية

  إن كان قد سخر بي.
ـ  عبـد الله بـن عمـرـ  قال الحميدي : قال سـفيان : أخطـأ الفـرزدق التأويـل ، إنمـا أراد

وبقوله : لا يحيك فيه السلاح : أنه لا يضره السلاح مع مـا قـد سـبق لـه ، لـيس أنـه لا يقتـل 
  فيه.، كقولك : حاك في فلان ما قيل 

ـ  وبهـذا الإسـناد ، قـال أحمـد بـن الحسـين : والـذي يؤكـد قـول سـفيان مـن اعتقـادـ  ۴
في الحسين بن علي ، ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني مسلم بن ـ  عبد الله بن عمرو
، حــدثني أبــو شــعيب الحرانــي ، حــدثني داود بــن عمــرو ، حــدثني ـ  بمكــةـ  الفضــل الآدمــي

لبريــد ، عــن أبيــه ، عــن إســماعيل بــن رجــاء ، عــن أبيــه ، قــال : كنــت فــي علــي بــن هاشــم بــن ا
فـي حلقـة فيهـا : أبـو سـعيد الخـدري ؛ وعبـد الله بـن  وآلهعليهاللهصلىمسجد رسـول الله 

فسـلّم فـردّ عليـه القـوم ، فسـكت عبـد الله بـن ـ  الحسـين بـن علـيّ ـ  عمرو بن العاص ، فمرّ بنا
 بـــن عمـــرو صـــوته ، فقـــال : وعليـــك السّـــلام ورحمـــة الله عمـــرو حتـــى إذا فرغـــوا رفـــع عبـــد الله
قـالوا :  ؟لا اخبركم بأحبّ أهل الأرض إلى أهـل السـماءأوبركاته ، ثمّ أقبل على القوم فقال : 

  بلى ، قال : هذا هو المقتفي ، والله ، ما كلمني بكلمة من
__________________  

  ) يحيك : أي يؤثر.١(
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  ي أحبّ إلي من أن تكون لي حمر النعم.ليالي صفين ، ولأن رضي عن
فســلّم  »بالشــقوق«وذكــر الإمــام أحمــد بــن أعــثم الكــوفي : أنّ الفــرزدق إنمــا لقيــه ـ  ۵

 ؟»مــن أيــن أقبلــت يــا أبــا فــراس«عليــه الفــرزدق ، ثــمّ دنــا منــه فقبــّل يــده ، فقــال لــه الحســين : 
قــال : خلفــت  ؟»ةفكيــف خلفــت أهــل الكوفــ«قــال :  !فقــال : مــن الكوفــة يــا بــن رســول الله

قلـــوب النــّـاس معـــك ، وســـيوفهم مـــع بنـــي اميــّـة ، والقضـــاء ينـــزل مـــن الســـماء ، والله يفعـــل فـــي 
صــدقت وبــررت ، إن الأمــر لله تبــارك وتعــالى كــلّ يــوم «خلقــه مــا يشــاء ، فقــال لــه الحســين : 

هو في شأن ، فإن نزل القضـاء بمـا نحـبّ فنحمـد الله علـى نعمائـه وهـو المسـتعان علـى أداء 
  .»لشكر ، وإن حال القضاء دون الرجاء فلن يبعد من الحق بغيتها

كيــف تــركن إلــى أهــل الكوفــة ، وهــم   ؟فقــال الفــرزدق : جعلــت فــداك يــا ابــن رســول الله
رحـم الله «فاستعبر الحسين باكيا ، ثـم قـال :  ؟الذين قتلوا ابن عمّك مسلم بن عقيل وشيعته
يتـه وغفرانـه ورضـوانه ، أمـا إنـه قضـى مـا عليـه ، مسلما فلقد صار إلى روح الله وريحانه ، وتح

  ثم أنشأ في ذلك يقول : .»وبقي ما علينا
ــــــــــــــــــدّنيا تعــــــــــــــــــدّ نفيســــــــــــــــــة«  فــــــــــــــــــإن تكــــــــــــــــــن ال

فــــــــــــــــــــــــــإنّ ثــــــــــــــــــــــــــواب الله أعلــــــــــــــــــــــــــى وأنبــــــــــــــــــــــــــل     
 

إن تكـــــــــــــــــن الأبـــــــــــــــــدان للمـــــــــــــــــوت أنشـــــــــــــــــئتو 
فقتـــــــــــــل امـــــــــــــرئ فـــــــــــــي الله بالســـــــــــــيف أفضـــــــــــــل    

 

 إن تكـــــــــــــــــــــــــــن الأرزاق قســـــــــــــــــــــــــــما مقـــــــــــــــــــــــــــدراو 

فـــــــــــي الـــــــــــرزق أجمـــــــــــل فقلـــــــــــة حـــــــــــرص المـــــــــــرء    
 

 إن تكـــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــوال للتـــــــــــــــــــرك جمعهـــــــــــــــــــاو 

 ؟»فمــــــــــــا بــــــــــــال متــــــــــــروك بــــــــــــه المــــــــــــرء يبخــــــــــــل    
 

 ثم ودعه الفرزدق في نفر من أصحابه ، ومضى يريد مكة ، فأقبل عليه ابن عم له مـن
ــ  فقــال لــه الفــرزدق : هــذا  ؟هــذا الحســين بــن علــيأ، فقــال لــه : يــا أبــا فــراس ـ  بنــي مجاشــعـ

، هـذا والله ، خيـرة  وآلهعليهاللهصѧلىلزهـراء بنـت محمّـد المصـطفى الحسين بـن فاطمـة ا
  الله وأفضل من مشى على وجه الأرض من خلق الله ، وقد
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أنشدنيها يـا أبـا  كنت قلت فيه أبياتا قبل اليوم ، فلا عليك أن تسمعها ، فقال له ابن عمّه :
  فأنشده : !فراس

هــــــــــــــذا الــــــــــــــذي تعــــــــــــــرف البطحــــــــــــــاء وطأتــــــــــــــه
يعرفــــــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــــــلّ والحــــــــــــــــــــــــرمالبيــــــــــــــــــــــــت و      

 

هـــــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــــاد الله كلّهـــــــــــــــــــم
هـــــــــــــــــذا التقـــــــــــــــــي النقـــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــاهر العلـــــــــــــــــم    

 

هـــــــــــــــذا ابـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة إن كنـــــــــــــــت جاهلـــــــــــــــه
 بجــــــــــــــــــــــــــدّه أنبيــــــــــــــــــــــــــاء الله قــــــــــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــــــــــوا    

 

مشـــــــــــــــــــــــــتقة مـــــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــــول الله نبعتـــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــت عناصـــــــــــــــــــــره والخـــــــــــــــــــــيم والشـــــــــــــــــــــيم     طاب

 

 إذا رأتـــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــريش قـــــــــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــــــــا

نتهـــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــرمإلـــــــــــــــــــى مكـــــــــــــــــــارم هـــــــــــــــــــذا ي    
 

ينمــــــــــــــى الــــــــــــــى ذروة العـــــــــــــــزّ التــــــــــــــي قصـــــــــــــــرت
عـــــــــــــــن نيلهـــــــــــــــا عـــــــــــــــرب الإســـــــــــــــلام والعجـــــــــــــــم    

 

يكـــــــــــــــــــــــــاد يمســـــــــــــــــــــــــكه عرفـــــــــــــــــــــــــان راحتـــــــــــــــــــــــــه
ركــــــــــــــــن الحطــــــــــــــــيم إذا مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء يســــــــــــــــتلم    

 

يغضـــــــــــــــي حيـــــــــــــــاء ويغضـــــــــــــــى مـــــــــــــــن مهابتـــــــــــــــه
فـــــــــــــــــــــــــــلا يكلــّـــــــــــــــــــــــــم إلا حـــــــــــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــــــــــم    

 

ينشــــــــــــق ثــــــــــــوب الــــــــــــدجى عــــــــــــن نــــــــــــور غرتــــــــــــه
الظلــــــــــم كالشــــــــــمس ينجــــــــــاب عــــــــــن إشــــــــــراقها    

 

الله شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّفه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما وعظمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
جـــــــــــــــرى بـــــــــــــــذاك لـــــــــــــــه فـــــــــــــــي لوحـــــــــــــــه القلـــــــــــــــم    

 

ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا بضــــــــــــــــــائره ــــــــــــــــــيس قول فل
العــــــــــــــرب تعــــــــــــــرف مــــــــــــــن أنكــــــــــــــرت والعجــــــــــــــم    

 

ــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــاث عــــــــــــــــــمّ نفعهمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا يدي  كلت

تســـــــــــــــــــــــتو كفـــــــــــــــــــــــان ولا يعروهـــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــدم    
 

مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــدّه دان فضـــــــــــــــــل الأنبيـــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــه
فضــــــــــــــــــــل امتــــــــــــــــــــه دانــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــه الامــــــــــــــــــــمو     

 

لخليقـــــــــــــــــــة لا تخشـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــوادرهســـــــــــــــــــهل ا
ـــــــــــــــق والشـــــــــــــــيم     ـــــــــــــــان حســـــــــــــــن الخل ـــــــــــــــه اثن يزين

 

 حمــــــــــــــــــــــال أثقــــــــــــــــــــــال أقــــــــــــــــــــــوام إذا فــــــــــــــــــــــدحوا

حلـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــمائل تحلـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــده نعـــــــــــــــــم    
 

لا يخلـــــــــــــــــــــف الوعـــــــــــــــــــــد ميمـــــــــــــــــــــون نقيبتـــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــزم     ـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــين يعت ـــــــــــــــــاء أري رحـــــــــــــــــب الفن

 

عــــــــــــــــــــمّ البريــــــــــــــــــــة بالإحســــــــــــــــــــان فانقشــــــــــــــــــــعت
عنهــــــــــــــــــــــا الغيابــــــــــــــــــــــة والإمــــــــــــــــــــــلاق والعــــــــــــــــــــــدم    

 

ــــــــــــــــن وبغضــــــــــــــــهم مــــــــــــــــن معشــــــــــــــــر حــــــــــــــــبهم دي
كفـــــــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــــــربهم منجـــــــــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــــــــم    

 

يســـــــــــــــــــــتدفع الســـــــــــــــــــــوء والبلـــــــــــــــــــــوى بحـــــــــــــــــــــبهم
يســــــــــــــــــــــــتزاد بــــــــــــــــــــــــه الإحســــــــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــــــــنعمو     

 

إن عــــــــــــــــدّ أهــــــــــــــــل التقــــــــــــــــى كــــــــــــــــانوا أئمــــــــــــــــتهم
أو قيـــــــــل مـــــــــن خيـــــــــر أهـــــــــل الأرض قيـــــــــل هـــــــــم    

 

لا يســــــــــــــــــــــتطيع جــــــــــــــــــــــواد بعــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــايتهم
 لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــدانيهم قــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وإن كرمــــــــــــــــــــــــــــــــــواو     

 

ا أزمـــــــــــــــــة أزمـــــــــــــــــتهـــــــــــــــــم الغيـــــــــــــــــوث إذا مـــــــــــــــــ
الاســــــــــــد اســــــــــــد الشــــــــــــرى والبــــــــــــأس محتــــــــــــدمو     

 

 



 ٣٢٣  ..............................................................................   في خروجه من مكة

  
يــــــــــــــــأبى لــــــــــــــــه أن يحــــــــــــــــل الــــــــــــــــذّمّ ســــــــــــــــاحتهم

ــــــــــــــــــدى هضــــــــــــــــــم      ــــــــــــــــــد بالن خــــــــــــــــــيم كــــــــــــــــــريم وأي
 

لا يقـــــــــــــبض العســـــــــــــر بســـــــــــــطا مـــــــــــــن أكفهـــــــــــــم
 ســــــــــــــــــــيان ذلــــــــــــــــــــك إن أثــــــــــــــــــــروا وإن عــــــــــــــــــــدموا    

 

مقــــــــــــــــــــــــــدّم بعــــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــــر الله ذكــــــــــــــــــــــــــرهم
فــــــــــــــي كـــــــــــــــلّ بـــــــــــــــدء ومختــــــــــــــوم بـــــــــــــــه الكلـــــــــــــــم    

 

ــــــــــــــــــــق لي ســــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــابهمأيّ الخلائ
 ؟لأوليـــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــذا أو لـــــــــــــــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــــــــــــــم    

 

 مـــــــــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــــــــرف الله يعـــــــــــــــــــــــرف أوليـــــــــــــــــــــــة ذا

ـــــــــــــه الامـــــــــــــم     ـــــــــــــت هـــــــــــــذا نال ـــــــــــــدّين مـــــــــــــن بي فال
 

قال : ثم قال الفرزدق لابن عمه : قـد قلـت فيـه هـذه الأبيـات غيـر متعـرض لمعروفـه ، 
  .)١(ولكن أردت الله تبارك وتعالى والدار الآخرة والفوز والنعيم 

دخـل المسـجد الحـرام وقـت مـا كـان  السѧلامعليهإنّ الحسين بن علـيّ  وذكر غيره :
فقيـل : الحسـين بـن علـيّ ، فقـال  ؟بمكة ، وهو يخطر في مشيته ، فقال الفرزدق : من هـذا

  : حقّ له ، ثمّ وقف عليه فأنشده الأبيات.
،  »زهيـــر بـــن القـــين«فلقيـــه  »الحســـين«قـــال الإمـــام أحمـــد بـــن أعـــثم : ثـــمّ مضـــى ـ  ۶
الحسين إلى نصرته فأجابه لذلك ، وحمل إليه فسطاطه ، وطلّق امرأته ، وصـرفها إلـى  فدعاه

فلمـا فـتح علينـا  »سـلمان الفارسـي«مع  »بلنجر«أهلها ، وقال لأصحابه : إني كنت غزوت 
لقد فرحتم بما أفاء الله عليكم ، قلنا : نعـم ، قـال :  اشتدّ سرورنا بالفتح ، فقال لنا سلمان :

فكونوا أشدّ فرحا بقتـالكم معـه مـنكم بمـا  وآلهعليهاللهصلىشباب آل محمّد  فإذا أدركتم
  أصبتم اليوم ، فأنا أستودعكم الله تعالى ، ثمّ ما زال مع الحسين حتّى قتل.

قـام بهـا يومـا وليلـة فلمـا أصـبح جـاءت إليـه  »بالخزيميـة«قال : ولما نزل الحسين ـ  ۷
  لا اخبرك بشيءأ !خيفقالت له : يا أ »زينب بنت علي«اخته 

__________________  
) قال الأربلي : الذي أظن أنها قالها في مـدح الحسـين ثـم أنشـدها فـي ابنـه علـي بمكـة حـين سـأل هشـام عنـه  ١(

  كما هي مشهورة.
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فقالــت : إنــي خرجــت البارحــة فــي بعــض  ؟»ومــا ذاك يــا اختــاه«فقــال لهــا :  ؟ســمعته البارحــة
  تفا يقول :اللّيل لقضاء حاجة ، فسمعت ها

 ألا يـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــــاحتفلي بجهـــــــــــــــــــــــــد

فمـــــــــــــــن يبكـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــهداء بعـــــــــــــــدي     
 

 علـــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــوقهم المنايـــــــــــــــــــــــــــا

 بمقـــــــــــــــــــــــــــــدار إلـــــــــــــــــــــــــــــى انجـــــــــــــــــــــــــــــاز وعـــــــــــــــــــــــــــــد    

 

، وسـار الحسـين حتـى نـزل  »كلّ مـا قضـي فهـو كـائن  !يا اختاه«فقال لها الحسين : 
مّ انتبـه باكيـا مـن وذلك في وقـت الظهيـرة ، ونـزل أصـحابه فوضـع رأسـه فـأغفى ، ثـ »الثعلبية«

، فقـال  »لا أبكـى الله عينيـك ؟ما يبكيك يـا أبـة«:  »علي بن الحسين«نومه ، فقال له ابنه 
هذه ساعة لا تكذب فيه الرؤيا ، فاعلمك أني خفقـت برأسـي خفقـة ، فرأيـت  !يا بني«له : 

نـّة ، إنكم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الج !فارسا على فرس وقف عليّ وقال : يا حسين
 قــال : ؟»فلســنا علــى الحــقأ !يــا أبــة«، فقــال لــه ابنــه علــيّ :  »فعلمــت أنّ أنفســنا نعيــت إلينــا

، فقـال ابنـه علـيّ : إذن لا نبـالي بـالموت ، فقـال  »والـذي إليـه مرجـع العبـاد !بلى ، يـا بنـي«
  .»خير ما جزى به ولدا عن والده !جزاك الله يا بني«له الحسين : 

قـد أتـاه فسـلّم عليـه ، ـ  أبـا هـرة الأزديـ  ن أهل الكوفة ، يكنىولما أصبح إذا برجل م
مـــــا الـــــذي أخرجـــــك عـــــن حـــــرم الله وحـــــرم جـــــدّك محمّـــــد  !ثـــــمّ قـــــال لـــــه : يـــــا ابـــــن رســـــول الله

إنّ بنـي اميـّة قـد أخـذوا مـالي فصـبرت  !يا أبا هرةّ«فقال له الحسين :  ؟وآلهعليهاللهصلى
ــــا هــــرة ، وشــــتموا عرضــــي فصــــبرت ، وطلبــــوا دمــــي فهربــــت ــــي الفئــــة الباغيــــة ،  !، يــــا أب لتقتلن

وليلبســـنّهم الله تعـــالى ذلا شـــاملا ، وســـيفا قاطعـــا ، وليســـلطن الله علـــيهم مـــن يـــذلّهم ، حتّـــى 
  .»إذ ملكتهم امرأة منهم ، فحكمت في أموالهم ودمائهم »سبأ«يكونوا أذل من قوم 

  فإذا هو بفسطاط »قصر بني مقاتل«ثمّ سار الحسين حتى نزل 
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، فقـــال الحســـين :  )١(ب ، ورمـــح مركـــوز ، وســـيف معلــّـق ، وفـــرس واقـــف علـــى مـــذود مضـــرو 
، فأرسـل إليـه  »عبيد الله بن الحـر الجعفـي«فقيل : لرجل يقال له :  ؟»لمن هذا الفسطاط«

فأقبـل حتـى دخـل  »الحجـاج بـن مسـروق الجعفـي«الحسين برجل من أصـحابه ، يقـال لـه : 
قــال :  ؟عليــه عبيــد الله الســلام ، ثــمّ قــال لــه : مــا وراءكعليــه فــي فســطاطه ، فســلّم عليــه فــردّ 

الخير ، إنّ الله تعـالى قـد أهـدى إليـك كرامـة عظيمـة إن قبلتهـا ،  !ورائي ، والله ، يا ابن الحر
يـدعوك إلـى نصـرته ، فـإن ـ  الحسـين بـن علـيـ  قال الحجاج : هذا ؟ما ذاك فقال عبيد الله :

مـــا  !ستشـــهدت ، فقـــال عبيــد الله : والله ، يـــا حجـــاجقاتلــت بـــين يديـــه اجــرت ، وإن قتلـــت ا
خرجت من الكوفة إلاّ مخافـة أن يـدخلها الحسـين وأنـا فيهـا لا أنصـره ، فإنـه لـيس لـه فيهـا : 
ـــدنيا وزخرفهـــا ، إلاّ مـــن عصـــم الله مـــنهم ، فـــارجع إليـــه  شـــيعة ؛ ولا أنصـــار ، إلاّ مـــالوا إلـــى ال

  وأخبره بذلك.
فانتعـل ، ثـمّ  السѧلامعليهوأخبـره ، فقـام الحسـين  قال : فجاء الحجاج الى الحسـين

صــار إليــه فــي جماعــة مــن أهــل بيتــه وإخوانــه ، فلمــا دخــل عليــه وثــب عبيــد الله بــن الحــر عــن 
  صدر المجلس ، وأجلس الحسين فيه ، فحمد الله الحسين وأثنى عليه ، ثمّ قال :

برونـي أنهـم مجتمعـون فـإن أهـل مصـركم هـذا كتبـوا إلـيّ ، وأخ !يـا ابـن الحـرـ  أما بعد«
علــى أن ينصــروني ، وأن يقومــوا مــن دونــي ، وأن يقــاتلوا عــدوي ، وســألوني القــدوم علــيهم ، 

مسـلم بـن ـ  علـى مـا زعمـوا ، لأنهـم قـد أعـانوا علـى قتـل ابـن عمـي فقدمت ولست أرى الأمـر
معاويـة ،  عبيـد الله بـن زيـاد ، مبـايعين ليزيـد بـنـ  ابـن مرجانـةـ  وشيعته ، وأجمعوا علىـ  عقيل

إنّ الله تعــالى مؤاخــذك بمــا كســبت وأســلفت مــن الــذنوب فــي الأيــام الخاليــة ،  !يــا ابــن الحــر
  وإني

__________________  
  ) المذود : معتلف الفرس.١(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمى   ...........................................................   ٣٢٦

أدعوك إلى توبة تغسل ما عليك مـن الـذنوب ، أدعـوك إلـى نصـرتنا أهـل البيـت ، فـإن اعطينـا 
لــك وقبلنــاه ، وإن منعنــا حقنــا وركبنــا بــالظلم كنــت مــن حقنــا حمــدنا الله تبــارك وتعــالى علــى ذ

  .»أعواني على طلب الحقّ 
لـــو كـــان بالكوفـــة لـــك شـــيعة وأنصـــار يقـــاتلون  !فقـــال لـــه عبيـــد الله : يـــا ابـــن رســـول الله

ـ  بالكوفـةـ  رأيـت شـيعتك !معك لكنت أنا من أشدّهم على عدوّك ، ولكن يا ابن رسول الله
أن تطلـب  !، فأنشـدك الله ، يـا ابـن رسـول اللهـ  بنـي أميـّةـ  وفقد لزموا منازلهم خوفا من سـي

فـو  »الملحفـة«مني غير هـذه المنزلـة ، وأنـا اواسـيك بمـا أقـدر عليـه ، خـذ إليـك فرسـي هـذه 
الله ، إنــي مــا طلبــت عليهــا شــيئا قــط إلاّ وقــد لحقتــه ، ولا طلبــت قــط وأنــا عليهــا فادركــت ، 

  يئا إلاّ أذقته حياض الموت.وخذ سيفي هذا ، فو الله ما ضربت به ش
إنا لـم نأتـك لفرسـك وسـيفك ، إنمـا أتينـاك نسـألك  !يا بن الحر«فقال له الحسين : 

النصــرة ، فــإن كنــت بخلــت علينــا فــي نفســك فــلا حاجــة لنــا فــي شــيء مــن مالــك ، ولــم أكــن 
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلىبالـــذي أتخـــذ المضـــلّين عضـــدا ، لأنـــي قـــد ســـمعت جـــدي رســـول الله 

ن ســمع بواعيــة أهــل بيتــي ثــم لــم ينصــرهم علــى حقهــم كبّــه الله علــى وجهــه فــي نــار يقــول : مــ
  .»جهنم

ثم قام الحسين من عنده وصار إلى رحله ، وندم عبيد الله بـن الحـر علـى مـا فاتـه مـن 
  صحبة الحسين ونصرته ، فأنشأ يقول :

 أيــــــــــــــــا لــــــــــــــــك حســــــــــــــــرة مــــــــــــــــا دمــــــــــــــــت حيــــــــــــــــا

تـــــــــــــــــــــــــــردد بـــــــــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــــــــدري والتراقـــــــــــــــــــــــــــي     
 

ـــــــــــــــــــي با ـــــــــــــــــــولاغـــــــــــــــــــداة يقـــــــــــــــــــول ل  لقصـــــــــــــــــــر ق

تتركنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفراقأ    
 

حســـــــــــــــين حـــــــــــــــين يطلـــــــــــــــب بـــــــــــــــذل نصـــــــــــــــري
علـــــــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــداوة والشـــــــــــــــــــــــــقاق    

 

فلــــــــــــــــــــو فلــــــــــــــــــــق التلهــــــــــــــــــــف قلــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــيّ
ـــــــــــــــــــــــــــانفلاق     ـــــــــــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــــــــــب من لهـــــــــــــــــــــــــــمّ القل

 

لـــــــــــــــــــــــــــــو آســــــــــــــــــــــــــــــيته يومـــــــــــــــــــــــــــــا بنفســــــــــــــــــــــــــــــيو 
لنلـــــــــــــــــــــــــــــت كرامـــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــتلاق    

 

مـــــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد تفديـــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــي
فـــــــــــــــــــــــــــــودع ثـــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــرع بـــــــــــــــــــــــــــــانطلاق    
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 لقــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــاز الأولــــــــــــــــــى نصــــــــــــــــــروا حســــــــــــــــــينا

خـــــــــــــــــــــــــــــــاب الآخـــــــــــــــــــــــــــــــرون ذوو النفـــــــــــــــــــــــــــــــاقو      
 

بالمراصـد ـ  الحسـينـ  أن يأخـذ علـىـ  ابـن زيـادـ  إلـىـ  يزيـدـ  قال : ولما وصل كتـاب
، وكـان علـى شـرطته أن ينـزل ـ  للحصين بن نميـر التميمـيـ  والمسالح والثغور ، أنفذ ابن زياد
الحـر بـن يزيـد ـ  ، وتقـدم إلـى »حفان«إلى  »القطقطانية« القادسية ، وينظم المسالح ما بين

أن يتقـدم بـين يــدي الحصـين فـي ألـف فـارس ، وكــان الحسـين قـد بعـث بأخيـه مــن ـ  الريـاحي
إلى أهل الكوفة ، فأخذه الحصـين وأنفـذه الـى ابـن زيـاد ، فقـال ـ  عبد الله بن يقطرـ  الرضاعة

اه ، فصـعد المنبـر ودعـا للحسـين ، ولعـن يزيــد لـه ابـن زيـاد ، اصـعد المنبـر فـالعن الحســين وأبـ
بــن معاويــة ؛ وعبيــد الله بــن زيــاد ؛ وأبويهمــا ، فرمــي بــه مــن فــوق القصــر فجعــل يضــطرب وبــه 

فذبحـه ولـيم عبـد الملـك ، فاعتـذر أنـه أراد ـ  عبـد الملـك بـن عميـر اللخمـيـ  رمق ، فقام إليه
  أن يريحه مما فيه من العذاب.

فلقي رجلا على راحلة له ، وكان الحسـين  »زرود«بلغ  حتى »الحسين«قال : وسار 
  وقف ينتظره ، فلما رأى الرجل ذلك عدل عن الطريق فتركه الحسين ومضى.

: كنـا نسـاير الحسـين ، ـ  الأسديانـ  قال عبد الله بن سليمان ؛ والمنذر بن المشمعل
ســلّمنا عليــه فــرد فلمــا رأينــا الحســين وقــف للرجــل والرجــل عــدل عــن طريقــه ، لحقنــا بالرجــل ف

قـال  ؟قال : أسدي ، قلنا : ونحـن أسـديان ، فمـا الخبـر ؟علينا السلام ، فقلنا : ممّن الرجل
: الخبـــر ، أن مســـلم بـــن عقيـــل ؛ وهـــاني ابـــن عـــروة ، قـــد قـــتلا ورأيتهمـــا يجـــران فـــي الســـوق 

ــ »الثعلبيــة«بأرجلهمــا ، فأقبلنــا نســاير الحســين حتــى نــزل  ردّ ممســيا ، فجئنــاه فســلمنا عليــه ف
علينــا الســلام ، فقلنــا : رحمــك الله ، إنّ عنــدنا لخبــرا إن شــئت حــدثناك علانيــة ، وإن شــئت 

  رأيتأفقلنا له :  !»مادون هؤلاء سرّ «سرا ، فنظر إلينا وإلى أصحابه ، وقال : 
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، قلنــا : فقــد  »نعــم ، وأردت مســألته«الراكــب الــذي اســتقبلته أمــس ، وعــدل عنــك ، قــال : 
لــك خبــره ، وكفينــاك مســألته ، وهــو امــرؤ منّــا : ذو رأي ؛ وصــدق ؛ وعقــل ، والله ، اســتبرأنا 

وقــد حــدثنا أنــّه لــم يخــرج مــن الكوفــة حتّــى قتــل مســلم بــن عقيــل ؛ وهــاني بــن عــروة ورآهمــا 
يــردد ـ  إنــا لله وإنــّا إليــه راجعــون ، رحمــة الله عليهمــا«يجــران فــي الســوق بأرجلهمــا ، فقــال : 

الله : في نفسك ؛ وأهل بيتك ؛ وهـؤلاء الصـبية ، إلاّ انصـرفت  ، فقلنا : ننشدك »ذلك مرارا
مــن مكانـــك هـــذا ، فإنـّــه لـــيس لـــك بالكوفــة ناصـــر ولا شـــيعة ، بـــل نتخـــوف مـــنهم أن يكونـــوا 

  عليك.
فبــادر بنــو  ؟»مــا تــرون فقــد قتــل مســلم«فقــال لهــم : ـ  بنــي عقيــلـ  فنظــر الحســين إلــى

لا ، والله ، لا نرجــع حتــى نصــيب  ؟نا وننصــرفيقتــل صــاحبأعقيـل وقــالوا : والله ، لا نرجــع ، 
،  »لا خيــر فــي العــيش بعــد هــؤلاء«ثأرنــا أو نــذوق مــا ذاق صــاحبنا ، فأقبــل علينــا ، وقــال : 

رحمكمـــا الله «فعلمنـــا أنــّـه قـــد عـــزم رأيـــه علـــى المســـير ، فقلنـــا لـــه : خـــار الله لـــك ، فقـــال : 
ســلم ، ولــو قــدمت الكوفــة ونظــر إنــّك ، والله مــا أنــت بمثــل م ، فقــال لــه أصــحابه : »تعــالى

  النّاس إليك لكانوا إليك أسرع ، وما عدلوا عنك ولا عدلوا بك أحدا ، فسكت.
فــورد عليــه هنــاك مقتــل أخيــه مــن  »زبالــة«حتــى انتهــى إلــى  »الحســين«قــال : ثــمّ ســار 

، وكــان قــد تبــع الحســين خلــق كثيــر مــن الميــاه التــي يمــرّ بهــا ـ  عبــد الله بــن يقطــرـ  الرضــاعة
فلمـا صـار بزبالـة قـام فـيهم خطيبـا ، فقـال  السѧلامعليهنهم كانوا يظنون استقامة الأمور له لأ
ألا إنّ أهـل الكوفــة وثبــوا علــى مسـلم بــن عقيــل ، وهــاني بـن عــروة ، فقتلوهمــا وقتلــوا أخــي «: 

 »من الرضاعة ، فمن أحبّ منكم أن ينصرف فلينصرف من غير حرج ، وليس عليه منّا ذمام
نـاس وأخـذوا يمينـا وشـمالا ، حتـّى بقـي فـي أصـحابه الـذين جـاءوا معـه مـن مكـة ، ، فتفرّق ال

  وإنما
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  أراد أن لا يصحبه إنسان إلاّ على بصيرة.
مــمّ  « قــال : ثــم ســار منهــا ، فقــال رجــل ممــن كــان معــه : الله أكبــر ، فقــال الحســين :

ى فيــه نخــل قــال : رأيــت نخيــل الكوفــة ، فقــال الأســديان : إنّ هــذا مكــان مــا يــر  ؟»كبــرت
قالا : والله ، نرى أسنّة الرماح وآذان الخيل ، فقال :  ؟»فما تريانه«الكوفة ، قال الحسين : 

فهل لنا ملجـأ نلجـأ إليـه فنجعلـه فـي ظهورنـا ، «:  السلامعليهوأنا والله أرى ذلك ، ثم قال 
ن إلـــى جنبـــك تميـــل إليـــه عـــ »ذو حســـم«بلـــى ، هـــذا  فقـــالا : ؟ونســـتقبل القـــوم بوجـــه واحـــد

يسارك ، فإن سبقت القـوم إليـه فهـو كمـا تريـد ، فأخـذ إليـه ذات اليسـار ، وأنـا معـه فمـا كـان 
بأســـرع مـــن أن طلعـــت علينـــا هـــوادي الخيـــل فتبيّناهـــا وعـــدلنا ، فلمـــا رأونـــا عـــدلنا عـــن الطريـــق 

، فاســتبقنا إلــى ذي  »أجنحــة الطيــر«وكــأنّ رايــاتهم  »اليعاســيب«عــدلوا إلينــا ، كــأنّ أســنتهم 
بأبنيـة فضـربت فنـزل فيهـا ، وجـاء القـوم  السѧلامعليهسبقناهم إليه ، وأمر الحسـين حسم ، ف

ـ  ، فـأتى حتـى وقـف هـو وخيلـه مقابـلـ  الحر بن يزيد الرياحي التميميـ  زهاء ألف فارس مع
فــي حــرّ الظهيــرة ، والحســين وأصــحابه معتمــون متقلــدو أســيافهم ، فقــال الحســين ـ  الحســين

  م ، وأرووهم من الماء ، ورشفوا الخيل ترشيفا.اسقوا القو «لأصحابه : 
فســقوهم حتــى ارتــووا ، وكــانوا شــاكين فــي الســلاح لا يــرى مــنهم إلاّ الحــدق ، وأقبلــوا 
يملئون القصـاع والطسـاس مـن المـاء ، ثـم يـدنونها مـن الفـرس ، فـإذا عـبّ فيهـا ثلاثـا أو أربعـا 

  أو خمسا عزلت عنه ، وسقي آخر حتى سقوها عن آخرها.
عليّ بن طعان : فكنت مع الحر يومئذ ، فجئت فـي آخـر مـن جـاء مـن أصـحابه قال 

فلـم أفهـم ، لأنّ  »أنـخ الراويـة«، فلما رأى الحسـين مـا بـيّ وبفرسـي مـن العطـش ، قـال لـي : 
  ، »أنخ الجمل«الراوية عندي السقاء ، فقال : 
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ال الحسـين : ، فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء ، فقـ »اشرب«فأنخته ، فقال : 
فقـــام فعطفـــه فشـــربت  ؟، فلـــم أفهـــم أنـــه أراد أعطفـــه ، ولـــم أدر كيـــف أفعـــل »أخنـــث الســـقاء«

، وكـان عبيـد الله بـن زيـاد بعـث  »القادسـية«وسقيت فرسي ، وكان مجيء الحر بن يزيد مـن 
الحصين بن نمير وأمره أن ينزل القادسية ، ويقدم الحرّ بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم 

  ين.الحس
قالوا : نحن أصحاب الأمير عبيـد الله  ؟»من أنتم !أيها القوم«قال : فقال الحسين : 

قـالوا : الحـرّ بـن يزيـد الريـاحي التميمـي ، فنـاداه  ؟»ومـن قائـدكم«بن زيـاد ، فقـال الحسـين : 
فقــال الحســين  !قــال الحــر : بــل عليــك يــا أبــا عبــد الله ؟»لنــا أم علينــاأ !يــا حــر«الحســين : 

، فلــم يــزل الحــر موافقــا للحســين  »لا حــول ولا قــوة إلاّ بــالله العلــيّ العظــيم«:  لامالسѧѧعليه
حتـــى دنـــت صـــلاة الظهـــر ، فقـــال الحســـين للحجـــاج بـــن مســـروق : أذّن يرحمـــك الله ، وأقـــم 

  الصلاة حتّى نصلي.
تريـــد أن أ !يـــا ابـــن يزيـــد«فـــأذّن الحجـــاج للظهـــر ، فلمّـــا فـــرغ صـــاح الحســـين بـــالحر : 

فقــال الحــرّ : لا ، بــل أنــت تصــلي ، ونحــن  ؟»ك ، وأنــا اصــلي بأصــحابيتصــلّي ، بأصــحاب
، فأقـــام وتقـــدّم الحســـين للصّـــلاة  »أقـــم«فقـــال للحجـــاج :  !نصـــلي بصـــلاتك يـــا أبـــا عبـــد الله

فصلّى بالعسكرين جميعا ، فلمـا فـرغ وثـب قائمـا متكئـا علـى قـائم سـيفه ، وكـان فـي : إزار ؛ 
معــذرة إلــيكم اقــدمها إلــى  !أيهــا النــاس«ليــه ، ثــم قــال : ورداء ؛ ونعلــين ، فحمــد الله وأثنــى ع

الله ولــي مــن حضــر مــن المســلمين ، إنــي لــم آتكــم ، وفــي روايــة : لــم أقــدم إلــى بلــدكم حتّــى 
أتتنـــي كتـــبكم ، وقـــدمت علـــيّ رســـلكم أن أقـــدم إلينـــا ، فإنـــه لـــيس علينـــا إمـــام ، فلعـــل الله أن 

فقد جئتكم ، فـإن تعطـوني مـا أطمـئن  يجمعنا بك على الهدى والحق ، فإن كنتم على ذلك
إليـــه وأثـــق بـــه مـــن عهـــودكم ومـــواثيقكم ، أدخـــل معكـــم إلـــى مصـــركم ، وإن لـــم تفعلـــوا وكنـــتم 

  لمقدمي كارهين ، ولقدومي عليكم باغضين ،
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  .»انصرفت عنكم إلى المكان الذي منه جئت إليكم
يـا عقبـة « حسـين :فقـال ال ؟فقال الحرّ : والله ، إنا ما ندري بهذه الكتـب التـي تقـول

فأخرجهما ، وأتـى بهمـا مملـوءين مـن كتـب أهـل الكوفـة ،  »اخرج إليّ الخرجين !بن سمعان
فنثــر الكتــب بــين يديــه ، فقــال الحــر : إنــا لســنا مــن هــؤلاء ، فبينــاهم علــى تلــك الحــال وإذا  

 !رّ يـا حــ  كتـاب ورد مـن الكوفـة مـن عبيـد الله بـن زيـاد إلـى الحـر بـن يزيـد الريـاحي : أمـا بعـد
فإذا أتاك كتابي هذا فجعجع بالحسين بن علي ، ولا تفارقه حتى تأتيني به ، فإني قد أمـرت 

  رسولي: أن يلزمك ولا يفارقك حتى تأتي بانفاذ أمري إليك ، والسلام.
ويحكـم ، إنـه قـد  فلما قرأ الحرّ الكتاب بعث إلى ثقات أصحابه فدعاهم ، ثـمّ قـال :

اد يــأمرني أن أقــدم علــى الحســين بمــا يســوؤه ، ولا والله ، مــا ورد علــيّ كتــاب عبيــد الله بــن زيــ
أبـا «تطاوعني نفسي ، ولا تجيبني إلى ذلك أبدا ، فالتفت رجل من أصحاب الحر يكنى : 

فقـال لـه الرسـول  ؟إلى رسول ابن زياد ، وقال له : فيم جئت ثكلتـك امـك »الشعثاء الكندي
أميــري ، فقــال لــه أبــو الشــعثاء : لعمــري ، : أطعــت إمــامي ، ووفيــت ببيعتــي ، وجئــت برســالة 

لقد عصيت ربّك ، وإمامك ، وأهلكت نفسك ، واكتسبت ، والله عارا ونارا ، فبـئس الإمـام 
ـــوْمَ الْقِيامَـــةِ لا يُـنْصَـــرُونَ (إمامـــك الـــذي قـــال فيـــه الله :  ـــةً يــَـدْعُونَ إِلَـــى النَّـــارِ وَيَـ  )وَجَعَلْنـــاهُمْ أئَِمَّ

لعصــر ، فــأمر الحســين مؤذنــه أيضــا بــالأذان فــأذّن ، وأقــام ، ، ودنــت صــلاة ا ۴۱القصــص / 
وتقـــدّم الحســـين فصـــلّى بالعســـكرين ، فلمـــا انصـــرف مـــن صـــلاته وثـــب قائمـــا علـــى قدميـــه ، 

فـإنكم إن تتقـوا الله تعـالى ، وتعرفـوا  !أمـا بعـد ، أيهـا النـاس فحمد الله وأثنـى عليـه ، ثـمّ قـال :
 وآلهعليهاللهصѧѧلىا أهــل بيــت نبــيكم محمــد الحــق لأهلــه ، يكــن رضــاء الله عــنكم ، وإنــ

أولى بولاية هـذه الامـور علـيكم ، مـن هـؤلاء المـدّعين مـا لـيس لهـم ، والسـائرين فـيكم بـالظلم 
  والجور
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والعدوان ، وإن كرهتمونا ، وجهلتم حقنـا ، وكـان رأيكـم علـى خـلاف مـا جـاءت بـه كتـبكم ، 
  .»انصرفت عنكم

أمرنـا إن لقينـاك أن  !ثم قال : يا ابـن رسـول اللهـ  أوّلابمثل ما أجاب به ـ  فأجابه الحرّ 
 !يــا بــن يزيــد«لا نفارقــك حتّــى نقــدم بــك علــى الأميــر عبيــد الله ، فتبسّــم الحســين ، وقــال : 

احملــوا النســاء ليــركبن حتـّـى « ، ثــمّ التفــت إلــى أصــحابه ، فقــال : »المــوت أدنــى مــن ذلــك
  .»ننظر ما الذي يقدر أن يصنع هذا وأصحابه

ل : فركبن النسـاء ، وركـب أصـحاب الحسـين لينصـرفوا ، وسـاقوا النسـاء بـين أيـديهم قا
فحالت بينهم وبين المسير ، فضرب الحسين بيده إلى سـيفه ـ  أهل الكوفةـ  ، فتقدمت خيل

فقـال الحـر : أمـا  ؟»مـا الـذي تريـد أن تصـنع !ثكلتك امّك ، يـا ابـن يزيـد«، وصاح بالحرّ : 
لو قالها غيرك من العرب ، لرددتها عليـه كائنـا مـن كـان ، ولكـن ، والله  !والله ، يا أبا عبد الله

  ، ما لي إلى ذكر امّك من سبيل ، غير أنهّ لا بدّ لي من أن أنطلق بك إلى الأمير.
، فقال لـه الحـر : ادن ،  »ادن ، والله ، لا أتبعك أو تذهب نفسي«فقال الحسين : 

فـذر إذن أصـحابك « فس أصحابي ، فقـال الحسـين :والله ، لا افارقك أو تذهب نفسي وأن
وأصحابي ، وابرز إلـيّ ، فـإن قتلتنـي حملـت رأسـي إلـى ابـن زيـاد ، وإن قتلتـك أرحـت الخلـق 

، فقال الحر : إني لم أومـر بقتالـك ، وإنمـا امـرت أن لا افارقـك ، أو أقـدم بـك علـى » منك
رك ، غيــــر أنــــي أخــــذت بيعــــة القــــوم الأميــــر ، وأنــــا ، والله كــــاره أن يبتلينــــي الله بشــــيء مــــن أمــــ

وخرجــت إليــك ، وأنــا أعلــم أنــّه مــا يــوافي القيامــة أحــد مــن هــذه الامّــة إلاّ وهــو يرجــو شــفاعة 
جدّك ، وإني ، والله ، لخائف إن أنا قاتلتـك أن أخسـر الـدّنيا والآخـرة ، ولكـن أمـا أنـا يـا أبـا 

ولكــن خــذ غيــر الطريــق ، فلســت أقــدر علــى الرجــوع إلــى الكوفــة فــي وقتــي هــذا ،  !عبــد الله
  وامض حيث شئت حتّى أكتب إلى الأمير : أنّ الحسين خالفني
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كأنـّك تخبرنـي : بـأني «الطريق فلم أقدر عليه وأنا انشدك الله في نفسك ، فقـال الحسـين : 
لا أشـك فـي ذلـك إلاّ أن ترجـع مـن حيـث جئـت  !فقال له : نعم ، يا أبا عبـد الله ؟!»مقتول

 أدري ، مــا أقــول لــك ، ولكنــي أقــول لــك : كمــا قــال أخــو الأوس ، لا«، فقــال الحســين : 
حـين لقيـه ، وقـال : أيـن ـ  ابـن عمّـهـ  فخوّفـه وآلهعليهاللهصѧلىوهو يريد نصرة رسـول الله 

  فإنك مقتول ، فقال له : ؟تذهب
سأمضــــــــي فمــــــــا بــــــــالموت عــــــــار علــــــــى الفتــــــــى

 إذا مـــــــــــــــا نـــــــــــــــوى حقــــــــــــــــا وجاهـــــــــــــــد مســــــــــــــــلما     

 

حين بنفســــــــــــــــــهواســــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــالو 
 فـــــــــــــــــــــارق مـــــــــــــــــــــذموما وخـــــــــــــــــــــالف مجرمـــــــــــــــــــــاو     

 

 اقـــــــــــــــــــــــــدّم نفســـــــــــــــــــــــــي لا اريـــــــــــــــــــــــــد بقاءهـــــــــــــــــــــــــا

 لتلقــــــــــــــــى خميســــــــــــــــا فــــــــــــــــي النــــــــــــــــزال عرمرمــــــــــــــــا    

 

فـــــــإن عشـــــــت لـــــــم اذمـــــــم ، وإن مـــــــتّ لـــــــم الـــــــم
 »كفـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــك ذلا أن تعـــــــــــــــــيش وترغمـــــــــــــــــا    

 

هل فيكم أحد يخبر الطريق على «على أصحابه ، فقال :  »الحسين«قال : ثم أقبل 
أخبــر الطريــق ،  !: أنــا ، يــا ابــن رســول اللهـ  الطرمــاح بــن عــدي الطــائيـ  فقــال ؟»غيــر الجــادة

، فسـار الطرمـاح واتبعـه الحسـين وأصـحابه ، وجعـل  »فسـر إذن بـين أيـدينا«فقال الحسـين : 
  الطرماح يرتجز ويقول :

لا تــــــــــــــــذعري مــــــــــــــــن زجــــــــــــــــري !يــــــــــــــــا نــــــــــــــــاقتي
 امـــــــــــــــــــض بنـــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــل طلـــــــــــــــــــوع الفجـــــــــــــــــــرو      

 

 بخيــــــــــــــــــــــــــــــر فتيــــــــــــــــــــــــــــــان وخيــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــفر

 آل رســـــــــــــــــــــــــــــــــــول الله أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

 

 السّــــــــــــــــــــــــــادة البــــــــــــــــــــــــــيض الوجــــــــــــــــــــــــــوه الغــــــــــــــــــــــــــرّ

 الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعنين بالرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمر    

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو   الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربين بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاح البت

 حتـــــــــــــــــــــــــــى تحلـــــــــــــــــــــــــــي بكـــــــــــــــــــــــــــريم النجـــــــــــــــــــــــــــر    

 

 الماجـــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــرّ الرحيـــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــــــــــه الله لخي ــــــــــــــــــــــــــــــــى ب  أت

 

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الله بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرو      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ال  زاده مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طيب

 

!ا والضــــــــــــــــــــرّيــــــــــــــــــــا مالــــــــــــــــــــك النفــــــــــــــــــــع معــــــــــــــــــــ
 أيـّـــــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــــــينا ســــــــــــــــــــــــــيدي بالنصــــــــــــــــــــــــــر    

 

 علـــــــــــــــــــى الطغـــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــن بقايـــــــــــــــــــا الكفـــــــــــــــــــر

 أعنـــــــــــــــــــــــــي اللعينـــــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــليل صـــــــــــــــــــــــــخر    

 

 ابــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــــاهر ابــــــــــــــــــــن العهــــــــــــــــــــرو 

ــــــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــــــه ذو الب ــــــــــــــــــــــــــــا ربّ ب ــــــــــــــــــــــــــــت ي  فأن
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فـورد كتـاب مـن  »عذيب الهجانات«قال ابن أعثم : فتياسر الحسين حتى وصل إلى 
مه في أمر الحسين ، ويأمره بالتضـييق عليـه ، فأصـبح الحسـين عبيد الله بن زياد إلى الحر يلو 

مـــن وراء عـــذيب الهجانـــات ، وإذا الحـــرّ قـــد عارضـــه أيضـــا فـــي جيشـــه ، ومنعـــه مـــن المســـير. 
لسـت قـد أمرتنـا أن نأخـذ علـى غيـر الطريـق ، فأخـذنا أ ؟ويلك مـا دهـاك«فقال له الحسين : 

ولكــن هــذا كتــاب الأميــر ورد  !الله فقــال الحــرّ : صــدقت ، يــا بــن رســول ؟»وقبلنــا مشــورتك
  عليّ ، يؤنبني ويضعفني في أمرك ، ويأمرني بالتضييق عليك.

، فقـــال لـــه الحـــر : لا ،  »فـــذرنا إذن ننـــزل بقريـــة نينـــوى أو الغاضـــرية«قـــال الحســـين : 
والله يــا أبــا عبــد الله لا أســتطيع ذلــك ، فقــد جعــل ابــن زيــاد علــيّ عينــا ، يطــالبني ويؤاخــذني 

روايــة : قــال الحــر : لا ، والله مــا أســتطيع ذلــك ، وهــذا رســول ابــن زيــاد معــي ،  بــذلك. وفــي
  وإنما بعثه عينا عليّ.

يـــا ابـــن  : »زهيـــر بـــن القـــين البجلـــي«فقـــال للحســـين رجـــل مـــن أصـــحابه ، يقـــال لـــه : 
ذرنا نقاتل هـؤلاء القـوم ، فـإنّ قتالنـا إيـاهم السـاعة أهـون علينـا مـن قتـال مـن يأتينـا  !رسول الله

ولكــن مــا كنــت لأبــدأهم بالقتــال  !صــدقت ، يــا زهيــر«هــم بعــد هــذا ، فقــال لــه الحســين : مع
شــــاطئ «فإنهــــا علــــى  »بكــــربلاء«، فقــــال لــــه زهيــــر : فســــر بنــــا حتــــى ننــــزل  »حتــــى يبــــدءوني

فنكــــــون هنالــــــك ، فــــــإن قاتلونــــــا قاتلنــــــاهم واســــــتعنا بــــــالله علــــــيهم ، فــــــدمعت عينــــــا  »الفــــــرات
إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن الكـــرب  !اللهـــمّ «، وقـــال : ـ  ءكـــربلاـ   حـــين ذكـــر السѧѧѧلامعليهالحســـين
  .»والبلاء

ونزل الحسين في موضعه ذلك ، ونزل الحرّ حذاءه في جنده الذين هم ألف فارس ، 
بسـم الله «ودعا الحسين بـدواة وبيـاض وكتـب إلـى أشـراف الكوفـة ممّـن يظـن أنـه علـى رأيـه : 

د ؛ والمســيب بــن نجبــة ؛ ورفاعــة الــرّحمن الــرّحيم مــن الحســين بــن علــيّ إلــى ســليمان بــن صــر 
  ابن شدّاد ؛ وعبد الله بن وال ؛ وجماعة
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قـد قـال فـي حياتـه : مـن  وآلهعليهاللهصلىفقد علمـتم أنّ رسـول الله ـ  المؤمنين ، أما بعد
رأى ســلطانا جــائرا ، مســتحلا لحــرم الله ، ناكثــا لعهــد الله ، مخالفــا لســنة رســول الله ، يعمــل 

م والعــدوان ، ثــمّ لــم يغيــر بقــول ولا فعــل ، كــان حقيقــا علــى الله أن يدخلــه فــي عبــاد الله بــالإث
مدخلــه ، وقــد علمــتم أنّ هــؤلاء القــوم قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان ، وتولــوا عــن طاعــة الــرحمن ، 
وأظهروا في الأرض الفساد ، وعطلوا الحدود والأحكام ، واستأثروا بالفيء ، وأحلّوا حرام الله 

، وقـد  وآلهعليهاللهصѧلىوإنـي أحـقّ بهـذا الأمـر لقرابتـي مـن رسـول الله ، وحرّموا حلالـه ، 
أتتني كتبكم ، وقدمت عليّ رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني ، فـإن وفيـتم لـي 
ببيعـــتكم فقـــد أصـــبتم حظّكـــم ورشـــدكم ، ونفســـي مـــع أنفســـكم ، وأهلـــي وولـــدي مـــع أهلـــيكم 

فعلــوا ونقضــتم عهـودكم ونكثــتم بيعـتكم ، فلعمــري ، مــا وأولادكـم ، فلكــم بـي اســوة ، وإن لـم ت
هي منكم بنكر ، لقد فعلتموها بـأبي وأخـي وابـن عمـي ، والمغـرور مـن اغتـرّ بكـم ، فحظّكـم 

وسـيغني الله عـنكم الفـتح /  )فَمَـنْ نَكَـثَ فإَِنَّمـا يَـنْكُـثُ عَلـى نَـفْسِـهِ (أخطأتم ونصيبكم ضـيعتم 
  .»، والسّلام ۱۰

ـ  وأمـره أن يسـير إلـىـ  قيس بن مسهر الصـيداويـ  تمه ودفعه إلىثمّ طوى الكتاب وخ
فمضــــى قــــيس بــــن مســــهر يريــــد الكوفــــة ، وعبيــــد الله ابــــن زيــــاد قــــد وضــــع المراصــــد ـ  الكوفــــة

والمســالح علــى الطــرق والشــوارع ، فلــيس أحــد يقــدر أن يجــوز ، فلمــا قــارب قــيس الكوفــة ، 
يس كأنـــه أحـــسّ بأنــّـه يقبضـــه ، فـــأخرج لقيـــه الحصـــين بـــن نميـــر الســـكوني ، فلمـــا نظـــر إليـــه قـــ

الكتاب سريعا ومزقه ، وأمر الحصين أصحابه ، فأخـذوا قيسـا وأخـذوا الكتـاب ممزّقـا ، حتـى 
قـال : رجـل مـن شـيعة أميـر  ؟اتي به الى ابن زياد واخبر بقصته ، فقال له ابن زياد : من أنت

قـال :  ؟كتـاب الـذي معـك، فقال : لـم خرّقـت ال السلامعليهالمؤمنين عليّ بن أبي طالب 
  ؟خوفا أن تعلم ما فيه ، فقال : ممّن كان هذا الكتاب ، وإلى من كان
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لا أعــرف أســماءهم ، فغضــب ابــن زيــاد ـ  أهــل الكوفــةـ  قــال : مــن الحســين إلــى جماعــة مــن
وقــال : والله ، لا تفــارقني حتــى تــدلني علــى هــؤلاء القــوم المكتــوب إلــيهم ، أو تصــعد المنبــر 

وأباه وأخاه ، فتنجو من يدي ، أو لأقطعنّك إربا إربا ، فقال قيس : أما هـؤلاء  فتلعن حسينا
المكتوب إليهم فإني لا أعرفهم ، وأما اللعن فـاني أفعـل ، فـأمر عبيـد الله أن يـدخل المسـجد 
الأعظــم ويصــعد المنبــر ، وتجمــع النــاس لــيلعن ، وتســمع النّــاس ، فادخــل المســجد ، وجمــع 

صــعد المنبــر ووثــب قائمــا عليــه ، فحمــد الله وأثنــى عليــه ، وصــلّى علــى النّــاس للاســتماع ، فا
 »الحســن والحســين«وولديــه  »علــيّ بــن أبــي طالــب«محمّـد وأهــل بيتــه ، وأكثــر التــرحم علــى 

ـ  ولعن يزيد بن معاوية وعتاة بني اميـّة وطغـاتهم ، وأكثـر اللعـن علـى )عليهم الصلاة والسلام(
ى نصـرة الحسـين وحـثّ النـاس عليهـا ، فـاخبر ابـن زيـاد بـذلك ، ثمّ دعـا إلــ  عبيد الله بن زياد

فأمر أن يصعد به القصر ، ويرمى من أعـلاه ، فاصـعد أعلـى القصـر ، ورمـي بـه علـى أم رأسـه 
اللهـم «، فاندقت عنقه وخرج دماغه من اذنيه ، فبلغ ذلـك الحسـين فاسـتعبر باكيـا ، وقـال : 

جمـع بيننـا وبيـنهم فـي مسـتقر رحمتـك ، إنـّك علـى  اجعل لنا ولشيعتنا عنـدك منـزلا كريمـا ، وا
  .»كلّ شيء قدير

: يـا ابـن  »هلال بن نـافع الجملـي«قال : وقال للحسين رجل من شيعته ، يقال له : 
لــم يقــدر أن يشــرب النّــاس  وآلهعليهاللهصѧѧلىأنــت تعلــم أن جــدّك رســول الله  !رســول الله

ن منهم منافقون يعدونه بالنصـر ويضـمرون لـه محبّته ، ولا أن يرجعوا الى ما كان أحبّ ، فكا
الغـــدر ، يلقونـــه بـــأحلى مـــن العســـل ، ويخلفونـــه بـــأمرّ مـــن الحنظـــل ، حتّـــى قبضـــه الله تبـــارك 

قــد كــان فــي مثــل ذلــك ، فقــوم قــد أجمعــوا  )صــلوات الله عليــه(وتعــالى إليــه ، وأنّ أبــاك عليــا 
ين ، وقـوم قعـدوا عنـه وخـذلوه حتـى على نصرته ، وقاتلوا معـه النـاكثين ؛ والقاسـطين ؛ والمـارق

  مضى إلى
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رحمة الله ورضوانه وروحه وريحانـه ، وأنـت اليـوم ، يـا ابـن رسـول الله علـى مثـل تلـك الحالـة ، 
فمن نكث عهده وخلع بيعته فلن يضر إلاّ نفسه ، والله تبارك وتعالى مغـن عنـه ، فسـر بنـا يـا 

غربّــا ، فــو الله ، الــذي لا إلــه إلاّ هــو مــا راشــدا معــافى مشــرّقا ، إن شــئت أو م !ابــن رســول الله
أشـــفقنا مـــن قـــدر الله ، ولا كرهنـــا لقـــاء ربنـــا ، وإنـــا علـــى نياتنـــا وبصـــائرنا : نـــوالي مـــن والاك ؛ 

  ونعادي من عاداك.
: يــا  »بريــر بــن خضــير الهمــداني«قــال : وقــال للحســين آخــر مــن أصــحابه ، يقــال لــه 

بـك أن نقاتــل بــين يــديك ، وتقطــع فيــك أعضــاؤنا ، لقــد مــنّ الله تعــالى علينــا  !ابـن رســول الله
شفيعا يوم القيامـة لنـا ، فـلا أفلـح قـوم ضـيّعوا  وآلهعليهاللهصلىثمّ يكون جدّك رسول الله 

ابن بنت نبيهم ، اف لهم غـدا مـا يلاقـون ، سـينادون بالويـل والثبـور فـي نـار جهـنم وهـم فـيهم 
  مخلدون ، فجزاهم الحسين خيرا.

الحســــين وإخوتــــه وأهــــل بيتــــه حــــين ســــمعوا الكــــلام ، فنظــــر إلــــيهم  قــــال : وخــــرج ولــــد
إنــا عتــرة نبيــك محمــد صــلواتك عليــه وآلــه ، قــد  !اللهــمّ «وجمعهــم عنــده وبكــى ، ثــم قــال : 

اخرجنــا وازعجنــا وطردنــا عــن حــرم جــدنا ، وتعــدّت بنــو اميّــة علينــا ، اللهــمّ فخــذ لنــا بحقنــا ، 
  .»الرّحيل«أعلى صوته في أصحابه : ، ثم نادى ب »وانصرنا على القوم الظالمين

ورحــل مــن موضــعه ذلــك حتــى نــزل بكــربلاء فــي يــوم الأربعــاء ، أو فــي يــوم الخمــيس ، 
أمـا «وذلك اليوم الثاني من محرم من سنة إحدى وستين ، فخطب أصحابه هناك ، وقـال : 

يشـهم ، فـإذا فإن النّاس عبيد الدنيا ، والدين لعق على ألسنتهم ، يحوطونه ما درّت معاـ  بعد
قـــالوا لـــه : نعـــم ، فقـــال :  ؟»هـــذه كـــربلاءأ«، ثـــم قـــال لهـــم :  »محّصـــوا بـــالبلاء قـــلّ الـــدياّنون

  .»هذه موضع كرب وبلاء ، هاهنا مناخ ركابنا ، ومحط رحالنا ، ومسفك دمائنا«
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قال : فنزل القوم ، وحطوا الأثقال ناحية من الفـرات ، وضـربت خيمـة الحسـين لأهلـه 
، وضـــربت خـــيم إخوتـــه وبنـــي عمّـــه حـــول خيمتـــه ، وجلـــس الحســـين فـــي خيمتـــه وبنيـــه وبناتـــه 

  فجعل يصلحه ويقول : »أبي ذر الغفاري«مولى  »جون«يصلح سيفه ، ومعه 
ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن خلي ــــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــــر اف ل ي

ــــــــــــــــــــــــك بالاشــــــــــــــــــــــــراق والأصــــــــــــــــــــــــيل      كــــــــــــــــــــــــم ل
 

مــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــاحب وطالــــــــــــــــــــــــــب قتيــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلو      ال

 

كــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــيّ ســــــــــــــــــــــــــــالك ســــــــــــــــــــــــــــبيليو 
ــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــا      أقــــــــــــــــــــرب الوعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الرّحي

 

إنمـــــــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــى الجليـــــــــــــــــــــــــــــلو 
ســــــــــــــــــــــــــــبحانه جــــــــــــــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــــــــــــــن المثيــــــــــــــــــــــــــــل    

 

وجعل أبي يـردد هـذه الأبيـات فحفظتهـا «:  السلامعليهما »علي بن الحسين«قال 
فلمّـا سـمعت  »زينـب«منه ، وخنقتني العبرة ، ولزمت السكوت حسب طاقتي ، فأمـا عمتـي 

ة القلـب ، فبـان عليهـا الحـزن والجـزع ، فأقبلـت تجـر بذلك استعبرت وبكت ، وكانـت ضـعيف
ويــا قــرةّ عينــي ليــت المــوت أعــدمني الحيــاة ، يــا  !أذيالهــا إلــى الحســين ، وقالــت : يــا أخــي

فنظـــر إليهـــا الحســـين ، وقـــال : اختـــاه لا يـــذهبنّ بحلمـــك  !وثمـــال البـــاقين !خليفـــة الماضـــين
قون ، كـلّ شـيء هالـك إلاّ وجهـه ، الشيطان ، فإن أهل السماء يموتون ، وأهل الأرض لا يب

فلــي بهمــا ولكــلّ مــؤمن  ؟لــه الحكــم وإليــه ترجعــون ، فــأين أبــي وجــدي اللــذان همــا خيــر منــي
إذا أنــا قتلــت ، فــلا تشــقّي  !اســوة حســنة ، وعزاّهــا ، ثــم قــال لهــا : بحقــي عليــك ، يــا اختــاه

  .»علي جيبا ، ولا تخمشي عليّ وجها ، ثمّ ردها إلى خدرها
 »الحسـين«جـاءت إلـى  »أمّ كلثـوم«أو  »زينـب«لمـا سـمعت ذلـك اختـه  وروي : أنهّ
، قالــت : إذن ،  »نعــم يــا اختــاه«هــذا كــلام مــن أيقــن بــالموت ، قــال :  !وقالــت : يــا أخــي

ليــت  !، فقالــت : وا ثكــلاه »لــو تــرك القطــا لنــام !يــا اختــاه«فردنــا إلــى حــرم جــدّنا ، فقــال : 
  لله ،الموت أعدمني الحياة ، مات جدي رسول ا
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ومــات أبــي علــيّ ، وماتــت أمــي فاطمــة ، ومــات أخــي الحســن ، وبقــي ثمــال أهــل البيــت ، 
واليوم ينعى إليّ نفسه ، وبكت فبكت النسوة ، ولطمن الخدود وشـققن الجيـوب ، وجعلـت 

 !وا عليــاه !اليــوم مــات جــدي محمّــد ، وا أبتــاه !وا أبــا القاســماه !اختــه تنــادي : وا محمــداه
اليـوم  !وا حسـناه !وا فاطماه اليوم ماتت أمي فاطمة ، وا أخاه !يّ ، وا اماهاليوم مات أبي عل

فعزاهــا الحســين  !وا ضــيعتنا بعــدك يــا أبــا عبــد الله !مــات أخــي الحســن ، وا أخــاه وا حســيناه
تعزي بعزاء الله ، وارضي بقضـاء الله ، فـإن أهـل السـماء يفوتـون  !يا اختاه« وصبرها ، وقال :

ون ، وجميــع البريــة لا يبقــون ، كــلّ شــيء هالــك إلاّ وجهــه ، فتبــارك الله ، وأهــل الأرض يموتــ
ـــيهم بمشـــيئته ،  ـــه جميـــع الخلـــق يرجعـــون ، فهـــو الـــذي خلـــق الخلـــق بقدرتـــه ، ويفن الـــذي إلي

كـــان جـــدي وأبـــي وأمـــي وأخـــي خيـــرا منـــي وأفضـــل ، وقـــد ذاقـــوا   !ويبعـــثهم بإرادتـــه ، يـــا اختـــاه
ثــــمّ قــــال  .»لّ مــــؤمن برســــول الله اســــوة حســــنةالمــــوت وضــــمهم التــــراب ، وإنّ لــــي ولــــك ولكــــ

انظــرن إذا أنــا قتلــت فــلا  !ويــا ربــاب !ويــا فاطمــة !ويــا أمّ كلثــوم !يــا زينــب«:  السѧѧلامعليه
  .»تشققن عليّ جيبا ؛ ولا تخمشن عليّ وجها ؛ ولا تقلن فيّ هجرا
أي : الـر ـ  وكـان مـن شـيعتهـ  ثمّ خرج إلى أصحابه ، فقال له الطرماح بن عدي الطائي

فأني أبلغ بك الليلة قبل الصباح أحيـاء طـيّ ، واسـوي لـك امـورك ،  )١(أن تركب معي جمازة 
أمــــن مــــروءة «وأقــــيم بــــين يــــديك خمســــة آلاف مقاتــــل يقــــاتلون عنــــك. فقــــال لــــه الحســــين : 

فقــال لــه أصــحابه : إنّ هــؤلاء  ؟»الإنســان أن ينجــي نفســه ، ويهلــك أهلــه وإخوتــه وأصــحابه
  يفعلوا شيئا ، فلم يلتفت إلى قولهم ، وجزى الطرماح خيرا. القوم إذا لم يجدوك لم

  قال : ثمّ أقبل الحر بن يزيد فنزل في أصحابه حذاء الحسين وكتب إلى
__________________  

  ) جمازة : فرس من أكرم خيول العرب لعبد الله بن خثم فلعلّ هذه من نسلها.١(
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 !يــا حســينـ  بــن زيــاد للحســين : أمــا بعــدابــن زيــاد يخبــره بنــزول الحســين بكــربلاء ، فكتــب ا
أن لا أتوسـد الـوثير ؛  :ـ  يزيدـ  ، وقد كتب إليّ أمير المؤمنين »كربلاء«فقد بلغني : نزولك 

  ولا أشبع من الخمير ، حتى ألحقك باللطيف الخبير ، أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد.
لا أفلــح قــوم «وقــال : رمــى بــه مــن يــده ،  السѧѧلامعليهفلمــا ورد كتابــه وقــرأه الحســين 

، فقــال لــه الرســول : جــواب الكتــاب ، فقــال لــه :  »اشــتروا مرضــاة المخلــوق بســخط الخــالق
، فرجـع الرسـول إلـى ابـن زيـاد ،  »لا جواب له عنـدي ، لأنـه قـد حقـت عليـه كلمـة العـذاب«

وأخبــره بــذلك ، فغضــب أشــد الغضــب ، ثــمّ جمــع أصــحابه ، فقــال : أيهــا النــاس مــن مــنكم 
عمــر بــن ســعد بــن ـ  فلــم يجبــه أحــد ، فالتفــت إلــى ؟تــال الحســين بولايــة أي بلــد شــاءيتــولى ق

ـ  وكـان ابـن زيـاد قبـل ذلـك بأيـام قـد عقـد لـه ، وولاه الـري وتسـتر ، وأمـره بحـربـ  أبي وقاّص
أنـت  !، وأعطاه عهده ، وأخّره من أجل شغله بأمر الحسين ، وقال له : يا بـن سـعدـ  الدّيلم

 !ا فرغت سرت إلى عملـك إن شـاء الله ، فقـال عمـر : إن رأيـت أيهـا الأميـرلهذا الأمر ، فإذ
فإنـا قـد أعفينـاك فـاردد إلينـا  فعلت منعمـا ، فقـال عبيـد الله : »الحسين«أن تعفيني عن قتال 

عهــدنا الـــذي كتبنـــاه لـــك ، واجلــس فـــي منزلـــك حتـــى نبعـــث غيــرك ، فقـــال عمـــر بـــن ســـعد : 
  نظر في أمري ، قال : فقد أمهلتك.فامهلني ، أيها الأمير اليوم حتى أ

فانصــرف عمــر بــن ســعد وجعــل يستشــير إخوانــه ، ومــن يثــق بــه فــلا يشــير عليــه أحــد 
وهـو ـ  حمـزة بـن المغيـرة بـن شـعبةـ  بذلك ، غير أنه يقول له : اتّق الله ولا تفعل ، وأقبـل إليـه

تـــأثم بـــذلك  أن تســـير إلـــى قتـــال الحســـين فإنـــك !ابـــن اختـــه ، فقـــال : انشـــدك الله ، يـــا خـــال
وتقطـع رحمـك ، فـو الله ، لأن خرجـت مـن مالـك ودنيـاك وسـلطان الأرض كلهـا ، خيـر لـك 

  من أن تلقى الله بدم الحسين
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ابن فاطمة ، فسكت عمر ، وفي قلبـه مـن الـري مـا فيـه. ولمـا أصـبح ذهـب إلـى عبيـد الله بـن 
نـي هـذا العمـل ، وكتبـت فقـال : أيهـا الأميـر إنـّك قـد وليت ؟زياد ، فقال له : ما عندك يا عمر

العهد ، وقد سمع النّاس به ، فإن رأيت أن تنفذه لي ، وتبعث إلـى قتـال الحسـين غيـري مـن 
أســماء بــن خارجــة ؛ وكثيــر بــن شــهاب ؛ ومحمّــد بــن ـ  أشــراف أهــل الكوفــة ، فــإن بهــا مثــل

الأشــعث ؛ وعبــد الــرحمن ابــن قــيس ؛ وشــبث بــن ربعــي ؛ وحجــار بــن أبجــر ، فقــال لــه : يــا 
لا تعلمنــي بأشـراف أهــل الكوفـة ، فــإني لا أسـتأمرك فــيمن اريـد أن أبعــث ، فـإن ســرت  !عمـر

إلــى الحســين وفرجـــت عنـّـا هـــذه الغمــة ، فأنــت الحبيـــب القريــب ، وإلاّ فـــاردد إلينــا عهـــدنا ، 
  والزم منزلك فإنا لا نكرهك.

 فسكت عمر بن سعد ، وغضب عبيـد الله بـن زيـاد ، فقـال : والله ، يـا ابـن سـعد لـئن
لم تسر إلى الحسين وتتول حربه ، وتقدم عليه بما يسوء ، لأضـربنّ عنقـك ، ولأهـدمنّ دارك 
، ولأنهبنّ مالك ، ولا ابقي عليك كائنا مـا كـان ، فقـال عمـر : فـإني سـائر إليـه غـدا إن شـاء 
الله ، فجـــزاه عبيـــد الله خيـــرا ، وســـرى عنـــه غضـــبه ، ووصـــله وأعطـــاه ، وضـــمّ إليـــه أربعـــة آلاف 

  وقال له : خذ بكظم الحسين ، وحل بينه وبين الفرات.فارس ، 
، وكـان الحـر عنـده الـف  »كـربلاء«فسار عمر بن سعد من غده في أربعة آلاف إلى 

عروة بن «فتكامل خمسة آلاف ، ولما جاء عمر كربلاء دعا رجلا من أصحابه ، يقال له : 
 ؟به إلى هـذا الموضـع ، فقال له : امض إلى الحسين وسله : ما الذي جاء »قيس الأحمس

إنــي كنــت  !فقــال عــروة : أيهــا الأميــر ؟ومــا الــذي أخرجــه مــن مكــة بعــد مــا كــان مســتوطنا بهــا
قبــل اليــوم اكاتــب الحســين ويكــاتبني ، وإنــي لأســتحي أن أصــير إليــه ، فــإن رأيــت أن تبعــث 

  وكان فارسا بطلا شجاعا »كثير بن عبد الله الشعبي«غيري ، فبعث رجلا ، يقال له : 
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 يــرد وجهــه شــيء ، وكــان شــديد العــداوة لأهــل البيــت ، فلمــا رآه أبــو ثمامــة الصــائدي قــال لا
للحســين : جعلــت فــداك ، يــا أبــا عبــد الله قــد جــاءك شــرّ النــاس مــن أهــل الأرض ، وأجــرأهم 

ضـع سـيفك حتـى تـدخل علـى أبـي عبـد  على دم ، وأفتكهم برجل ، ثمّ قـام إليـه ، فقـال لـه :
لا ، ولا كرامــــة إنمــــا أنــــا رســــول ، فــــإن ســــمع منــــي كلمتــــه ، وإن أبــــى الله وتكلمــــه ، فقــــال : 

فـــإني آخـــذ بقـــائم ســـيفك ، وتكلــّـم بمـــا تريـــد ولا تـــدن مـــن  انصـــرفت ، فقـــال لـــه أبـــو ثمامـــة :
  الحسين بدون هذا ، فإنك رجل فاسق.

فغضــــب الشــــعبي ورجــــع إلــــى عمــــر وأخبــــره ، وقــــال : إنهــــم لــــم يتركــــوني أن أدنــــو مــــن 
قــــرةّ بــــن قــــيس « ك ، فابعــــث إليــــه غيــــري ، فبعــــث رجــــلا ، يقــــال لــــه :الحســــين فــــأبلغ رســــالت

حبيـب بـن مظـاهر «فقـال  ؟»هل تعرفون هذا«، فلما أشرف ورآه الحسين قال :  »الحنظلي
، ـ  بنــي حنظلــةـ  ثــمّ مــنـ  بنــي تمــيمـ  هــذا رجــل مــن !: نعــم ، يــا ابــن رســول الله »الأســدي

  ا المشهد.وكنت أعرفه حسن الرأي ، وما ظننت أن يشهد هذ
ثمّ تقدّم الحنظلـي حتـى وقـف بـين يـدي الحسـين فسـلم عليـه ، وأبلغـه رسـالة عمـر بـن 

يـا هـذا أبلـغ صـاحبك عنـي لـم أرد هـذا البلـد ، ولكـن كتـب إلـيّ «سعد ، فقال له الحسـين : 
أهــــل مصــــركم هــــذا أن آتــــيهم فيبــــايعوني ويمنعــــوني وينصــــروني ولا يخــــذلوني ، فــــإن كرهــــوني 

عهــدي  !فقــال لــه حبيــب مــن مظــاهر : ويحــك ، يــا قــرة .»جئــت انصــرفت عــنهم مــن حيــث
بك وأنت حسن الرأي في أهل هذا البيت ، فما الذي غيـرك حتـى جئـت بهـذه الرسـالة فـأقم 

  عندنا وانصر هذا الرجل الذي قد أتانا الله به.
فقــال الحنظلــي : لعمــري ، لنصــرته أحــقّ مــن نصــرة غيــره ، ولكــن أرجــع إلــى صــاحبي 

  نظر في ذلك ، ثمّ انصرف فأخبره بجواببالرسالة ، وأ
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الحســين ، فقــال عمــر : الحمــد لله ، والله ، إنــي لأرجــو أن يعــافيني الله مــن حربــه. ثــمّ كتــب 
إلى ابن زياد : بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى الأمير عبيد الله ابن زيـاد مـن عمـر بـن سـعد : أمـا 

ه عمـا أقدمـه إلـى هـذا البلـد ، فـذكر : أنّ بعد فإني نزلت بالحسين ثمّ بعثـت إليـه رسـولا أسـأل
اهــل الكوفــة أرســلوا إليــه ، يســألونه القــدوم علــيهم ليبــايعوه وينصــروه ، فــإن بــدا لهــم فــي نصــرته 
فإنــه ينصــرف مــن حيــث جــاء ، فيكــون بمكــة أو يكــون بــأي بلــد أمرتــه ، فيكــون كواحــد مــن 

  م.المسلمين ، فأحببت أن أعلم الأمير بذلك ، ليرى رأيه ، والسلا
  فلمّا قرأ عبيد الله كتابه ، فكر في نفسه ساعة ، ثمّ أنشد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب الآن إذ علقــــــــــــــــــــــــــــــــــت مخالبن
ـــــــــــــــــــاص      يرجـــــــــــــــــــو النجـــــــــــــــــــاة ولات حـــــــــــــــــــين من

 

هيهات هيهـات ، لا أنجـاني الله مـن عذابـه إن  ؟يرجو ابن أبي تراب النجاةأثمّ قال : 
ابــك ، ومـا ذكــرت فيـه مــن فقــد بلغنـي كتـ  نجـا الحسـين منــي ، ثـمّ كتــب إلـى عمــر : أمـا بعــد

لأميــر المــؤمنين يزيــد فــإن فعــل وبــايع ،  »البيعــة«أمــر الحســين فــإذا أتــاك كتــابي فــأعرض عليــه 
وإلاّ فأتني به ، والسّلام ، فلمّا ورد الكتاب على عمر وقـرأه ، قـال : إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون 

  ، إنّ عبيد الله لا يقبل العافية ، والله المستعان.
يعرض ابن سـعد علـى الحسـين بيعـة يزيـد ، لأنـه علـم أن الحسـين لا يجيبـه  قال : ولم

 إلى ذلك أبدا.

قــال : ثــمّ جمــع عبيــد الله بــن زيــاد النــاس فــي مســجد الكوفــة ، وخــرج فصــعد المنبــر ، 
ــمّ قــال : أيهــا النــاس إنكــم قــد بلــوتم آل أبــي ســفيان فوجــدتموهم  !وحمــد الله وأثنــى عليــه ، ث

مير المؤمنين يزيد ، قد عرفتمـوه : حسـن السـيرة ؛ محمـود الطريقـة ؛ على ما تحبون ، وهذا أ
ميمون النقيبة ؛ محسنا إلى الرعية ؛ متعاهدا للثغور ؛ يعطي العطاء في حقـه حتـى قـد أمنـت 

  السبل على
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عهــده ؛ واطفئــت الفــتن بجهــده ، وكمــا كــان معاويــة فــي عصــره ، كــذلك ابنــه يزيــد فــي أثــره : 
بالأموال ؛ ويزيدهم بالكرامة ؛ وقد زاد فـي أرزاقكـم مائـة مائـة ؛ وأمرنـي  يكرم العباد ؛ ويغنيهم

أن اوفــــر علــــيكم ؛ وآمــــركم أن تخرجــــوا إلــــى حــــرب عــــدوه الحســــين بــــن علــــي ، فاســــمعوا لــــه 
  وأطيعوا.

ثــم نــزل مــن المنبــر ، ووضــع لأهــل الرئاســة العطــاء وأعطــاهم ، ونــادى فــيهم أن يتهيّئــوا 
ا عونـا لـه فـي قتـل الحسـين ، فـأوّل مـن خـرج إلـى عمـر بـن للخروج إلى عمـر بـن سـعد ليكونـو 

في أربعة آلاف ، فصـار عمـر فـي تسـعة آلاف ، ثـم  »شمر بن ذي الجوشن الضبابي«سعد 
فـي أربعـة آلاف  »الحصين بن نمير السـكوني«و في ألفين ؛  »يزيد بن ركاب الكلبي«اتبعه 

 »شـبث بـن ربعـي«ين ؛ وبعث إلى ؛ وفلانا المازني في ثلاثة آلاف ؛ ونصر بن فلان في ألف
أنا عليل فـإن رأيـت أن تعفينـي ، فأرسـل إليـه : إنّ رسـولي  !فتمارض وأرسل إليه : أيها الأمير

 )وَإِذا لَقُـوا الَّـذِينَ آمَنـُوا قـالُوا آمَنَّــا(أخبرنـي بتمارضـك عليـه ، وأخـاف أن تكـون مـن الــذين : 
  لينا مسرعا.، فانظر : إن كنت في طاعتنا فأقبل إ ۱۴البقرة / 

فأقبل إليه شبث بن ربعي بعد العشاء الآخرة لئلا ينظـر فـي وجهـه ولا يـرى أثـر العلـة ، 
فلمــا دخــل عليــه رحــب بــه ، وقــرّب مجلســه ، ثــمّ قــال لــه : احــب أن تشــخص غــدا الــى عمــر 

فخـرج فـي ألـف فـارس ،  !أفعـل أيهـا الأميـر بن سعد في ألـف فـارس مـن أصـحابك ، فقـال :
  في ألف فارس ، فصار عمر بن سعد في اثنين وعشرين ألفا. »أبجر بحجار بن«واتبعه 

فــإني لــم أجعــل لــك علّــة فــي كثــرة ـ  ثــمّ كتــب عبيــد الله إلــى عمــر بــن ســعد : أمــا بعــد
الخيل والرجال ، فـانظر لا اصـبح ولا امسـي إلاّ وخبـر مـا قبلـك عنـدي غـدوة وعشـية مـع كـل 

  غاد ورائح. وكان عبيد الله يستحث عمر بن سعد
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  ويستعجله في قتل الحسين ، وابن سعد يكره أن يكون قتل الحسين على يده.
قـــال : والتأمـــت العســـاكر عنـــد عمـــر لســـتة أيـــام مضـــين مـــن محـــرم ، فلمـــا رأى ذلـــك 

إنّ هاهنـا حيـا  !حبيب بن مظـاهر الأسـدي جـاء إلـى الحسـين ، فقـال لـه : يـا ابـن رسـول الله
إليهم الليلة أدعوهم إلـى نصـرتك ، فعسـى الله أن فتأذن لي بالمصير أمن بني أسد قريبا منا ، 

، فخـرج إلـيهم حبيـب  »قـد أذنـت لـك« فقـال لـه الحسـين : ؟يدفع بهم عنك بعـض مـا تكـره
ــوه وعرفــوه ،  مــن معســكر الحســين فــي جــوف الليــل متنكــرا ، حتــى صــار إلــيهم فحيــاهم وحيّ

م بخيـر مـا أتـى بـه وافـد قال : حاجتي إليكم إني قد أتيتك ؟فقالوا له : ما حاجتك يا ابن عم
إلــى قـــوم قـــط ، أتيـــتكم أدعـــوكم إلـــى نصـــرة ابــن بنـــت نبـــيكم فإنـــه فـــي عصـــابة مـــن المـــؤمنين ، 
الرجـل مـنهم خيــر مـن ألــف رجـل ، لــن يخـذلوه ولــن يسـلّموه وفــيهم عـين تطــرف ، وهـذا عمــر 
بــن ســعد قــد أحــاط بــه فــي اثنــين وعشــرين ألفــا ، وأنــتم قــومي وعشــيرتي ، وقــد أتيــتكم بهــذه 

نصــيحة ، فــأطيعوني اليــوم تنــالوا شــرف الــدنيا وحســن ثــواب الآخــرة ، فــإني اقســم بــالله ، لا ال
ـــــــد  ـــــــق محمّ ـــــــت رســـــــول الله صـــــــابرا محتســـــــبا إلاّ كـــــــان رفي ـــــــن بن ـــــــل مـــــــنكم رجـــــــل مـــــــع اب يقت

  في أعلى عليين. وآلهعليهاللهصلى
يجيـب ، فقال : أنا أوّل من  »عبد الله بن بشر«يقال له : ـ  بني أسدـ  فقام رجل من

  إلى هذه الدّعوة ، ثم جعل يرتجز ويقول :
 قــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــــــوم إذا تنــــــــــــــــــــــــــــاكلوا

 أحجــــــــــــــــــــــــــــــــم الفرســــــــــــــــــــــــــــــــان إذ تناضــــــــــــــــــــــــــــــــلواو      

 

إنــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــجاع البطــــــــــــــــــــــــل المقاتــــــــــــــــــــــــل
كــــــــــــــــــــــــــــأنني ليــــــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــــــرين باســــــــــــــــــــــــــــل    

 

ثــمّ بــادر رجــال الحــي إلــى حبيــب ، وأجــابوه فالتــأم مــنهم تســعون رجــلا ، وجــاءوا مــع 
حتـى صـار إلـى  »فـلان بـن عمـرو«ل من الحي ، يقال : حبيب يريدون الحسين ، فخرج رج

عمر بن سعد في جوف الليـل ، فـأخبره بـذلك ، فـدعا عمـر برجـل مـن أصـحابه ، يقـال لـه : 
  فضمّ إليه »الأزرق بن الحرث الصدائي«
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أربعمائة فارس ، ووجه به إلى حي بني اسد مع ذلك الـذي جـاء بـالخبر ، فبينـا اولئـك القـوم 
قبلــوا فــي جــوف الليــل مــع حبيــب يريــدون عســكر الحســين ، إذ اســتقبلتهم مــن بنــي أســد قــد أ

خيــل ابــن ســعد علــى شــاطئ الفــرات ، وكــان بيــنهم وبــين معســكر الحســين اليســير ، فتنــاوش 
 !الفريقــان واقتتلــوا ، فصــاح حبيــب بــالأزرق ابــن الحــرث : مالــك ولنــا انصــرف عنــا ، يــا ويلــك

بنو أسد أنّ لا طاقة لهم بخيل ابن سـعد فـانهزموا دعنا واشق بغيرنا ، فأبى الأزرق ، وعلمت 
راجعــين إلــى حــيّهم ، ثــم تحملــوا فــي جــوف الليــل خوفــا مــن ابــن ســعد أن يكبســهم ، ورجــع 

  .»لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم«حبيب إلى الحسين فأخبره ، فقال : 
به وبــين ورجعــت تلــك الخيــل حتــى نزلــت علــى الفــرات ، وحــالوا بــين الحســين وأصــحا

فأسـا ، وجـاء الـى  السѧلامعليهالماء ، فأضر العطش بالحسين وبمن معه ، فأخذ الحسـين 
وراء خيمـــة النســـاء فخطـــا علـــى الأرض تســـع عشـــرة خطـــوة نحـــو القبلـــة ، ثـــمّ احتفـــر هنالـــك 
فنبعــت لــه هنــاك عــين مــن المــاء العــذب ، فشــرب الحســين وشــرب النــاس بــأجمعهم ، ومــلأوا 

  عين فلم ير لها أثر.أسقيتهم ، ثم غارت ال
وبلغ ذلك إلى عبيد الله فكتب إلى عمر بن سعد : بلغني أن الحسين يحفـر الآبـار ، 
ويصــيب المــاء ، فيشــرب هــو وأصــحابه ، فــانظر إذا ورد عليــك كتــابي هــذا فــامنعهم مــن حفــر 
الآبــار مــا اســتطعت ، وضــيّق علــيهم ولا تــدعهم أن يــذوقوا مــن المــاء قطــرة ، وافعــل بهــم كمــا 

  وا بالزكي عثمان ، والسلام.فعل
عمـرو ابـن الحجـاج «فضيق عليهم ابن سعد غاية التضييق ، ودعـا برجـل ، يقـال لـه : 

فضــــمّ إليــــه خــــيلا كثيــــرة ، وأمــــره أن ينــــزل علــــى الشــــريعة التــــي هــــي حــــذاء معســــكر  »الزبيــــدي
فنزلــــت الخيــــل علــــى شــــريعة المــــاء ، فلمّــــا اشــــتد العطــــش بالحســــين  السѧѧѧѧلامعليهالحســـين 
  به ، دعا أخاه العباس ، وضم إليه ثلاثين فارساوأصحا
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وعشــرين راجــلا ، وبعــث معهــم عشــرين قربــة فــي جــوف الليــل حتــى دنــوا مــن الفــرات ، فقــال 
أنـــا ابـــن عـــم لـــك مـــن  فقـــال لـــه هـــلال بـــن نـــافع الجملـــي : ؟عمـــرو بـــن الحجـــاج : مـــن هـــذا

ال لـه عمـرو : أصحاب الحسين ، جئت حتى أشرب من هذا الماء الذي منعتمونا عنه ، فقـ
اشرب هنيئا مريئا ، فقال نافع : ويحك ، كيف تأمرني أن أشرب من الماء ، والحسـين ومـن 

صــدقت ، قــد عرفــت هــذا ، ولكــن امرنــا بــأمر ، ولا بــدّ لنــا أن  فقــال : ؟معــه يموتــون عطشــا
  ننتهي إلى ما امرنا به.

فاقتتـل القـوم فصاح هلال بأصحابه فدخلوا الفرات ، وصاح عمرو بأصحابه ليمنعـوا ، 
علــى المــاء قتــالا شــديدا ، فكــان قــوم يقــاتلون ، وقــوم يملئــون القــرب حتــى ملأوهــا وقتــل مــن 
أصحاب عمرو بن الحجاج جماعة ، ولم يقتل من أصحاب الحسـين أحـد ، ثـمّ رجـع القـوم 

  إلى عسكرهم بالماء ، فشرب الحسين ومن كان معه ولقب العباس يومئذ السقاء.
إنــــي اريــــد أن اكلمــــك فــــألقني الليلــــة بــــين «إلــــى ابــــن ســــعد : قــــال : وأرســــل الحســــين 

عسكري وعسكرك ، فخرج إليه عمر بن سعد في عشرين فارسا ، والحسين في مثل دلك ، 
ولما التقيا أمر الحسين أصحابه فتنحوا عنه ، وبقـي معـه : أخـوه العبـّاس ؛ وابنـه علـيّ الأكبـر 

؛ وغـلام لـه ، يقـال لـه :  »حفـص«: ابنـه ، وأمر ابن سعد أصـحابه فتنحـوا عنـه ، وبقـي معـه 
تقـاتلني أ ؟ما تتقي الله الذي إليـه معـادكأويحك ، «، فقال الحسين لابن سعد :  »لا حق«

، فقـال لـه  »يا هذا ذر هـؤلاء القـوم ، وكـن معـي فإنـّه أقـرب لـك مـن الله ؟وأنا ابن من علمت
فقــال عمــر : أخــاف أن  ، »أنــا أبنيهــا لــك«أخــاف أن تهــدم داري. فقــال الحســين :  عمــر :

، فقال : لي عيال  »أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحجاز«تؤخذ ضيعتي ، فقال : 
  .»أنا أضمن سلامتهم«أخاف عليهم ، فقال : 
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مالـك «قال : ثمّ سكت فلم يجبه عن ذلـك ، فانصـرف عنـه الحسـين ، وهـو يقـول : 
يــوم حشــرك ونشــرك ، فــو الله ، إنــي ، ذبحــك الله علــى فراشــك ســريعا عــاجلا ، ولا غفــر لــك 

فــي الشــعير  !، فقــال لــه عمــر : يــا أبــا عبــد الله »لأرجــو أن لا تأكــل مــن بــرّ العــراق إلاّ يســيرا
  عوض عن البر ، ثمّ رجع عمر إلى معسكره.

انظـر  ؟ثمّ إنه ورد عليه كتاب من ابـن زيـاد يؤنبّـه ويضـعفه ، ويقـول : مـا هـذه المطاولـة
ه ، ونزلــوا عنـد حكمــي ، فابعــث بهـم إلــيّ سـلما ، وإن أبــوا ذلــك ، إن بـايع الحســين وأصـحاب

ـــيهم حتـــى تقـــتلهم وتمثـــل بهـــم ، فـــإنهم لـــذلك مســـتحقون ، فـــإذا قتلـــت الحســـين  فـــازحف إل
فــأوطئ الخيــل ظهــره وبطنــه ، فإنــه عــاق شــاق قــاطع ظلــوم ، فــإذا فعلــت ذلــك جزينــاك جــزاء 

، وسلّم الجند والعسكر إلى شمر بن  السامع المطيع ، وإن أبيت ذلك فاعتزل خيلنا وجندنا
  ذي الجوشن فإنهّ أشد منك حزما ، وأمضى منك عزما.

وقـال : إذا وصـلت  »حـويزة بـن يزيـد التميمـي«وقال غيره : إن عبيـد الله بـن زيـاد دعـا 
بكتابي الى عمر بن سعد ، فإن قام من ساعته لمحاربـة الحسـين فـذاك ، وإن لـم يقـم فخـذه 

ليكــون أميــرا علــى النــّاس ، فوصــل الكتــاب ، وكــان فــي  »بــن حوشــبشــهر «وقيــده ، وانــدب 
الكتــاب : إنــي لــم أبعثــك يــا ابــن ســعد لمنادمــة الحســين ، فــإذا أتــاك كتــابي ، فخيــّر الحســين 
بين أن يأتي إليّ ، وبين أن تقاتلـه ، فقـام عمـر بـن سـعد مـن سـاعته ، وأخبـر الحسـين بـذلك 

وسـيأتي هـذا الحـديث فيمـا بعـد إن ـ  »إلـى غـد أخّرنـي«:  السѧلامعليه، فقال لـه الحسـين 
  ، ثمّ قال عمر بن سعد للرسول : اشهد لي عند الأمير أني امتثلت أمره.ـ  شاء الله

، فلمــا طــوى الكتــاب وختمــه ، وثــب رجــل ، يقــال لــه : ـ  الحــديث الأولـ  عــدنا الــى
  !، فقال له : أصلح الله الأمير »عبد الله بن المحل بن حرام العامري«
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قد كان عندنا بالكوفة ، فخطب إلينـا فزوجنـاه بنـت عـم لنـا ، يقـال ـ  علي بن أبي طالبـ  إنّ 
بنــت حــزام ، فولــدت لــه : عبــد الله ؛ وعثمــان ؛ وجعفــرا ؛ والعبــاس ، فهــم  »أمّ البنــين«لهــا : 

، فـإن أذنـت لنـا أن نكتـب إلـيهم كتابـا بأمـان ـ  الحسين بن عليّ ـ  بنو اختنا ، وهم مع أخيهم
ك فعلــت متفضــلا ، فأجابــه عبيــد الله بــن زيــاد إلــى ذلــك ، فكتــب عبــد الله بــن المحــل ، منــ

  .»عرفان«ودفع الكتاب إلى غلام له ، يقال : 
فلمـــا ورد الكتـــاب إلـــى إخـــوة الحســـين ، ونظـــروا فيـــه ، قـــالوا للغـــلام : اقـــرأ علـــى خالنـــا 

،  »ابن مرجانة«ا من أمان السلام ، وقل له : لا حاجة لنا في أمانك ، فإن أمان الله خير لن
فرجع الغلام إلى الكوفة ، فأخبره بذلك ، فعلم عبد الله بـن المحـل أنّ القـوم مقتولـون. وأقبـل 

أيــن  ؟شــمر بــن ذي الجوشــن علــى عســكر الحســين ، ونــادى بــأعلى صــوته : أيــن بنــو اختــي
أجيبـوه ، « فسكتوا ، فقال الحسـين : ؟بنو عليّ بن أبي طالبـ  عبد الله ؛ وعثمان ؛ وجعفر

فقـــال : يـــا بنـــي  ؟ومـــا تريـــد ؟، فنـــادوه : مـــا شـــأنك »ولـــو كـــان فاســـقا ، فإنـــه بعـــض أخـــوالكم
أنــتم آمنــون ، فــلا تقتلــوا أنفســكم مــع أخــيكم الحســين ، وألزمــوا طاعــة أميــر المــؤمنين  !اختــي

 لعنك الله ، ولعن ما جئـت بـه !يزيد بن معاوية ، فناداه العباس بن عليّ : تبّت يداك يا شمر
تأمرنا أن نترك أخانا الحسين بن فاطمة ، ونـدخل فـي طاعـة أ !من أمانك هذا ، ويا عدوّ الله

  فرجع شمر إلى عسكره مغيظا. ؟اللعناء وأولاد اللعناء
أصــحابه بــين يديــه ، ثــمّ حمــد الله وأثنــى عليــه ،  السѧѧلامعليهقــال : وجمــع الحســين 

ن ، وفقّهتنـا فـي الـدّين ، وأكرمتنـا بـه مـن اللهمّ لك الحمـد علـى مـا علّمتنـا مـن القـرآ«وقال : 
، وجعلــت لنــا أســماعا وأبصــارا وأفئــدة ، فاجعلنــا  وآلهعليهاللهصѧѧلىقرابــة رســولك محمــد 
  فإني لا أعلم أصحابا أصلحـ  من الشاكرين ، أما بعد
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منكم ، ولا أعلم أهل بيت أبر ولا أوصل ولا أفضل من أهل بيتي ، فجـزاكم الله جميعـا عنـي 
. إنّ هؤلاء القوم ما يطلبون أحدا غيري ، ولو قد أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبـوكم خيرا

أبدا ، وهذا الليل قد غشيكم فقوموا واتخذوه جمـلا ، وليأخـذ كـلّ رجـل مـنكم بيـد رجـل مـن 
  .»إخوتي ، وتفرقوا في سواد هذا الليل ، وذروني وهؤلاء القوم

وما ذا  ؟فما ذا تقول الناس !: يا ابن رسول اللهفتكلم إخوته وجميع أهل بيته ، وقالوا 
، لـم نـرم  وآلهعليهاللهصѧلىإنا تركنا شيخنا ؛ وسيدنا ؛ وابن بنت نبينا محمد  ؟نقول لهم

معــه بســهم ، ولــم نطعــن بــرمح ، ولــم نضــرب بســيف ، لا ، والله يــا ابــن رســول الله لا نفارقــك 
  ، ونرد موردك ، فقبّح الله العيش من بعدك.أبدا ، ولكنا نفديك بأنفسنا ، ونقتل بين يديك 

نحـــن نخليـــك أ !، فقـــال يـــا ابـــن رســـول الله »مســـلم بـــن عوســـجة الأســـدي«ثـــم تكلـــم 
لا والله ، لا يرانــي الله وأنــا أفعــل  ؟هكــذا ، وننصــرف عنــك ، وقــد أحــاط بــك هــؤلاء الأعــداء

مـه بيـدي ذلك أبدا ، حتى أكسر في صـدورهم رمحـي ، وأضـرب فـيهم بسـيفي ، مـا ثبـت قائ
، ولــو لـــم يكــن لـــي ســلاح اقـــاتلهم بـــه ، لقــذفتهم بالحجـــارة ، ولــم افارقـــك حتـّـى أمـــوت بـــين 

  يديك.
لا نخليــك  !، فقــال : لا والله يــا بـن رســول الله »سـعد بــن عبــد الله الحنفـي«ثـم تكلــّم 

أبدا حتى يعلم الله تبارك وتعالى أنا حفظنـا فيـك غيبـة رسـوله ، وو الله ، لـو علمـت أنـي اقتـل 
لما فارقتك أبدا ، حتى ألقى حمامي مـن ـ  يفعل بي ذلك سبعين مرةّـ  ثم احيا ثمّ احرق حيا

دونك ، وكيف لا أفعل ذلك ، وإنما هـي قتلـة واحـدة ، ثـم أنـال الكرامـة التـي لا انقضـاء لهـا 
  أبدا.

، فقـــال : والله ، يـــا ابـــن رســـول الله لـــوددت أنـــي  »زهيـــر بـــن القـــين البجلـــي«ثـــم تكلـــم 
  ثم نشرت ، حتى اقتل فيك ألف مرةّ ، وأن الله قد قتلت فيك
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قـــال : وتكلـــم  دفـــع القتـــل عنـــك ، وعـــن هـــؤلاء الفتيـــة مـــن إخوتـــك ؛ وولـــدك ؛ وأهـــل بيتـــك.
هذا الكلام ، وقالوا : أنفسنا لك الفداء ، ونقيك بأيدينا ووجوهنا وصـدورنا ، ـ  جماعة بنحو

  علينا. فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا وقضينا ما
وكــــان مــــن الزهــــاد الــــذين يصــــومون النهــــار ،  »بريــــر بــــن خضــــير الهمــــداني«ثــــم تكلّــــم 

ائـــذن لـــي أن آتـــي هـــذا الفاســـق عمـــر بـــن ســـعد  !ويقومـــون الليـــل ، فقـــال : يـــا ابـــن رســـول الله
، فــذهب  »ذاك إليــك ، يـا بريــر«فأعظـه لعلــّه يـتعظ ويرتــدع عمـا هــو عليـه ، فقــال الحسـين : 

تــه فجلــس ولــم يســلم ، فغضــب عمــر ، وقــال : يــا أخــا همــدان مــا إليــه حتــى دخــل علــى خيم
فقــال لــه  ؟لســت مســلما أعــرف الله ورســوله ، وأشــهد بشــهادة الحــقّ أ ؟منــع مــن الســلام علــيّ 

  ؟برير : لو كنت عرفت الله ورسوله كما تقول ، لما خرجت إلى عترة رسول الله تريد قتلهم
ه بطـون الحيـات ، تشـرب منـه كـلاب يلوح بصفائه ، ويلـج كأنـ »الفرات«فهذا ـ  وبعد

الحســين بــن علــيّ وإخوتــه ونســاؤه وأهــل بيتــه ، يموتــون عطشــا ، «الســواد وخنازيرهــا ، وهــذا 
  ؟وقد حلت بينهم وبين ماء الفرات أن يشربوه ، وتزعم أنك تعرف الله ورسوله

فــأطرق عمــر بــن ســعد ســاعة إلــى الأرض ، ثــمّ رفــع رأســه ، وقــال : والله ، يــا بريــر إنــي 
فتشـير أ !لأعلم يقينا أنّ كلّ من قاتلهم وغصبهم حقّهم هو في النار لا محالة ، ولكن يا برير

  فو الله ، ما أجد نفسي تجيبني لذلك ، ثم قال : ؟عليّ أن أترك ولاية الري فتكون لغيري
دعــــــــــــــــــــاني عبيــــــــــــــــــــد الله مــــــــــــــــــــن دون قومــــــــــــــــــــه

إلــــــــــــــــى خطــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــت لحينــــــــــــــــي     
 

 ئرفـــــــــــــــــــــو الله ، مـــــــــــــــــــــا أدري وإنـــــــــــــــــــــي لحـــــــــــــــــــــا

افكــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــى خطــــــــــــــــــرين    
 

أتــــــــــــــــــرك ملــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــري والــــــــــــــــــريّ منيتــــــــــــــــــيأ
ـــــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــــين      ؟أم أرجـــــــــــــــــــــع مأثومـــــــــــــــــــــا بقت

 

 فـــــــــــــي قتلـــــــــــــه النـــــــــــــار التـــــــــــــي لـــــــــــــيس دونهـــــــــــــاو 

حجـــــــــــــــــاب وملـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــري قـــــــــــــــــرةّ عينـــــــــــــــــي    
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إنّ عمر بن سعد قد رضي لقتلك  !فرجع برير إلى الحسين ، وقال : يا ابن رسول الله
  بولاية الري.

قومـوا ، «فلمّا أيس الحسين مـن القـوم ، وعلـم أنهـم مقـاتلوه ، قـال لأصـحابه : قال : 
فاحفروا لنـا حفيـرة شـبه الخنـدق حـول معسـكرنا ، وأجّجـوا فيهـا نـارا حتـى يكـون قتـال هـؤلاء 

، فقاموا من كل ناحيـة  »القوم من وجه واحد فإنهم لو قاتلونا وشغلنا بحربهم لضاعت الحرم
  فيرة ، ثمّ جمعوا الشوك والحطب فألقوه في الحفيرة وأجّجوا فيها النّار.فتعاونوا واحتفروا الح

علــى فــرس لــه  »مالــك بــن جريــرة«وأقبـل رجــل مــن عســكر عمــر بــن ســعد ، يقـال لــه : 
فقـد تعجلـت النـار  !حتى وقف على الحفيرة ، وجعـل ينـادي بـأعلى صـوته : أبشـر يـا حسـين

أنـا قـادم علـى ربّ رحـيم  !ذبت ، يـا عـدو اللهكـ«في الدّنيا قبل الآخرة ، فقال لـه الحسـين : 
فقيـل لـه :  ؟»من هـذا«، ثم قال الحسين لأصحابه :  »، وشفيع مطاع ، ذاك جدّي محمّد

اللهـمّ جـره إلـى النـار ، وأذقـه حرّهـا قبـل مصـيره إلـى «هذا مالك بن جريرة ، فقـال الحسـين : 
علـى ظهـره ، فتعلّقـت رجلـه فـي ، فلم يكن بأسرع من أن شبّ بـه الفـرس فألقـاه  »نار الآخرة

  الركاب ، فركض به الفرس حتى ألقاه في النار فاحترق.
مــا   !يــا لهــا مــن دعــوة«ســاجدا ، ثــمّ رفــع رأســه ، وقــال :  السѧѧلامعليهفخــرّ الحســين 
اللهــمّ إنــا أهــل بيــت نبيــك وذريتــه «، ثــمّ رفــع الحســين صــوته ، وقــال :  »كــان أســرع إجابتهــا

، فســــمعها محمــــد بــــن  »وغصــــبنا حقنــــا ، إنــّــك ســــميع قريــــب وقرابتــــه ، فاقصــــم مــــن ظلمنــــا
ـــين محمـــد ـــة بينـــك وب ـــا حســـين وأي قراب اللهـــمّ إن «فقـــال الحســـين :  ؟الأشـــعث ، فقـــال : ي

فـأرني فيـه هـذا اليـوم  !محمد بن الأشعث ، يقول : إنهّ ليس بيني وبين رسـولك قرابـة ، اللهـم
لأشــعث ، وخــرج مــن العســكر ، ، فمــا كــان بأســرع مــن أن تنحــى ، محمــد بــن ا »ذلا عــاجلا

  فنزل عن فرسه ، وإذا
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  بعقرب سوداء خرجت من بعض الجحرة ، فضربته ضربة تركته متلوثا في ثيابه ممّا به.
وذكــر الحــاكم الجشــمي : أنــه مــات ليومــه. ولكــن ذلــك غيــر صــحيح ، فإنــه بقــي إلــى 

  أيام المختار فقتله ، ولكنّه بقي ممّا به في بيته.
نــاد مــن عمــر بــن ســعد : يــا خيــل الله اركبــي ، فركــب النّــاس وزحفــوا قــال : ثــمّ نــادى م

نحو عسكر الحسين في وقته كان جالسا ، فخفق برأسه على ركبتيـه ، فسـمعت زينـب بنـت 
لا تسـمع الأصـوات أ !علي الصيحة والضـجة ، فـدنت مـن أخيهـا فحركتـه ، وقالـت : يـا أخـي

ختـــاه رأيـــت الســـاعة فـــي منـــامي جـــدي يـــا ا«فرفـــع الحســـين رأســـه ، وقـــال :  ؟قـــد اقتربـــت منـــا
 ، وهـم يقولـون :ـ  صلوات الله علـيهمـ  رسول الله ؛ وأبي عليا ؛ وأمي فاطمة ؛ وأخي الحسن

  .»إنّك رائح إلينا عن قريب ، وقد والله ، دنا الأمر لا شكّ فيه
مهـلا مهـلا ، اسـكتي ولا «وجهها وصاحت ، فقال لها الحسـين :  »زينب«فلطمت 

يــا أخــي «فقــال :  »العبــاس«علــى أخيــه  »الحســين«، ثــمّ أقبــل  »لقــوم بنــاتصــيحي فيشــمت ا
، فركـب العبـاس  »اركب ، وتقدّم إلى هـؤلاء القـوم ، وسـلهم عـن حـالهم ، وارجـع إلـيّ بـالخبر

ومــا  ؟فــي إخوتــه ، ومعــه عشــرة فــوارس حتــى دنــا مــن القــوم ، ثــم قــال : يــا هــؤلاء مــا شــأنكم
بيـــد الله بـــن زيـــاد أن نعـــرض علـــيكم إمـــا أن تنزلـــوا علـــى جاءنـــا الأمـــر مـــن ع فقـــالوا : ؟تريـــدون

الحكم ، وإلا ناجزناكم ، قال العباس : فلا تعجلوا حتى أرجع إلى الحسـين فـأخبره بـذلك ، 
فوقـــف القـــوم فـــي مواضـــعهم ، ورجـــع العبـــاس إلـــى الحســـين فـــأخبره ، فـــأطرق الحســـين ســـاعة 

ن مظـاهر الأسـدي : أمـا ، وأصحابه يخاطبون أصحاب عمر بن سعد ، فيقول لهم حبيب بـ
والله لبــئس القــوم قــوم يقــدمون غــدا علــى الله ورســوله ، وقــد قتلــوا ذريتــه وأهــل بيتــه المتهجــدين 

  بالأسحار ، الذاكرين الله
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بالليل والنهار ، وشـيعته الأتقيـاء الأبـرار ، فقـال لـه رجـل مـن أصـحاب ابـن سـعد ، يقـال لـه : 
تطعت ، فقـال لـه زهيـر بـن القـين : اتـّق الله ، يـا : إنّك لتزكي نفسك ما اسـ »عروة بن قيس«

ولا تكــن مــن الــذين يعينــون علــى الضــلال ؛ وقتــل النفــوس الزكيــة الطــاهرة ؛ وعتــرة  !ابــن قــيس
  خير الأنبياء ؛ وذرية أصحاب الكساء.

فقـال لــه ابــن قــيس : إنـّـك لـم تكــن عنــدنا مــن شــيعة أهـل البيــت ، وإنمّــا كنــت عثمانيــا 
ـــه زهيـــر : إنـــي كنـــت كـــذلك ، غيـــر أنـــي لمـــا رأيـــت نعرفـــك ، فكيـــف صـــرت تر  ابيـــا ، فقـــال ل

مغصوبا على حقه ذكرت جـدّه ومكانـه منـه ، فرأيـت لنفسـي أن أنصـره ، وأكـون  »الحسين«
  من حزبه ، وأجعل نفسي من دون نفسه ، حفظا لما ضيّعتم من حقّ الله وحقّ رسوله.

مـر المحاربـة ، وأخـوه فكان هؤلاء فـي هـذه المخاطبـة ، والحسـين جـالس مفكـر فـي أ
ـــه فقـــال للعبـــاس :  »العبـــاس« ـــين يدي ـــا أخـــي إلـــى القـــوم فـــإن اســـتطعت أن «واقـــف ب ارجـــع ي

تصرفهم وتدفعهم عنا باقي هذا اليوم فافعل لعلّنـا نصـلّي لربنـا ليلتنـا هـذه ونـدعو الله ونسـتعفيه 
 !يـا هـؤلاءفأقبـل العبـاس إلـى القـوم وهـم وقـوف ، فقـال لهـم :  .»ونستنصره علـى هـؤلاء القـوم

إنّ أبــا عبــد الله يســألكم الانصــراف عنــه بــاقي يــومكم هــذا ، حتــى ينظــر فــي هــذا الأمــر ، ثــمّ 
نلقاكم به غدا إن شاء الله ، فأخبر القوم أميرهم عمر بن سعد ، فقال للشمر : ما ذا ترى يا 

أحببت  فقال : إني ما أرى إلاّ رأيك ، أنت الأمير علينا فافعل ما تشاء ، فقال : إني ؟شمر
قالوا له : أنـت الأميـر ،  ؟ما ترون أن لا أكون أميرا ، فلم أترك واكرهت ، ثم قال لأصحابه :

التــرك ـ  فقــال لــه عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي : ســبحان الله العظــيم ، والله لــو كــان هــؤلاء مــن
ل ثــم ســألوكم هــذه الليلــة ، لقــد كــان ينبغــي أن تجيبــوهم إلــى ذلــك ، فكيــف وهــم آـ  والــدّيلم

  .وآلهعليهاللهصلىالرسول محمد 
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فقال ابن سعد : اخبـرهم إنـا أجلنـاهم بـاقي يومنـا هـذا إلـى غـد ، فـإن استسـلموا ونزلـوا 
علــى الحكــم وجهنــا بهــم إلــى الأميــر عبيــد الله ، وإن أبــوا ناجزنــاهم ، فانصــرف الفريقــان وعــاد  

يلـة راكعـا سـاجدا باكيـا تلـك الل السѧلامعليهكلّ إلى معسكره ، وجاء الليل فبـات الحسـين 
مســتغفرا متضــرّعا ، وبــات أصــحابه ولهــم دويّ كــدويّ النحــل ، وجــاء شــمر بــن ذي الجوشــن 

 »الحســـين«فـــي نصـــف الليـــل يتجســـس ومعـــه جماعـــة مـــن أصـــحابه ، حتـــى قـــارب معســـكر 
ـرٌ لأَِ (فسمعه يتلو قوله تعالى :  فُسِـهِمْ إِنَّمـا نمُْلِـي وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا أنََّمـا نمُْلِـي لَهُـمْ خَيـْ نْـ

ـتُمْ عَلَيْـهِ حَتَّـى يَ  مِيـزَ لَهُمْ ليِـَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ. ما كانَ اللهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى مـا أنَْـ
، فصــاح رجـل مــن أصـحاب شــمر : نحــن  ۱۷۹ و ۱۷۸آل عمـران /  )الْخَبِيـثَ مِــنَ الطَّيِّــبِ 
  بون ، وأنتم الخبيثون ، وقد ميزنا منكم.ورب الكعبة الطي

يـا  !يـا عـدو الله !يـا فـاجر !فقطع برير بن خضير الهمداني صلاته ثمّ نادى : يا فاسق
ابــن البــوّال علــى عقبيــه أمثلــك يكــون مــن الطيبــين ، والحســين ابــن رســول الله مــن الخبيثــين ، 

بالخزي يوم القيامـة  !ر يا عدو اللهوالله ، ما أنت إلاّ بهيمة ولا تعقل ما تأتي وما تذر ، فابش
والعــــذاب الألــــيم. فصــــاح شــــمر : إنّ الله قاتلــــك وقاتــــل صــــاحبك عــــن قريــــب ، فقــــال بريــــر : 

والله ، إنّ الموت مع ابن رسول الله أحـبّ إلـيّ مـن الحيـاة معكـم ، والله ،  ؟بالموت تخوفنيأ
  وأهل بيته. قوما أراقوا دماء ذريته وآلهعليهاللهصلىلا نالت شفاعة محمد 

، يقـول لــك : ارجــع ـ  أبـا عبــد اللهـ  فجـاء إليــه رجــل مـن أصــحابه ، وقــال : يـا بريــر إن
إلى موضعك ، ولا تخاطـب القـوم ، فلعمـري لـئن كـان مـؤمن آل فرعـون نصـح لقومـه ، وأبلـغ 

  في الدعاء فلقد نصحت ، وأبلغت في النصح والدعاء.
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خفقـــة ، ثـــمّ اســـتيقظ ، فقـــال :  قـــال : فلمـــا كـــان وقـــت الســـحر خفـــق الحســـين برأســـه
رأيـت  «قـال :  ؟قـالوا : فمـا رأيـت يـا ابـن رسـول الله ؟»تعلمون مـا رأيـت فـي منـامي السـاعةأ«

كلابـا قـد شــدّت علـيّ لتنهشــني ، وفيهـا كلــب أبقـع رأيتـه كأشــدّها علـيّ ، وأظــنّ الـذي يتــولى 
ل الله قتلـــــي رجـــــلا أبـــــرص مـــــن بـــــين هـــــؤلاء القـــــوم ، ثـــــمّ إنـــــي رأيـــــت بعـــــد ذلـــــك جـــــدي رســـــو 

أنــت شــهيد آل  !ومعــه جماعــة مــن أصــحابه ، وهــو يقــول لــي : يــا بنــي وآلهعليهاللهصѧѧلى
محمــد ، وقــد استبشــر بــك أهــل الســماوات وأهــل الصــفيح الأعلــى ، فلــيكن إفطــارك عنــدي 

ولا تـــأخر ، فهـــذا ملـــك نـــزل مـــن الســـماء ، ليأخـــذ دمـــك فـــي قـــارورة  !الليلـــة ، عجـــل يـــا بنـــي
  د أزف الأمر واقترب الرّحيل من هذه الدّنيا.خضراء ، فهذا ما رأيت وق

وأصــبح الحســين فصــلى بأصــحابه ، ثــمّ قــرب إليــه فرســه ، فاســتوى عليــه وتقــدم نحــو 
القــوم ، فــي نفــر مــن أصــحابه ، وبــين يديــه بريــر بــن خضــير الهمــداني ، فقــال لــه الحســين : 

م ، والقـوم قـد زحفـوا ، فتقدم برير حتى وقـف قريبـا مـن القـو  »كلّم القوم ، يا برير وانصحهم«
اتقّــوا الله فــإن ثقــل محمــد قــد أصــبح بــين  !إليــه عــن بكــرة أبــيهم ، فقــال لهــم بريــر : يــا هــؤلاء

أظهركم ، هؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه ، فهاتوا ما عنـدكم ، ومـا الـذي تريـدون أن تصـنعوا 
فـلا أيه فيهم ، فقال بريـر : فقالوا : نريد أن نمكّن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى رأ ؟بهم

ويلكـم ، يـا أهـل الكوفـة أنسـيتم كتـبكم  ؟ترضون منهم أن يرجعوا إلى المكان الـذي أقبلـوا منـه
وكفـــى بـــالله شـــهيدا ،  ؟إليـــه ، وعهـــودكم التـــي أعطيتموهـــا مـــن انفســـكم ، وأشـــهدتم الله عليهـــا

حتــى إذا أتــوكم  ويلكــم ، دعــوتم أهــل بيــت نبــيكم وزعمــتم أنكــم تقتلــون أنفســكم مــن دونهــم ،
أسلمتموهم لعبيد الله ، وحلأتموهم عن ماء الفرات الجاري ، وهو مبـذول يشـرب منـه اليهـود 

  ؛ والنصارى ؛ والمجوس ؛ وترده الكلاب والخنازير ، بئسما خلفتم
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فقـال لـه نفـر مـنهم  محمدا في ذريته ، مالكم ، لا سقاكم الله يوم القيامة ، فبأس القـوم أنـتم.
فقال برير : الحمد لله الذي زادني فيكم بصـيرة ، اللهـم إنـي أبـرأ  ؟ندري ما تقول : يا هذا ما

  إليك من فعال هؤلاء القوم ، اللهمّ الق بأسهم بينهم ، حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان.
 السѧѧلامعليهفجعــل القــوم يرمونــه بالســهام ، فرجــع بريــر إلــى ورائــه ، فتقــدم الحســين 

ل ينظر إلى صفوفهم ، كأنها السيل ، ونظر إلى ابن سـعد واقفـا حتى وقف قبالة القوم ، وجع
الحمــــد لله الــــذي خلــــق الــــدنيا ، فجعلهــــا دار فنــــاء وزوال ، «فــــي صــــناديد الكوفــــة ، فقــــال : 

متصــرفة بأهلهــا حــالا بعــد حــال ، فــالمغرور مــن غرتــه ، والشــقي مــن فتنتــه ، فــلا تغــرنكم هــذه 
تخيـب طمـع مــن طمـع فيهـا ، وأراكـم قـد اجتمعــتم الـدنيا فإنهـا تقطـع رجـاء مــن ركـن إليهـا ، و 

علــى أمــر قــد أســخطتم الله فيــه علــيكم ، فــأعرض بوجهــه الكــريم عــنكم ، وأحــلّ بكــم نقمتــه ، 
وجنـــبكم رحمتـــه ، فـــنعم الـــرب ربنّـــا ؛ وبـــئس العبيـــد أنـــتم ، أقـــررتم بالطاعـــة ، وآمنـــتم بالرســـول 

تحوذ علــيكم الشــيطان فأنســاكم محمــد ، ثــم إنكــم زحفــتم إلــى ذريتــه تريــدون قــتلهم ، لقــد اســ
إنـــا لله وإنـــا إليـــه راجعـــون ، هـــؤلاء قـــوم كفـــروا بعـــد  ؟ذكـــر الله العظـــيم ، فتبـــا لكـــم ومـــا تريـــدون

  .»إيمانهم ، فبعدا للقوم الظالمين
فقال عمر بن سعد : ويلكم ، كلّموه فإنه ابن أبيه ، والله ، لو وقف فيكم هكـذا يومـا 

ه ، فتقـــدم إليـــه شـــمر بـــن ذي الجوشـــن ، فقـــال : يـــا جديـــدا لمـــا قطـــع ، ولمـــا حصـــر فكلّمـــو 
  أفهمنا حتى نفهم. ؟ما هذا الذي تقول !حسين

أقـــول لكــم : اتقــوا الله ربكــم ولا تقتلـــون ، فإنـّـه لا يحــلّ لكـــم «:  السѧѧلامعليهفقــال 
زوجـة نبـيكم ، ولعلـه  »خديجـة«قتلي ، ولا انتهاك حرمتي ، فإني ابـن بنـت نبـيكم ، وجـدتي 

  : الحسن والحسين سيّدا وآلهعليهاللهصلىل نبيكم محمّد قد بلغكم ، قو 
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شباب أهـل الجنـة ، مـا خـلا النبيـين والمرسـلين ، فـإن صـدقتموني بمـا أقـول وهـو الحـقّ ، فـو 
الله ، مـا تعمـدت كـذبا منــذ علمـت أنّ الله يمقـت عليـه أهلــه ، وإن كـذبتموني فـإنّ فـيكم مــن 

بــن ســعد ؛ وزيــد بــن أرقــم ؛ وأنــس بــن مالــك ،  الصــحابة مثــل : جــابر بــن عبــد الله ؛ وســهل
، فـإن   وآلهعليهاللهصѧلىفاسألوهم عن هـذا فـإنهم يخبـرونكم أنهـم سـمعوه مـن رسـول الله 

ـــتم فـــي شـــكّ مـــن أمـــري ،  فـــو الله ، مـــا بـــين المشـــرقين  ؟فتشـــكون أنـــي ابـــن بنـــت نبـــيكمأكن
لته ، أو بمال اسـتملكته تطلبوني بدم أحد منكم قتأوالمغربين ابن بنت نبي غيري ، ويلكم ، 
  فسكتوا عنه لا يجيبونه. ؟»، أو بقصاص من جراحات استهلكته

والله لا اعطــيهم يــدي إعطــاء الــذليل ، ولا أفــرّ فــرار العبيــد ، «:  السѧѧلامعليهثــمّ قــال 
عبــاد الله! إنــي عــذت بربــي وربكــم أن ترجمــون ، وأعــوذ بربــي وربكــم مــن كــلّ متكبــر لا يــؤمن 

أنــا أعبــد الله علــى  !يــا حســين بــن علــي ل لــه شــمر بــن ذي الجوشــن :فقــا .»بيــوم الحســاب
. فقــال حبيــب بــن مظــاهر السѧѧلامعليهحــرف إن كنــت أدري مــا تقــول ، فســكت الحســين 

وعدوّ رسـول الله إنـي لأظنـك تعبـد الله علـى سـبعين حرفـا ، وأنـا أشـهد  !للشمر : يا عدو الله
  قد طبع على قلبك.أنك لا تدري ما يقول ، فإن الله تبارك وتعالى 

فقـد قضـي القضـاء ؛  !حسـبك ، يـا أخـا بنـي أسـد«:  السѧلامعليهفقال له الحسين 
وجفّ القلم ؛ والله بـالغ أمـره ؛ والله إنـي لا شـوق إلـى جـدي وأبـي وأمـي وأخـي وأسـلافي مـن 

  .»وأخيه ، ولي مصرع أنا لاقيه »يوسف«إلى » يعقوب«
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